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  :مقدمة

إن ما یثیر انتباه الباحث في میدان الظواهر سواء الطبیعیة منها أو الإنسانیة، هو ما    

یحدث لها من تغیر، ولا یمكن أن یحدث التغیر إلا بوجود حركة، ولا تكون هذه الحركة، إلا 

إذا كانت هناك أسبابا تحدثها وتدفعها إلى ذلك، وهذه الأسباب ستؤدي بالضرورة إلى نتائج 

إن حدث خلل في الأسباب أو تغیرت شروطها، حدث تغیر في الحركة، وكانت حتمیة، و 

والملاحظ في تاریخ البشریة یرى أن حركة التغییر لدى . النتیجة مخالفة للحتمیة السابقة

الإنسان تختلف عنها لدى الكائنات الأخرى، سواء الحیة منها أو الجامدة، فمنذ وجوده بدأ 

اله من ذلك الإنسان العاري من كل شيء إلى كائن قوي، في نوع من الحركة، فتحولت ح

تمثلت هذه القوة فیما صنعه وأبدعه من أدوات غیرت من حاله، سواء على مستوى الزراعة 

أو الصناعة، إلا أن هذا التغیر كان بطیئا، مما أبقاه فترة تحت سفح الجبل الحضاري، لكنه 

لى قمته، وقد كان سبب هذه النقلة بلا شك سرعان ما حدثت له قفزة نقلته من أسفل الجبل إ

العامل الأساسي، ألا وهو العقل عندما تموضع على الخط المستقیم الذي أخرجه من بدائیة 

  . شبیهة بالحیوانیة إلى حضارة راقیة

ومنه فتاریخ البشریة هو تاریخ العقل البشري وهو في حالة تطور ونمو، أو تخلف    

على دراسة التاریخ لیس فقط من أجل معرفة ماضي الأمم، ولقد دأب المؤرخون . ونكوص

وما وصل إلیه العقل البشري، وإنما لمعرفة مدى قوة هذه الحركة التغییریة، والمؤثرات التي 

  .أحدثتها في هذه المعمورة، والنتائج المترتبة عنها

لیست فقط قراءة وصفیة، تصف الظاهرة كما حدثت في الماضي، الفلسفة تاریخ قراءة ثم إن 

وإنما بالإضافة إلى ذلك فهي قراءة تحلیلیة لفهم مغزى هذه الحركة من جهة، والاستفادة منها 

من جهة ثانیة، كما أنها قراءة نقدیة استشرافیة الهدف منها معرفة مستقبل هذه البشریة، ثم 

لى إنسانیته، ویضعه على المسار السلیم، الذي یمكن وضع مشروع حضاري، یوجه الإنسان إ

أن یحقق له السعادة، والحریة والعدالة والمحبة والأمن، ویقضي على التعاسة، و الاستعباد 
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وهذه الدراسة عادة ما تكون من مهمة الفلسفة، .بكل أشكاله، والظلم، والكراهیة، والخوف

حداث التاریخیة، وتسلسلها عبر الزمن وإنما وعلیه فالمؤرخ للفلسفة لیس یكفیه أن یؤرخ للأ

یحاول أن یفلسف التاریخ، ومنه فتاریخ الفلسفة مهمة شاقة یتولاها الفیلسوف، ولیس كل 

فیلسوف، لأنه لا یمكن ذلك إلا من كان له القدرة على فهم التاریخ من جهة والقدرة على 

علیه أن  ، وتاریخ الفلسفة،، فدارس فلسفة التاریخأخرىالتفلسف، وعلى التحلیل من جهة 

یكون ملما بأحوال الناس عامة، وبالعلوم المختلفة، من طبیعیة، وبیولوجیة، نفسیة، 

الفلسفة نماذج من هذا النوع  وولقد عرف دارس. خلاقیة واقتصادیةاجتماعیة، سیاسیة، أ

تبخل على  ، إلا أن الفلسفة الأنجلوساكسونیة، لم"فردریك هیغل"أبرزها الفیلسوف الألماني 

البشریة بنماذج تكاد تتفوق على النموذج الألماني من خلال إلمامها بتاریخ العلوم 

ولیام برتراند "ي السیر الإنجلیز والحضارات، و خیر مثال على ذلك الفیلسوف 

بسقراط  هذا الفیلسوف الملقب.أحد أعلام القرن العشرین )S.W.Bertrand Russell(،"راسل

ا في الریاضیات والمنطق، ولا في الأخلاق والسیاسة، ولا في التربیة عصره، لیس فقط عملاق

والتعلیم إنه فیلسوف شامل فبالإضافة إلى اهتمامه بهذه المسائل، فهو مناضل عالمي ضد 

التسلح والتسلط والتجبر الغربي، بالإضافة إلى اهتمامه بالتاریخ، وبالحضارة وتفسیراتها، وهو 

ي على العموم والمدرسة التحلیلیة على الخصوص، وهو صاحب یمثل الفكر الأنجلوساكسون

ثورة على القیم سواء منها الدینیة والأخلاقیة أو التربویة و السیاسیة، أو الریاضیة والمنطقیة، 

كما یعتبر ناقدا وناقما على الواقع والصراع الحضاري الذي تخلل العصر الذي عاش فیه 

ل في قراءة في تاریخ الفلسفة لهذه الشخصیة وعلیه فالمشكلة التي سنعالجها تتمث

كیف استطاعت شخصیة : التي ستقودنا إلى التمركز حول الإشكالیة التالیةالأنجلوساكسونیة 

برتراند راسل الریاضي والمنطقي أن تنتقل من النظرة المیكروسكوبیة إلى الماكروسكوبیة، أي 

ئیة، وتلك النظرة الشمولیة من خلال كیف استطاع أن یوفق بین نظرته العلمیة الذریة الجز 

قراءته لتاریخ الفلسفة؟  ثم هل كانت غایته من القراءة، هو أن یتجاوز الأطروحات الغربیة 

الماضیة التي تعتبر الفلسفة إنتاجا غربیا خالصا، أم أن هذه القراءة مجرد إعادة لما سبق؟ 
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انفصالیة؟ وما هي أهم المیادین وهل كانت قراءته لتطور تاریخ الفلسفة قراءة تواصلیة أم 

التي تجسدت فیها هذه القراءة؟ ثم ما هي الدواعي والأسباب التي دفعت بهذه الشخصیة 

لقراءة تاریخ الفلسفة؟ وما منهجه المعتمد في هذه القراءة؟ وهل كانت قراءته ذاتیة مرتبطة 

  ؟ ذلك وإلى أي مدى وفق فيبخلفیته الحضاریة، أم أنها سعت إلى الموضوعیة؟ 

إن هذه الإشكالیة تجعلنا ننطلق من جملة تصورات وفرضیات، ستكون محل تحقیق في ثنایا 

  :البحث یمكن أن نحددها فیما یلي

في الوقت الذي كثر فیه الحدیث عن ما مدى صلاحیة الفلسفة أو عدمه، بسبب تزاید  .1

رورة من التقدم العلمي من جهة وارتباط الناس بالعقیدة من جهة أخرى، كانت الض

وجهة نظر راسل أن یبین ماهیتها وقیمتها، لیس فقط في العلوم أو الدین، بل حتى 

 .في الحیاة كلها، مراعیا الحدود التي تفصلها عن المجالات الأخرى

إن قراءة تاریخ الفلسفة تقودنا للبحث عن أصل الفلسفة وجذورها،وبما أن راسل  .2

رج عن هذا السیاق الذي یعتبر التفكیر فیلسوف غربي فإننا لا یمكننا أن نتصوره یخ

 .الفلسفي غربي خالص ولیس للحضارات الأخرى شأن به

إن تاریخ الفلسفة یخضع لحركتین إحداهما دائریة تنظر إلى تاریخ الفلسفة على أساس  .3

أنه یتكرر باستمرار وكأن الفلاسفة هم نماذج للماضي، والأخرى تقدمیة تنطلق من 

تتحرك نحو المستقبل مكونة بذلك أفكارا جدیدة، من خلال ما خلال الأفكار الأولى، و 

هو كائن، وعلیه نتصور راسل أنه یدعو إلى الحركة الثانیة، التي تركز على 

 .الاتصالیة، مع نوع من الانفصالیة عندما یقتضي الأمر

إن أسباب قراءة تاریخ الفلسفة یعود إلى أسباب ذاتیة مرتبطة بشخصیة راسل  .4

جهة، ومن جهة ثانیة أسباب موضوعیة متعلقة بمنهجه التحلیلي المتشككة من 

المرتكز على التحقیق في التاریخ من خلال أحداثه الجزئیة، لیكون فكرة شاملة عن 

 .التاریخ ككل، مع اعتماد منهج التحلیل والنقد
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لتاریخ  وانطلاقا من خلفیته التاریخیة والبیئیة والمنطقیة سنتصور أن قراءة راسل .5

  .الفلسفة سیجتمع فیها الموقف الذاتي والموضوعي معا

على عملنا في مجمله  تمحورو للإجابة عن هذه التساؤلات والعمل على تحقیق الفرضیات، ی

ومن أربعة فصول، وكل فصل قسمناه إلى مجموعة من المباحث  ،مقدمة تمهیدیة للموضوع

  .وخاتمة

، حیث تطرقنا في "ومشكلاتها قراءة تاریخ الفلسفةمفاهیم حول "فالفصل الأول عنوناه    

، مبینین الدلالة اللغویة وأهدافها المبحث الأول منه إلى القراءة مفهومها وأنواعها

والاصطلاحیة والفلسفیة، مع التركیز على أنواعها ومناهجها، ثم الهدف منها، والنتائج 

المشكلات التي تتمحور حول تاریخ  همأي حاولنا أن نبین المترتبة عنها، وفي المبحث الثان

مع التركیز  المعاصرة،و طروحات القدیمة شكالیة المفهوم بین الأإرقنا إلى الفلسفة حیث تط

 على مفهوم برتراند راسل، لنبین معه مهمة ووظیفة الفلسفة،هذا من جهة ومن جهة ثانیة،

وبین من ، اخالص ایونانی انتاجإالبحث في أصل الفلسفة بین ذلك الطرح الذي یعتبر الفلسفة 

أشرنا وجد قبل الحضارة الیونانیة، مع التركیز على حدودها ومجالها، ثم  اإنسانی ارثإیعتبرها 

نفصالي، الذي یفرق بین الأطروحات القدیمة والحدیثة، وفي إلى تطوراتها بین الطرح الا

لتلك المشكلات  ادمتدإمقابلها الطرح التواصلي الذي یعتبر أن الفكر الحدیث ما هو إلا 

فخصصناه لعرض بعض النماذج  لثأما المبحث الثاالفلسفیة التي طرحها قدماء الفلاسفة، 

لقراءة الفلسفة، مركزین على نموذج قدیم، اخترنا أرسطو كنموذج أول في قراءته لتاریخ 

الفلسفة، وفي العصر الحدیث والمعاصر اخترنا نیتشه، ولم نتجاهل تلك القراءة العربیة 

لنبین هل هناك اختلاف في الطرح الغربي،  .سلامیة لتاریخ الفلسفة بین قدیمها وحدیثهاالإ

  .أو حدیثا وأطروحات المفكرین العرب والمسلمین، سواء قدیما

،حاولنا من خلاله أن "لتطور تاریخ الفلسفة قراءة راسل"و الفصل الثاني جاء تحت عنوان    

نسافر مع راسل عبر الزمن، لنكتشف هل تاریخ الفلسفة منذ طالیس إلى فتجنشتین، تمیز 

بخاصیة اتصال المعارف قدیمها مع حدیثها أم بخاصیة الانفصال حیث أن المعرفة اللاحقة 
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جل ذلك قسمنا الفصل، إلى لابد أن تقضي على المعرفة السابقة لكي تتطور و تتقدم، ومن أ

ثلاثة مباحث رئیسیة، تناولنا في المبحث الأول قراءة راسل لتاریخ الفلسفة القدیمة، مبرزین 

أهم المحطات التي مرت بها، فذكرنا في محطة ماقبل سقراط أهم الفلاسفة الذین كان لهم 

نا هذا،مع التركیز على الأثر على أهم القضایا الفلسفیة والعلمیة التي لا زالت تناقش إلى یوم

خصوصیة هذه المرحلة التي تمیزت فیها سیطرة المعارف العلمیة على الأفكار الفلسفیة، ثم 

المحطة السقراطیة التي تمیزت بقوة العقل وظهور أهم المسائل الفلسفیة للمناقشة مع سقراط، 

رزین أهم أفلاطون وأرسطو، أما المحطة الثالثة، فخصصناها لمرحلة ما بعد أرسطو،مب

السیمات التي تمیزت بها والتي كانت في أساسها أطروحات، وتعالیم أخلاقیة،وفي المبحث 

الثاني تناولنا قراءة راسل للفلسفة الدینیة، مركزین على الفلسفة الكاثولیكیة،وأهم المحطات 

لفكر التي مرت بها، مبینین أهم أباء الكنیسة الذین كان لهم دورا فعالا في المحافظة على ا

إلى ما قام به المدرسیون خاصة المتمردون منهم في التحضیر للثورة  ةالفلسفي، مع الإشار 

على الكنیسة، وإصلاحها،دون أن ننسى ما للمسلمین من دور في المحافظة على الإرث 

الإنساني،أما في المبحث الثالث فقد تناولنا فیه قراءة راسل للفلسفة الحدیثة والمعاصرة،أبرزنا 

أهم القضایا التي طرحت في هذه المرحلة، إبتداء من عصر النهضة إلى عصر فیه 

الإصلاح الكنسي،مبرزین أهم ما تتمیز به الفلسفة الأنجلوساكسونیة عن الفلسفة العقلیة 

الحركة الرومانسیة، والألمانیة والفرنسیة، : الأوربیة،وقد حاولنا من خلال ذلك أن نصنفهم إلى

بین الفلسفة الحدیثة والمعاصرة، لتقدیم أهم التیارات الفلسفیة التي  ثم حاولنا أن نمزج ما

الوجودیة، النفعیة، البراغماتیة، التحلیلیة والوضعیة، مستنتجین بذلك : ذكرها راسل كان أهمها

  .بأن تاریخ الفلسفة قد كان في معظمه یتمیز بخاصیة التواصل والاستمرار

قراءة راسل لتاریخ الفلسفة من خلال میادینها، حیث ما الفصل الثالث فكان تحت عنوان أ   

تطرقنا في المبحث الأول إلى مجال العلوم والمنطق، مبینین الجذور الفكریة لعلم الریاضیات 

دیثة مركزین على مدى تواصلها أو والمنطق، وعلاقتهم بالأبحاث العلمیة الح اللغةوالفلك و 

ذي خصصناه إلى المجال السیاسي ، حیث فرقنا نفصالها، وكذا فعلنا مع المبحث الثاني الا
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فیه ما بین السیاسة والممارسة السیاسیة والسلطة، مبینین جذورها التاریخیة وعلاقتها 

ثم كیف تطورت الفلسفة السیاسیة عبر تاریخها، بالنظریات والممارسات السیاسیة المعاصرة، 

والدین، مبرزین القیم الأخلاقیة ناه إلى مجال الأخلاق والتربیة صأما المبحث الثالث فخص

وجذورها التاریخیة وعلاقتها بالعبادات الدینیة، سواء قدیمها أو حدیثها، دون أن ننسى ما 

مستنتجین من ذلك أن هذه الأطروحات هي نافذة یعرض من ،للتربیة من دور في ذلك

وي، أو خلالها راسل فلسفته سواء على المستوى العلمي والریاضي، أو المنطقي واللغ

السیاسي والأخلاقي والتربوي، مبینین أهم المحطات التي استفادت فیها الأبحاث اللاحقة 

  . بالسابقة من جهة وما مدى حدود هذه النشاطات فیما بینها

من حیث الأسباب والمنهج قراءة راسل لتاریخ الفلسفة "ب اأما الفصل الرابع فكان موسوم   

أسباب قراءة راسل لتاریخ الفلسفة ما بین تلك  مبحث الأول، حیث تناولنا في ال"والموضوعیة

الأسباب الذاتیة المرتبطة بشخصیة الفیلسوف، والأسباب الموضوعیة المتعلقة بمنهجه 

وفلسفته على العموم، أما في المبحث الثاني فقد خصصناه للبحث عن منهج راسل على 

وفي المبحث الثالث، توقفنا عند العموم، ومنهجه في قراءة تاریخ الفلسفة على الخصوص، 

قراءة راسل لتاریخ الفلسفة ما بین الموضوعیة والذاتیة، حاولنا من خلالها أن نبین أهم 

المحطات التي كان فیها راسل ذاتیا، ونقابلها بأهم المواقف التي كان فیها موضوعیا،ثم 

لاعتراضات في قراءته ألحقنا ذلك بمناقشة عامة لبرتراند راسل وفلسفته، وركزنا على أهم ا

  .نهینا عملنا بخاتمة وهي تمثل جملة من نتائج البحثوقد أ لتاریخ الفلسفة

وبما أن الموضوع مرتبط بتاریخ الفلسفة عند هذه الشخصیة العالمیة المهمة، ونظرا    

لاتساع الموضوع وتفرعاته، حیث نتناول مجمل القضایا الفلسفیة التي طرحت عبر تاریخ 

لعلم وقضایا الدین والسیاسة والتربیة والأخلاق، فإننا لجأنا إلى اتباع المنهجیة الفلسفة وا

  :التالیة

فقد ركزنا أولا على المنهج التاریخي الاستردادي للبحث عن تلك الجذور الفكریة التي طرحها 

القدماء، محاولین من خلال الفیلسوف أن نربطها بالقضایا المعاصرة، وخلال ذلك سنحاول 
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یة خاصة منها القدیمة، فسزین على تبیان تلك النظریات الفلالاستعانة بالمنهج الوصفي، مرك

 ،ن راسل قد اعتبرها هي المنبع الأساس الذي اشتقت منه جل النظریات المعاصرةألاعتقادنا 

لنقابل هذه الأفكار المعاصرة  ،ن ننسى المنهج التحلیلي مع مزاوجته بالمنهج المقارنأدون 

وانفصال، وفي خضم ذلك لابد  اختلافبتلك القدیمة، ونبین ما بینها من تشابه واتصال، أو 

لنا من اعتماد المنهج النقدي، لنبین قیمة الأفكار التي طرحها الفیلسوف المؤرخ، وما مدى 

  .صحتها واستشرافها للمستقبل

  :ذا الموضوعومن الأسباب التي دفعتنا للبحث في ه

من علوم وسیاسة وأخلاق  ،الاهتمام بهذه الشخصیة المتعمقة في شتى مجالات الحیاة -1

 .وفلسفة التاریخ،وتربیة، وفلسفة حضارة 

والمذاهب والأفكار  ،محاولة التفرقة بین مؤرخ الفلسفة الذي یعتمد على سرد الأحداث -2

 ،یكتفي بالسرد والروایة لاوبین المؤرخ الفیلسوف الذي  ،طارها الزماني المكانيإفي 

 .وإنما یلجأ إلى التحلیل والنقد والاستنتاج، وربط حاضر الفكر بماضیه ومستقبله

التحقیق في الأحداث التاریخیة والمذاهب الفلسفیة والشخصیات البارزة من خلال هذا  -3

 .الفیلسوف

عن  نقیبمن خلال الت ،لسفي ما بین الاتصالي والانفصاليطرح مشكلة التطور الف -4

فكار التي تربط القضایا الفلسفیة المطروحة على الساحة بتلك الأفكار تلك الأ

 .الماضیة

ماطة اللثام عن ما هو إ حقاق الحق و إ جلأعادة قراءة تاریخ الفلسفة من إى الدعوة إل -5

مستور خفي، وعدم تناول تاریخ الفلسفة من منابع معینة لأن ذلك فیه ظلم 

 .للشخصیات وللتاریخ الفلسفي

ومنه فإن الدراسات السابقة لفلسفة برتراند راسل كثیرة جدا، لكن جلها ركزت على الاهتمام    

إما من زاویة سیاسیة  راسلبالجانب المنطقي والعلمي للفیلسوف، وقد تناولت بعض الدراسات 

مثل ما نجده عند نجاح محسن حول كتابها الحكومة العالمیة عند برتراند راسل و الباحثة 
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قدور نورة في مذكرتها حكومة السلام العالمي، أو من زاویة تربویة أخلاقیة مثل مذكرة 

عند " اشكالیة السلطة والتربیة"الباحث حبیبي أحمد الفكر التربوي والأخلاقي عند راسل، أو 

المنعطف "، أو من زاویة لغویة، مثلما نجدها عند جمال حمود في دراسته كاتب هذه السطور

إلا أن الدراسات حول كتاباته التاریخیة بالعربیة تكاد تكون " الفلسفة المعاصرةاللغوي في 

منعدمة، وهذا ما دفعنا للبحث في هذا المجال، مبینین الوجه الآخر للفیلسوف، وجه مؤرخ 

مثل أولئك الذین یسردون الأحداث وكأنها روایات وأساطیر،  اعادی االفلسفة، لكنه لیس مؤرخ

المنطقي والمؤرخ الفذ لا یتوقف عند فكرة وإلا كانت محل شك ونقاش، بل إنه الفیلسوف 

واستنتاج، ومن خلال ذلك نحاول أن نبین ماهي الدواعي التي دفعت شخصیة منطقیة علمیة 

  .لتتبحر في التاریخ وتحقق فیه من خلال المجالات المتعددة

فالبحث الذي نحن  إلا أنه كثیرا ما تعترض الباحث صعوبات تتعلق بقلة المصادر،   

بصدده یختلف عن ذلك فالصعوبات التي قد تعترضنا هو اتساع الموضوع وتشعبه إلى أكثر 

من مجال، ولذلك یصعب حصره، فلیس من السهل أن نحصر تاریخ الفلسفة الذي یؤرخ له 

راسل، ما مداه أربعة وعشرون قرنا، في عمل متواضع مثل هذا، وهذا ما صعب علینا كیفیة 

ل مع الموضوع في ضبط خطته، وما ینبغي ولا ینبغي التعرض له، ولذلك فاجتهادنا لا التعام

یعني هو ما ینبغي أن یكون علیه البحث، بل هو اجتهاد متواضع قد نجانب فیه الصواب، 

لا یمكن استنتاجه من مصدر واحد أو اثنین بل إن الأمر یتعدى " برتراند راسل"ثم إن موقف 

لباحث إلى الاطلاع على كتب راسل التاریخیة، والسیاسیة والتربویة ذلك، وهذا ما یضطر ا

یة نظرا لترابط هذه الموضوعات مع بعضها البعض، وما زاد في الاجتماعوالأخلاقیة و 

صعوبة التعامل مع راسل هو أنه یكرر الفكرة الواحدة في أكثر من كتاب، ثم أنه یمدح 

صعب تحدید موقف واضح له، ثم إننا وجدنا بعض الأفكار وینتقدها تارة أخري وهذا ما ی

یة الإنجلیز غموضا في كتبه المترجمة التي بحوزتنا مما یستدعي أن نعود إلى أصلها باللغة 

  .یة والمترجمة معا الإنجلیز ولذلك فنحن نستعمل في البحث النسخة 
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والمتمثل كسوني انجلوسث هو الاطلاع على هذا النموذج الأوعلیه فإن هدفنا من هذا البح   

في علم من أعلام الفلسفة التحلیلیة، ولنبین بأن راسل الفیلسوف السیاسي والتربوي والأخلاقي 

والمؤرخ، لا یقل قیمة عن راسل الریاضي والمنطقي، ولعل خیر ما یؤكد هذا هو نیله لجائزة 

نوبل في الآداب ولیس في مجال آخر، ثم إنه صاحب نظریة في الحضارة ولاعیب في أن 

یقتدى به في بناء حضارتنا، فالحكمة ضالة المؤمن أین ما وجدها فهو أحق  عل منه مثالانج

ثم إن قراءة تاریخ الفلسفة لیس الغایة منه هو الاطلاع على الأحداث التاریخیة، وتناول . بها

الشخصیات والمذاهب الفلسفیة، بل إنه لا یمكن فهم فلسفة من الفلسفات إلا بالرجوع إلى 

ثم إن تاریخها لیس الغایة منه ذكر ما من شأنه قد وجد، بل بما سیوجد، إن  تاریخها،

   .تاریخها متعلق بالإنسان والأحداث المعاصرة

إن قراءة راسل لتاریخ الفلسفة هو قراءة للذات من خلال الآخر، أو قراءة الآخر من خلال    

الفلسفة أن یتعرف على  الذات، إنها قراءة تجدید للفكر الفلسفي، ولعله لا یمكن لطالب

نرجو أن نكون قد وفقنا على الأقل لتقدیم صورة ولو  و علیه.الفلسفة مالم یتجول في تاریخها

ضئیلة من الفكر الغربي الأنجلوساكسوني لنبین فكر حضارة استطاعت أن تخرج من ظلمات 

  .الجهل إلى نور العلم، ولیست حضارة قوة أو استبداد عسكري كما یظهر للعیان

وفي الأخیر نأمل أن نصل في عملنا هذا إلى إبراز بعض الحقائق حول تاریخ الفلسفة، مما 

یدعونا إلى إعادة قراءة لتاریخ الفلسفة قراءة بعیدة عن النظرة الإیدیولوجیة والأفق الضیق، 

راجین أن تكون هذه الدراسة سندا للدراسات القادمة، وأساسا یمكن من خلاله أن نتحرر من 

التي تكبلنا، من خلال تحریر الفكر، والسعي لتأسیس البناء الحضاري، ولا یسعنا هنا  القیود

إلا أن نعبر عن خالص شكرنا وامتناننا، عرفانا منا بالجمیل للأستاذ الدكتور الفاضل 

الذي أشرف على هذا العمل وذلل الكثیر من صعوباته، فجزاه االله خیر " بوشیبة محمد"

  .الجزاء

  



 

 
 

  

 الفـــصــــل الأول

 اریخ الفلسفةتمفاهیم حول قراءة 

 ومشكلاتها

 .وأهدافهاالقراءة مفهومها وأنواعها  :المبحث الأول

 .مشكلات تاریخ الفلسفة :الثاني المبحث

  .نماذج في قراءة تاریخ الفلسفة :المبحث الثالث

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول

  .وأهدافهاالقراءة مفهومها وأنواعها 

  

  

  

  

  



 مفاهیم حول قراءة تاریخ الفلسفة ومشكلاتها :الفصل الأول

16 
 

  :القراءة مفهومها وأنواعها وأهدافها

إن أول كلمة تلقاها النبي علیه الصلاة والسلام من ربه، عن طریق جبریل علیه السلام،    

، إنها كلمة 1﴾ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  ﴿: إقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فكررها جبریل ثم قال له

الماضین بسیطة في صورتها عمیقة في دلالتها، فهي أساس تلقي الوحي، ومعرفة أخبار 

عنا، ووصف أحوال الحاضرین إلى القادمین، إنها تأسیس للحضارة، وتعبیر عن الكینونة، 

ومفتاح فهم الوجود، وعلیه ففعل القراءة لیس كما یبدو للوهلة الأولى، هي تلك الأصوات التي 

 :ةتنطق بطریقة معینة للدلالة على شيء ما، ولذلك كان لزاما علینا أن نبین مدلول هذه الكلم

  مفهوم القراءة: أولا

  : الدلالة اللغویة-1

یرتبط مصطلح القراءة بالمصدر قرأ، المستمدة من أصلها الدیني في القرآن الكریم، من    

،  فقرأ الشيء جمعه 2﴾ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ  ﴿: قوله تعالى

، وقد جاء في 4»التلاوة، والمطالعة والترتیل« ومنه فالقراءة هي، 3وضم بعضه إلى بعض

یسمى كلام االله تعالى الذي أنزله على نبیه، صلى «: ق النحوياسحإقول أبو لسان العرب، 

وعلیه تؤكد المعاجم 5»االله علیه وسلم، كتابا، وقرآنا وفرقانا، ومعنى القرآن معنى الجمع

والضم، والتلاوة، أي جمع الحروف وضمها إلى بعضها العربیة على أن القراءة هي الجمع 

البعض لتعطي معنى في الذهن، یستدل ویهتدي به القارئ والسامع، وذلك وفقا لقوله 

ونتیجة لضم الحروف، وجمع الكلمات إلى بعضها  .6﴾ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿تعالى

  ، فهو الجامع للكلم، ولأحكام الأمر7»یضمهاسمي القرآن كذلك، لأنه یجمع السور و «البعض 

                                                 
1
  1 سورة العلق الأیة - 

2
  . 98 سورة النحل، الأیة - 

3
  .128 ص ،)ط س(،د1جمال الدین بن مكرم، لسان العرب،دار صادر بیروت، المجلدابن منظور ابن الفضل  - 

4
  .90ص ،1993، 1،ط)لبنان(محمود إسماعیل صیني وأخرون، المكنز العربي المعاصر، مكتبة لبنان ناشرون،بیروت - 

5
  .128 ص ،)م س(ابن منظور ابن الفضل جمال الدین بن مكرم، لسان العرب، - 

6
  .18 ،الآیةسورة القیامة - 

7
  .463ص ،1989الرازي محمد بن ابي بكر عبد القادر ، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بیروت، طبعة مدققة، - 
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هي حل رموز ما هو « والنهي، وأخبار الأولین، وقد جاء في المعاجم الأجنبیة أن القراءة 

مكتوب، أو الحصول على المعرفة من خلال محتوى مكتوب، كما أنها قد تعني ترجمة 

زا كتابیة، تتمثل في وعلیه فالقراءة تتطلب أولا رمو  1»للنص المقروء من خلال مفاتیحه

النص، وهي التي تحیل هذا الأخیر من السكون إلى الحركة، أو من اللامنطوق إلى 

  .المنطوق، بواسطة تعابیر رمزیة، تشكل معنى في الذهن عند سماعها

  :صطلاحیةالاالدلالة -2

إن القراءة لیست فقط هي التعبیر عن النص المقروء، وعن دلالته اللفظیة بل قد تتجاوز    

ذلك، فالنص یعبر عن فكر الكاتب، وهمومه، وانتمائه، كما یجسد مرحلة تاریخیة من الفكر 

الإنساني، فهو من جهة یعبر بألفاظ صریحة دالة على حقائق واضحة، كما قد یخفي 

رى لسبب أو لآخر، وعلیه فالنص یجسد هویة الكاتب ویحجب بعض الأفكار الأخ

وشخصیته، ولذلك یأتي القارئ كمستمع و محقق یستنطق النص و یسائله، ثم یحلله ویحكم 

علیه، وهذا یوجد نصا ثانیا، قد یقبل النص الأول بدون شك، فیقدسه ویدافع عنه، ویرفض 

للمادة أو مفسرا لها، دون أن یتخذ  من یخالفه وینتقده، وهنا یكون القارئ مجرد مراجع وجامع

من النص موقفا، وعادة ما تسمى هذه القراءة بالمیتة، فهي قراءة تذكر، وإعادة الأفكار 

الماضیة، دون تمحیص أو تدقیق، فهي تجمد الفكر وتوقفه عند لحظة معینة، ویعتبرها 

سلطویة تمارس  ندماج الذات في النص، فهي قراءةإتعبر عن الجابري قراءة لا تاریخیة، 

وبالتالي ي والسیاسي وحتى الدیني على عقل القارئ، الاجتماعنوعا من الضغط النفسي و 

وهناك القراءة المنتجة، التي لا تقف عند كلمات النص . 2كتشافبداع والافإنها تفتقر إلى الإ

لفكر القارئ، وللتطورات الحضاریة  ابل تتجاوزه وتقحمه في الراهن، بحیث یصبح معاصر 

والتاریخیة وهذه القراءة هي التي تبرز منهجا جدیدا في البحث والمعرفة، وعادة ما تسمى هذه 

                                                 
1
-Robert paul,Petit robert1,Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,Dirigée par 

A.Rey et J.Rey-Debove,Société Du Nouveau Littré,1979,p1080 
2
  .وما بعدھا 11ص ،1993، 6ط،)لبنان(أنظر، الجابري محمد عابد، نحن والتراث،المركز الثقافي العربي، بیروت - 
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الحیة، فهي تعبر عن شخصیة القارئ كموجود واع یدرك ما حوله، ویمارس حریته القراءة ب

تخاذ موقف واع من قراءته، وعلیه فالقراءة هي إمما یؤهله إلى كفكر مستقل عن الآخرین، 

 اكتشافعادة بناء شامل للبنیة و إأو هي  فسیر والتأویل والتحلیل والنقد والإبداعالفهم والت

الناس حسب مستواهم الثقافي والفكري والحضاري،  اختلاففهي منهج یختلف ب.القانون

یدیولوجي وحتى الدیني، وعلیه فالقراءة لیست واحدة، بل تختلف من حضارة إلى أخرى، والإ

في المفهوم، ویمكن القول أن القراءة نشاط  اختلافة هناك وحتى داخل الحضارة الواحد

  :1ن تجسد القراءة في خمسة أبعادأ) Gille therien("جیل تریان"متعدد، ویمكن حسب 

 دراكیقوم على الإفهي نشاط ملموس ملاحظ، : ةیالقراءة سیرورة ذهنیة فیزیولوج  .أ 

 .ویحدد ویخزن للعلاقات التي تسبق كل تحلیل للمحتوى

ولذلك . نشاط یساعد القارئ على التقدم بسرعة داخل الحبكة: القراءة سیرورة معرفیة   .ب 

ثمة قراءة تتجه «:فیقول بین نوعین من القراءة )Roland Barthes("رولان بارت"یبین 

... مباشرة إلى مفاصل القصة، وهذه القراءة تهتم بامتداد النص، وتجهل ألعاب اللغة

إنها تزن النص، فتلتصق به وتقرؤه حرفیا، إذا صح أن وثمة قراءة لا تعطي شیئا، 

نقول هذا، وبحماسة، وتلتقط في كل نقطة من نقاط النص، ما حذف من أدوات 

الوصل التي تقطع اللغات، دون أن تقطع القصة، فلیس الاتساع المنطقي هو الذي 

 .2»یأسرها، ولا نزع أوراق الحقائق، ولكنه توریق المعنى

إنه كما تحتاج القراءة إلى قدرات عقلیة، فإنها كذلك تحتاج :عاطفیةالقراءة سیرورة   .ج 

إلى نوع من الانفعالات والعواطف، التي تعتبر المحرك لكل عملیة قراءة خاصة في 

ذلك في  )(Boris Tomashevsky ("توماشوفسكي"العمل التخیلي، وقد بین 

ه الانفعالیة، فیصیر حینما تكون موهبة المؤلف عالیة یصعب مقاومة توجیهات«:قوله

                                                 
1
  .1،2016ط )مصر(نسون جوف، القراءة،تر، محمد آیت لعمیم وشكیر نصر الدین، رؤیة للنشر والتوزیع القاھرةانظر فا - 

2
  .37- 36ص ،ص ،1992، 1،ط)سوریا(بارت رولان، لذة النص،تر،منذر عیاشي،مركز الإنماء الحضاري، حلب - 
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ها أداة تعلیمیة هي مصدر انجذابنا نحو اعتبار قناع هذه بالعمل مقنعا وقوة الإ

 .1»العمل

قناعه بالحجة إ و من أهم أهداف النص التأثیر في قارئه، : القراءة سیرورة حجاجیة  .د 

القراءة لیست مجرد « :إلى أن )David Gaspar("دافید جاسبر"ولذلك یذهب . والبرهان

البحث عن المعاني، في النصوص بل هي أیضا البحث عن أنحاء التأثیر الذي 

 .2»تتركه النصوص فینا، إذ یمكنها أن تغضبنا أو تخیفنا أو تغرینا

فكل قراءة لابد وأن تنبع من ثقافة المجتمع والأطر المهیمنة : القراءة سیرورة رمزیة  .ه 

یأخذ المعنى السیاقي لكل قراءة قیمته إزاء باقي « :جیل تریان للمكان والزمان، یقول

أشیاء العالم التي للقارئ علاقة بها، ویثبت المعنى على مستوى متخیل كل واحد لكنه 

یتصل نظرا للطابع الجمعي لتكوینه بمتخیلات موجودة، هذا المتخیل الذي یقتسمه مع 

 .3»أعضاء آخرین في عشیرته وفي مجتمعه

وذلك لأنه كثیرا ما تكون المسافة التي تربط بین القارئ  :تواصل مؤجل القراءة  .و 

والمؤلف بعیدة جدا، من حیث المكان والزمان، وحتى من حیث الأطر المشتركة 

بینهما، واللغة التي تجمعهما، ولذلك یظطر القارئ إلى التواصل مع أفكار المؤلف 

نصوص قدیمة، فقراءتنا من خلال التعامل مع النص، وكثیرا ما تكون هذه ال

للنصوص الكلاسیكیة هو تجدید للتواصل الذي تم من قبلنا من خلال قراءات سابقة، 

هذا من جهة ومن جهة ثانیة محاولة تنقیة هذه النصوص مما لحق بها من تفسیرات 

نقاذ النص من التكرار إهي  عادة القراءةإفءات السابقة وإعطائها روحا جدیدة، االقر 

 Italo("ایتالو كالفینو"للنص كأنه یقرأ لأول مرة، ولذلك یذهب حیاء إوجعل 

Calvino(: »عادة قراءة، فالعملإلعمل كلاسیكي هي في الحقیقة  إن كل قراءة أولى 

                                                 
1
  .26ص ،)س م( توماشوفسكي بوریس، نظریة الأدب، نقلا عن جوف فانسون ، القراءة، - 

2
  .10ص دافید جاسبر، مقدمة في الھیرمونیطیقا، نقلا عن المرجع نفسھ، - 

3
  .29ص جیل تریان،من سیمیائیة القراءة، نقلا عن المرجع نفسھ، - 
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الكلاسیكي لاینقضي عطاؤه فكلما قرأته وجدت فیه شیئا جدیدا، فالدهشة التي تجدها فیه  

ال الكلاسیكیة حینما تصلنا، تصلنا محملة لأول مرة تحسها كلما أعدت قراءته وأن الأعم

، ثم إن القراءة تتغیر مع الزمن و تزداد قیمة النص 1»بأثر القراءات التي سبقت قراءتنا

 .من خلال تعدد قراءاته

هل المقصود بها دراسة قدرات القارئ أم  ؟ ما المقصود بالقراءة فانسون جوفویتساءل 

النص قیمة والقارئ هو وحدة  اعتبارالتفاعل بینهما؟ ولذلك یذهب إلى أم ؟ دراسة النص

   .مزودة بالكفاءات والقدرات

  :الدلالة الفلسفیة-3

، لیست االقراءة لیست فنا بل علم«إلى أن  )Hans-Georg Gadamer("غادامیر"یذهب    

نظریة في اللعب والحوار الفكري الخالص وأسالیب الجدل، بل هي عملیة إكمال من خلال 

البنیة التي هي أصل النص، فالقراءة في الزمنیین  اكتشافالتراكم المعرفي ومن خلال 

الوجودي والتاریخي ومن خلال شعور الفرد والجماعة وتراكم الخبرات فیهما معا، وبعد كل 

یأخذ النص أبعادا جدیدة لم تكن مقروءة فیه من قبل ولا موجودة في النواة تراكم معرفي 

هي إكمال مالم یكتمل، والبحث عن لب النص ومغزاه، ، وعلیه فقراءة النص 2»الأولى للنص

وأبعاده المختلفة، أو هي البحث عن النص الخفي والمضمر الذي لم یصرح به، أو ترك 

إلى  )Paul Ricœur("بول ریكور"ولذلك یذهب .الزمان لغایة حتى یعبر فیه عن وجوده عبر

لقراءة حوار مع الكاتب، من خلال مؤلفه، غیر كاف، یجب القول إن قراءة القارئ ا«القول

أو فهو یعتبر القراءة .3»بالكتاب علاقة من طبیعة أخرى، الحوار، تبادل أسئلة وأجوبة

  فسیر النصوص، وهي الكشف عنالهیرمینوطیقا نظریة عملیات الفهم في علاقاتها مع ت

                                                 
1
  12ص ایتالو كالفینو، لماذا نقرأ الأعمال الكلاسیكیة،نقلا عن المرجع السابق، - 

2
  .530ص ،1،1987،ط)مصر(القاھرة،نجلو المصریةفلسفیة،مكتبة الأسن حنفي، دراسات میر،نقلا عن حغادا  - 

3
  .106ص، .2001، 1طریكور بول،من النص إلى الفعل،تر،محمد برادة و حسان بورقیة،عین للدراسات الإنسانیة والاجتماعیة،مصر، - 
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النص هو الوسیط الذي نفهم من خلاله أنفسنا، وهو یسمى ف، موضوع النص غیر المحدود 

لا نفهم أنفسنا إلا بخفایا علامات البشریة «،ولذلك یقول نصا كل خطاب تثبته الكتابة

الأخلاقیة  المبثوثة في الآثار الثقافیة، ماذا كنا سنعرف عن الحب والكراهیة، عن الأحاسیس

فالنص هو .؟ وبعامة عن كل ما نسمیه ذاتا، لو لم ینقل ذلك إلى كلام ولم یبین بالأدب

وعلیه فالقراءة عنده هي فن حل  1»نفسناوحید الذي فیه یمكن لنا أن نفهم أالوسیط ال

ي، مما النصوص وتفكیكها، على أساس أن الكلام له معنیین أحدهما ظاهر والآخر خف

حداهما تعبیریة والأخرى رمزیة تتطلب البحث عما ترمز إلغة لها وظیفتان، یدعو إلى أن ال

: إلیه، ولذلك یؤكد حسن حنفي إلى أن القراءة، تعني الفهم، والنص هو موضوع الفهم، فیقول

قراءة النص تعادل نظریة المعرفة في الفلسفة التقلیدیة تحدیدا للعلاقة بین الذات والموضوع، «

ولذلك فالقراءة تتكون من قارئ یتوجه إلى النص  2»والنص هو الموضوع فالقراءة هي الذات

المقروء، لینتج فهما جدیدا سواء أكان هذا الفهم هو المقصود في النص، أو ما خلف النص، 

الفهم المباشر بغیر ما حاجة إلى «ویؤكد على أن قراءة النص تتضمن تفسیره وتأویله، 

وإلى فهم م البدیهي المباشر نشأت الحاجة إلى التفسیر، تفسیر أو تأویل، فإذا استعصى الفه

صطدم التفسیر بمنطق اللغة وقوى افإذا ما عتمادا على منطق اللغة، امن الدرجة الثانیة 

توجیه النص، وفرضت ضرورة الموقف نفسها، وعمت روح العصر ظهرت الحاجة إلى 

مجازي لشبهة أو قرینة، والشرح  خراجا للفظ من معناه الحقیقي إلى معنىإباعتباره  التأویل

، وعلیه فقراءة 3»ه وقفا معرفیااعتبار هو العلاقة بین القراءة والنص بین الذات والموضوع ب

النص حسب حنفي قد تقرأ مباشرة دون حاجة إلى وسائط، لكنه في الكثیر من الأحیان یتعذر 

هناك نصوص، تستخدم على القارئ فهم مصطلحات النص فیلجأ إلى وسیلة التفسیر، إلا أن 

  وفي ذلك یذهب . ل لها لفهمهاؤو ذات الدلالة الرمزیة وهنا یتحول القارئ إلى مبعض الألفاظ 

                                                 
1
  .89ص المرجع السابق، - 

2
  . 526ص ،)م س(حنفي حسن ، دراسات فلسفیة  - 

3
  .527- 526ص،ص المرجع نفسھ، - 
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تبدأ من طرح أسئلة هي قراءة قراءة لا تبدأ من فراغ، بل أي إلى أن «" أبو زیدنصر حامد "

وسواء كانت هذه الأسئلة التي تتضمنها عملیة القراءة صریحة أو  .تبحث لها عن إجابات

ویكون فالمحصلة في الحالتین واحدة، وهي أن طبیعة الأسئلة تحدد للقراءة آلیاتها،  ،مضمرة

لیات لحالة الأولى تكون آأن آلیات القراءة في االسؤال المضمر و  رق بین السؤال المعلناالف

تنبات أسئلة جدیدة تقوم بدورها بإعادة صیاغة آلیات القراءة، واعیة، بذاتها وقادرة على اس

 ،أما آلیات القراءة في حالة السؤال المضمر فتكون آلیات مضمرة.وبذلك تكون القراءة منتجة

وعلیه فالقراءة عند .1»تتظاهر غالبا بمظهر الموضوعیة لإخفاء طابعها الإیدیولوجي النفعي

تكون صریحة نتیجة أن ن قراءة صریحة أساسها سؤال یطرحه القارئ، فهي إما ازید نوع يأب

سؤال معلن وهذه القراءة واعیة یمكنها أن تنتج قراءات جدیدة، وإما أن تكون القراءة ناتجة 

   .یدیولوجيعن سؤال مضمر خفي وهذه القراءة هي القراءة الخفیة أو القراءة ذات الطابع الإ

على أن كل قراءة للنص تمارس نوعا من الحجب، فهو یحجب ": علي حرب"ولذلك یصرح 

ذاته، كما یحجب ما یتكلم علیه، یحجب طبیعة السلطة، و ممارسة سلطته على من یتوجه 

إلیهم الخطاب، ویؤكد على أن قوة النص تكمن في حجبه لا في إفصاحه ولذلك فقراءة 

ریة، فكلما ازداد الحجب ازداد النص تتجسد في كشف المحجوب، والمستور والمستندات الس

فقارئ النص هو الذي « الكشف وتنوعت احتمالات القراءة، فالنص القوي لا یستنفذ قراءته

یحسن رؤیة ما لایرى بصرف النظر عن المعنى أو استنطاق الصمت أو ملء 

إن جمالیة النص تكمن فیما یخفیه، ویحجبه بحیث یعطي لذة لقارئه في .2»الفراغات

الم یصرح به، وعلیه فالنص كلما كان محجوبا كلما زاد ثراؤه ووجوده في زمنه استخراج م

قارئ النص، بینما النص  اختلافالحاضر والمستقبل، وأعطى معاني ودلالات تختلف ب

الصریح فإنه یحصر وجوده في زمنه الحاضر، وعادة ما یعبر عنه بنص المناسبات، إذا 

  .انقضت المناسبة انتهى وجوده

                                                 
1
  .6ص ،2005، 7،ط)المغرب(أبو زید نصر حامد، إشكالیة القراءة وآلیات التأویل، المركز الثقافي االعربي ، الدار البیضاء - 

2
  .20ص ،2005، 4ط،)المغرب(حرب علي،نقد النص،المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء - 
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فهااهدأأنواع القراءة و  :ثانیا  

  أنواع القراءة-1

تختلف القراءة من فرد إلى فرد ومن جماعة إلى أخرى وعلیه وحسب حسن حنفي یمكن    

  :أن تتجسد القراءة في

  : القراءة الفردیة  .أ 

وهي تلك القراءة التي تكون من فرد إلى أخر ینتمي كل منها إلى نفس الحضارة، فهي    

عتراض على الأفكار، فقد قرأ أو الاقراءة الحاضر للماضي بغیة التواصل مع التراث، 

الفلاسفة الذین سبقوه وبین آراءهم، وانتقدها وأبرز فلسفة خاصة في  )Aristotle(أرسطو

وبالمثل قرأ الغزالي الفلاسفة المسلمین وغیرهم، من خلال  كتابیه الطبیعة وما بعد الطبیعة

تهافت "من خلال كتابه مبینا مواطن الصح والخطأ في فلسفاتهم، "مقاصد الفلاسفة"كتابه 

ابن رشد للفارابي ة في موقفه من الفلاسفة المسلمین، وتعد قراءة تیمیوكذا فعل ابن " الفلاسفة

سواء أكانت هذه القراءة  لكانط، قراءة الكانطیینوكذا  والغزالي من هذا النوع، وابن سینا،

 لهیغل،) سترنر، شتراوس، ماركس( قراءة الهیغلیین نتجت رفضا لفلسفته، وقد أ ییدا له، أوتأ

مثلما فعل  ،ل على فلسفة هیغل، بل تعترض علیها اعتراضا تامافلسفة جدیدة عادة ما تتحام

لدیكارت،  "میشال فوكو"وقد بینت قراءة ، "هیدغر لكانط، ونیتشه وهوسرل"وقراءة  "ماركس"

الوجه الآخر للعقلانیة الدیكارتیة، موضحا كیف یخفي خطاب العقل علاقة العقل 

 رمرها من خلال ربطها باللاشعو نصوص فروید واستث "جاك لاكان"باللاعقل،وقد قرأ 

إني أتجاوز ما یرید  «:حیث یقول ،ابن عربي والجابري" علي حرب"وبهذا الشكل قرأ .واللغة

المؤلف قوله وطرحه للكشف عما یقوله، ولا یفكر فیه عندما ینطق ویفكر، هكذا قرأت ابن 

أني انتقدت  عربي مستكشفا بذلك منطقه ومعقوله من وراء منطوقه و لامعقوله، في حین
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وهذه القراءة  1»لتبیان لاعقلانیته المتواریة وراء نقده العقلاني ،الجابري على نقده للصوفیة

إن هذه القراءة هي حوار یدور بین .الغایة منها تصحیح لروح العصر عن طریق التأویل

مع كاتب من عصر آخر،إنه حوار طرفه الأول النص المكتوب،بآلیاته  ،قارئ ینتمي لعصرما

ورمزیته، وطرفه الثاني القارئ وما یحمله من أدوات القراءة، سواء من خلال التأویل، أو 

  .التفكیك أو البناء

  :القراءة الجماعیة  .ب 

 وهي تلك القراءة التي تكون من فرد ینتسب إلى حضارة إلى فرد أخر ینتمي لحضارة   

أخرى مغایرة لها، وهي قراءة الحاضر للماضي غایتها التواصل بین الحضارات، مثل قراءة 

ابن رشد لأرسطو، وقراءة برغسون لأفلاطون، فهي عمل فردي وجماعي، فردي داخل 

كمال الموقف، وإظهار البناء، فقراءة ابن رشد إن الحضارات من أجل الحضارة وجماعي بی

ونانیة، وقراءة هیدغر لفلاسفة قبل سقراط یلاسلامیة للحضارة اللأرسطو هي قراءة الحضارة ا

هي قراءة روح العصر الحاضر للحضارات القدیمة، كما یمكن أن تكون القراءة من قارئ 

ینتمي لبلد إلى أخر ینتمي لبلد آخر، مثل قراءة الروح الفرنسیة للروح الألمانیة كقراءة 

نجلوساكسونیة، كقراءة كانط الألمانیة لروح الثقافة الأالروح میرلوبونتي لغولدشتین، أو قراءة 

إن هذه القراءة تؤكد فكرة التواصل بین الحضارات، ونقل المعارف من مجتمع إلى .لهیوم

آخر، مما یؤدي إلى التآثر والتعایش بینها أو الرفض والتصادم، فقد أقرأ كتب الیونان 

في، وألتمس لهم العذر إن كان هناك وأعجب بها، وأستفید من معارفها، في تطویري معار 

نقص أو تقصیر بها،وأعذرهم في أفكارهم ومعتقداتهم لظروفهم البیئیة التي كانوا یعیشونها، 

  . وقد أرفض كل ذلك، شكلا ومضمونا، على أساس ایدیولوجیة معینة أو تصورات مسبقة

  

  

  

                                                 
1
  .21ص ،)م س(حرب علي، نقد النص - 
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  :القراءة المزدوجة -ج

دفید "سیر لقراءة ماركس للاقتصاد الكلاسیكي عند وهي قراءة لقراءة ثانیة مثل قراءة التو    

وقد كان هدف هذه القراءة تحریر الفكر الماركسي من الشوائب  ریكاردو، وآدم سمیث

نتج ماركسیة فإنه لم ینتج فكرا ماركسیا، بل أ الایدیولوجیة التي لحقت به ، ومن خلال ذلك

صاحبها یحاول أن ینتج نصا جدیدا وتتمیز هذه القراءة من أن .التوسیریة من خلال ماركس

ت لیست هي تكرار لما قیل، بل إن صاحبها یقرأ الآخر امن خلال النصوص السابقة، فالقراء

من خلال ذاته، وعادة ما تكون هذه القراءة تعتمد على الجانب النقدي، ولعلنا في هذا العمل 

دوجة، من خلال أن راسل قام سنعتمد على هذا النوع من القراءة، فقراءتنا لراسل هي قراءة مز 

قا علیها، ولم تسلم هذه الآراء كلها من مبینا آرائهم ومعلبقراءته لتاریخ الفلسفة والفلاسفة،

عملیة النقد والتمحیص، بل إنه في الكثیر من الأحیان یحاول أن یبین فلسفته من خلال هذا 

ونحن بدورنا  ها،ختلف معي یالآخر سواء الذین كان یتفق معهم وهم قلائل، أو تلك الكثرة الت

، مبینین المواطن التي كان فیها راسل موضوعیا، بحیث سنقوم بتحلیل هذه القراءة ونقدها

نقبل منه هذه الأفكار لأنها منطقیة،هذا من جهة ومن جهة ثانیة نتطرق إلى المواطن التي 

 .تخلى فیها راسل عن الموضوعیة، ووقع في الذاتیة

  : أهداف القراءة-2

تلف القراءة من قارئ إلى آخر فهناك قراءة مراجعة لا تخرج عن أصل النص، تعتمد تخ   

على تنظیم أفكار النص المقروء، وتفسیرها بالرجوع إلى النصوص المرتبطة بالنص الأصلي 

وعادة ما تكون هذه القراءة موجهة نحو النص الدیني، فالقارئ أسیر هذه النصوص التراثیة، 

هي أشبه «فهي قراءة كما یقول عنها علي حرب الخروج منها،فهو یدور حولها دون 

  وهناك قراءة ثانیة هي قراءة تجاوز النص 1»فهي نوع من اللغو أو الهذر والثرثرة باللاقراءة،

                                                 
1
  .20ص ،سابقالمرجع ال - 
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وإعداد نص ثاني یوجد فیه مالم یوجد في النص الأصلي، هذه القراءة تعتمد على تأویل  

النص مراعیة في ذلك الجانب اللغوي حیث تركز على الرمز ودلالة اللفظ، كما تهتم 

وعلیه تكون .بالمسافة الزمنیة للنص لتعطیه دلالة معاصرة تختلف عن دلالة عصر النص

وعلیه لا .وتوضیح ثم تفسیر وتأویل، ونقد وإبداع للمفاهیم الجدیدة هذه القراءة هي قراءة فهم،

نتاج نص جدید، هذا النص لایؤسس على ي إعادة النص، وإنما هي إتكون غایة القراءة ه

أبعاده، ومدى صلاحیة هذا النص  مقصد القارئ وفهمه، وإیجادمقصد الكاتب وإنما على 

بدأ بفهم مقصد الكاتب أولا ثم تبیان، المزالق التي وقع ثم فالقراءة النقدیة لابد أن ت مستقبلیا،

مع تصویبها وتقدیم البدیل له، وهذا ما قام به الغزالي عندما بین مقاصد الفلاسفة أولا،  ،فیها

منها هو الجانب  ا فیه من مزالق، وقراءة راسل لیست الغایةثم تطرق إلى بیان ما وقعو 

  .مع النقد والتمحیص والمقارنةالفلاسفة فكار لأح یتوض هيفقط، وإنما  ،السردي

  مناهج القراءة ونتائجها: ثالثا

  :مناهج القراءة -1

إن قراءة النص تحتاج إلى آلیات و أدوات تمكننا من فهم النص، وهذه الآلیات تمثل جملة   

  :المناهج المطبقة في قراءة النص، إلا أن المناهج متعددة وكثیرة ویمكننا أن نوجزها فیما یلي

  Herméneutique: لمنهج الهیرمینوطیقيا  - أ

، والتي "Hermeneutikos"إلى الأصل الیونانيتعود مصطلح الإن الدلالة اللغویة لهذا    

فهي تشیر إلى آلیات منطقیة ورمزیة وبلاغیة  1ترجمة النصوص، التفسیر، الشرح، : تعني

  .لكشف حقیقة شيء ما

تاریخیا  ارتبطهي فن أو علم التفسیر، وتأویل وترجمة النصوص، وقد یا فصطلاحأما ا

تفسیر نصوص فلسفیة «:أندري لالاند إلى أن هذه الكلمة تعني"بالنصوص المقدسة، ویشیر 

                                                 
1
 - Robert paul,Petit robert1,Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,Dirigée par 

A.Rey et J.Rey-Debove,Société Du Nouveau Littré,1979,p  924  
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وبدأ استخدامه،  1»أو دینیة، وبنحو خاص الكتاب المقدس، وهي تقال على كل ما هو رمزي

وعة من القواعد والمعایییر التي یجب أن یتبعها في الدراسات اللاهوتیة، لیشیر إلى مجم

، وبالتالي فهو مرتبط بإشكالیة قراءة النص الدیني )الكتاب المقدس(المفسر لفهم النص الدیني

لهي الغامضة من أجل فهمها وظیفتها تفسیر لغة الوحي الإ«" jauss )"جوس(ویذكر  ،وتأویله

وقد كان لهذا المصطلح استخدامات دینیة خاصة ، 2»أولا ونقلها إلى الأوضاع الراهنة ثانیا

في أوساط المذهب البروتستانتي، لكنه سرعان ما أصبح یشمل كل العلوم الإنسانیة والآداب 

 شلایر ماخر لمانيمن رواد هذا المنهج الفیلسوف الأ والفنون، وقد كان

"Schleirmacher)"1786-1834 (د الفهم، الذي بین أن الهیرمونیطیقا تعتمد على قواع

قد اهتم " شلایرماخر"والخطاب واللغة، والذات المتكلمة، وتشیر نبیهة قارة إلى أن 

فنظر وأمعن النظر في «:بالهیرمینوطیقا، كتأویل للخطاب، والتركیز على تحلیل الفهم، فتقول

الهیرمینوطیقا كمسألة تهم تأویل الخطاب، وجاوز قواعد التأویل إلى مستوى تحلیل الفهم، أي 

لى معرفة العمل القصدي نفسه لیستنتج منه إمكانیة تأویل ذي مشروعیة كلیة، بما في ذلك إ

، فقد ركز على سوء الفهم الذي یدفعنا إلى الفهم الذي 3»وسائل هذا التأویل وقواعده وحدوده

على التقاء  )Wilhelm Dilthey():1833 -1917( "دیلثي فلهلم"قد ركز و  .هو أساس المعرفة

التأویل الفیلولوجي بالفهم المقابل للتفسیر الذي یمثل الطریقة المفضلة لدى العلوم الطبیعیة، 

أرید الآن أن أبین التطور التاریخي المنتظم للهیرمینوطیقا، كیف أن الحاجة إلى « :فهو یقول

خضاعها لهدف فهم عمیق وأكید ولدت المهارة في فقه اللغة التي استخرجت منها قواعد تم ا

، إن 4»محدد من جانب الوضع المؤقت للعمل إلى حین منحها تحلیل الفهم قاعدة یقینیة

  التأویل عنده یعتمد على فك الرموز، واستخدام عملیة الاستدلال للانتقال من علامات

                                                 
1
ترجمة أحمد خلیل،دار عویدات للنشر والطباعة ، 1المجلد لالاند أندریھ، موسوعة لالاند الفلسفیة معجم مصطلحات الفلسفة النقدیة والتقنیة، - 

  .555، ص2008، 2ط،) لبنان(بیروت
2
 - pour une herméneutique litteraire,hans robert jaussنقدیة،وزارة الأوقاف  ، نقلا عن حمید سمیر، خطاب الحداثة، قراءة

  .66ص، 2009،مارس 15سلامیة،الكویت، العددوالشؤون الإ
3
  .43ص ،1998، 1ط،)لبنان(نبیھة، الفلسفة والتأویل،دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروتقارة  - 

4
  .50ص دیلثي،عالم الروح، نقلا عن المرجع نفسھ، - 
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خارجیة بارزة أو نصوص مقروءة، إلى عمق تلك النصوص والحقائق واستخراج مالیس  

إننا نسمي فهما المسار الذي ندرك من خلاله ما هو باطني « :ذلك وقد عبر عن اظاهر 

، كما یذهب إلى توفر شروط الفهم، ومن بینها وجود شيء 1»استنادا إلى علامات خارجیة

لمفهوم التقلید فهو الانتماء إلى عالم من الفهم الذي هو أشد  عتباریتحدث إلینا، وإعادة الا

إلى  "غادمیر"وتقتضي مسألة الفهم عند . الأحكام المسبقة أهمیة من عالم سوء الفهم، وتعلیق

وعلیه یؤكد على أن الفهم هو دائما تأویل، . وضع اللغة بجوار الفهم التاریخي والفهم الجمالي

عن مهمة الهیرمونیطیقا  "بول ریكور"ویتساءل.وتلعب اللغة الدور الوسیط في فهم النصوص

نفسه،من جهة عن الدینامیة الداخلیة الكامنة وراء  إنها في نظري البحث داخل النص «فیقول

تَبَنْیُن العمل الأدبي، ومن جهة ثانیة البحث عن قدرة هذا العمل على أن یصنف نفسه خارج 

النص اللامحدود،إن الدینامیة الداخلیة، والإنقذاف " شيء"ذاته، ویولد عالما یكون فعلا هو

همة الهیرمینوطیقا، أن تعید تشیید هذا العمل الخارجي، یكونان ما أسمیه عمل النص، ومن م

الهیرمینوطیقا تتجسد في إزالة الالتباس وسوء الفهم  وعلیه فقد أصبحت 2»المزدوج للنص

  .الذي یحیط بالنص نتیجة انتقاله من المرحلة الشفاهیة إلى المرحلة الكتابیة

  :المنهج البنیوي  -  ب

یرتكز المنهج البنیوي على الانتقال من الذات التي تركز علیها الفلسفة الوجودیة، إلى   

البنیة اللغویة والسیمیوطیقیة، فأساس المنهج البنیوي، یعتمد على فهم علاقات وحدات 

النص، بعیدا عن تأثیر الكاتب، فهي تتجاهل دور المؤلف ومقصده الذي كان أساسیا في 

یة، وأصبحت تهتم ببنیة النص بعیدا عن أي مرجعیة خارجیة، وقد نادت القراءات الكلاسیك

الذي یذهب إلى تجاهل دور الفاعل مهما كان نوعه، " رولان بارت"بموت المؤلف على ید 

جزاء النص، وقد استمدت هذه الفكرة من فلسفة نیتشه الذي نادى أوركز على العلاقات بین 

ت الفاعلة لیركز على ما تنتجه هذه الذات مستنتجا منها بموت الإله فهذا المنهج یستبعد الذا

                                                 
1
  .51ص ،السابقدیلثي،عالم الروح، نقلا عن المرجع  - 

2
  .25ص، )م س(ریكور بول،من النص إلى الفعل، - 
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« :نصا ثانیا غیر تلك المقاصد التي ذهب إلیها المؤلف، وهنا یذهب رولان بارت إلى القول

هو (ا صح التعبیرإن النص لا ینشأ عن رصف كلمات تولد معنى وحیدا، معنى لاهوتیا إذ

عاد تتمازج فیه كتابات متعددة، وتتعارض ، وإنما هو فضاء متعدد الأب)لهرسالة المؤلف الإ

فالنص عنده یرجع إلى الحیاة  ،1»من غیر أن یكون فیها ما هو أكثر من غیره أصالة

قصاء إإلى  )Paul-Michel Foucault ("میشال فوكو"ویذهب . الثقافیة التي ینتمي إلیها

أو البحث في   حیث إن القارئ الیوم لا یبحث عن من تكلم؟المؤلف من الساحة الفكریة 

أعماق نفسه، بل أصبحت القضیة، هي البحث عن كیفیة إنشاء النص، وكیف یمكن أن 

وقد أدت فكرة موت المؤلف وتجاهل مقاصده إلى نزع فكرة التقدیس عنه، كما یتداول،

  .ساهمت في نشر العبثیة

  :المنهج التفكیكي -ج

یستبعد الفاعل ومقاصده في النص، للمنهج البنیوي، فهو  اامتدادیعتبر المنهج التفكیكي    

 ("جاك دریدا"ویضع مكانة القارئ المتلقي من خلال آلیة تأویل القراءة، وأحسن من مثله هو 

Jacques Derrida(،  الذي یذهب إلى القاء میتافیزیقا الحضور، أي الثابت الذي تتحقق به

المعرفة، وهو یتمثل في تسمیات علیا كمركز الوجود، الجوهر، الكیونونة، الحقیقة، الوعي، 

االله، الإنسان، وعلیه فالتفكیكیة تدعو إلى تحطیم التراث من خلال تبني منهج الشك، خاصة 

من خلال استخدام المنهج التفكیكیة على تحطیم الثوابت وترتكز  .في المعرفة والعقل

ولذلك فهي ترتكز  شيء، في معرفة الإنسان، وفي عقله،حیث شككت في كل  التشكیكي،

  .بدلا من السلطة الخارجیة لفهم النص ،على السلطة الداخلیة

  

  

  

                                                 
1
  .85، ص1993، 3،ط)المغرب(ضاءیتر، عبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال للنشر، الدار الببارت رولان،درس السیمیولوجیا،   - 
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  :نتائج القراءة -2

سواء بالتأیید أو التفنید أو  من النص، اإن قراءة النص وفهمه تؤدي حتما إلى تبني موقف   

التجاوز، وهذه المواقف یمكن أن تكون فكریة، ویمكن أن تتجسد في واقع اجتماعي سیاسي 

، فقراءة المسلمین اوأفكار  اومدارس افالتعامل مع النص تاریخیا قد أنتج مذاهب.أو سلوك دیني

ذاهب الفقهیة سواء على المستوى الدیني، كظهور الم اللنص الدیني قد أبرزت مذاهب

مبادئها ومناهجها وغایاتها،  اختلاففكریة فلسفیة مختلفة، اختلفت ب االمتعددة، أو مذاهب

ادعى كل منها فهمه للنص الدیني، مما أدى إلى وقوع فتن مثل حادثة صفین، أو نزاعات 

فكریة مثلما حدث بین المعتزلة وأحمد بن حنبل، أو الخلاف بین أهل السنة والشیعة، وهذا 

إلى  هنتائج نتاج خلاف سیاسي وفكري لازلنا نعیشإلاف حول فهم النص أدى بدوره إلى الخ

  .الیوم

" محمد أركون"إن قراءة النص وفهمه جعلت الكل یدعي أنه یمتلك الحقیقة، ولذلك یذهب    

إلى أن الفكر الاسلامي قد دخل ومنذ القرن الخامس الهجري في السیاج الدوغماتي، حیث 

قة هي ادعى الفقهاء أنهم قد توصلوا إلى الحقیقة التي لا یجب الاجتهاد معها، وهذه الحقی

هي نص ثان، أي هي فهم النص ولیست النص في ذاته، ولذلك یدعو  الواقعالنص، وفي 

ن یأركون إلى تحریر النص الأول من الثاني، وهذا في حد ذاته ما طرحه جل المفكر 

الذي خاض معركة فكریة في المجتمع " حامد زید أبو النصر"ن، ومن أمثلتهم یمعاصر ال

وقد أنتجت قراءة النص في .ن الجامعة ونفیه إلى خارج البلادالمصري كانت نتیجتها طرده م

وعلى المستوى الفكري بروز الحداثة،  الغرب، على المستوى الدیني مذاهبا دینیة متحررة،

ي بروز أنظمة سیاسیة غیر تلك التي كانت معروفة في الاجتماعوعلى المستوى السیاسي و 

یة، وقد كان الرجل لأخلاقیة و الاجتماعلقیم االأنظمة الغابرة، وقد تغیرت منظومة ا

یستمد معرفته من رجال الدین، الذین هم واسطة بینه وبین االله، فكل ما ) المسیحي(الغربي

یقوله البابا عن الرب یعتقد في صحته اعتقادا جازما لاشك فیه، وخیر دلیل على ذلك تلك 
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ب الصلیبیة باتجاه بیت الحشود من الناس العادیین الذین قادهم رجال الدین في الحرو 

من ید المسلمین الكافرین وردها إلى " أورشلیم"المقدس، لأن الرب أراد ذلك لتخلیص 

له، والدعوة لإالمسیحیین الطاهرین، إنها مغالطات كانت سببا في ثورة رجال الفكر وإنكارهم ل

حتى رجال إلى التحرر من ربقة الكنیسة الظالمة الجاهلة، ولم یتوقف الحد عند هذا، بل 

الدین أنفسهم قادوا ثورة على هذه العقیدة الفاسدة، فكانت النهضة وعصر التنویر الذي قاد 

الإنسان، من التسلیم إلى طلب البرهان، ومن الاعتقاد إلى الانتقاد، فلم یعد في حاجة إلى 

 واسطة بینه وبین الرب، بل أصبح بإمكانه أن یتصل مباشرة بالرب عن طریق قراءة الكتاب

المقدس، وقد كانت الطباعة من أهم الأسباب التي ساعدت على ذلك، وكان من نتائج ذلك 

یعتمد على التحرر من آراء رجال " البروتستانتیة" أن حدثت ثورة دینیة أنتجت مذهبا جدیدا

الدین إلى الاعتماد على النصوص وحدها دون تدخل الإنسان في ذلك، وقد جسد حركة 

ت حركة الاصلاح الدیني م، فقد ساه"لویلا"و" كالفن"، "مارتن لوثر" الاصلاح الدیني كل من

في تحطیم القیود الدینیة، والسلطة الكنسیة، وفتحت الباب أمام العقل للاجتهاد في الدین 

) Martin Luther(،)1438 -1546(،وفهمه وتفسیره، دون قید أوشرط، ولذلك یعبر مارتن لوثر

هتمام به هو الثقة العظیمة، بقوة العقل الإنساني لإب اإن أول شيء یج«:عن ذلك بقوله

وینبغي أن نتعامل بجرأة وحریة مع سلطة النصوص وغیرها من السلطات الأخرى، ولا ینبغي 

على حق الإنسان في التفكیر " ، وقد أكد لوثر1»أن نسمح لروح الحریة أن تكون في خوف

سلطة دینیة علیه أو سلطة تراثیة كما العقلي الحر، حریة غیر مشروطة إلا بالعقل ذاته، لا 

یؤكد على هدم السلطة البابویة، وهدم القانون الكنسي، وتحدید مملكة االله، فالإصلاح عنده 

ویستلزم  ،یهدف إلى تجدید الدین وإعادة بنائه وفقا للعقل والكتاب المقدس، وتعالیم المسیح

  .ر الإنسان المسیحي من ربقة الكنیسةهدم البابویة، والرؤیة الأحادیة في الدین وتحری: الهدم

  

                                                 
1
 ،)مصر( مصر العربیة للنشر والتوزیع، القاھرة صلاح الدیني والحضاري، حسن خلیفة، أھمیة العقل في الإلوثر مارتن،نقلا عن،فریال - 
  .14ص ،،دس2ط
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 :مشكلات تاریخ الفلسفة

  مشكلة المفهوم والنشأة: أولا

الإنسان هو الكائن الوحید الذي یصنع التاریخ، وما تاریخه إلا العقل وهو یتحرك حركة    

في الفكر وفي الواقع، ومن  اتقدمیة، یدفعها الفضول، ویخیفها المجهول، محدثة بذلك تغیر 

أهم مكتشفات العقل، التفكیر الفلسفي، وعلیه فالحدیث عن تاریخ الفلسفة ما هو إلا الحدیث 

الحسي، إلى  دراكعن تاریخ العقل وهو یتطور عبر الزمن لینتقل من حالة البساطة والإ

وهو یتحول من ، تطور العقلالمجرد ووعي الذات بذاتها، فتاریخ الفلسفة هو تاریخ  إدراك

حالة اللاوعي واللاتمایز والخوف من المجهول والخوارق الطبیعیة، إلى حالة الوعي ومعرفة 

حتاج إلى زمن لكي یتبلور ویتصلب ویتطور إوإنما الذات، فالعقل لم ینمو دفعة واحدة، 

سان ویصبح على ما هو علیه الیوم، وإن المتأمل في تاریخ الإنسانیة یدرك أن ما اكتشفه الإن

  .خلال القرن الأخیر في شتى مجالات المعرفة لم یكتشفه خلال تاریخه كله

 :مشكلة مفهوم الفلسفة -1

لحاد، إ وكفر و ینظر الناس إلى الفلسفة، نظرة شك وریبة، فهي عند غالبیتهم، ثرثرة،    

والفیلسوف هو رجل حالم یعیش في برج عاجي بعید عن الواقع، لا یهمه إلا التأمل في 

المجردات، وإصدار التعمیمات، ولربما السخط العام على الفلسفة نابع من عدم اتفاق 

إنه لا یمكن الحدیث عن الفلسفة، إلا بالحدیث عن .الفلاسفة في تحدید مفهومها وماهیتها

الإنسان وعن تاریخه، وعن مصیره، ولذلك فالفلسفة لیست فقط من اختصاص الفلاسفة 

میع، فكل إنسان یتساءل عن أصله، وماهیته ووجوده، ومصیره، وحدهم، وإنما هي غایة الج

إن هذه الأسئلة ؟ وإلى أین المصیر ؟ لماذا وجدت ؟ من أنا: ولذلك فهو یطرح أسئلة كونیة

قد یطرحها كل عاقل على نفسه، إلا أن إجاباتها مختلف فیها وذلك بحسب البیئة الجغرافیة 

فهناك فرق بین التفلسف والفلسفة، فكل الناس متفلسفة یة، والانتماء الدیني، ومنه الاجتماعو 

  ؟ إلا أنه لایتقن الفلسفة إلا المتخصصین فیها، وعلیه نتساءل ماهي الفلسفة
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لفلسفة، كونها تتمیز بالذاتیة أكثر منها موضوعیة، ذلك لأن الفكر ایصعب تحدید مفهوم    

ا أنها تابعة لدرجة الوعي الذي الفلسفي هو نتاج لظروف ثقافیة واجتماعیة لمجتمع ما، كم

بلغه هذا المجتمع، ولذلك تتنوع الفلسفات بتنوع المجتمعات، وحتى داخل المجتمع الواحد 

یختلف الأفراد في أفكارهم الفلسفیة تبعا لطریقة التفكیر والاهتمام والنضج العقلي، والانتماء 

لامة الفكر من الركود في الفلسفة مظهر صحي، یؤكد س ختلافالإیدیولوجي، وعلیه فالا

  .والتقلید الزائف، ویرسم لمستقبل مستنیر عكس التفكیر العلمي الذي یتمیز بالوحدة، والاتفاق

إن مفهوم الفلسفة خاضع للظروف التاریخیة، والإیدیولوجیة، كما یتأثر بالبیئة الجغرافیة    

غوس، تختلف عن الفلسفة یة، فالفلسفة الیونانیة التي تبحث في الحكمة وحركة اللو الاجتماعو 

الإسلامیة التي تهدف إلى التوفیق بین العقل و عقیدة التوحید، كما تختلف عن تلك الفلسفات 

وتعبر الفلسفة التي توفق بین العقل وعقیدة التثلیث من جهة، وعقیدة التجسید من جهة ثانیة، 

لها أن تقود العالم  نفراد الفكر الغربي وحده بالإبداع والتمیز ولذلك یحقإالأوربیة عن 

یة، وحتى القومیة ولذلك الاقتصادوتحضره، ولیست الفلسفة بعیدة عن الظروف السیاسیة و 

نجدها في الكثیر من الأحیان تعبر عن هذا الفكر أو ذاك، وعلیه فلكل زمن فلسفته، كما أن 

 .لكل مجتمع فكره، ومنطلقاته، ولذلك لایمكن أن نحدد تعریفا دقیقا للفلسفة

في العصر الحدیث أن ینقلها من المفهوم المعرفي إلى المفهوم " جیل دلوز"قد حاول و    

إن الفلسفة لیست مجرد فن وابتكار وصنع المفاهیم، ذلك لأن «:الآداتي، معبرا عن ذلك

ات أو مواد مصنوعة، إن الفلسفة بتدقیق أكبر هي اكتشافالمفاهیم لیست بالضرورة أشكالا أو 

ولن تكون أي شیئ إن كانت لا تحمل توقیع  ...بداع المفاهیمإائم على الحقل المعرفي، الق

، وعلیه فإن الفلسفة لم تعد تهتم بالجانب المعرفي والبحث عن الأسباب الأولى 1»مبدعیها

للأشیاء بقدر ما تهتم بالبحث عن المفهوم وإخراجه من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل، 

 ارع یتفنن في صنعها، وصقلها، ولا یكون ذلك إلاوهي في ذلك تحتاج إلى مبدع ب

تعبیر عن الفكر الإنساني وهو یتحول من حالة الركود إلى  فهذه المفاهیم ماهي إلا.الفیلسوف

                                                 
1
 .30ص ،1997، 1،ط)لبنان( نماء القومي،بیروت فة،تر،مطاع صفدي،مركز الإھي الفلسدلوزجیل و فلیكس غتاري، ما - 
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حالة الحركة، وبالتالي لا یمكن تصور مفهوم خارج التفكیر الإنساني، فكل مفهوم كما یرى 

متعرجا، ویمر عند الضرورة من خلال  یملك تاریخا، حتى وإن كان هذا التاریخ«" دلوز"

مشكلات أخرى فوق مسطحات أخرى متنوعة، یشتمل المفهوم في أغلب الأحیان، على 

أن یشتمل  لرغم من أن هذا المفهوم عام یمكنوبا،1»ونات آتیة من مفاهیم أخرىأجزاء أو مك

بوعزة  على أي فلسفة، إلا أن هذا لا یمنع من وجود معترضین، علیه حیث یذهب الطیب

رغم وجاهته الراجعة  «إلى أن هذا المفهوم لا ینسجم مع طبیعة تاریخ الفكر الفلسفي، فیقول

إلى محوریة الانشغال بالمفهوم في الخطاب الفلسفي، لاینسجم مع طبیعة تاریخ الفكر 

الفلسفي ذاته، حیث لم یكتف هذا الفكر بإنتاج وتحلیل المفاهیم، بل تنطع أیضا إلى انتاج 

أن الفلسفة تستمد طاقتها وممارستها «إلى  طه عبد الرحمن"ویذهب ،2»ت كلیة للوجوددلالا

أطوار  اختلافمن السؤال، ویبین أن السؤال الفلسفي لیس على شكل واحد بل إنه یختلف ب

الممارسة، فالسؤال القدیم الذي اختص به الطور الیوناني عبارة عن فحص، واختبار المحاور 

وإبطال دعواه، أما السؤال الأوربي الحدیث فهو عبارة عن نقد، بحیث لا یسلّم الناظر بأیة 

قضیة حتى یقلبها على وجوهها المختلفة، أما السؤال الفلسفي الحدیث فهو سؤال مسؤول، 

فعاله جلیلها أفالفیلسوف مسؤول عن ل عن وضعه كسؤال بقدر ما یسأل عن موضوعه، یسأ

هو سؤال مسؤول وبالتالي فله بعد فالسؤال الفلسفي بالمفهوم الحدیث،  نوإذ. 3»ودقیقها

ولذلك ینتج السؤال الفلسفي .مام االله والعقل، والمجتمعأیتحمل صاحبه تبعة أفعاله ، أخلاقي

  .مجتمع والعقیدة ودرجة الفكر التي بلغها صاحبها أو مجتمعهفلسفة حسب طبیعة ال

  :راسلبرتراند مفهوم الفلسفة ومهمتها عند  .2

العامل الوراثي المتعلق :إن حیاة الإنسان وأفكاره مرتبطة حسب راسل بعاملین أساسین هما   

بالمعتقدات الدینیة والقیم الخلقیة من جهة، ومن جهة ثانیة بأسلوب البحث العلمي، وعلى 

                                                 
1
 .41المرجع السابق،ص - 
2
  .35ص ،2012، 1ط،)لبنان( مركز نماء للبحوث والدراسات، بیروت في دلالة الفلسفة وسؤال النشأة،بوعزة الطیب، - 
3
 .14 -13ص،ص ،2008، 2،ط)المغرب(الثقافي العربي، الدار البیضاءنظر طھ عبد الرحمن، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي،المركز أ - 
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الفلسفات المتعددة یعود إلى هذین  اختلافهذا الأساس یختلف الناس فیما بینهم، ولعل 

  .أن ما تتمیز به الفلسفة هي علاقتها بهذین العنصرین العاملین، إلا

إنه في الوقت الذي كانت تواجه فیه الفلسفة هجومات من أطراف متناقضة، فهي تتعرض    

لهجومات رجال اللاهوت والدین من جهة، بداع أنه لا فائدة ترجى منها ما دام الدین یعطینا 

جهة أخرى یعترض علیها البعض بحجة أن حقائق ثابتة تغنینا عن الفلسفة وغیرها، ومن 

جابة على تلك التساؤلات التي فالعلم قادر عن الإالعصر هو عصر العلم والتكنولوجیا، 

سعاده، ومنه فلا حاجة لنا بالفلسفة التي أصبحت من إوقادر على یطرحها الانسان، 

علم واللاهوت، ذا وذاك یضع برتراند راسل الفلسفة موضع وسط، فهي بین الهوبین . الماضي

فهي تشبه اللاهوت من خلال تأملها في الموضوعات التي لم نبلغ فیها العلم الیقین، وتشبه 

العلم من خلال مخاطبتها للعقل البشري، فبین العلم الذي یختص بالبحث في الیقین، وبین 

منطقة حرة حلالا للطرفین جمیعا، فهي «:اللاهوت الذي یعتمد على قوة الاعتقاد توجد

كاد معظم المسائل التي تفعرضة لهجمات الفریقین معا، وهذه المنطقة الحرة هي الفلسفة، م

یستطیع العلم أن یجیب عنها والتي تستثیر اهتمام العقول المتأملة أكثر مما یستثیرها أي 

ویؤكد راسل أن ، 1»تكون من القبیل الذي لا یستطیع العلم أن یجیب عنه نشيء آخر، أ

قدمها رجال اللاهوت لم تصبح قادرة على إقناعنا كما كانت تقنع السابقین جابات التي یالإ

عنا، فاللاهوت یحملنا على الإیمان اللاواعي دون أن نعلم شیئا عن واقعنا الذي نحن 

جابة عنها في المعامل، فالعلم وإن كان قادرا أن هناك أسئلة لا نستطیع الإجاهلون به، كما 

إلا أنه شيء قلیل من كثیر، وهنا تكون الضرورة ملحة للاعتراف على أن ینبئنا بما نستطیع 

فلیس من الخیر أن ننسى المسائل التي تثیرها الفلسفة، ولا من الخیر أن نحمل « :بالفلسفة

أنفسنا على العقیدة بأننا وجدنا حلول تلك المسائل على نحو لا یأتیه الشك أبدا، فلعل المهمة 

دور الفلسفة أداؤها في عصرنا هذا، هي أن تعلمنا كیف نعیش الرئیسیة التي ما یزال في مق

                                                 
1
 ،2010، دط، )مصر(، تر، زكي نجیب محمود، وأحمد أمین، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة1تاریخ الفلسفة الغربیة، جراسل برتراند،- 

  .14ص



 مفاهیم حول قراءة تاریخ الفلسفة ومشكلاتها:الفصل الأول 

37 

ویبین راسل الموقف السلبي لأولئك  .1»في غیر یقین بشئ، دون أن تشل قوانا ذبذبة التشكك

الذین لیس لهم أي نصیب من الفلسفة، فهم ینظرون إلى الفلاسفة على أنهم ذو أطوار 

اش، ولا یهتمون بحیاة الناس، یتخیلون أشیاء غریبة، یطرحون قضایا لا صلة لها بالواقع المع

والواقع أن أصحاب العقلیات غیر «:لا وجود لها، وكأنهم یعیشون في برج عاجي، مبینا ذلك

الفلسفیة، كانوا منذ أقدم العهود یتخذون موقفا عجیبا وغیر متسق من الفلسفة بوجه عام، فهم 

وب بالرقة والعطف، بوصفهم حمقى لا من جهة یمیلون إلى التعامل مع الفلاسفة بتسامح مش

ذوي أطوار غریبة یسیرون وقد ارتفعت رؤوسهم في السحاب، ویطرحون  اضرر منهم، وأناس

أسئلة سخیفة لا صلة لها بالهموم الحقیقیة للناس، ولا یكترثون بالأمور التي ینبغي أن یهتم 

كل البعد عن هذا الطرح ، إلا أن مهمة الفلسفة الحقیقیة بعیدة 2»بها المواطنون العقلاء

السالب، وغیر المتسق مع مفهوم الفلسفة، فالتفكیر الفلسفي بمثابة الزلزال الذي یهز 

المعتقدات والتقالید الثابتة، بواسطة التشكیك الفلسفي، وهذا حسب راسل في حد ذاته تهمة 

د عبر تتهم بها الفلسفة والفلاسفة من خلال أن الفیلسوف هو شخص خارج عن المألوف وق

أن التفكیر الفلسفي یمكن أن یكون له من جهة أخرى تأثیرا یزعزع بعمق كل ما «:عن ذلك

هو سائد من عرف وتقالید، وفي هذه الحالة ینظر إلى الفیلسوف بعین الشك على أنه 

شخص خارج المألوف یعكر صفو التقالید والأعراف ولا یبدي موافقة غیر مشروطة على 

، إن كراهیة الناس للفلسفة نابعة 3»تبدو صالحة في نظر كل من عداهالعادات والآراء التي 

من أنها تشككهم فیما هو عندهم من یقینیات، مما یجعلهم غیر قادرین على إثبات حقیقة 

عدامه، وأدى إلى كره إذا هو الذي دفع بخصوم سقراط إلى واحدة یطمئنون إلیها، وربما ه

إن أولئك الذین لم یعتادوا النقد یشعرون بانعدام «بةالسوفسطائیین وكل ممارس للجدل والخطا

الأمان عندما یناقش أحد معتقداتهم التي یعتزون بها، ویكون رد فعلهم مصحوبا بالكراهیة 
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والعداء، وهكذا أتهم سقراط بنشر تعالیم هدامة، شأنه شأن السوفسطائیین بوجه عام ومعلمي 

  .1»الجدل الخطابي بوجه خاص

فیذهب إلى أننا نحتاج إلى ؟ ما الذي یفعله الفلاسفة حین یمارسون مهمتهمیتساءل راسل    

ات العلمیة على ذلك، فنحن نعرف عمل كتشاففهم العالم الذي نعیش فیه، وقد ساعدتنا الا

الآلة البخاریة عن طریق قوانین المیكانیكا والدینامیكا الحراریة، ونعرف الكثیر عن جسم 

یح والفیزیولوجیا، ونعرف النجوم وحركاتها عن طریق علم الفلك، الإنسان من خلال علم التشر 

لكننا عندما نتجاوز حدود العلم ندخل في المجهول، فنبدأ التفكیر والتأمل، وهنا نكون قد 

إن جمیع میادین المعرفة تحف بها منطقة محیطة من المجهول، وحین «دخلنا میدان الفلسفة

ها، فإنه یغادر أرض العلم ویدخل میدان التفكیر یصل المرء إلى مناطق الحدود ویتجاوز 

والتأمل، هذا النشاط التأملي نوع من الاستكشاف أو الاستطلاع وهو یشكل واحدا من 

، فمیادین المعرفة قد بدأت كلها بوصفها استطلاعا فلسفیا، ثم استقلت 2»مقومات الفلسفة

ى انتقاد الفلسفة على أنها لا تحل عنها، إلا فیما یتعلق بالحدود أو المنهج، ویذهب البعض إل

حلول  إیجادلیست  إن مهمة الفلسفة:مشاكل الإنسان مثلما یقوم العلم بذلك، فیجیب راسل

عملیة للمشاكل التي تعاني منها، وإنما هي نوع من الاستكشاف، وتعبیر عن السیاحة 

وفي الوقت ذاته یتعین علینا أن نمیز « الفكریة، وهي لا تؤمن بالثابت، والراسخ والمقدس

الفلسفة من ضروب التأمل الأخرى، فالفلسفة في ذاتها لا تأخذ على عاتقها مهمة حل 

نقاذ أرواحنا وإنما هي على حد تعبیر الیونانیین نوع من إأو اني منها، المشكلات التي نع

ومن ثم فلیس في الفلسفة، من .التي تقوم بها لذاتها) أو السیاحة الفكریة(المغامرة الاستكشافیة

حیث المبدأ، عقائد راسخة، أو طقوس، أو كیانات مقدسة من أي نوع، على الرغم من أنه قد 

، وبما أن الإنسان 3»أن یصبح أفراد من الفلاسفة عقائدیین جامدین یحدث، بطبیعة الحال،

یحمل في ذهنه الكثیر من التساؤلات حول العالم والحیاة، ومسار التاریخ، ولا یجد لها تفسیرا 
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إن ثمة أسئلة عدیدة یتساءل عنها الناس «إلى الفلسفة ونأیلج اسفي العلم، فإن الكثیر من الن

مثل هذه الأسئلة ...جابة عنهاإولا یستطیع العلم أن یقدم و آخر، الذین یفكرون في وقت أ

أسئلة  ، إذن هناك1»هي التي تقع على عاتق الفلسفة مهمة استطلاعها وأحیانا التخلص منها

جواب لها في العلم ولا یستطیع أن یقیم التجارب علیها، إن  إیجادمحیرة لا یستطیع الإنسان 

  .فةهذه الأسئلة هي من مهمة الفلس

وتظهر قیمة الفلسفة عند راسل في التواصل بین الناس، فعادة ما یتواصل الناس فیما    

بینهم عن طریق اللغة والتي هي بدایة العملیة المنطقیة، وكثیرا ما یعجز الناس على 

في الأفكار، فأصحاب الفكر یواصلون المناقشة والحوار بینما یلجأ  ختلافالتواصل مع الا

لى القوة والتعصب وهذا ما كان یتمتع به الأوائل غیر أولي الفكر من المتفلسفة فاقدو الفكر إ

یتواصل الناس فیما بینهم عن طریق اللغة التي « :والعلماء، وقد عبر راسل عن ذلك قائلا

یصلون آخر الأمر هي بدایة المنطق، وهي تنشأ من أن الناس عند تبادل الاتصال بینهم، 

ولكن أجدادنا كانوا عندما یصلون إلى  ختلافوا بأن یتفقوا على الاتفاق حتى ولو اكتفإإلى 

مثل هذا الطریق المسدود، یسوون المسألة بممارسة القوة فعندما تجهز على محدثك، یستحیل 

ة إذا أن یناقضك غیر أنهم كانوا أحیانا یلجأون إلى بدیل آخر هو متابعة المسألة بالمناقش

، وعلیه یبدو الأمر 2»ق وهذا هو طریق العلم والفلسفةطلاكانت تقبل المناقشة على الإ

واضحا بین من یملك قلیلا من الفلسفة وفاقدها، وكأن الفلسفة تمثل مظهرا من مظاهر 

  .الحضارة

  :الفلسفة نشأةمشكلة   .3

متى بدأ التأریخ هي إن المشكلة الأساسیة التي أثارت جدلا بین الفلاسفة والمؤرخین،    

 ؟ وإن كان كذلك فلماذا تؤرخ الفلسفة بالمرحلة الیونانیة ؟ هل بدأ مع وجود الإنسان ؟ للفلسفة

وماذا  ؟ وهل یعني ذلك أنه قبل المرحلة الیونانیة كان الإنسان فاقدا لأهلیة التفكیر والتفلسف
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هل یمكن أن نسمي ؟ عمال الشرقیة من مصریة وصینیة وهندیة، وفارسیةالأنسمي تلك 

  ؟ نتاج یوناني خالصإأم أن الفلسفة هي  معارفهم فلسفة

فهناك من اعتبر التراث : لقد جعلت هذه الإشكالیة المفكرین والمؤرخین ینقسمون قسمین   

إلى التجرید الفلسفي، ولكثرة  عمال التي سبقته لم ترقوأن الأ، اخالص ایونانی االفلسفي تراث

طرح وهما الفیلسوف الألماني الآراء فضلنا أن نستند على نموذجین مناصرین لهذا ال

في " ولتر ستیس"يالإنجلیز ، من خلال كتابه محاضرات في تاریخ الفلسفة، و "فریدریك هیغل"

كتابه تاریخ الفلسفة الیونانیة، وفي المقابل سنستعین بشخصیة غربیة المتمثلة في المفكر 

ونانیة فلسفة الأمریكي جورج جي أم جیمس من خلال كتابه التراث المسروق الفلسفة الی

تاریخ الفلسفة الیونانیة من : مصریة، والمفكر العربي مصطفى النشار من خلال خلال كتابیه

  . منظور شرقي، وكتاب المصادر الشرقیة للفلسفة الیونانیة

  :ایونانیإبداعا  موقف من یعتبر الفلسفة   - أ

  :موقف فریدریك هیغل -1.أ

یذهب هیغل إلى أن تاریخ الفلسفة هو تاریخ النفوس البشریة، أو هو تاریخ الروح الحرة   

عفویا،  لیوم من وعي الذات لذاتها لم یأتوهي تؤثر في كفة الأحداث، وأن ما نحن علیه ا

عبر التاریخ الطویل بغیة  اریة الواعیة التي قام بها أسلافنوإنما یعود إلى تلك الحركة الفك

إلى الحقیقة الكاملة الأبدیة، ویرتبط تاریخ الفلسفة أشد الارتباط بأصحابها الذین  الوصول

بذلوا الجهد العظیم لإخراجها من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل، كما أنها مرتبطة بالحالة 

إن الفلسفة لها تاریخا «:یة والدینیة والسیاسیة لمجتمع من المجتمعات، ولذلك یقولالاجتماع

ها وازدهارها حتى انحطاطها ونهوضها، هو تاریخ معلمیها وروادها امتدادأصلها و منذ 

 .1»وأعدائها، كذلك لها تاریخ علاقاتها الخارجیة مع الدین وأحیانا مع الدولة
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إن التفلسف یستلزم درجة معینة من الثقافة العقلیة، بحیث لا یمكن الحدیث عن فلسفة   

عي، ولا یمكن أن تبلغ درجة الوعي ما لم تمارس الروح مجتمع ما لم یبلغ فیها درجة الو 

العاقلة حریتها، فالحریة هي التي تجعل الذات تقترب من ذاتها، فتبدع وتكشف وتغیر، 

إن « :یقولوانعدامها یجعلها تبتعد عن ذاتها، فتصاب بالجمود والخمول والتبعیة، وفي هذا 

شباع لشيء آخر، إقربة من ذاتنا دون نا فیها على ما نجد أنفسنالفلسفة وحدها حرة لأن

، ثم إن الروح لم تكن على نفس 1»وانعدام الحریة معناه أن نكون على مقربة من شيء آخر

ص واحد بالحریة في الحضارات الشرقیة القدیمة، خفلقد تمتع شالنمط عبر تاریخها الطویل، 

یة، وفي الحضارة الیونانیة ماعالاجتمبراطور الذي یتحكم في الحیاة السیاسیة والدینیة و وهو الإ

، وبالتالي فالروح لم تجد ذاتها ولم تكتمل اتمتع البعض بحریتهم، أما حدیثا فكل الناس أحرار 

إلا في العهد الجرماني، وعلیه فمن غیر الممكن الحدیث عن فلسفة في الحضارات الشرقیة، 

في مجموع الأشخاص  لأن الروح لم تمارس حریتها بالكامل، فالشخص الواحد الحر یتحكم

الآخرین، فعلى المستوى السیاسي حرم الأشخاص من أبسط حقوقهم، فإرادتهم تابعة لإرادة 

الواحد، وعلیه فلیس هناك حریة سیاسیة ولا أخلاق حرة ولاوعي محض، فهو یؤكد على 

لاشك أن الذات الشرقیة یمكن أن تكون عظیمة، كریمة، سامیة ولكن النقطة الرئیسیة « :أنه

البتة، وأن ما یفعله بنفسه هو من تعیین الطبیعة أو الاعتباط  او أن الفرد لیس له حقوقه

ولیس الكرم وسمو النفس وأعظم الاستعدادات لدى الشرقي إلا من صنیع الخاطر وبالنتیجة 

من صنع المصادفة، هناك غیاب للحق والأخلاق اللذین یتعیّنان موضوعیا، وضعیا، ویجب 

ن ارادته لشرقي لم یتمتع بالحریة یوما ما، بل إ، وعلیه فالإنسان ا2»على الفرد احترامهما

راطور المستبد الذي یعتمد على التخویف و الترهیب، فحریته بمخاضعة كلیة لإرادة الإ

شكلیة، ثم إن إرادة السید في حد ذاتها لیست حرة وإنما تعمل وفق المصلحة الخاصة، وفق 

. هي الأخرى محددة ومنتهیة هدف محدد ومنتهي، وبما أن هدفه محدد ومنتهي فإن إرادته
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خضاع الناس للرب والسید حتى أن عبادة الرب إن جملة من التعالیم المتجسدة في ویمثل الدی

متعلقة بعبادة السید، وفي هذا حرمت الروح من التحرر، وعلیه فإن الإنسان سیاسیا ودینیا لم 

  .داع الفكري والفلسفيبوهذا یستلزم عدم الإیتمتع بالحریة سواء أكان حاكما أم محكوما، 

وعلى هذا الأساس یعتبر هیغل أن الفلسفة منتوج غربي خالص، ففي العصر الیوناني    

تمتع بعض الناس بالحریة، بحیث أن الروح یعود إلى ذاته ویفكر فیها، فهو یعبر عن ذلك 

الفلسفة ي للمرة الأولى مفهوم الحریة هذا، ولهذا بدأت الإغریقإننا لنجد عند الشعب «:بقوله

، وعلیه فالفلسفة الغربیة تتمثل في مرحلتین، المرحلة الیونانیة والجرمانیة، وبینهما 1»هناك

المرحلة الرومانیة التي تمثل حلقة وصل، بالرغم أنها لم تنتج فلسفة، وحتى تاریخ الفلسفة 

ي القرن الغربیة یقسمه هیغل إلى ثلاثة مراحل، أولا الفلسفة الیونانیة انطلاقا من طالیس ف

، أما يفلاطونیة المحدثة في القرن الثالث المیلادقبل المیلاد إلى غایة الفلسفة الأالسادس 

المرحلة الثانیة فهي مرحلة القرون الوسطى، وهي مرحلة تخمر واستعداد لبروز فلسفة جدیدة، 

ذه فهي تعبر عن الثیولوجیا الوسطیة التي تختلف عن غیرها لأنها ثیولوجیا واعیة، وفي ه

ألف سنة، وتبدأ وقد دامت هذه المرحلة المرحلة یشیر هیغل إلى الفلسفة العربیة والیهودیة، 

المرحلة الثالثة مع الفلاسفة الغربیین المحدثین من مثال بیكون، ودیكارت حیث عادت 

  .الفلسفة إلى ذاتها

كانوا شدیدي الاحترام للحضارة الشرقیة، وأنهم اتصلوا بها  ویؤكد هیغل على أن الإغریق   

رب وملتبس، وأن الروح الشرقیة فاقدة طوبمدارسها، إلا أن الفكر الشرقي هو فكر مض

وبدون روح، خال من التنظیر، فهو تفكیر  اللحریة، فعندما یفكر الشرقي یكون تفكیره شكلی

ظیر مصدره العقائد نفهو تمن ذات الفرد،  اجامد عملي یعتمد على مبادئ خارجیة ولیس نابع

الأخلاقیة، والوصایا المتعلقة بالطقوس والعادات، ولا یمكننا أن نجد فیها فلسفة نظریة، وخیر 

التي تتمثل في جملة وصایا ومواعظ " كونفوشیوس"مثال على ذلك أفكار الفیلسوف الصیني 

فلا « : استقامة الدولة وأخلاقها، یقولأخلاقیة، تتكلم عن الاستقامة، وما هي في الحقیقة إلا
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نجد لدى الصینیین ما نسمیه استقامة ولا ندعوه أخلاقیة، إنما أخلاق الدولة، وعندما نتكلم 

وعندما یجري مدحها فلا ینجر الخیال إلا لتلك " كونفوشیوس"عن فلسفة الصینین، فلسفة 

ء نحو الآباء، وواجبات الأهل نحو وواجبات الأبناالإمبراطور الأخلاق، فهناك الواجبات تجاه 

أبنائهم، وواجبات الأشقاء والشقیقات تجاه بعضهم بعضا، ونجد في أخلاقهم كثیرا من الأمور 

تمام هذه الواجبات هو شيء صوري فهو لیس شعورا حرا، داخلیا، ولا حریة إولكن الممتازة، 

  .1»ذاتیة

بطة بالحریة، فإن وجدت هذه وعلیه یمكن أن نخلص مع هیغل، إلى أن الفلسفة مرت   

الأخیرة وجد الفكر والفلسفة، وتم الابداع وقامت الحضارة، وحدث التغیر، وإن غابت فقد 

وبما أن الحضارات الشرقیة . معها الفكر وظهر الجمود والاستبداد والتخویف والترهیب

لا یمكن  وبالرغم من وجود أفكار فلسفیة، وتعالیم أخلاقیة، وممارسات سیاسیة، إلا أنه

وصفها بالفلسفة الحقیقیة، لأنها تفتقد إلى عنصر الحریة، وماهي إلا رغبة لحاكم مستبد، أو 

تعالیم دینیة غایتها ارضاء المعبود سواء أكان لاهوتیا أو ناسوتیا، وعلیه فإن المجتمع الغربي 

ه في الأمة ، أو كلیا مثلما نجدالإغریقالذي مارس الحریة سواء جزئیا مثل ماهو موجود عند 

الجرمانیة، هو المجتمع الوحید الذي أنتج فلسفة، وعلیه فهي منتوج غربي خالص ولا علاقة 

  .للأمم الأخرى به

  :موقف ولتر ستیس -2.أ

نفس مذهب سلفه هیغل، فهو یعتقد أن الفلسفة منتوج غربي خالص، " ستیسولتر " ویذهب   

 الحضارات الشرقیة عرفت في الحقیقة أعمالاولا علاقة للشعوب الأخرى به، مؤكدا على أن 

كثیرة في مجال الفلك والریاضة، وأن الحضارة الیونانیة مدینة لهذا المنتوج الشرقي الذي 

مصدر أجنبي استفاد منه علماء الیونان، إلا أن الحضارة الیونانیة لا تدین بالفلسفة لأي 

ت من أعمال السابقین عنها خاصة ن الحضارة الیونانیة قد استفادأعنها وما زعم البعض ب

سكندریة بالأخص، ما هو إلا زعم باطل لا حقیقة له، یقوم درسة الإالحضارة المصریة، والم
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لقد ساد الاعتقاد بأن الفلسفة جاءت من « :على أساس قومي ولیس علمي، ولذلك یقول

فة الیونانیة الشرق، لكن المقصود بها مصر وحتى هذه النظریة جرى التخلي عنها، إن الثقا

تدین بفلسفتها لهذا المصدر،  وخاصة الریاضة والفلك تدین بالكثیر لمصر لكن الیونان لا

سكندریة وغیرهم والذین كان دافعهم وهم ائل بأنها ولدت على أیدي كهنة الإوالمصدر الق

یعرضون انتصارات الفلسفة الیونانیة على أنها مستمدة من مصر إنما یتملق زهوهم 

في رد الفلسفة إلى المجتمع الیوناني، حتى أنه یتجاوز " ولتر ستیس"، ویتعصب 1»القومي

العلمیة إلى القومیة التي انتقدها سابقا، مدعیا أن أصل الفلسفة یوناني ولا علاقة له بالشعوب 

فالطابع الكلي للفلسفة الیونانیة أوربي وغیر « :الهندیة، أو المصریة أو الصینیة حیث یقول

، ولا یكتفي بهذا بل یذهب إلى ربط هذا المنتوج بالعرق ولاعلاقة له 2»لنخاعشرقي حتى ا

نانیین سواء أكانوا في أثینا أو بالمكان، فأینما وجدت الفلسفة، فقد نشأت على أیدي یو 

سبرطة أو حتى في الإسكندریة إنها منتوج عرقي خالص لا علاقة له بالأماكن، معبرا عن إ

ا عرقیا أكثر من البحث عنها أرضیا، أو جغرافیا، فهي فلسفة لهذا یجب البحث عنه« :ذلك

، ثم یذهب في تبریر ذلك إلى أن الفلسفة تختلف 3»قوم للعرق الیوناني، أینما كان مستواهم

عن تلك الأفكار التي كان یتمتع بها الرجل الشرقي، سواء أكانت هذه الأفكار دینیة أو 

بطة بالاحتیاجات الدینیة والعملیة غایتها في ذلك أخلاقیة، فكل الأعمال الشرقیة كانت مرت

تجنب الشرور في هذا العالم، والحصول على الخلاص الأبدي في العالم الآخر، وعلیه فقد 

كانت أبعد ما تكون عن الروح العلمیة، وأقرب ما تكون من الروح العملیة، وعلیه فإن القلق 

قلق ناتج عن وجود الفرد ضمن هذا العالم  الذي یتمتع به الشرقي لیس قلقا تأملیا، إنما هو

، تحیط به الشرور من كل جانب، فهذا القلق هو الذي أوجد منعزل و وحید المجهول، وهو

الأدیان لتشعره بالراحة والطمأنینة، ولتؤنس وحدته، وتزیل خوفه، ولم یُوجِد فلسفة، ولذلك فهو 

رد للخلاص من شرور الوجود جذور التفكیر الهندي قائم في قلق الف« :یعبر على أن 
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ومصائبه، وهذه لیست بالروح العلمیة، بل الروح العملیة، وهي السبب في مولد الأدیان لا 

أن الفلسفة والدین متماثلان في الجوهر، فكل منهما یبحث " ولتر ستیس"، ویؤكد 1»الفلسفات

التأملیة، وتعالج عن الحقیقة المطلقة ومختلفان في الشكل، حیث تقوم الفلسفة على النظرة 

المواضیع بشكل عقلي خالص بعیدة عن الأمور الحسیة، والكائنات الخرافیة، بینما الدین 

یتأسس على معالجة مواضیعه بشكل حسي معتمدا في ذلك على الأساطیر الخیالیة، والرموز 

 الدینیة، التي تساعد الإنسان على الراحة وتشعره بالخوف من تجاوز هذه الرموز، والرضى

إنهما متماثلان في الجوهر مختلفان في الشكل، « :عند احترامها، وقد عبر عن ذلك

فجوهرهما هي الحقیقة المطلقة وعلاقة جمیع الأشیاء بما في ذلك الإنسان بتلك الحقیقة 

المطلقة، ولكن بینما تعرض الفلسفة هذا الموضوع على نحوعلمي على شكل تفكیر خالص 

 .2»ور حسیة وأساطیر وصور خیالیة ورموزفإن الدین یعرضه على شكل ص

  : موقف من یعتبر أصولها غیر یونانیة - ب

التراث ف ،على نشأة الفلسفة بأنها غربیة خالصة ونومن جهة ثانیة یذهب المعترض   

الإنساني إرث تناقلته الأجیال بعضها عن بعض، ومن غیر المعقول أن نتصور فلسفة 

كما یعتقد هؤلاء، فأین نضع تراث الأولین، ومعارفهم  وجدت من العدم، فإن كانت یونانیة

ثم كیف نستطیع أن نتجاهل هذه العلاقة  ؟ وعلومهم التي لازالت تحیر العالم إلى یومنا هذا

فلیس من  ؟ التي تربط الشعوب سواء عن طریق الترحال أو التجارة أو حتى الحروب

ولا دون وجود أفكار سابقة عنه، أ" طالیس"المعقول أن نتصور أن الفلسفة برزت على ید 

وهذا ما حاول البعض إثباته، على أساس أن الفلسفة هي تراث تناقلته الأجیال عن بعضها 

البعض، فالیونان لیس هم أول من عرف الفلسفة، بل إنها من إنتاج الإنسان قبل أن یوجد 

لوم الفلكیة أو الیوناني، وما ابداعات الحضارات القدیمة إلا دلیل على ذلك، فلیست الع

وارتقاء الإنسان من حالة  ، ولیست الأساطیر إلا تأملااشرقی االریاضیة أو الطبیة إلا منتوج
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الجمود والحیوانیة، إلى حالة التخیل والتنظیر والإبداع، وخیر مثال على ذلك تلك الأساطیر 

حضارة الإنسانیة، القدیمة، التي یعتقد أنها ضرب من الخیال والخرافة، إلا أنها تمثل رمزا لل

السومریة التي تمثل قیمة الحیاة " غالغامش"وقمة للتفكیر، ولیس أدل على ذلك من أسطورة 

  .، ویمكن أن نأخذ النموذجین التالیینوالخروج من البربریة إلى الحضارةوالموت، 

  :موقف جورج جي أم جیمس -1.ب

 اعتبارغیر الممكن إلى أنه من  )George J.m James("جورج جي أم جیمس"یذهب    

، فالیونان لم یكونوا وحدهم في التاریخ، بل لقد سبقتهم اخالص ایونانی االفلسفة الغربیة صنیع

حضارات شرقیة عریقة بقرون، ولا ضیر أنهم استفادوا منها أشد الاستفادة، لكن الأثر العظیم 

یعود إلى الحضارة المصریة، التي كان لها فضلا على وجود فلسفة یونانیة، فلقد أثبت 

مصریة واستفادوا منها أیما استفادة، من تعالیمها التاریخ أن الیونان قد اتصلوا بالحضارة ال

سكندریة بالنسبة لهم مركز أبحاث، ینهلون منه فلقد كانت مكتبة الإوعلومها وأفكارها، 

استطاع « :ن، وقد عبر عن ذلكیو المعرفة والأسرار التي كان یتمتع بها الكهنة المصر 

سكندر ثم عن طریق غزو الإر، الیونانیون الدخول لأول مرة عن طریق الغزو الفارسي لمص

ق م،  322ق م وحتى موت أرسطو  6الأكبر ومن ثم فإن الیونانیین القدماء منذ القرن 

قصى حد الفرصة التي أتیحت لهم لتعلم كل ما یستطیعون تعلمه من الثقافة أاستثمروا إلى 

فكر ویؤكد الم.1»سكندریة إلى مركز أبحاثوحولت مدرسة أرسطو مكتبة الإ...یةالمصر 

الفلسفي  الإنتاجالأمریكي على أنه من غیر الممكن أن ینسب كل هذا العدد الهائل من 

لوحده،  الإنتاجمثل أرسطو هذا  الشخص واحد بعینه، فإنه من غیر المنطقي أن ینتج فیلسوف

لا غرابة إذ یتأكد لنا أن « :ومن غیر الممكن أن تكون له القدرة على ذلك، وقد عبر عن ذلك

 االوفیر على نحو استثنائي وغیر مألوف من الكتب المنسوبة إلى أرسطو أمر  الإنتاج

، ومن جهة ثانیة یذكر 2»تماما من حیث القدرة الطبیعیة طوال حیاته فرد بذاته مستحیلا
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، لكن المفكر "أفلاطون"قد قضى عشرین عاما یتعلم على ید " أرسطو"تاریخ الفلسفة على أن 

  :سباب منهاالأمریكي یستنكر ذلك لعدة أ

أولا كیف استطاع أفلاطون أن یعلم أرسطو علوما لم یكن هو نفسه عالما بها، ففاقد الشيء 

  .لایعطیه

كما .للمعرفة ان عاما یتعلم من معلم فاقدیكیف یمكن لمتعلم أن ینفق من عمره عشر : ثانیا

یلجأ إلى  یعترض على فكرة أن الإسكندر الأكبر قد منح أموالا لأرسطو لشراء الكتب، وهنا

حجة منطقیة تفند هذا الرأي معتبرا، أن شراء الكتب یدل على أنها كانت متداولة، وإذا كانت 

متداولة فهي معروفة لجمیع فلاسفة الیونان، وإن كانت متداولة فإن مواضیعها كانت معروفة 

أو یكون قد لجمیع الفلاسفة، ومنه لا یمكن أن نصدق أن أرسطو هو صاحب هذه الكتب، 

هذا من جهة ومن جهة ثانیة فإن السلطة الیونانیة كانت تضطهد . فكارا جدیدةأاف إلیها أض

فكیف الفلاسفة وتكره الفلسفة، وخیر دلیل على ذلك محاكمتها لسقراط والحكم علیه بالموت، 

وهذا ما یؤكد على أن  ؟ ن تبرز كل هذه الفلسفة في ظل هذا الحكم المستبد بالفلاسفةأیمكن 

  .الفلسفة قد وفدت إلى الیونان ولم تكن من صنیعهم

إن التاریخ یثبت أن الیونان كانوا على اتصال بالحضارات الأخرى السابقة عنها، وربما    

أكثر الحضارات التي كانت الأقرب إلیهم علمیا هي الحضارة المصریة، بدلیل أن المتأمل في 

ه أفلاطون ة یجد حكیم أثینا سقراط لم یترك أثرا مكتوبا، مثلما فعل خلفتاریخ الفلسفة الیونانی

سرار المصري، الذي كان كان متأثرا أو أحد مریدي نظم الأ رسطو، وهذا مرده إلى أنهأو 

« :یمنع مریدیه من كتابة حكمهم أو معارفهم حتى لا یطلع علیها عامة الناس، مبینا ذلك

یدین مبتدئین من أمثال سقراط لم یكتبوا فلسفتهم، ولماذا ویفسر لنا هذا السبب في آراء مر 

أحجم البابلیون والكلدانیون، وقد كانوا وثیقي الصلة بالمصریین، عن الافصاح عن هذه 

، هذا من جهة ومن جهة ثانیة فإن المعابد المصریة كانت تحمل نقوشا 1»التعالیم ونشرها

وهذه الكلمات قد نسبت إلى سقراط، ولم " أعرف نفسك"موجهة إلى المریدین تخاطبهم فیها
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إن الجدران الخارجیة للمعابد المصریة تحمل نقوشا « :یكن هو صاحبها، معبرا عن ذلك

ونقل " أعرف نفسك" موجهة إلى المریدین الجدد من بینها وصیة تخاطب كل منهم قائلة

الثة فإن ومن جهة ث. 1»سقراط هذه الكلمات عن المعابد المصریة ولم یكن هو صاحبها

محاكمة سقراط كان سببها الرئیسي هو تسفیه آلهة الیونان المتعددة، وتمجیده للأله الواحد 

ثم إن أفلاطون قد تأثر بالأسرار المصریة أیما تأثر ففضائله .الذي كان سائدا عند المصرین

ك ویظهر ذل مقتبسة من الفضائل المصریة ) العدالة، الحكمة، الاعتدال والشجاعة(الأربع

ن أفلاطون اقتبس الفضائل أیبدو واضحا بجلاء الآن « :م جیمسفي قول جورج جي ا

الأربعة من الفضائل المصریة، ویتضح كذلك أن الفلسفة الیونانیة هي سلیل نظم الأسرار 

، ولذلك فقد حان الوقت للقضاء على فكرة المركزیة الأوربیة التي تعلي من شأن 2»المصریة

وأنه لأمر «في التاریخ،  اخرى وكأنه لیس لها وجودن قیمة الشعوب الأم الغربي وتحط مالعال

مثیر للدهشة حقا أن یظل العالم الغربي یزجي المدیح والثناء للیونانیین القدماء على مدى 

، وعلیه فإن 3»القرون لانجازات فكریة تخص دون شك المصریین وشعوب شمال إفریقیا

أو معه، أو حتى بعده، هي أفكار مصریة نقلت إلى  أفكار الیونانیین سواء ما قبل سقراط

، "رندأنكسم"، و"طالیس"واستفاد كل من  الیونانیة، فلقد تلقى فیثاغورس ثقافته من مصر

من التعالیم المصریة، وكلهم ینتمون إلى أیونیا التي كانت قلعة من قلاع " أناكسمینس"و

من هذه الأسرار " میلتس"، و"زینو"، و"بارمیندس"، و"اكزینوفان"الأسرار، كما استفاد كل من 

التي نشروا تعالیمها في إیطالیا وقد بین جورج جي أم جیمس أن هؤلاء العلماء والفلاسفة 

ق 585(زار طالیس" أماسیس"یروى أنه في أیام حكم « :الیونان كانت قبلتهم مصر ومعابدها

بتدئا لتلقي نظم الأسرار مصر وتتلمذ على أیدي الكهنة المصریین الذین قبلوه مریدا م) م

والعلوم المصریة، وأنه أثناء إقامته في مصر تعلم الفلك، ومساحة الأراضي وفن القیاس 
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قد سافر عدة مرات إلى " فیثاغورس"، ویذكر التاریخ أن 1»لهیات المصريوالهندسة وفقه الإ

  .مصر لتعلم العلم

صدقاء أوإنما تم ذلك على أید ، إن نظم الأسرار یمنع عن الفلاسفة أن ینشروا تعالیمهم   

، وإما عن طریق البعض المهتم بفلسفتهم، "سقراط"مقربین، یعرفون أفكارهم كما هو حال 

الذي نقل هذه الأفكار " أرسطو"حیث سجلوا هذه التعالیم وأصبحت آراء رائجة، كما هو حال 

التألیف الأصلي ومن ثم لاعجب أن یلجأ التاریخ بسبب غیاب «  ،والتي أصبحت تنسب إلیه

  .2»بداع الفلسفة الیونانیةإوحد المحدد وجهة ه المرجع الأاعتبار ب" أرسطو"إلى حیلة قبول رأي 

ومن الأدلة المؤكدة على ارتباط الفلسفة الیونانیة بنظم الأسرار المصریة، هو أن مرحلة 

المصریة ازدهار نظم الأسرار هي مرحلة ازدهار الفلسفة، كما تمثل مرحلة قلق المعابد 

خاصة بعد والقضاء على نظم الأسرار مرحلة خریف الفلسفة وتدهورها على أیدي الرومان، 

في نهایة القرن الرابع المیلادي، بغلق المعابد " ثیودوسیوس" مبراطور الرومانيأن أصدر الإ

ن المصریة، مما أتاح المجال للدیانة المسیحیة بالانتشار، وأدى إلى ركود العقل مدة قرون، إ

لقى مرسوم أومنذ « وظیفةرفضهما من طرف الرومان یدل على تطابقهما، وبأن لهما نفس ال

ثیودوسیوس، وجوستنیان كلا من نظم الأسرار في مصر، مدارس الفلسفة في الیونان، بدا 

لسفة واضحا تطابق طبیعة نظم الأسرار المصریة وطبیعة الفلسفة الیونانیة، كما وضح أن الف

  .3»سرار المصریةقت عن نظم الأالیونانیة انبث

استفادة الغرب من التراث والمعرفة الإسلامیة، حیث  "جیمس.أم.ج.جورج"كما لا ینكر    

نهل رجال أوربا من المسلمین معارفهم وعلومهم التي نقلوها عن طریق الترجمة والبعثات 

مون الكتب من وغیرهم كانوا یترج "روجر بیكون"العلمیة إلى حاضرة الأندلس، فرجال مثل 

العربیة إلى اللاتینیة، ولاغرو أن الغرب قد استفاد من ذلك لكنه أخفى هذه المصادر، 

وأصبحت المعارف تنسب إلیهم ولیس إلى غیرهم مثل ما فعل أجدادهم في الحضارات 

                                                 
1
  .54ص المرجع السابق، - 

2
  .29ص المرجع نفسھ، - 

3
  .51ص المرجع نفسھ، - 
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ولعل من المهم أن نعرف أن العلماء الأوربیین من أمثال « :القدیمة، وقد عبر عن ذلك

وهان كیبلر وكوبرنیك وغیرهم، قد حصلوا على معارفهم العلمیة عن طریق روجر بیكون، وج

مصادر عربیة أو بربریة مغربیة، وجدیر بالذكر أیضا وعلى مدى العصور الوسطى كانت 

أن  "فؤاد سیزكین"، ویصرح 1»المعارف الأوربیة عن الطب تأتي من هذه المصادر نفسها

بأمانة ووضوح،  الإغریقكما أخذ هؤلاء علومهم من اللاتینین قد أخذوا علومهم من المسلمین 

من " كبلر"وینبغي علینا أن نصرح بأن كل ما یوجد في كتب« :مقدما مثلا في الكیمیاء فیقول

وعلى مؤرخ العلوم المهتم بتبیان . التدابیر والنظریات یوجد في كتب جابر بن حیان كذلك

. العربیة الإسلامیة وتمثلها في أوروبا هذه المشكلة أن یلاحظها في نطاق قضیة أخذ العلوم

وسوف یرى أن اللاتین أما أنهم كانوا ینتحلون الكتب العربیة، أو أنهم كانوا یترجمونها حرفیا، 

أو ترجموها بتحریف وعدم اتقان، وأما أنهم كانوا یلحقونها، أو كانوا یجدون أنفسهم مع الزمن 

ومن هذا كله . 2»قلدین لأساتذتهم العربقادرین على تألیف كتب جدیدة مع أنهم كانوا م

نتاج إأصحاب المركزیة الأوربیة بأنها  یمكن أن نخلص إلا أن الفلسفة الغربیة التي یتغنى بها

غربي ولا علاقة للحضارات الأخرى زعم باطل یثبته التاریخ والحقائق العلمیة، لأن 

ادت من غیرها وطورت الحضارات لا تنتج من عدم وإنما كل حضارة إلا وتكون قد استف

  .  وأضافت إلیها

  :موقف مصطفى النشار -2.ب

ویمثل مصطفى النشار وجهة نظر الشرق مدافعا عن تأثیر الحضارة الشرقیة خاصة    

تاریخ الفلسفة الیونانیة من منظور : المصریة منها، في الفلسفة الیونانیة، من خلال كتابیه

الیونانیة، معتمدا في ذلك على بعض مؤرخي شرقي، وكتاب المصادر الشرقیة للفلسفة 

 شارل فرنر، )martin bernal)(1937-2013(الفلسفة الغربیین من أمثال مارتن بارنال

)Charles Werner( وجون برنت ،)John bernet (جورج سارطون)George Sarton( 

                                                 
1
  .52ص المرجع السابق، - 
2

  .128ص ،1986، الجزائر،سبتمر أكتوبر 95، مجلة الثقافة، العدد)مكانة العرب والمسلمین في تاریخ علم الكیمیاء(فؤاد سیزكین، -
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 ، الذین بینوا دور الشرق في ابداعات)Henry Thomas(، وهنري توماس)1956- 1884(

إنه على أرض مصر عاش الحكماء الأوائل « :الغرب، حیث یذهب هذا الأخیر إلى القول

العظام في التاریخ، ویمكن أن یعتبر هذا القطر معلم الإنسانیة، فقد نزح إلى مصر الكثیر 

من فلاسفة العالم القدیم حتى أفلاطون اعترف بفضل المصریین القدماء علیه كرواد وأساتذته 

  .، فهو یعتبر مصر مدرسة تخرج العالم منها1»ام من عمل أو فكرفي كل ما هو س

وقد بین أن الفلسفة هي تاریخها، وبالتالي فكل فلسفة، لابد وأن تكون قد تأثرت بالفلسفات 

إن تاریخ الفلسفة إنما هو المنبع الأساسي للتفلسف « :السابقة علیها، معبرا عن ذلك

دم، وإنما كل فلسفة إلا وأنه قد سبقتها فلسفات، ، فالفلسفة لم توجد من الع2»والفیلسوف

 إیجادفالمشكلات الفلسفیة السابقة تعتبر المثیر الأساسي الذي یثیر الفیلسوف من أجل 

مشكلات فلسفیة جدیدة، وكأن الأفكار الفلسفیة هي نفسها ولكنها تتجدد في ثوب جدید معبرة 

طار معین، إكما أنها لا تتجمد في  فالفكرة الفلسفیة لا تموت،« عن روح عصر من العصور

فقد تجد من یحییها في عصر تال وربما سیكون ذلك بعد قرون عدیدة من ظهورها، ومن ثم 

فالفكرة الفلسفیة تتطور من عصر إلى عصر عبر الحوار المستمر بین الفلاسفة في العصور 

ا جدیدا لآراء ولیس المذهب الفلسفي الجدید في واقع الأمر إلا تداولا وطرح.المختلفة

  .3»قدیمة

إن الطرح الذي یرجع المفهوم الاشتقاقي للفلسفة إلى أصل یوناني، یعتبر في حقیقة الأمر 

، وبین ااعتبر المصطلح غامض" أقراطیلوس"فلاطون في محارة أبحجة أن طرح غیر سلیم، 

لذي یعتبر ا" برنال"، ویعتمد النشار في ذلك على ا، أي أنه لیس یونانیاأن أصلها لیس محلی

هذه الكلمة مشتقة من كلمة مصریة، ومنه فالفلسفة دخیلة على الحضارة الیونانیة، ومرتبطة 

ویعیب على المؤرخین الغربیین وقوعهم في الذاتیة من خلال تعصبهم .بالحضارة المصریة

للفلسفة على أنها صنیع یوناني، وإن كان یعذر هؤلاء في میلهم لقومیتهم، فإنه لا عذر 

                                                 
1
 ،1997، 1،ط)مصر(توماس ھنري،نقلا عن مصطفى النشار،المصادر الشرقیة للفلسفة الیونانیة،دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع القاھرة - 

  .18ص
2
  .23ص  ،1998،دط،)مصر(النشار مصطفى،تاریخ الفلسفة الیونانیة من منظور شرقي،دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع القاھرة - 

3
  .25-24ص ،ص نفسھ،المرجع  - 
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خ العربي من خلال اتباعه هذا الطرح الغربي، وهذا إما لجهل أو لتبعیة عمیاء غیر للمؤر 

مؤسسة علمیا، وحجة الكل في ذلك أنه إن كان ثمة أفكار فلسفیة شرقیة، فإنها أفكار 

ام ومواعظ أخلاقیة عملیة ولم أسطوریة یغلب علیها الطابع الخرافي، كما تعتمد على أحك

الذي " شارل فرنر"ویرد النشار على هؤلاء من خلال طرح المفكر.إلى التفكیر النظري ترق

ینفي المعجزة الیونانیة ویبین أنه إن كانت هناك معجزة في التاریخ فهي المعجزة المصریة 

« :وحدها لأن الحضارة المصریة هي وحدها التي نشأت من غیر مثال سابق معبرا عن ذلك

، هذا من جهة ومن جهة ثانیة 1»الیونان بالشرقإن الفلسفة الیونانیة إنما نشأت من تماس 

فإن مصادر الفلسفة الیونانیة تعود إلى تلك الحضارات السابقة علیها، من مصریة، صینیة، 

قد  بلهندیة وفارسیة، فالبحث عن أصل الكون ونشأته لم یبدأ مع طالیس وفلاسفة أیونیا، 

بدأته الحضارات الشرقیة القدیمة، وإنما الذي تغیر هو طریقة الطرح، أي التأسیس النظري 

لتلك المعارف المتراكمة، التي عرفتها الشعوب السابقة، فهذه النقلة التي تسمى بالمعجزة 

بین  اوتآثر  ا، وتواتر امعرفی اهي في حقیقة الأمر إلا تحولا طبیعیا، وتراكم إنالیونانیة 

عوب، ثم إن هذه التجارب السابقة لم تكن حسب المفكر خالیة كلها من التعقل، والتنظیر، الش

من هنا حدثت النقلة الكیفیة التي اشتهروا بها، وهي التركیز على التأسیس النظري «:فقد بین

المجرد للعلوم والفلسفة، وهذه النقلة الكیفیة هي ما یعتبرها البعض معجزة، وهي ما نفسره 

نقلة طبیعیة تأثرت بالتراكم المعرفي المتواتر الذي نقلوه واستفادوا منه، وكان علیهم . ..نحن 

بالضرورة أن یضیفوا إلیه الجدید، ولم یكن هذا التجدید سوى الثوب العقلي المنظم ألبسوه 

لهذه المعارف القدیمة، ولیس بالأمر المعجز الذي أتى على غیر مثال سابق، فالأمم السابقة 

إن هذه التراكمیة والتواصل یمكن تلمسها في الكثیر .2»خلوا من هذه المعرفة العقلیة لم تكن

من المشكلات والأفكار الفلسفیة، وخیر مثال على ذلك النظریة الذریة التي تنسب إلى 

وقد « ، لكن في حقیقة الأمر هي نظریة مستمدة من الفلسفة الهندیة"لوقیبیوس"و" دیمقریطس"

                                                 
1
  .33ص  ،)م س(النشار مصطفى، تاریخ الفلسفة الیونانیة من منظور شرقي، - 

2
  .18ص ،)م س(النشار مصطفى،المصادر الشرقیة للفلسفة الیونانیة، - 
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هو من الفلاسفة الرواقیین المشاهیر في القرن الأول قبل المیلاد، أن أكد بوزیدونیوس و 

، Mochus(«1(المذهب الذري قد جاء إلى الیونان عن طریق أحد الفنیقیین ویدعى موخوس

هو " لوقیبیوس"زار تلك البلاد وتعلم منها وربما یكون  قد" دیمقریطس"ما بین التاریخ أن ك

نتاج هندي إذي یرجع أصل العالم إلى ذرات هي ذري الفالمذهب ال وعلیهالذي أخذ منه، 

« ، وقد قام الیونان بتطویر وتجدیده"لوقیبیوس"و" دمیقریطس"وصل إلى الیونان عن طریق 

إن فرض الذرة كأصل للعالم الطبیعي كان إذن فكرة شرقیة هندیة، تعرف علیها الذریون 

یة جدیدة في إطار الفلسفة الیونانیة الیونان، ولكنهم بلا شك طوروا هذا الفرض وأكسبوه وضع

  .2»ذات الطابع العلمي في القرن الخامس قبل المیلاد

كما أن الیونان لم یخفوا تأثرهم بالأساطیر الشرقیة القدیمة فكثیر من الأفكار الیونانیة، قد  

والأورفیة قد استمدت معظم " هوزیود"، و"هومیروس"استمدت من الأساطیر القدیمة، فأشعار 

كارها وعقائدها من الدیانات الشرقیة خاصة المصریة منها، ولا ینكر أحد مدى تأثیر هذه أف

الدیانات والعقائد على الفكر الیوناني خاصة تلك المذاهب الروحیة منها، سواء بالإیجاب من 

خلال بث روح الشجاعة فیهم والتفلسف بدون خوف من أي سلطة مهما كانت، أو بالسلب 

" أورفیوس"فیة التي تنسب إلى هذه الأفكار السابقة، وعلیه فقد أثرت الأور من خلال نقدهم ل

وعلى هذا فإن « :فلاطونیة مرورا بسقراطثم على أفلاطون وحتى الأ، "فیثاغورس"فكار أفي 

الآراء الأورفیة بمصدرها الشرقي الواضح قد أثرت أبلغ تأثیر في نشأة المذاهب الروحیة في 

مذاهب التي تبدأ بالفیثاغوریة، وتمتد إلى سقراط وأفلاطون، ومن تأثر الفكر الیوناني، تلك ال

، كما لا ینكر أحد أن تأثر الیونان بهذه الأساطیر دفعهم 3»بهم من فلاسفة الیونان المتأخرین

انتقل الفكر الیوناني من الأسطورة « إلى تحویلها من مجال الخرافة إلى التعقل والتنظیر

كما أكد التاریخ أن معظم . 4»زجت فیها الأسطورة بالدلیل العقليوالخرافة إلى مرحلة امت

فلاسفة الیونان سواء السابقین منهم لسقراط، أو هو نفسه، أو حتى من جاؤا بعده، قد تأثروا 

                                                 
1
  .301ص ،)م س(النشار مصطفى،تاریخ الفلسفة الیونانیة من منظور شرقي، - 

2
  .302ص المرجع نفسھ، - 

3
  .30ص ،)م س(مصطفى،المصادر الشرقیة للفلسفة الیونانیة،النشار  - 

4
  .74ص ،)م س(النشار مصطفى، تاریخ الفلسفة الیونانیة من منظور شرقي، - 
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بالحضارات الشرقیة السابقة علیهم إما عن طریق الترحال والسفر، أو الاطلاع على بعض 

لقد كان أهالي مالطیة یكثرون «  ،الالتقاء بحكمائهاتعالیم هذه الحضارات، أو عن طریق 

من السفر إلى المدن والبلاد البعیدة، ومن ثم تفتحت عیونهم على حضارات كثیرة، كحضارة 

لیدیا وبابل وفنیقیا، وبهذه الطریقة دخل علم الهندسة المصري، وعلم الفلك البابلي العقل 

د الحكماء الهنود في أثینا، فسأله الحكیم الهندي ، وقد تبین أن سقراط قد التقى بأح1»الیوناني

فأجابه سقراط بأنه یدرس الشؤون البشریة،  ؟ إنك تدع نفسك فیلسوفا فبماذا تشتغل« :قائلا

إنه یستحیل على المرء أن یفهم الشؤون البشریة مالم یدرك : فأخذ الهندي یضحك، قائلا

تأثر بالمنطق الهندي، فقد كان للهنود كما أنه لا شك بأن أرسطو قد . 2»الشؤون الإلهیة

إن « :المعرفة إدراكبالمنطق، وبالاستنباط والاستقراء، وعملیات الاستدلال، وبطرق  ااهتمام

للفكر الهندي وبالذات التیار البوذي اهتمامات عقلانیة كبیرة یغلب علیها كما غلب على 

المناطقة البوذیون عن الصور المنطق الأرسطي ازدواجیة الاستنباط والاستقراء فقد تحدث 

المختلفة للاستدلال على نفس النمط الأرسطي، وإن كانت النظریات المنطقیة البوذیة تحتوي 

الحسي أو على وجه أكثر دقة بنظریة الاحساس  دراكهتم بنظریات الإعلى جانب معرفي ی

  .3»الخالص ودورها في المحتوى العام للمعرفة الانسانیة

 االنشار وجملة من الفكرین یؤكدون على أن الفلسفة الیونانیة لیست منتوجوبالجملة فإن طرح 

فكار تناقلها الیونان عن غیرهم من الحضارات الشرقیة وطوروها أوإنما هي  اخالص ایونانی

بهرت العالم وكأن الآخرین لم أبأن الفلسفة معجزة غربیة وجددوا فیها، مفندین الزعم الیوناني، 

  .ثروا بها في غیرهمأمعارف  ولایكن لهم وجود، 

ن نخلص إلى أن الحضارات الإنسانیة توارثت عن بعضها أوبین هذا الطرح وذاك یمكننا 

نها قد انتجت معرفة خاصة بها، أفكل حضارة إلا و البعض جملة من المواعظ والمعارف، 

وهذه بدورها نقلت إلى الحضارات التي تلیها، لكن لا یعني أن هذه الحضارة مقلدة للأولى، 

                                                 
1
  .26ص، )م س(النشار مصطفى،المصادر الشرقیة للفلسفة الیونانیة، - 

2
  .104ص ،)م س(النشار مصطفى، تاریخ الفلسفة الیونانیة من منظور شرقي، - 

3
  .106- 105،ص، المرجع نفسھ،ص - 
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بدعت أفكارا جدیدة یمكن أن تستفید منها الحضارة التالیة، أا وطورتها و خذت منهأبل قد 

الشرقیة نفسها قد  ن الحضاراتأمكن أن نؤكد وی. ولهذا نشهد التطور والتغیر عبر العصور

نبیاء عبر التاریخ أو تلك اء السماویة منها المنزلة على الأثرت ببعض التعالیم الدینیة سو أت

التي قال بها الحكماء، وبالطبع فقد تأثرت الحضارة الیونانیة بذلك وطورت أفكارها ثم جاءت 

ف والعلوم، وهكذا الحضارة الإسلامیة وأخذت من الحضارة الیونانیة وأبدعت جملة من المعار 

بدعت وطورت في تلك أوأخذت منها ثم تأثرت الحضارة الأوربیة بالحضارة الإسلامیة، 

  .الافكار السابقة، وعلیه فإن المعرفة تواصلیة تراكمیة یستفید لاحقها من سابقها

  :نشأة الفلسفة وأصلها عند راسل .4

یذهب راسل مذهب المركزیة الأوربیة، التي ترى في المعجزة الیونانیة بدایة لتنویر العقل    

البشري، فهو یبین أن العبقریة الیونانیة ظهرت مع ظهور المدینة في الیونان، مشیرا إلى أن 

الحضارات الغابرة، كانت تحوز على عناصر التحضر لكنها كانت تحتاج إلى فاعلیة، إلى 

عقلي منظم، والآخر غریزي أهوج، «العبقریة الیونانیة، التي كان یتنازعها عنصرانأن جاءت 

من الأول جاءت الفلسفة والفن والعلم، ومن الثاني العقیدة الأكثر بدائیة المرتبطة بطقوس 

، وعلیه فالعقلیة الیونانیة تمیزت بالعقل، والفلسفة لم تتمیز عن اللاهوت إلا في 1»الخصوبة

اني وبالضبط في القرن السادس قبل المیلاد، فقد أبدعت العبقریة الیونانیة في العهد الیون

ولیس منا من لا یعلم ما أداه الیونان في الفن والأدب، لكن ما أدوه في « شتى المجالات، 

النطاق العقلي الخالص أشد غرابة مما أدوه في الفن والأدب على عظمته، فهم الذین اخترعوا 

الفلسفة اختراعا، وهم أول من كتب التاریخ متمیزا عن سرد الأخبار، وهم الریاضة والعلم و 

وا الفكر حرا، في طبیعة العالم ونهایة الحیاة، دون أن یغلوا أنفسهم بقیود العقائد راسلالذین أ

ویبین راسل أن ما أنتجته الحضارة الیونانیة في مجال العلم والفلسفة، لا مثیل له .2»الموروثة

فالفلسفة والعلم، كما نعرفهما، « :السابقین أو اللاحقین لهم، معبرا عن ذلكسواء عند 

                                                 
1
  .25ص المصدر السابق، - 

2
  .21ص ،)م س( ،1،جراسل برتراند،تاریخ الفلسفة الغربیة  - 
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اختراعان یونانیان، والواقع أن ظهور الحضارة الیونانیة، التي أنتجت هذا النشاط العقلي 

العارم، إنما هو واحد من أروع أحداث التاریخ، وهو حدث لم یظهر له نظیر قبله ولا 

الیونان في الشعور لقد بدأت الفلسفة الیونانیة عندما بدأ «":جون برنت"ویشیر .1»بعده

وائل على تكهنات العالم الذي من فلقد ركز الفلاسفة الأرضاء السلوك، إبالحاجة إلى 

إن فلسفة الیونانیین تكشف طوال مراحلها عن تأثیر عدد من « ، وبین راسل 2»حولهم

، تشكل حتى الیوم موضوعات یكتب الثنائیات، وقد ظلت هذه الثنائیات في صورة أو أخرى

عنها الفلاسفة أو یتناقشون حولها، وأساس هذه الثنائیات جمیعا التمییز بین الصواب والخطأ 

أو الحقیقة والبطلان، ویرتبط بها ارتباطا وثیقا في الفكر الیوناني ثنائتا الخیر والشر، 

ر والحقیقة التي ما تزال حیة إلى الانسجام والتنافر أو النزاع، ثم تأتي بعد ذلك ثنائیة المظه

حد بعید في یومنا هذا، وإلى جانب هذا نجد مسألتي العقل والمادة، الحریة والضرورة، وهناك 

فضلا عن ذلك مسائل كونیة تتعلق بكون الأشیاء واحدة أم كثیرة، بسیطة أم معقدة، وأخیرا 

یة كما یبین راسل هي التي كانت ، إن هذه الثنائ3»ثنائیة الفوضى أو النظام والحد واللامحدود

نتاج الفكر الفلسفي، والمدارس المختلفة، فقد ینحاز أحد الفلاسفة أو مدرسة ما إلى إ سببا في

موقف ویدلل علیه بالحجج التي یراها صائبة، مما یدفع الطرف الثاني إلى المیل إلى الموقف 

د من یتجاوز الطرحین معا الثاني مدللا علیه بالحجج التي یراها منطقیة، وعادة ما تج

مؤسسا بذلك موقفا ثالثا أو مدرسة مختلفة عنهما، وهذا ما توصل إلیه هیغل من خلال 

  .المنهج الجدلي

إن الحضارات السابقة عن الحضارة الیونانیة، بالرغم مما كانت تتمتع به من ثقافات إلا   

صر القدیمة وبابل إلى بعض لقد توصلت م«العلمي والفلسفي الإنتاجأنها لم تكن قادرة على 

فیما بعد، ولكن لم تتمكن أي منهما من الوصول إلى علم أو  الإغریقالمعارف التي اقتبسها 

                                                 
1
  21ص ،)م س(،1راسل برتراند،حكمة الغرب،ج  - 

2
 -Bernet john,earlear greek philosophy thales to plato,macmillan and co, limited,london,8th 

ed,1950,p1. 
3
  .28ص ،)م س(،1راسل برتراند،حكمة الغرب،ج - 
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، ویرجع راسل ذلك إلى بعض الأسباب تتمثل في افتقار العبقریة، والظروف 1»فلسفة

سیاق عما لجدوى من التساؤل في هذا ا إنه لا« یة والدینیة التي لم تكن تسمح بذلكالاجتماع

جتماعیة، لأن الدى شعوب المنطقة أم إلى أوضاع  فتقار العبقریةإإذا كان ذلك راجعا إلى 

العاملین معا كان لهما دورهما بلا شك، وإنما الذي یهمنا هو أن وظیفة الدین لم تكن تساعد 

ته ، إن الدین حسبه لیس قادرا على تحریر الإنسان ومساعد2»على ممارسة المغامرة العقلیة

على الإبداع بل على العكس إنه سبب للتأخر والتعصب، إن الفلسفة هي التي رفعت من 

قیمة الیونان، لأنه بالرغم من سقوط النظام السیاسي في أثینا، إلا أنها بقیت متألقة فكریا مدة 

یمكن أن تقترب  قرون، فمدرسة أفلاطون وأرسطو حسب راسل قد رفعتا أثینا إلى مكانة لا

إن مكانة أثینا لم «سكندریة التي فاقتها في الریاضة والعلومحتى مدینة الإمدینة، منها أي 

تزل رفیعة على الرغم من سقوطها السیاسي، وتركزت فیها الفلسفة دهرا یقرب من ألف عام، 

الاسكندریة فاقتها في الریاضة والعلوم، ولكن أفلاطون وأرسطو رفعا أثینا في عالم نعم إن 

وبقیت كأنها جزیرة تعتصم بها الوثنیة مدى ... زلة لا تدنو منها مدینة أخرىالفلسفة إلى من

م 529سنة"جوستنیان"قرنین بعد اعتناق الإمبراطوریة الرومانیة للعقیدة المسیحیة، وأخیرا جاء 

  .3»وأغلقها مدفوعا بتعصبه الدیني وعندئذ خیمت العصور المظلمة على ربوع أوربا

  :تطور الفلسفة مشكلة: ثانیا

إن الحدیث عن الفلسفة یجرنا للحدیث عن مشكلة تطورها، من حیث هل القضایا التي   

تصالیة بحیث لا یمكن فهم إبعضها البعض تاریخیا؟  أي هل هي  تطرحها مرتبطة مع

أم أن القضایا الفلسفیة لا تتمیز بهذه  ؟ القضایا المعاصرة إلا من خلال تاریخها الطویل

إن قضایاها منفصلة الواحدة منها عن الأخرى تاریخیا، فیمكن أن نفهم هذه الصفة بل 

ثم هل تاریخ ؟ وهي بذلك شبیهة بقضایا العلم ؟ القضایا وهي منفصلة بعضها عن بعض

  ؟ الفلسفة منفصل عن تاریخ الإنسان أم أنه متصل به

                                                 
1
  .22ص ،المصدر السابق - 

2
  .22المصدرنفسھ،ص - 

3
  .119ص ،)م س(،1تاریخ الفلسفة الغربیة،جراسل برتراند، - 
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، یتجه اتجاها عمودیا، وعلیه یختلف تاریخ الفلسفة عن تاریخ العلم، فالعلم یتمیز بالتراكمیة

شبیه بالعمارة ذات الطوابق، تتصاعد عمودیا، معبرا عن ذلك  "فؤاد زكریا"فهو كما یعبر 

المعرفة العلمیة أشبه بالبناء الذي یشید طابقا فوق طابق، مع فارق أساسي هو أن «:بقوله

سكان هذا البناء ینتقلون دوما إلى الطابق الأعلى، أي أنهم كلما شیدوا طابقا جدیدا انتقلوا 

، وعلیه فإن قضایا العلم 1»ن مجرد أساس یرتكز علیه البناءإلیه وتركوا الطوابق السفلى لتكو 

حیان نعتبر إننا في الكثیر من الأالمعاصرة قد نتجاوز فیها القضایا القدیمة وقد نهملها بل، 

حتى أن تلك المشاكل العلمیة القدیمة من المعرفة الساذجة التي تجاوزها العقل البشري، 

یمولوجیة مع المعارف السابقة، ولربما ذلك كان سببا بستإحداث قطیعة إالبعض قد دعا إلى 

في تقدم المعرفة العلمیة، وعلیه فتاریخ العلم منفصل عن العلم في ذاته، فدراستنا لتاریخ العلم 

غیر متعلقة بالعلم في حد ذاته، بل إني قد أدرس العلم دون اللجوء إلى تاریخه، وقد أدرس 

ا كان هذا ممكنا في العلم فإنه غیر ممكن في میدان تاریخه دون أن أحتاج إلى العلم، فإذ

، وعلیه فتطور الفلسفة یختلف عن تطور العلم، فإذا كانت دراسة العلم تختلف عن الفلسفة

تاریخ العلم، فإن دراسة تاریخ الفلسفة لا یختلف عن الفلسفة بل إننا لا یمكن أن نفهم الفلسفة 

ح المفهوم الفلسفي إلا من خلال البحث عن إلا من خلال تتبع مراحل تطورها، ولا یتض

جذوره وأصوله، بل إن قیمة المفهوم لایمكن تلمسها إلا من خلال تاریخه، وإذا كانت المفاهیم 

العلمیة في غالبها انفصالیة یتجاوز حدیثها قدیمها، فإن المفهوم الفلسفي الجدید لا یقضي 

ن على حساب قوة الأفكار والإقناع، على القدیم ولیس هو أفضل منه، بل إن المفاضلة تكو 

لیس في الفلسفة أي مجال لتفضیل الجدید على القدیم لمجرد «:ویذهب فؤاد زكریا إلى القول

كونه أقرب زمنیا، بل إن المفاضلة الوحیدة المقبولة فیها إنما ترتكز على أساس القوة الكامنة 

بعیدا، وسواء أكان ینتمي إلى في المذهب الفلسفي ذاته سواء أكان هذا المذهب قریبا أم 

إن الفكر الفلسفي دائم التجدد، فهناك أفكار فلسفیة .2»التاریخ القدیم أو الوسیط أو الحدیث

                                                 
1
  .16ص ،1978،مارس،3زكریا فؤاد،التفكیر العلمي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، العدد - 

2
  .206ص ،2004، 1ط،)مصر(سكندریةالوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإالثقافة، دار وآراء نقدیة في مشكلات الفكر  زكریا فؤاد، - 
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بداع للمفاهیم، وهذا الابداع إهي " جیل دولوز"یراها قدیمة تتجدد في عصرنا، فالفلسفة كما 

هو إلا ذلك الطرح السقراطي لا یكون إلا من خلال مفاهیم قدیمة، فالكوجیتو عند دیكارت ما

، وهو نفس الطرح الذي قال به "أعرف نفسك بنفسك"الذي یدعو فیه إلى معرفة النفس، 

  .عتبر معرفة النفس حكمةإعندما ، )Lao Tseu(لوتسو

فهناك علاقة وطیدة بین الفلسفة وتاریخها، فالفیلسوف لایستطیع أن یتجاوز الفلسفات 

السابقة، من مذاهب وآراء فكریة، بل إن علیه أن یتخذ منها موقفا سواء بالتأیید أو التفنید أو 

من القضایا الجدلیة عادة ما یوقع  تخاذ موقفإ و التجاوز، فتاریخ الفلسفة هو تاریخ الجدل، 

تفاق أفكاره و معتقداته أو حتى رغباته مع هذا المذهب أو نظرا لإالفلسفة في الذاتیة، قارئ 

إن « :ذاك، سواء أكان هذا المذهب قدیما أو حدیثا، فهو كما یذهب فؤاد زكریا إلى القول

، فدارس الفلسفة یتمیز فكره 1»العنصر التاریخي لا أهمیة له في التفلسف على الإطلاق

ول في الماضي ویستخرج أفكارا لها علاقة بالحاضر الذي یعیشه، كما أنه قد بالحریة، فقد یج

فكار الماضیة والسابقة، وكأن الفكر الفلسفي بعض الأفكار المعاصرة على تلك الأیضفي 

یتجدد دوما دون أن یلتزم بزمان أو مكان معین، فتاریخ الفلسفة هو تاریخ محاولات لا تاریخ 

م الذي هو تاریخ تراكم الحقائق وعلیه یذهب فؤاد زكریا إلى حقائق، فهو لیس مثل العل

ن مسار أعلى حین إن تقدم العلم یسیر في خط رأسي یرتفع دوما إلى أعلى، « :القول

وتراوحت قراءة الفلسفة ما  .2»الفلسفة یسیر في خط أفقي في كل مذهب إلى جوار الآخر

  :، بینما یرى الطرح الآخر بأنه إتصاليبین طرحین إحداهما یرى، أن تاریخ الفلسفة إنفصالي

  :نفصالیة تاریخ الفلسفةإوجهة نظر  -1

یرى البعض أن تاریخ الفلسفة مثله مثل تاریخ البشریة العام، حیث هناك تقارب بین    

ائل یعتمدون على سرد طریقة دراسة التاریخ العام، وتاریخ الفلسفة، فقد كان المؤرخون الأو 

طار تتابعها الزمني، دون البحث عن العلل والقوانین التي تتحكم في هذه إالحوادث في 

                                                 
1
  .209ص المرجع السابق، - 

2
  .211ص المرجع نفسھ، - 



 مفاهیم حول قراءة تاریخ الفلسفة ومشكلاتها:الفصل الأول 

60 

الظاهرة أو تلك في مسارها التاریخي، عكس ما هو معروف الیوم في دراسة الحادثة 

صف مؤرخ الفلسفة، الأفكار والمذاهب الفلسفیة فغالبا ما یالتاریخیة، وكذا بالنسبة للفلسفة، 

أن یكون بینها وبین ماضیها ومستقبلها أیة علاقة، وكأن من خلال تتابعها الزمني، دون 

الأفكار الفلسفیة هي حلقات مفرغة تدور حول نفسها في زمنها دون أن یكون لها أي علاقة 

بما یدور حولها، ودون أن تمتد إلى زمن آخر غیر زمنها، وتذهب الفلسفات الثوریة إلى 

ماضي الفلسفة وحاضرها، فارتباط الفلسفة تأكید أن تطور الفكر مرهون بإحداث قطیعة، بین 

بالماضي یعیق تطورها، بل إنه یؤخرها، وفي الغالب یعطل من مهمتها النقدیة التشكیكیة، 

عتقاد في صحة الأفكار یوقف التفكیر والإبداع ویالتالي التطور، فالإویجرها نحو الدوغماتیة، 

على ذلك هو الفیلسوف والریاضي وهذا ما حدث لكثیر من الفلاسفة والمفكرین وخیر مثال 

الذي لم یستطع تجاوز أفكار أرسطو ظنا منه أن أرسطو لا یخطئ، فلقد " لیبنتز"الألماني 

فكار دم نظریة متكاملة لاعتقاده أن الأقدم محاولات عدیدة لتطویر المنطق لكنه لم یق

بنتز محاولات قدم لی «:الأرسطیة صحیحة ولا یمكن تجاوزها، وقد عبر فهمي زیدان عن ذلك

عدیدة لإقامة منطق جدید، لكنه لم یستطع أن یقدم نظریة واحدة متكاملة، لاعتقاده، أن 

أرسطو لا یخطئ، كانت تكشف عبقریته عن أفكار منطقیة جدیدة، فیبدأ في بحثها، ثم لا 

، وهذه الفكرة هي التي عبر عنها 1»یلبث أن یتراجع عنها لوصوله إلى نتائج تخالف أرسطو

بستیمولوجي المتمثل في الرأي والأفكار المسبقة التي تشكل بالعائق الإ" رتون باشلاغاس"

خطرا على تقدم الفكر الإنساني بصفة عامة والفلسفة بصفة خاصة، فهو یدعو إلى فلسفة 

الفلسفة التي تقول لا لعلم الأمس « :، إنها حسب الجابري)la philosophie du non(النفي

التفكیر، ولا تأخذ البسائط على أنها أفكار بسیطة فعلا یجب التسلیم وللطرق المعتادة في 

شةـ بل إنها تجتهد في نقد هذه البسائط نقدا جدلیا لتكشف عما تنطوي علیه من قبها، دون منا

منها منفصلة عن  ة، إن تاریخ الفلسفة هو تاریخ ومضات فكریة الواحد2»لبس وغموض

                                                 
1
  .62ص ،1979،دط،)لبنان(زیدان فھمي محمود،المنطق الرمزي نشأتھ وتطوره، دار النھضة العربیة، بیروت  - 

2
، 5، ط)لبنان(الجابري محمد عابد،مدخل إلى فلسفة العلوم، العقلانیة المعاصرة وتطور الفكر العلمي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت 

  .37ص ،2002



 مفاهیم حول قراءة تاریخ الفلسفة ومشكلاتها:الفصل الأول 

61 

التي لا نجدها في فلسفة أخرى، ولذلك یذهب كارل فرد بخصائصها نالأخرى فكل فلسفة ت

كل فلسفة لها أصالتها المطلقة، ولها طابعها الفردي التام، وهي لا « :یاسبرس إلى القول

تتكرر ولا یطرأ علیها زیادة أو نقصان و لایمكن أن تعدل أو تقوم بمضي الزمان، وإنما تظل 

طاقها الخاص لأنها نتاج أصیل لوجود حر فكل فلسفة كاملة في ن... لها على الدوام قدرتها

تلقائي، وفي هذه الحالة لا تكون للفلسفة قیمة إلا من حیث هي تعبیر ذاتي، له في حدوده 

وعلیه فكل .1»الخاصة قیمته المطلقة التي لا تستمد من أي علاقة له بغیره من التعبیرات

  .عن الأنساق الآخرى فلسفة تمثل نسقا مغلقا على نفسه، مستقلا

  :تصالیة تاریخ الفلسفةإوجهة نظر -2

وردا على هذا الطرح یذهب بعض المؤرخین والمفكرین، إلى أن تاریخ الفلسفة شأنه شأن    

كل نشاط عقلي، لایمكن فهم حاضره إلا من خلال ماضیه، ولا یمكن التطلع لمستقبله إلا 

الفلسفات القدیمة، ولا  من خلال حاضره، وعلیه لا یمكن فهم الفلسفات الحدیثة إلاّ من خلال

المعاصرة إلا من خلال الحدیثة، وهذا بالرغم مما لحق بالفلسفة من تعسف عبر تاریخها، 

م، وتلاها 529سنة " جوستنیان"خاصة تلك النكبة التي شهدتها المدارس الفلسفیة على ید 

فریدریك " يالتجهیل في القرون الوسطى، وخیر من یمثل هذا الطرح تاریخیا الفیلسوف الألمان

، الذي یرى أن تاریخ الفلسفة هو تاریخ تطور الروح الذي وصل إلى نهایته في "هیغل

ختلفت معها في الشكل إحتى وإن عصره، فحسبه كل فلسفة هي نتیجة لفلسفة سابقة عنها، 

إن تاریخ الفلسفة إنما هو نمو « :فهي تعبر عن نفس المبادئ السابقة ولذلك یذهب إلى القول

وتوجد مراحل هذا التاریخ بانتظام، وهكذا یتعین على ...واحدة، تدرك ذاتها بالتدریج روح حیة

المرء أن یكون فیلسوفا، لكي یستطیع البحث في التاریخ الفلسفي، إذ أن كشف الروح الكامنة 

من وراء هذا التاریخ لا یتسنى إلا للفیلسوف، وكما أن هناك عقلا واحدا، لا عقول كثیرة، 

وجد إلا فلسفة واحدة، وهذه الفلسفة لا تنكشف إلا للفیلسوف نفسه في مراحلها فكذلك لا ت

                                                 
1
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وتذهب الفلسفة الماركسیة إلى أن التاریخ الفلسفي یمثل واقع .1»المتعاقبة وفي غایتها الواحدة

یة، فكما أن هناك تأثیر للفلسفة على الاجتماعالإنسان الواعي، الذي یؤثر في العلاقات 

الفلسفي، وكأن الواقع الإنساني المادي هو  الإنتاجالواقع، فكذلك هناك تأثیر الواقع على 

 .الذي ینتج الفكر الفلسفي

إن غایة الفلسفة هي ربط الحاضر بالماضي، فقراءتنا للفلسفة القدیمة هي محاولة البحث    

التنقیب " هیدغر"الفلسفة المعاصرة، ولذلك یعتبر  إیجادفي ن تلك البذرة التي كانت سببا ع

في أصول فلسفة ما قبل سقراط، لیس المقصد منه البحث في فلسفة بدائیة وإنما هو البحث 

بغض النظر عن جمیع السخافات الخاصة بهذا التصور «:في أصول الفلسفة، ولذلك یقول

البدایة هي دائما أعظم  أن...ن نلاحظ لأصل الفلسفة الغربیة وكأنها فلسفة بدائیة یجب أ

نحطاط الذي قد إن ما یبدأ صغیرا هو التدهور والإ.أما ما یبدأ صغیرا فهو الصغیر. الأشیاء

نحطاطا مطلقا، إن العظیم یبدأ عظیما ولا یستمر كذلك إلا بعودة حرة إیعظم بدوره فیصبح 

لعظمة، وكان هذا هو الأمر في إلى العظمة، وإذا كان الشيء عظیما فإنه لاینتهي إلا في ا

  .2»فلسفة الیونان، فقد انتهت في العظمة مع أرسطو

  :مشكلة حدود الفلسفة: ثالثا

كثیرا ما یتساءل الإنسان عن مدى إرتباط التفكیر الفلسفي بغیره،وعن ولادة هذا النوع من    

ها؟  ما مدى التفكیر،هل نشأ مستقلا عن كل أنواع التفكیر الأخرى أم أنه ولد في أحضان

  .تمیزه عن أنواع التفكیر الأخرى؟  إنها تساؤلات تجعلنا نبحث عن الحدود الفلسفیة

توجد لوحدها في التاریخ،  إن الفلسفة عبر تاریخها لم تكن مستقلة تمام الاستقلال بنفسها،فلم

كالأسطورة، الدین العلم، : وإنما وجودها كان مرتبطا دوما  بجملة من أنواع التفكیر الأخرى

، فقد إمتزجت الفلسفة الیونانیة بالأساطیر الیونانیة،وبالمعتقدات .الخ..الأخلاق السیاسة

تي تدعو إلى تحرر الإنسان الشرقیة، وبالممارسات الأخلاقیة الأورفیة،كما ارتبطت بالأفكار ال
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وقد كانت . من عبودیة الجسد والشهوة، و مزجت بین الخیر والشر التي جاءتها من فارس،

الدراسات الفلسفیة فیما قبل سقراط تتناول ضمن الدراسات العلمیة،ثم في مرحلة سقراط 

أخرة عن ارتبطت ببعض الدراسات المیتافیزیقیة والأخلاقیة والسیاسیة، وفي المدارس المت

أرسطو كانت تتناول ضمن تلك الأبحاث الأخلاقیة خاصة عند الرواقیة والأبیقوریة، فقد 

بحثت عن فكرة السعادة والمنفعة، وفي الفترة المسیحیة والإسلامیة ارتبطت بالدراسات الدینیة 

لة فكانت في معظمها تبریرا لأطروحات دینیة، أو إثبات لأمور ربانیة، أو تتناول مسائل كمسأ

الجبر والإختیار، وعلى العموم كانت مهمتها توفیقیة ما بین اللاهوت والعقل،ومع تمسك 

 . البعض بالفكر الأرسطي وظهور المدرسیین ظهر التعصب ضد الفلسفة والفلاسفة

إنه من الصعب الفصل بین أفكار الفیلسوف ومعتقده الدیني،أو مذهبه الأخلاقي،أو بیئته    

ناك حدودا فاصلة بین التفكیر الفلسفي و أنواع التفكیر الأخرى، إن الاجتماعیة، فلیست ه

الكل یتداخل فیما بینه،فقد یكون الفیلسوف مصلحا دینیا أو إجتماعیا، كما قد یكون مرشدا 

  .أخلاقیا، أو فیلسوفا سیاسیا

وإن إن تاریخ الفلسفة یؤكد على أن جانبا كبیرا من الفلسفة نشأ في أحضان الدین،فهي : أولا 

كانت تختلف في منهجها عن الدین،من خلال إستنادها إلى قوة العقل إلا أن هذا لا یمنع من 

وجود خلفیة دینیة للفیلسوف، سواء أكانت هذه الخلفیة ظاهرة للعیان أم مضمرة خفیة ،فكما 

أنه لا یمكن تجرید الفیلسوف من وجدانه العاطفي، فإنه بطبیعة الحال لا یمكن تجریده من 

إن تاریخ الفلسفة .ده الدیني،وكثیرا ما تحولت بعض المعتقدات الدینیة إلى مذاهب فلسفیةمعتق

یؤكد على أن،الكثیر من الأفكار الفلسفیة في العهد الیوناني،كان مصدرها أساطیر وخرافات 

تناقلتها أجیال عن أخرى،كما أن التفكیر الفلسفي العقلي كثیرا ماكان تبریرا لبعض التصورات 

لكن « :وتیة سواء أكانت سلیمة أو غیر ذلك، وقد عبر زكریاء ابراهیم عن ذلك بقولهاللاه

على الرغم من أن كل فلاسفة الیونان تقریبا قد آمنوا بقدرة العقل،فكانوا یعالجون كثیرا من 

المشكلات اللاهوتیة بالأدلة المنطقیة والبراهین العقلیة، فضلا على أنهم لم یضعوا أمام العقل 

في الحكم على صفات الآلهة، وأعمالهم وعلاقاتهم بالناس، إلا أننا نلاحظ مع ذلك  أي حد
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أن أفلاطون وأرسطو قد أخذا بالمعتقد التقلیدي الذي كان ینسب الألوهیة إلى السماء 

،وقد ذهب الرواقیون إلى تفسیر الدیانة الشعبیة تفسیرا فلسفیا،وقد تأثرت الفلسفة  1»والكواكب

لوطینیة، بالدیانات الشرقیة،خاصة فیما یتعلق بفكرة الخلاص والنجاة،كما الیونانیة الأف

ارتبطت المسیحیة بالفلسفة والتوفیق بینها وبین الدین، بل قد إعتبرتها كأداة دفاع عن العقیدة 

« :والقدیس أوغسطین الذي یقول الدینیة، وسنجد ذلك عند القدیس أنسلم، وتوما الأكویني،

خضوعنا لما یعلمه الإیمان، حائلا دون إلتماس علة الإیمان، لأنه لولا معاذ االله أن یكون 

،وعلیه فهناك علاقة تكاملیة بین الوحي والعقل من أجل 2»العقل لما كان في وسعنا أن نؤمن

فهم الوجود،وعلیه فقد خضعت الفلسفة خضوعا تاما للدین في هذا العصر،وقد وفقت الفلسفة 

نقل، إلا أن الغزالي بعدما تكلم عن مقاصد الفلاسفة،یرفض ذلك الإسلامیة ما بین العقل وال

في كتابه تهافت الفلاسفة،وذهب إلى أن المسائل الدینیة لا یمكن أن تحل عن طریق العقل 

إن حقیقة الخالق أمر بعید عن مقدرة « وإنما تحتاج إلى العیان والوجدان الباطني ولذلك یقول

یرى الكل؟  هل تستطیع الكبد في جسم الإنسان مثلا أن العقل لأنه كیف یستطیع الجزء أن 

تحیط إدراكا بحقیقة شكل الإنسان الخارجي وهي جزء داخل فیه؟  إن كل ما تدركه الكبد هو 

وجود تلك المواد التي تمر بها كل یوم فتحولها إلى إفرازات دون أن تدري من أین جاءت، 

لاتتجاوز الكائنات التي تمر بالحواس، ومن وإلى أین تذهب، فالحقیقة العقلیة أو العلمیة 

یحمل العقل أكثر من قدرته، فهو إنما یرید منه المستحیل، كمن یطلب إلى الكبد مضغ 

، بینما یذهب ابن رشد إلى أن النظر  واجب شرعي، وأنه لا اختلاف بین الحكمة 3»الطعام

  .4»ه ویشهد علیهقفالحق لا یضاد الحق بل  یواف« والشریعة

أن الفلسفة والدین متماثلان في الجوهر، فكل منهما یبحث عن الحقیقة " ولتر ستیس" ویؤكد

المطلقة ومختلفان في الشكل، حیث تقوم الفلسفة على النظرة التأملیة، وتعالج المواضیع 
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شكل عقلي خالص بعیدة عن الأمور الحسیة، والكائنات الخرافیة، بینما الدین یتأسس على ب

كل حسي معتمدا في ذلك على الأساطیر الخیالیة، والرموز الدینیة، معالجة مواضیعه بش

التي تساعد الإنسان على الراحة وتشعره بالخوف من تجاوز هذه الرموز، والرضى عند 

إنهما متماثلان في الجوهر مختلفان في الشكل، فجوهرهما « :احترامها، وقد عبر عن ذلك

ما في ذلك الإنسان بتلك الحقیقة المطلقة، ولكن هي الحقیقة المطلقة وعلاقة جمیع الأشیاء ب

بینما تعرض الفلسفة هذا الموضوع على نحوعلمي على شكل تفكیر خالص فإن الدین 

ي عصر النهضة وف.1»یعرضه على شكل صور حسیة وأساطیر وصور خیالیة ورموز

على الماضي  الأوربیة حدث نوع من الإنفصال بین الفلسفة والدین، من خلال ثورة الفلاسفة 

وتمردهم على الفلسفة المدرسیة، وقد دعا الفلاسفة المحدثون إلى ضرورة إنفصال الدین عن 

الفلسفة، حتى وإن كانت هذه الدعوة غیر واضحة تماما ، فكثیرا ما نجد فلاسفتها یدعون إلى 

ته، التخلي عن الدین، ومن جهة ثانیة یذهبون إلى أنه لاینبغي للمرء أن یتجرد من معتقدا

إذا أردنا أن نطبق على العقل البشري أسرار « فهذا بیكون، یدعو إلى تخلي العقل عن الدین

، ومن 2»الألهة، فإن كل جهودنا لابد من أن تذهب أدراج الریاح، وإذن فلنعط للدین ما للدین

، إن قلیلا من الفلسفة قد یتجه بعقل المرء نحو الإلحاد« :جهة ثانیة یرى ضرورة الدین فیقول

، وقد 3»وأما العمق في التفلسف فإن من شأنه بالضرورة أن یقتاد عقول الناس نحو الدین

ذهب كانط إلى أنه یستحیل على العقل البشري أن یثبت أدلة وجود االله، أو عدمه، لأن ذلك 

یخرج عن نطاق التجربة، وتتعدى حدود المعرفة البشریة، بینما ذهب هیغل إلى وضع الفن 

وقد اعتبر الدین فنا باطنیا، وأنه الإبن الطبیعي للفن لأن كلاهما یقوم على بجانب الدین، 

العاطفة والخیال، والفرق بینهما هو أن الدین یعبر عن التعارض بین الطبیعة واالله، في حین 

الفن یوحد ما بینهما،وقد ثار نیتشه على القیم واعتبرها أصناما تعیق المعرفة ومن هذه القیم 

عن موت الإله، ومن بعده اعتبر سارتر بأن " هكذا تكلم زرادشت"بر في كتابه الدین، فقد ع
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الإله قد صمت،وعلیه فقد عبرت الفلسفة الحداثیة وما بعد الحداثة عن ضرورة إنفصال الدین 

عن الفلسفة حتى تتمكن هذه الأخیرة من الإبداع والتطور في خدمة الإنسان،لأن الدین یمثل 

  .عیق تقدم المعرفة وتطورهاعائقا إبستیمولوجیا ی

وثانیا فإن المتأمل في التاریخ البشري یلاحظ أن هناك علاقة وطیدة بین الفلسفة والعلم،    

فتطور الفلسفة كان له صلة مباشرة بتطور العلم، فالمشكلات التي نشأت عند فلاسفة الیونان  

تباط وثیق بالتصورات كانت جد متصلة بأفكار العلماء،ففلسفة أفلاطون في المثل لها ار 

الریاضیة الفیثاغوریة،والفلسفة الحدیثة مدینة بوجودها للاكتشافات والأعمال العلمیة التي قام 

بها العلماء، من أمثال كبلر، كوبرنیكوس،غالیلي ونیوتن،كما أن منبع العلم هو ذاته المنبع 

سفیة لا تختلف في جوهرها إن المعرفة الفل«:الذي تأخذ منه الفلسفة ولذلك یقول برتراند راسل

عن المعرفة العلمیة، ذلك أنه لیس هناك من ینبوع للحكمة تنهل منه الفلسفة، ولا ینهل منه 

العلم، والنتائج التي تهتدي إلیها الفلسفة لا تختلف في الأساس عن تلك التي یحصل علیها 

الفلسفة، وترعرع ، هذا من جهة ومن جهة ثانیة فإن العلم نفسه قد نشأ في أحضان 1»العلم

إن العلم نفسه قد نشأ عن الفلسفة، كما أنه قد « :في أكنافها، ولذلك یصرح بردییف قائلا

شب وترعرع في أحضانها، ولكن الطفل لم یلبث أن تمرد على أمه، وكأن الفلسفة لم تكن 

 ،إلا أنه یمكن أن نمیز الفلسفة عن العلم، من خلال2»یوما هي الأصل في كل معرفة علمیة

خصائص كل منهما، فإن كان العلم تراكمیا ، یبني اللاحقون عن السابقین نظریاتهم وآرائهم، 

وعادة ما تهدم الآراء اللاحقة السابقة، فإن التفكیر الفلسفي لیس كذلك، فالأطروحات القدیمة 

قد تبقى صالحة وتتجدد كما هي، أو في صور أخرى معاصرة،وعلیه فالفلسفة لا تخضع 

إن البناء الفلسفي لا یرتفع إلى أعلى، بل «:یقول فؤاد زكریا ور العلمي، ولذلك لمنطق التط

إنه یمتد امتدادا أفقیا، وفضلا عن ذلك فإن سكان هذا البناء،لا یتركون طوابقه القدیمة، بل 

یظلون مقیمین فیها مهما ظهرت له من طوابق جدیدة، ذلك لأن إفتقار المعرفة، في میدان 

                                                 
1
 .160ص ،2016، 1ط،)سوریا(، دمشقراسل برتراند، مشكلات الفلسفة،تر،سمیر عبده،دار التكوین للتألیف والترجمة والنشر - 
2
 .107ص ، )م س(فة،مشكلة الفلس ،بردییف، نقلا عن، ابراھیم زكریا  - 
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صفة التراكمیة، یجعل المشتغلین بالفلسفة یجدون في تیاراتها القدیمة أهمیة لا الفلسفة، إلى ال

وعلیه فهناك علاقة وطیدة بین الفلسفة والعلم، لكن لا .1»تقل عن أهمیة التیارات الحدیثة

یعني ذلك أن الفلسفة خاضعة أو تابعة للعلم، فإذا كان العلم یهتم بالجزئي، والاعتماد على 

 .بة، فإن الفلسفة تهتم بالكلي والجزئي، وتستخدم العقل والبرهان المنطقيالتحقیق بالتجر 

، حتى أن معظم المشكلات الأخلاقیة كانت ت الأخلاق بالفلسفة منذ القدموثالثا فقد ارتبط  

تعالج ضمن الفلسفة، فهي تشكل مبحثا هاما من مباحثها في إطار القیم، التي تشمل المنطق 

مال، وقد اعتبرها دیكارت من أهم العلوم التي تتفرع عن شجرة وعلم الأخلاق وعلم الج

الفلسفة،وقد اختلفت  اطروحات المشكلة الأخلاقیة، باختلاف الفلسفة المرتبطة بها، فعادة ما 

تكون عقلیة عند الفلاسفة العقلیین وتجریبیة عند التجریبیین،وقد قسم الفلاسفة الأخلاق إلى 

تند في ذلك على مجموعة من القواعد والمبادئ جانب نظري وآخر عملي، وهي تس

الأساسیة،فلقد ارتبطت الفلسفة القدیمة بالمسائل الأخلاقیة، حیث  لانكاد نجد فلسفة خالیة 

من هذا المبحث، فالفلسفة الفیثاغوریة تستند على الأسس الأخلاقیة المستمدة من التعالیم 

الأفلاطونیة ارتبطت الأخلاق عندها بالعقل، الأورفیة،والفلسفة الیونانیة سواء السقراطیة أو 

وقد جسدت الفلسفة الرواقیة والأبیقوریة الأخلاق ضمن تعالیم تبحث عن سعادة الإنسان، 

وارتبطت الفلسفة المسیحیة بالأخلاق مثلما ارتبطت بالدین، وكذا نجد هذا الطرح لدى الفلسفة 

واصلیة ما بین الفلسفة والأخلاق یتجدد إن هذا الطرح الذي یؤكد على العلاقة الت. الإسلامیة

في كل عصر، ولذلك فقد ارتبطت الأخلاق الحدیثة والمعاصرة بالفلسفة،وقد تغیرت مفاهیمها 

مثلما تغیرت المفاهیم الفلسفیة،فلم تعد الأخلاق ینظر إلیها نظرة الطلاقة، والثبات بل لقد 

ولقد حاول البعض إخراج .الفلسفیةأصبحت تتمیز بالنسبیة التي تتمیز بها العلوم والآراء 

الأخلاق من الفلسفة وربطها بعلم الاجتماع، ما دام أنها تهتم بدراسة العادات والعرف والتقالید 

والآداب العامة والمثل العلیا الجماعیة، وهذا ما یسمى بالأخلاق الوضعیة،التي ترفض 

                                                 
1
 .16ص، )م س(ؤاد زكریا، التفكیر العلمي،ف - 
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سلوكات مجرد أشیاء یمكن  التوحید بین ما هو خلقي وما هو عقلي،فالإنسان وما ینتجه من

  .أن تدرس من الخارج

و رابعا هناك علاقة وطیدة بین الفلسفة والسیاسة، وهذه العلاقة قدیمة قدم تاریخ البشریة،    

فمنبع النظریات السیاسیة كان في بیت الفلسفة،كما أن بعض الفلسفات عبر التاریخ كانت 

صور أفلاطون للمدینة الفاضلة والمناداة نتیجة لأفكار سیاسیة، أو عبرت عن واقع سیاسي،فت

ألسنا نجد عند سقراط «بحكم الفیلسوف الملك، تؤكد هذه الصلة بین الفلسفة والسیاسة،

؟ وأفلاطون وأرسطو خیر تعبیر عن الروح الیونانیة في القرنین الخامس والرابع قبل المیلاد

النماذج البشریة فردیة، لأنها بلا ننا لا ننكر بطبیعة الحال أن العبقریات الفلسفیة هي أكثر إ

ریب أكثرها أصالة،ولكننا نستطیع أن نقول أیضا إن العبقریات الفلسفیة هي أكثر النماذج 

فلسفة  وما ،1»البشریة كلیة، لأنها تعكس بصدق وأمانة أفكار العصر الذي تعیش فیه

سییر شؤون الرعیة، مكیافلي إلا تعبیر عن طریقة الحكم التي ینبغي أن یتخذها الحاكم في ت

وهذه الفلسفة مستمدة من الواقع السیاسي الذي كان سائدا في إیطالیا أنذاك، وقد جسدت 

نظریة ابن خلدون من قبله واقع المجتمع العربي، فدعا بذلك إلى نظریته السیاسیة المؤسسة 

یات على العصبیة، فهو یعبر عن واقع وینظر له، وعلیه فإن السیاسة قد تنتج بعض النظر 

الفلسفیة سواء أكانت سلیمة أو خاطئة ، وقد نجد ذلك حتى عند لوك الذي انطلق في تصمیم 

نظریته السیاسیة  من واقع المجتمع البریطاني، وقد كانت فلسفة هیغل تهدف في غایتها 

العظمى إلى تحقیق الدولة التي تتجسد فیها الفكرة المطلقة ، والتي لا تكون إلا في المجتمع 

ني ممثلة في بروسیا،وقد إستاء بعض الفلاسفة من الأوضاع المزریة التي تعیشها الألما

الشعوب ، فدعوا إلى السلام العالمي، وهذا هو كانط یحاول من خلال كتابه السلام العالمي، 

أن یطرح فكرة توافق الشعوب على التعایش والسلام بینها، وقد جسد برتراند راسل ذلك في 

ظمة عالمیة تحقق السلام لشعوب المعمورة، هذا من جهة، ومن جهة دعوته إلى إنشاء من

  .ثانیة فإن تأسیس المعسكر الشرقي الشیوعي كان نتیجة لفكرة فلسفیة دعا إلیها كارل ماركس

                                                 
1
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وعلیه فإن تاریخ الفلسفة یبین أن الفلسفة لم تتطور، ولم تتحرر إلا بعد أن تمت الثورة    

والدعوة إلى الحریة و العودة إلى البحث العلمي، مما سمح على الفكر الأرسطي  التقلیدي 

للفلسفة أن تعود بالعقل من جدید إلى الملاحظات والتجارب العلمیة، وهنا بدأت بدایة 

الانفصال عن المجالات الأخرى ،فقد حاول فلاسفة القرن الثامن عشر فصلها عن باقي 

الیلي، ونیوتن، وعلم الكیمیاء على ید العلوم الأخرى، ولذلك إنفصل علم الطبیعة على ید غ

لافوازیه، وعلم الإحیاء على ید كلود برنارد، وأصبحت مهمتها هي دراسة العقل البشري عند 

جون لوك، ودراسة الطبیعة البشریة عند باركلي،وتحلیل الإحساسات عند كوندیاك، ونقد 

جهة ومن الأسس  قوانین العقل والإرادة عند كانط،فقد تحررت من ربقة اللاهوت من

المجالات یقول الأخلاقیة ومن الضغوطات السیاسیة وأصبحت مهمتها نقدیة لمختلف هذه 

ها نقدا للمعرفة أن نضع بعض الحدود لهذا اعتبار من الضروري حین نتناول الفلسفة ب« راسل

الوصف الذي نصفها به فنحن إذا اتخذنا موقف الشك الكامل، واضعین أنفسنا خارج نطاق 

رفة تماما، محاولین من هذا الموقف الخارجي أن نعود إلى حدود المعرفة، وندخل ضمن المع

إلا أن هذا النقد الذي یهدف إلیه راسل . 1»دائرتها، فإننا نكون بذلك كمن یطلب المستحیل

لیس هو النقد السلبي، الذي لا یوصل إلى نتیجة، وإنما هو النقد المثمر الذي یدفعنا 

بح الفرق واضحا بین الفلسفة وبین المجالات الأخرى، ولذلك یذهب ولقد أص.،كتشافللا

فإنه إنما  إن عالم الهندسة حینما یحاول أن ینقل منهجه إلى مجال الفلسفة« :كانط إلى القول

، ثم ما لبثت أن أصبحت علما كلیا وقائما بذاته، بل 2»یحاول أن یبتني قصورا من الورق

وأصبحت الفلسفة هي العلم الذي یدرس العلم من حیث  إنها العلم الذي سبق كل العلوم،

المضمون والمنهج، وبالتالي فهي العلم الذي ینحصر موضوعه في المبادئ الأولى،أما عند 

هیغل فقد أصبحت تهتم بدراسة الذات والموضوع معا، فمزج بین الفلسفة والطبیعة والفن 

الفلسفة عند الماركسیة تعمل على فهم  والقانون والدین باعتبارها مظاهرا للروح، وقد أصبحت
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التاریخ ومعرفة القوانین التي یخضع لها تطور البشریة،وعلیه فمهمتها الأساسیة لیست تفسیر 

العالم وإنما تغییره، إلا أن الفلسفة الوضعیة ترى أن الفلسفة لم یعد لها لزوما،فهي لم تتقدم 

وقد أصبحت بدون موضوع،ولیس لها إلى الیوم بدلیل أنها لم تتوصل إلى حلول نهائیة،

واهتمت الفلسفة الوضعیة المنطقیة بالتحلیل اللغوي، والدراسة المنطقیة .منهجا خاصا بها

وقد فصل برغسون بین الفلسفة والعلم،لأن مجال الفلسفة هو الكیف والتوتر .للمفاهیم العلمیة

فة الوجودیون إلى أن الفلسفة والزمن،بینما العلم هو الامتداد والكم والمكان، و یذهب الفلاس

  .مرتبطة بالوجود نفسه،فقد جعلوا الفلسفة مرتبطة بالحیاة، وهي عملیة فهم الوجود

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث
  

  قراءة تاریخ الفلسفةنماذج في 
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  نماذج في قراءة تاریخ الفلسفة

  :قراءة أرسطو لتاریخ الفلسفة: أولا

إن الحدیث عن تاریخ الفلسفة ومؤرخیها برز مع الحضارات القدیمة، ولعل من أوائل    

، الذي یعتبر أول "أرسطوطالیس"الفلاسفة المؤرخین للفلسفة والفلاسفة الفیلسوف الیوناني 

فیلسوف غربي اهتم بالتأریخ للفلسفة مركزا على المرحلة الیونانیة ومهملا للأفكار الشرقیة 

ولا شك أنه نهل أو تأثر أو نقل عنهم، فهو یشیر في  .لرغم من قربها منه زمنیاالقدیمة، با

لا أنها لیست إعن الحقیقة هي من الأمور الصعبة كتابه ما بعد الطبیعة إلى أن البحث 

نه بلغ الحقیقة المطلقة، لكن هذا لا أدعى إهناك من  بالأمور المستحیلة، بدلیل أنه لیس

هناك من بحث وأدرك، ولذلك ما كان لأحد أن یصل إلى بعض یعني عدم البحث عنها، ف

المعارف، إلا أن هناك من حاول الولوج قبله إلى ذلك، وهذا یؤكد على أن أرسطو لاینكر 

على سابقیه بحثهم في الوجود، ویقدم لهم الشكر على ما قاموا به، وما أثاروه في الوصول 

العقول، فلو لم یكن هؤلاء ما كان لفكرنا  إلى المعرفة، فقد كان لهم كل الفضل في ترویض

لو لم یكن لكنا نعدم كثیرا من تألیف اللحون، ولو لم " طیماوس"فإن «:أن یوجد، فهو یقول

، وعلى هذا المثال یجري الأمر فیمن تكلم بالحق، وذلك "طیماوس"لم یكن " حروسیس"یكن 

، وهنا 1»كون هؤلاء نا أخذنا بعض الآراء عن بعض من سلف وكان آخرون السبب فينأ

یؤكد أرسطو أن للتاریخ أهمیة بالغة من خلال حلقة التواصل التي تربط السابقین باللاحقین، 

نطلاقة للحاضر، فلو لم یكن الماضي ما كان الحاضر، ولو لم إ فدراسة التاریخ تعتبر بدایة و 

رف، إذن یجتهد بعض السابقین في البحث والمعرفة ما كان لنا أن نصل إلى بعض المعا

ستفادة من أفكارهم من جهة والإفدراسة التاریخ تفید في معرفة أحوال الماضین من جهة، 

ثانیة، وبناء معرفة جدیدة من جهة ثالثة، ویفرق بین المعرفة النظریة والمعرفة العملیة، من 

حیث الغایة، فغایة الأولى هي الوصول إلى الحقیقة، وهذه من مهمة الفلسفة، بینما غایة 

لثانیة هي الجانب المعرفي العملي، فهي لا تبحث في علة الأشیاء في نفسها بل مما یفید، ا
                                                 

1
  .6ص ،2008، 1ط،)سوریا(ذو الفقار، اللاذقیةأرسطو طالیس، مابعد الطبیعة، دار  - 



 مفاھیم حول قراءة تاریخ الفلسفة ومشكلاتھا: الأول الفصل
 

73 
 

یطرح قضایا فلسفیة متعددة یحاول أن یقارنها  المقالة الأولىوفي كتابه الطبیعة وخاصة في 

ببعض الأفكار الفلسفیة التي سبقته ولكنه یركز على الفلاسفة الیونان دون غیرهم، فیعتبر 

الطبیعیة من المدارس الأولى التي تناولت القضایا الفلسفیة مثل أصل الأشیاء،  المدرسة

حول أصل الوجود مابین الواحد والأكثر، من جهة ومن جهة  اختلافافیشیر إلى أن هناك 

إلى أن من الأوائل الذین تناولوا فكرة المبدأ  یذهبثانیة ما بین المتحرك وغیر المتحرك، و 

رسة الطبیعیة، سواء الذین ردوا ذلك الواحد إلى الهواء أو إلى الماء، الواحد المتحرك المد

" بارمنیدس"ویشیر إلى الفلاسفة الذین أكدوا على المبدأ الواحد غیر المتحرك من أمثال 

 ویقدمالذین قالوا بالمبدأ المتكثر سواء المتناهي منه أو غیر المتناهي،  یبین، ثم "مالسیس"و

وقد یجب « نظره،  ةدها وتبیان موقفه وفلسفته وما یتطابق مع وجهحجة كل منهما، مع تفنی

وإن كان واحدا فإما أن یكون غیر . ضرورة أن یكون المبدأ إما واحدا، وإما أكثر من واحد

س، وإما أن یكون متحركا على ما قال یمتحرك على مثال ما قال بارمیندس ومالس

وقال آخرون إنه ماء، وإن كانت المبادئ  الطبیعیون، فقال بعضهم إن المبدأ الأول هواء،

وإن كانت أكثر من واحد . هیةفإما أن تكون متناهیة، وإما أن تكون غیر متنا: أكثر من واحد

نها متناهیة فإما تكون مبدأین، أو ثلاثة مبادئ، أو أربعة أو لها لامحالة عدد آخر، وإن أإلا 

دیمقریطس واحدة في الجنس، إلا أنها في كانت غیر متناهیة فإما أن تكون على ما قال 

وتلامذته حول تاریخ الفلسفة هو " أرسطو"، وعلیه فإن كتابات 1»الشكل أو الصورة مختلفة

في الحقیقة نقدا موجها لتلك المدارس الفلسفیة السابقة عن المرحلة السقراطیة، ولذلك یشیر 

یتافیزیقا لأرسطو قد تاب الموالملاحظ أن مؤلفات هؤلاء الرجال، وكذا ك«" جي ام جیمس"

حتوت على موجز نقدي لمذاهب جمیع الفلاسفة السابقین، وتؤلف هذه الكتب على ما یبدو إ

 .2»نواة تصنیف ما یسمى تاریخ الفلسفة الیونانیة

                                                 
1
  .6-5ص،ص ،1984 ق بن حنین،تحقیق عبد الرحمن بدوي،الھیئة المصریة العامة للكتاب،دط،ا،تر، اسح1أرسطو طالیس، الطبیعة،ج - 

2
  .33ص ،)م س(جي أم جیمس جورج، التراث المسروق الفلسفة الیونانیة فلسفة مصریة مسروقة،  - 
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العلم في كتابه الطبیعة، فذكر أن العلم هو معرفة العلل والمبادئ والأصول " أرسطو"ویعرف 

ن یتتبع أرسطو هذا العلم أراد أولكي یدرس الطبیعیة التي تصدر عنها الأشیاء في الطبیعة، 

تاریخ محاولات هذا العلم وهو یقف على تلك المحاولات الأولى التي سبقت مرحلة ما قبل 

یث یقف على الفلاسفة الطبیعیین ویصنفهم إلى أربعة أصناف مركزا نقده علیهم، سقراط، ح

  .سفته الخاصةلومبینا موقفه منهم ومبرزا لف

حیث ترى أن الوجود واحد ) سیبارمیندس، ومالس(وعلى رأسهم  یلیةالإأما بالنسبة للمدرسة 

« :یظهر في قوله س، وذلكی، وغیر متناه عند مالس"بارمیندس"غیر متحرك، ومتناه عند 

" فبارمیندس" 1»فمتى سلكوا هذه السبیل ظهر لهم أنه من المحال أن تكون الموجودات واحدا

رسطو ینظر إلى الطبیعة على أنها واحد ساكن غیر متغیر بالرغم مما فیه من كثرة حسب أ

في طبائع الأشیاء  ختلاففالاوتغیر، ویرد علیه أرسطو أنه لاتوجد وحدة ساكنة ثابتة، 

وتمایزها وتغایرها یدعو إلى رفض القول بوحدتها، فإذا كانت الموجودات الخارجیة تمثل وحدة 

رة ومتغیرة، یفي التصور، فلا یعني أن هذه الوحدة متحققة في الخارج، ففي الخارج أشیاء كث

شتراكها في صفة الوجود الواحد، فالموجود إما أن إكن أن یقال عنها أنها واحدة رغم ولا یم

تضح أنه لیس بطبیعة واحدة وأنه طبائع كثیرة إوقد ن ذا طبیعة واحدة أو طبائع كثیرة، یكو 

ولیس یعسر أیضا نقض قولهم من نفس ما به یرومون بیانه، فإنهما «:مبینا ذلك في قوله

س وبارمیندس، وذلك أنهما یجمیعا إنما یسلكان في قیاسهما طریق المراء، أعني مالس

س أوخم، ولیس فیه یا هو غیر لازم للقیاس، على أن قول مالسیقتضبان أشیاء باطلة وم

موضع شك لأنه سلم أمرا واحدا شنعا وفسق علیه سائر القول، ولیس في هذا شيء من 

، ویعتمد أرسطو في نقده لهؤلاء على مقولات العقل مبینا أنه إذا قلنا جوهر فهو 2»الصعوبة

یقال على أشیاء مختلفة حسب طبیعتها ووجودها، فالإنسان والنفس جواهر تختلف في 

طبیعتها ووجودها، فحین نطبق علیها مقولة الكیف فإن صفات مثل السواد والبیاض موجودة 

                                                 
1
  .17ص ،)م س(، الطبیعة،أرسطوطالیس - 

2
  .18-17ص ،ص المرجع نفسھ، - 
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وجودة في جوهر النفس، وهذا یعني أنه لا توجد وحدة ثابتة في جوهر الإنسان لكنها غیر م

، والمقدار قابل ا، أما من حیث الكم، فكل كم یمثل مقدار "بارمیندس"وساكنة كما ذهب 

رسطو أإن للتجزئة والكثرة، وهذا یتنافى مع القول بالواحد، أما إذا كان یقصد بها الماهیة، ف

ثم . شیاء صارت كثرة ماهیاتمت إلى ماهیات الأنضإب إلى أن الماهیة واحدة ولكن إن یذه

یتناول نقد مذاهب الطبیعیین الأوائل الذین قالوا بمبدأ واحد متحرك، سواء أكان ماء أو هواء 

، معترضا على ذلك أن الأجسام هیرقلیدس، مركزا نقده على آراء طالیس وأنكسمنس و اأو نار 

أن الواقع یبین أنها متمایزة في الجوهر،  بهذا الشكل تكون متفقة في الطبیعة والبنیة، على

  .مما یدل على أن فكرة الواحد المتحرك لایمكن قبولها

ثم یتناول في عرضه نقد المذاهب الطبیعیة المتأخرة التي تقول بفكرة التعدد المتناهي العدد 

یشیر مبینا أن ترتیب الجسم الطبیعي من عناصر متعددة، " أنباذوقلیدس"وعلى رأس هؤلاء 

الأجسام وتمایزها، ومن جهة ثانیة یدل على وحدة الجسم لأن لكل جسم وحدة  اختلافإلى 

خاصة به یختلف بها عن باقي الأجسام الآخرى، ولذلك لانجد خصائص جسم ما تنتقل إلى 

 اجسم آخر، أو یتطور جسم من خلال أجسام أخرى، ثم إن المبدأ الطبیعي إذا كان معین

ئة عتراضه على الفإ وبعد هذا یوجه نقده و . لا جوهریایكون عرضیا  لنا، فإن التغیر اومعروف

إننا إذا نظرنا إلى « الرابعة وهم أصحاب المذهب الذري، مبینا أن الجسم هو واحد في وجوده

تغیرات الأجسام الطبیعیة وجدنا أنه لكي یتم أي تغیر وهو یعني التغیر الجوهري الذي یلحق 

فتراض أن إللتغیر وهو الهیولى ثم یجب  اون ثمة موضوعالجوهر لا الأعراض یجب أن یك

وهكذا فقد ناقش .1»هناك انتقالا من حالة لأخرى وهذا الانتقال یكون من الضد إلى الضد

أرسطو مع هؤلاء جملة من المسائل الفلسفیة، كمشكلة الحركة والسكون، والتغیر والثبات،كما 

الأول الذي لایتحرك عنده، وقد رد على الذین ناقشهم في الإلهیات مبینا أدلة وجود المحرك 

  .یقولون بقدمه

                                                 
1
  .65ص ،دس،3،ط)مصر (الاسكندریة،أرسطو نقلا عن، محمد علي أبو ریان،تاریخ الفكر الفلسفي، دار المعرفة الجامعیة - 
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وعلیه فقراءة أرسطو لتاریخ الفلسفة، هي قراءة تحلیلیة نقدیة، الغایة منها قراءة الذات من 

خلال الآخر،فعندما یناقش مشكلة ما ویعترض علیها عند هذا الآخر، فإنه یحاول أن یبرز 

وبالرغم من قربه من الحضارات الشرقیة فهو لم یعرها فلسفته هو من خلالها، إلا أن أرسطو 

فهو یعد من .إهتماما، وهذا یظهر النزعة العنصریة للیونانیین بأنهم هم السادة والآخرین عبید

الفلاسفة الأوائل الذین إعتبروا أن الفلسفة صنیعا یونانیا ولا علاقة للشعوب الأخرى بها،هذا 

  .فلسفة نظرة تواصلیة یستفید آخرها من أولهامن جهة ومن جهة ثانیة ینظر إلى ال

  :قراءة نیتشه لتاریخ الفلسفة: ثانیا

الفلسفة في العصر " فهإن قراءة نیتشه لتاریخ الفلسفة یمكن أن نلمسها أكثر من خلال مؤل  

هذا الكتاب الذي هو محاولة جدیدة في عصر الكاتب لقراءة تاریخ " يوي الإغریقاالمأس

یدیولوجیا، فهو في بدایة كتابه یذهب إلى عرض نظره عن الخرافة وعن الإبعیدا في الفلسفة 

منهجه المعتمد في دراسة تاریخ الفلسفة، فیشیر إلى أن الذي یهمنا من معرفة السابقین عنا 

هو معرفة غایاتهم وأهدافهم التي من خلالها یمكن تحدید موقفنا منهم بموضوعیة سواء 

لأدلة المنطقیة التي یؤسسون علیها معارفهم، أما بالقبول أو الرفض، وذلك حسب ا

ن لنا فیمكن أن نحكم علیهم من خلال الوسائل التي یستخدمونها، حتى ولو رفضنا و المعاصر 

الغایات التي یهدفون إلیها، وبالتالي فالنسق الفلسفي یقع ما بین القبول والرفض، ولذلك لا 

. ه صحیحا إلا بالنسبة إلى صاحبهاعتبار  یمكن یمكن تجاهله بل وجب التعرف علیه ومنه لا

إنه یحاول أن یبرز أنساق الفلاسفة الأقدمین بطریقة بسیطة مبینا وجهات نظرهم من بعض 

إني أروي تاریخ هؤلاء الفلاسفة « :ولذلك یقول. المسائل التي لها علاقة بشخصیة الفیلسوف

والتي  هكل جزءا من شخصیتستخرج من كل نسق إلاّ النقطة التي تشأفأنا لن بشكل مبسط، 

تعود إلى ذلك الحیز الذي لا یمكن دحضه أو مناقشته والذي على التاریخ أن یحافظ علیه، 

وبلورة هذه الشخصیات بالمقارنة، ونحو عزف أنغام  اكتشافعادة إإنها لخطوة أولى نحو 

تستطیع أیة  المزاج الیوناني، إن مهمتي تقوم على أبرز ما یجب أن نحب ونكرم دائما وما لا
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طناب بل في تاریخ الفلسفة لا یقوم على الإ، إن منهج نیتشه 1»معرفة لاحقة أن تنتزعه منا

على الإیجاز حیث یتناول بعض الموضوعات ولیس كلها عند الفلاسفة التي لها علاقة 

  .بشخصیة الفیلسوف

دماء منهم إن المعركة التي تخوضها الفلسفة في كل عصر من خلال معارضیها سواء الق   

أو المحدثین، كل حسب حجته، فمنهم من یرفضها على أساس عدم الحاجة إلیها في ظل 

وجود علوم وفنون یمكن أن نستعیض بها علیها، ومنهم من یسترجع التاریخ ضاربا مثلا 

بالرومان الذین كانوا من القوة بمكان دون نبوغهم في الفلسفة، وهذا یدفعنا أن نساند نیتشه 

إلى القول إن الدول العسكریة تزول بزوال قوتها بینما تبقى تلك التي تتمیز قوتها في مسعاه 

ولذلك في فكرها، فروما لا تذكر إلا بالقوة بینما الیونان تسیطر على جمیع الفنون الأخرى، 

إن الدول العسكریة تصلح للبقاء طالما كانت في حرب، بینما تسیر إلى «:یقول أرسطو

تهي من غزواتها، وإن السلام یتسبب في أن یفقد معدنها صلابته، وإن الدمار بمجرد أن تن

كیف یتصرفون في حیاتهم حین تسریحهم لهو نظام  النظام السیاسي الذي لایعلم جنوده

  .2»معیب

إن مهمة الفلسفة عند نیتشه تعتبر جد خطیرة عندما لا تكون مالكة لجمیع حقوقها،    

یث تزید من سوء حالة الشعوب المریضة، بینما تزدهر فشرعیتها ترتبط بحالة المجتمع، ح

وتنتج عند الشعوب المتعافیة والصحیحة عقلیا، فهي تحتاج إلى تربة ملائمة لكي تنمو 

كانوا شعبا صحیحا، فإنهم قد منحوا للفلسفة  وبما أن الإغریقوتزدهر وتسعد من یشتغل بها، 

دؤوا في الوقت المناسب، وهذا الدرس قد عرفوا أن یب الإغریقإن « :شرعیتها ولذلك یصرح

دخره إدخروه بشكل أوضح مما إفقد الذي یحدد اللحظة التي یجب أن نبدأ فیها بالتفلسف، 

أي شعب آخر، لیس المفروض أن نبدأ حین نكون تعساء كما یتصور أولئك الذین یردون 

                                                 
1
، 2ط، )لبنان(الإغریقي، تر،سھیل القش،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،بیروت ریك، الفلسفة في العصر المأساوينیتشھ فرید - 

  .38ص ،1983
2

  . 14ص ،2005، 1طبد السلام جعفر، في فلسفة الحضارة، دار الوفاء لدنیا للطباعة والنشر،عأرسطو نقلا عن محمد أحمد صبحي،صفاء  -
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نتصار إإن لحظة . 1»الفلسفة إلى الأشیاء بل بالعكس یجب أن نتفلسف حین نكون سعداء

هة ومن جهة ثانیة وسعادتهم ونضجهم الفعلي هو لحظة سطوع الفلسفة، هذا من ج الإغریق

بالحضارات السابقة عنهم، لكن لا یعني أن  نكارا مطلقا مدى تأثر الإغریقإلا ینكر نیتشه 

یرهم من غ الإغریقالفلسفة الیونانیة هي تقلید واستیراد من الشعوب الأخرى، بل إن استفادة 

عرفوا أن یلتقطوا الرمح من حیث تركه شعب « :تدل على مدى عظمتهم لأنهم كما یقول

آخر لكي یلقوا به إلى أبعد، إنهم لجدیرون بالإعجاب من حیث فنهم في التعلم بشكل 

، لقد كانوا براغماتیین في الاستفادة من غیرهم، دون التعالي علیهم، ولذلك فقد نجحوا 2»مفید

إنه لیس من المهم حسبه أن نبحث عن جذور وأصول الفلسفة، لكن المهم  .في بناء حضارة

هو مدى وصول هؤلاء أو أولئك إلى أعلى الدرجات في المعرفة و الإبداع، فالبحث عن 

قد وصلوا إلى المعرفة والإبداع  الإغریقالأصل عادة ما یجرنا إلى البربریة والسذاجة، و 

ي على غیرهم احترامهم للحیاة، دون أي غرور أو تعالبفضل تحكمهم في غرائزهم المعرفیة و 

بتكروا في الواقع الأنساق الكبرى للفكر إلقد « ن یبنیها أي شعب آخرأفبنوا حضارة یستحیل 

، 3»الفلسفي ولم یبق لمجمل الأجیال اللاحقة أن تبتكر شیئا جوهریا یمكن أن یضاف إلیها

طالیس إلى سقراط، ولم یعد من بد لمن جاء  كتملت عند الیونان وحكمائها منإوكأن الفلسفة 

عتبرت الأساس لكل أخلال طرحهم للقضایا الكبرى التي بعدهم إلا أن یتبع طریقهم من 

تكن بداع إغریقي أما الشعوب الأخرى فلم إإن الفلسفة المعارف التي جاءت من بعدهم، 

، 4»قدیسیني حكماء في حین لدى شعوب أخرى إن لدى الشعب الإغریق«:تملك فلسفة

لیس صدفة، بل هو نتاج قرون، إن حضوره، هو حضور قائد  الإغریقفوجود الفیلسوف عند 

یقود شعبا إلى التطور من خلال حكمه على الحیاة وعلى الوجود بصفة عامة، لأن الفكر 

إن المهمة التي تقع على الفیلسوف داخل حضارة أصیلة تتمیز « عند الیونان لم یكن مضللا

                                                 
1
  .39ص ،)م س(الإغریقي، يیدریك،الفلسفة في العصر المأساونیتشھ فر - 

2
  .40ص المرجع نفسھ، - 
3

  .41ص المرجع نفسھ، -
4
  .42ص المرجع نفسھ، - 
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إن .جودنا ولا تجاربنابها، لا یمكن أن تستخلص ببساطة من الشروط الراهنة لو بوحدة أسلو 

یة هي وحدها القادرة على الرد على مسألة معرفة مهمة الفیلسوف، هي الحضارة الإغریق

وحدها القادرة على أن تمنح الفلسفة بشكل عام شرعیتها، هي القادرة أن تبرهن لماذا وكیف 

یمنحون وجود الفیلسوف شرعیته لأنهم الوحیدون  الإغریقلا یكون الفیلسوف متنزها، إن 

ولهذا السبب یعتقد نیتشه أن الفلسفة ما بعد  .1»مذنبا الذین لا یكون الفیلسوف في نظرهم

سقراط فلسفة هجینة، ویعتبر أفلاطون أول فیلسوف هجین من خلال ما تجمعه فلسفته من 

عناصر سقراطیة، وأخرى فیثاعوریة وهیروقلیطیة، وإذا حاولت أي فلسفة تجاوز أنساق 

لى تاریخ الفلسفة والفلاسفة الماضین فإنها ستصبح بمثابة المسخ، وعلیه فإن الحكم ع

وأفكارهم إنما یكون من خلال آثارهم، وفقدان هذه الأفكار یؤدي إلى أحكام خاطئة، ومنه 

فنحن نعرف أفلاطون وأرسطو والفلاسفة الذین من بعدهم أكثر مما نعرف من جاء قبلهم، 

التراث الیوناني بالرغم من تفوق السابقین علیهم، وبالتالي نكون قد فقدنا الجزء الأعظم من 

  .المحكي

  یدیولوجیاد إلى الحریة ولذلك فهي خاضعة للإإن البؤس الذي تعیشه الفلسفة، هو أنها تفتق   

إن كل « وإذا كانت خاضعة فلا ننتظر منها أن تنتج، ولا أن تسعد وتساهم في التطور

بولیسیة طلاع وهمیة، وبذلك بطریقة سیاسیة إة حدیثة للفلسفة محصنة داخل سعة ممارس

مرتبطة بالحكومات، بالكنائس، بالجامعات، بالأخلاق، بالأزیاء الشائعة وبالجنس البشري، 

إن وجودها إنه لایمكن أن توجد فلسفة في ظل الحیاة البربریة، . 2»لقد فقدت الفلسفة مبررها

  .نتحار لها ولغیرهاإهو 

موضوعات التي تناولتها بعد الحدیث عن الفلسفة وأصلها یذهب نیتشه إلى البحث في ال   

الذي "طالیس المالطي"الفلسفة الیونانیة مركزا على أطروحات فلاسفتها، حیث یبدأ بالفیلسوف 

أولها البحث عن : یبرر هذا الطرح بأسباب ثلاثالأشیاء، ینطلق من التساؤل حول أصل 

                                                 
1
  .43ص المرجع السابق، - 

2
  .45ص ،المرجع نفسھ - 
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ال، وهذا ما ، وثانیا بعده عن الخیاوخرافی ادینی امفكر " طالیس"الأسباب، وهذا ما جعل من 

في الطبیعة، وثالثا دمج الكل في الواحد، وهذ ما  افي الطبیعة، أي عالم اجعل منه مفكر 

فقد بالاهتمام هو مخالفته للواقع،  اجدیر  ا، إن الذي جعل منه فیلسوفأصیلا اجعل منه فیلسوف

تتجسد في شخص واحد، حیث یعتقدون أن الإنسان یشكل حقیقة  كانت الحقیقة عند الإغریق

ثم خالف ذلك بردها إلى الماء، " طالیس"الأشیاء، وكل ماعدا ذلك یعتبر مخادعة، إلا أن 

، الذي یسمیه نیتشه بالفیلسوف الحقیقي الذي یشكل )anaximandre" (نكسیمندرأ"یخلفه 

ذي یذهب فیه إلى أن الكائن الحقیقي لا حكمة فائقة، وذلك من خلال أسلوبه، وفكره، وال

كثیرا ما " نكسیمندرأ"إن قراء یمكن أن یملك أیة صفة محددة حتى تضمن الصیرورة أبدیتها، 

یقعون في الأخطاء نتیجة سوء فهم فلسفته، فهم قد جعلوا اللامحدود عنده ما بین الماء 

نطلاق مه جیدا كان لابد لنا من الإي نفهنهم لم یفهموه جیدا، ولكإوالهواء، أو النار والهواء، 

من تلك التساؤلات التي یطرحها حول قیمة الوجود، الذي یرجعه إلى اللامحدود، الذي یخالف 

لذلك فإن « المحدد الذي له بدایة ونهایة، ویتعلق وجوده بغیره، فوجوده هو وجود الأشیاء كلها

.. ن یكون أصلا ومبدأ الأشیاءطلاقا أإفات محددة یتكون بها لا یمكن له أي كائن یملك ص

لا یمكن أن یملك أي صفة محددة وإلا فإنه یكون قد ولد ویصبح بذلك محكوما بالزوال 

فیؤكد على فكرة الصیرورة، فالوجود كله  أما هیرقلیدس .1»خرىلأوالموت ككل الأشیاء ا

ل ك یقو لجد ثبات بل تغیر وفي ذصیرورة، فكل شيء یتحرك وكل شيء نسبي، إنه لا یو 

إنني لا أرى شیئا سوى الصیرورة، لا تنخدعوا إنه لتأثیر نظركم القاصر، ولا «:سدقلیهیر 

لكم في مكان ما، إنكم تروه أرضا صلبة على  ىعلاقة لذلك بجوهر الأشیاء إذا كان یتراء

بحر الصیرورة والموجودات الزائلة، إنكم تستعملون أسماء الأشیاء كما لو كان لها زمن 

، 2»ى النهر الذي تنزلون فیه للمرة الثانیة، لیس هو نفسه كما كان لأول مرةثابت، ولكن حت

نكار للموجود بشكل عام، حیث تخضع الحیاة فیه لعملیتي المد والجزر، إن هذه إإنه 

                                                 
1
  .51ص ،المرجع السابق - 

2
  .54ص ھیرقلیدس، نقلا عن المرجع نفسھ، - 
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الصیرورة ناتجة عن تصارع الأضداد المستمر إلى الأبد، فكل شيء یتولد من الصراع 

عبر هذا الصراع، إن فكرة الصراع حسب نیتشه  والطبیعة نفسها لا یمكن أن توجد إلا

إن أصل هذا التصور یرجع إلى مؤسسات وملاعب الریاضة «مستمدة من الواقع الیوناني

، إن هذا الطرح 1»البدنیة، إلى المجادلات الفنیة، وإلى صراعات الأحزاب السیاسیة والمدن

فهي نتاج الظروف سوف، یحیلنا إلى أن الأفكار الفلسفیة لیست مستقلة عن واقع الفیل

والدینیة، لعصر الفیلسوف، ففكرة الصراع تشیر  ةیة والتربویالاجتماعیة والسیاسیة والاقتصاد

وهنا تحول . من جهة إلى التغیر وعدم الثبات وإلى النسبیة، فالوجود یسیر وفق حركة دائمة

للعقل یدل  س للحدس ومعارضتهدستخدام هیرقلیإفیشیر إلى أن نیتشه إلى محلل نفساني 

حساس وبارد، خدم المنطق وبالتالي فهو عدیم الإعلى حقده على تلك الطرق التي تست

ستخدامه لهذا المنهج الذي یعبر على حركة التصارع، إنها الحركة إعجابه به في إولاینكر 

نقى مصدر في ألإعجاب مستمد من إنه تصویر جدیر با« التي تكشف العدالة الأبدیة

عجابه به، من خلال أن العمل الذي قدمه هو عمل إثم لاینكر نیتشه .2»الیونانیةالحضارة 

لا یستطیع أن فنان مبدع، لا یدركه إلى فنان مثله، وبالتالي الذي لا یفهم الفن ولا یتذوقه، 

س، فوصفوه بأبشع دنطباعا جمیلا، وهذا هو حال الذین لم یدركوا ما أراده هیرقلیإیقدم 

، 3»وه قاتما حزینا، دامغا غامضا، صفراویا متشائما وفي النهایة مكروهاوجد«:الأوصاف فقد

لیس له القدرة إلا أن الفنان لایهمه من یعارضه، أو یخالفه، إذا كان یعرف أن هذا المخالف، 

س یعود أولا للقراء أنفسهم دالفن والتعمق فیه، إن هذا الكره وعدم الفهم لهرقلی إدراكعلى 

عاملهم مع ظاهر النص دون الغوص فیه، وثانیا تعود إلى الكاتب نفسه لأنهم یتسرعون في ت

فكار المستترة والمحجوبة القراءة إنما تكمن في كشف تلك الأنتیجة حجبه لأفكاره، وقیمة 

عنا، وعظمة الكاتب تكمن في ترك مساحات فارغة للقارئ لیملأها وینتج بدوره نصا جدیدا 

                                                 
1
  .57صالمرجع السابق،  - 

2
  .57ص المرجع نفسھ، - 

3
  .63ص نفسھ،المرجع  - 
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التاریخ، ولیست تلك القراءة المیتة التي یتوقف عندها ستمرار في التواصل والإحتى نضمن 

  . الفكر عند مرحلة تاریخیة معینة

لیست منفصلة عن فلسفة سابقیه، فهي تعتمد على " سبارمیند"شیر نیتشه إلى أن فلسفة ی

أن الأشیاء لیست كلها من " بارمیندس"الملاحظة والاستنتاج فهي فلسفة علمیة، فقد لاحظ 

لك أنتهج منهجا میز فیه بین نوعین من الصفات التي تبدو متضادة، ینتج نفس النوع، ولذ

أحدها الآخر، وهي الصفات الإیجابیة والسلبیة، وأساسها أن النور مضاد للظلام وعلى هذا 

مخالفا بذلك الأساس قابل الأشیاء مع بعضها البعض، فأنتجت الوجود واللاوجود، 

ا فیه ماهو موجود، كما یضمن عدم الوجود، ولذلك بأن عالمن" )Anaximander( "انكسمندر"

كلا من الوجود واللاوجود هما ضروریان بالنسبة للصیرورة ولا تتولد الصیرورة إلا « :فإن

، وقد توصل عن طریق هذا المنطق إلى وحدة الوجود، لأنه لایمكن 1»بفعلهما المتبادل

اكسانوفان "وحدة الأبدیة، إلا أن تصور الوجود واللاوجود لأن ذلك تناقض، فلا وجود إلا لل

من بین المؤرخین المتعددي المواهب، والعقول التاریخیة " سدهیرقلی"الذي یعتبره " الكولوفوني

وأنه لا مثیل له في میله للأخلاق والأفكار الراسخة، یؤمن بالوحدة من خلال تصوره الروحي 

فسطائي المنهج من خلال نه سو إللوحدة فهو المعلم الأخلاقي والمؤمن بالآراء الراسخة، 

یقترب من « :مجابهته لخصومه، إنه شخصیة تؤمن بالحریة الفردیة فهو حسب نیتشه

لهیة النهائیة التي أدركها مرة وهو في ة الإأكثر مما یقترب منه برؤیته حول الوحد" بارمیندس"

" بارمیندس"لهیة لایوجد شيء مشترك بینها وبین وجود إتنبؤیة جدیرة بهكذا قرن وحدانیة حالة 

هو الذي كشف " بارمیندس"، ثم یبین أن 2»في الأصل اختلافسوى الشكل والاسم مع 

بینه وبین اللامتناهي  امفهوم اللامتناهي، إذ لا وجود لشيء لامتناهي وإلا لكان هناك تناقض

یعرض هذه الأفكار فإنه یقدم بعدما و " ، وهذه الفكرة قد أخذ بها تلمیذه زینون.الواقعي

متیاز من إتجریبیا ب" بارمیندس"یه فقد كان وعل"بارمیندس"عتراضات البعض على أفكار إ

                                                 
1
  .69ص المرجع السابق، - 

2
  .71ص المرجع نفسھ، - 
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عتقادنا إاما من خلال حساسات لا تنتج إلا أوهه أن الإاعتبار و خلال نقده للجهاز المعرفي، 

نفسه، ودفع نحو  راكدهدم الإفصل الحواس عن العقل، « بأن اللاوجود یوجد هو أیضا فقد

فلاطون بشكل ألجسد ذلك التقسیم الذي یرزح منذ ذلك التقسیم الخاطئ كلیا بین الروح وا

، أولا لأنها تمثل هجمة "ببارمیندس"عجابه إولا یخفي نیتشه ، 1»رئیسي كلعنة على الفلسفة

یضا بل وأإنه یناضل لیس فقط ضد المنقول الفلسفي، « :على الأوهام، ولذلك یقول بدوي

ولذلك یرى ، 2»ونضاله یتخذ شكل نقد واسع للحضارة ،خلاق التقلیدیینضد الدین وضد الأ

ن مهمته هي تحطیم الأصنام التي كانت سببا في تخلف البشریة من خلال عبادتها أنیتشه 

نتاجه المعرفي المبني إلثا لأنه سبق كل العصور من خلال وثانیا لأنها منطقیة، وثا. لها

المعارف التي لدینا، وبناء معارف جدیدة، وكأن الفكر البارمینیدي، قد تجدد على الشك في 

فكار من السابقین لا تواصل الأإفي الفلاسفة الذین جاؤا من بعده، وكأن تاریخ الفلسفة ماهو 

نكساغوراس ألحركة وأصلها وهنا یشیر إلى رأي إلى اللاحقین، وبعد فكرة الوجود یناقش فكرة ا

ه اكتشافن حاجته للمعرفة قد اتسعت كلیا بإ« ل شيء یتولد من كل شيءن كأالذي یبین 

ن تخلق نظاما أنطلاقا من الخواء حیث تسود فوضى كاملة، إ حركة قادرة بمجرد استمرارها و 

  .3»مرئیا

یة منها كما بین ة نیتشه لتاریخ الفلسفة وخاصة الإغریقستخلص أن قراءوعلیه یمكن أن ن   

ذلك في كتابیه مولد التراجیدیا وأصول المأساة، یتأرجح ما بین الروح الأبولونیة والروح 

یة، والمأساة هي مصدر كل فن ة الإغریقاسأالأبولونیة التي تمثل المالدیونیسیسیة، الروح 

ثل الطبیعة نفلات من العقل فهي تمسراف والإالنشوة والإ ة تمثلیعظیم، إن الروح الدیونیسیس

عجابه إیخفي تأثره بهذه النظرة من خلال الحیوانیة، تتحرر من كل ما هو نظام، فهو لا 

تأثره بفكرة الصیرورة، التي تؤكد على أن العالم لابد له من  وبالفلاسفة الذین سبقوا سقراط، 

نهایة، وأن أحداثه تتكرر على شكل دوائر لانهائیة، فالوجود مقسم إلى دورات تتكرر 

                                                 
1
  .73ص المرجع السابق، - 
2

  .513ص ،1984، 1ط،)لبنان(،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،بیروت1بدوي عبد الرحمن،موسوعة الفلسفة،ج -
3
  .96ص ،)م س(،الإغریقي دریك، الفلسفة في العصر المأساوينیتشھ فری - 
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فكل شيء یذهب وكل شيء یعود، وذلك بفضل طاقة كونیة  ،بینها اختلافباستمرار ولا 

متناهیة غیر أن شكلها غیر متناهي، وهذا ما جسده كتابه المأساة، ولذلك أعتبر نفسه تابعا 

ي دإن نیتشه هیروقلی«:س، ویؤكد عبد الرحمان بدوي ذلك بقولهدوأنباذوقلی هیرقلیدسلكل من 

الروح الأبولونیة فهي تلك الروح التي تمثل النظام والعقل، فهي رؤیة  ، أما1»التفكیر

نحلال الفلسفي، فهي السقراطیة التي یعتبرها بدایة الإللمستقبل، وتحقیق التوازن إنها الروح 

ة یالتي انتصرت وسادت الفكر إلى یومناهذا، ولذلك فهو یدعو إلى عودة الروح الدیونیسیس

بولوني والدیونسیسي كما یرى فؤاد زكریا یناظر إلى حد تقسیم بین الأإن هذا اللنهضة جدیدة، 

   2ما التقسیم الحدیث إلى المعقول واللامعقول

القصد  ،إن قراءة نیتشه لتاریخ الفلسفة هي معایشة لأفكار الفلاسفة وعرضها وتحلیلها   

مفندا تلك الآراء السابقة التي لم تصل إلى فهم هذا  ،یضاح الجانب المعرفي للفیلسوفإمنها 

الفیلسوف أو ذاك وفي نفس الوقت یستخدم المنهج النقدي، فیسائل الفیلسوف عن تلك 

بتلك الأفكار السابقة التي كان  االأفكار التي كان قد طرحها وكأنه یخاطبه مباشرة، ثم یقارنه

ل من خلال هذه المنهجیة، أن یبین لنا قد عرضها، موضحا موقفه منها، وكأن نیتشه یحاو 

تلك الأفكار الفلسفیة التي كان لها أثرا على الفكر الغربي الحدیث، والتي أبرزت بعض 

الفلسفات سواء من خلال تحلیلها والتعمق في فهمها أو من خلال انتقادها، وكأنه ما كان 

منا إلى تحلیل ونقاش، ثم إن  یة التي تحتاجن توجد لولا وجود تلك الأفكار الإغریقللفلسفات أ

یة، فعلى سبیل المثال، ار الإغریق، وإنما هو تجدید لتلك الأفكاجدید االفكر الحدیث لیس فكر 

یعتبر مدحه، لأكسنوفان من خلال تقدیسه للحریة وتخلیه عن التقالید، هو الأساس والمنطلق 

  .الذي أسس لفكرة الحداثة

  

  

                                                 
1
  .509ص ،)م س(،1موسوعة الفلسفة،ج عبد الرحمن،بدوي  - 

2
  .50ص ، دس،3نظر،فؤاد زكریا، نیتشھ، دار المعارف بمصر، طأ - 
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  الفلسفةقراءة الفكر العربي لتاریخ : ثالثا

  :ةقراءة المسلمین القدماء لتاریخ الفلسف -1

تعود قراءة العرب والمسلمین للفلسفة إلى حركة الترجمة التي تم فیها نقل الفلسفة من   

الیونانیة إلى السریانیة ثم العربیة، وهي الفترة التي شهدت صراعا بین الذین یؤیدون عملیة 

لئك الذین یرفضون هذه العملیة، وفي ظل هذا النقل والإطلاع على علوم الأوائل، وبین أو 

غتنام البعض لهذه الفرصة وراحوا یخوضون في بعض القضایا إالصراع لم یكن من بد، 

التي خاض فیها الیونان الأوائل وعلیه فقد كانت قراءة المسلمین للفلسفة تثیر جدلا بین تلك 

یجب استبعاده من الفكر الإسلامي، لحمایة  اوثنی االتیارات التي ترى في الفكر الیوناني، وافد

العقیدة الدینیة، فقد ذهبوا إلى تحریم الفلسفة وما یتعلق بها من منطق الیونان، وقد كان على 

كل مدخل إلى الشر شر والمنطق مدخل اعتبر الذي  "ابن الصلاح الشهرزوري"رأس هؤلاء 

نقض "و" مجموعة الرسائل"، "السنة منهاج"یذهب ابن تیمیة في كتبه  و ،إلى الفلسفة فهو شر

، وغیرها إلى أن الفلاسفة المتقدمین هم أبعد الناس عن معرفة الأمور الإلهیة، وأن "المنطق

أكثر كلامهم فیه خبط وتخلیط، فهم بعیدون عن السنة ولیست لدیهم شریعة، أما المسلمون 

الذي أخذوه من الدین  منهم وإن كان كلامهم أجود وأقرب إلى الحق إلا أنهم مزجوا الحق

بالباطل الذي بنوه على أصولهم الفلسفیة الفاسدة وحاولوا التوفیق بین الدین والفلسفة على 

بتدعوه إوأصول دین قد الموفقة من أهل الضلال تجعل لها دینا، « :حساب الدین فیقول

عتمادا، وإن إعتقادا لا إفإن وافقه احتجوا به برأیهم ثم یعرضون على ذلك القرآن والحدیث، 

خالفه فتارة یحرفون الكلام عن مواضعه ویتأولونه على غیر تأویله، وهذا فعل أئمتهم، وتارة 

یعرضون عنه، ویقولون نفوض معناه إلى االله، وهذا فعل عامتهم، وعمدة الطائفتین في 

عتقاد إ و تباعها، إب یجعلون أقوالهم البدعیة محكمة یج ،)ص(الباطن غیر ما جاء به الرسول

لفلاسفة ، إن هذا الحكم عند ابن تیمیة ورده على ا1»موجبها والمخالف إما كافرا، وإما جاهلا 

وقد أشار ابن . جتهد في قراءة الفلسفة وأقوال الفلاسفة قراءة متعمقةإلم یتأت له إلاّ بعد أن 
                                                 

1
 .39ص ،1984 ،1ط،)لبنان(ابن تیمیة، مجموعة الرسائل الكبرى، نقلا عن محمد خلیل ھراس، ابن تیمیة السلفي،دار الكتب العلمیة، بیروت - 
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ه كل غاثة اللهفان، وبین ما یختص بإخاصة في كتابه القیم الجوزیة إلى الفلسفة والفلاسفة، 

عتبره من أفأثنى على سقراط و فیلسوف من فلاسفة الیونان ومن تبعهم من فلاسفة المسلمین، 

أهل التوحید وأن كلامه أقرب إلى كلام الأنبیاء، ثم یشیر إلى أفلاطون الذي كان حسبه 

فهو مثبت « ثبات حدوث العالم، فیقول عنهإ و نكار عبادة الأصنام، إ و معروفا بالتوحید، 

ب وعیوث العالم، ومنكر لعبادة الأصنام، ولكن لم یواجه قومه بالرد علیهم، للصفات وحد

، ثم یشیر إلى مخالفة أرسطو لهما في 1»آلهتهم، فسكتوا عنه وكانوا یعرفون له فضله وعلمه

التوحید، وكل من تبعه في ذلك من الملاحدة الفلاسفة خاصة في مسألة قدم العالم وحدوثه، 

طون بحدوث العالم كما كان علیه الأساطین وحكى ذلك عنه تلمیذه وصرح أفلا«:وذلك بقوله

أرسطو وخالفه فیه، فزعم أنه قدیم، وتبعه على ذلك ملاحدة الفلاسفة من المنتسبین إلى الملل 

 سلر تباع الإ سل االله تعالى وكتبه و فر ... سینانتهت النوبة إلى أبي علي ابن إحتى وغیرهم، 

  .2»في طرف وهؤلاء القوم في طرف

إلا أن هذا لم یمنع بعض المفكرین الخوض في غمار ما طرحته الفلسفة الیونانیة، فقد    

نساقا فلسفیة ورؤى أفة الیونانیة أن یؤسسوا لأنفسهم حاولوا من خلال قراءتهم لتاریخ الفلس

طار الدیني، ولذلك فقد جاءت فهي لم تخرج عن الإجدیدة للفلسفة تتمیز بطابعها الإسلامي، 

قیة بین ما یقره الدین وما یستنتجه العقل البشري، فقد حاول الفارابي في قراءته لتاریخ توفی

من جهة وبین الفلسفة ) أفلاطون وأرسطو(الفلسفة الیونانیة التوفیق بین رأیي الحكیمین 

والدین من جهة ثانیة، إلا أن طرحه لم یتجاوز فیه المفاهیم الدینیة، سواء اعتقادا منه أو 

ن السلط الفكریة السائدة، وقد طرح ابن سینا قضایا فكریة فلسفیة كثیرا ما خالف بها تخوفا م

الرأي السائد، وهذا ما أدى بالغزالي إلى توجیه انتقادات لاذعة للفلسفة الیونانیة والفلاسفة 

" مقاصد الفلاسفة" المنقذ من الظلال"المسلمین معبرا عن ذلك في الكثیر من كتبه أهمها، 

، وقد قسمهم إلى ثلاثة أقسام هم الدهریون والطبیعیون والإلهیون، وهم إما "الفلاسفةتهافت "

                                                 
1
 .1031ص ،)ط س(،دار عالم الفوائد للنشر والتوزیع،د1ابن القیم الجوزیة، إغاثة اللھفان في مصائد الشیطان، المجلد - 
2
 .1031ص المرجع نفسھ، - 
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زنادقة أو كفارا، وقد كفر بعض الفلاسفة المسلمین، نتیجة لتأثرهم بالفلسفة الیونانیة، خاصة 

فوجب تكفیرهم «:فیما یتعلق بالإلهیات، فیقول عن فلاسفة الیونان ومن تبعهم من المسلمین

 بنقل على أنه لم یقم.بن سینا والفارابي وغیرهماكیعتهم، من المتفلسفة الإسلامیین، وتكفیر ش

أحد من متفلسفة الإسلامیین، كقیام هذین الرجلین، وما نقله غیرهما لیس " أرسطاطالیس"علم 

یخلو من تخبیط وتخلیط یتشوش فیه قلب المطالع حتى لا یفهم، وما لایفهم كیف یرد أو 

ولكن «:كد تكفیرهم في ثلاث مسائل خاصة فیما یتعلق بالإلهیات، فیقول، ثم یؤ 1»؟ یقبل

مجموع ما غلطوا فیه یرجع إلى عشرین أصلا یجب تكفیرهم في ثلاثة منها، وتبدیعهم في 

إن الأجساد لاتحشر، : ، ثم یذكر هذه المسائل التي تؤكد تكفیرهم، وهي قولهم2»سبعة عشر

ین أنهم صدقوا في الأولى وكذبوا في الثانیة، أما الثانیة فالعقوبات روحانیة، لاجسمانیة، ویب

فقولهم إن االله یعلم الكلیات دون الجزئیات، وهذا أیضا كفر صریح، أما الثالثة فقولهم بقدم 

وقد تعرض الغزالي نفسه .العالم وأزلیته، ولم یذهب أحد من المسلمین إلى مثل هذه الوسائل

وعلیه فإن الحملة التي شنها أولئك أو  .ه البعض بالزندقةإلى هذه الأحكام القاسیة، فقد وصف

هؤلاء على الفكر الفلسفي مؤسسة على النظرة الدینیة، غالبا ما لا تكون مؤسسة على 

النص، وإن كانت كذلك فهي مؤسسة على فهم النص ولیس النص، وبما أن العوام هم في 

، امقدس اأو ذاك یعد بالنسبة إلیهم كلامالغالب تابعین لأراء غیرهم فإن ما یقوله هذا العالم 

 .وواجب التصدیق، وكل من یخالف هذا الرأي یؤدي بنفسه إلى التهلكة

ومن الفلاسفة الأكثر قراءة لتاریخ الفلسفة الیونانیة، الفیلسوف الأندلسي ابن رشد، الذي قرأ 

الفیلسوف  كتب الیونان خاصة كتب أرسطو وأبدى رأیه فیها، بل لقد كانت قراءته قراءة

هتم ابن رشد إوقد العقلي المبدع، وقد كانت نتیجة ذلك أنه نفي وأتهم بالكفر والزندقة، 

فصل المقال وتقریر ما بین الشریعة "الأول : بمشكلة العقل والنقل، ویظهر ذلك في كتابیه

، وابن رشد شدید "الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة" والثاني" والحكمة من الاتصال

                                                 
1
 .78ص ،1967، 7،ط)لبنان(بیروت،الغزالي أبو حامد، المنقذ من الضلال،دار الأندلس للطباعة والنشر - 
2
 .84ص المرجع نفسھ، - 
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التأثر بأرسطو وبمنطقه، ولذلك نجده یركز على المعرفة الربانیة بالاعتماد على البرهان، 

فلابد لمن أراد أن یعرف االله أن یعرف أنواع البراهین ویعرف أنواع الأقیسة، وهو یرد على 

في الفقه فلماذا یحرم في النظر العقلي، كما  االذین یقولون ببدعة القیاس، بأنه ما دام جائز 

على الأمة الإسلامیة، بأن المنطق أداة والأداة  د على الذین یعتبرون منطق أرسطو دخیلایر 

وإن كان غیرنا فحص ذلك، فبین أنه یجب علینا «:لیس فیها حرام أو حلال، معبر عن ذلك

وسواء أكان ذلك الغیر مشاركا . قاله من تقدمنا في ذلك أن نستعین على ما نحن بسبیله بما

ارك في الملة، فإن الآلة التي تصح بها التذكیة لا یعتبر في صحة التذكیة لنا أو غیر مش

، ولذلك 1»بها كونها آلة لمشارك لنا في الملة أو غیر مشارك، إذا كانت فیها شروط الصحة

یدعو إلى النظر في كتب القدماء وتمحیصها وفحصها، فما كان موافقا للشرع قبلناه وما كان 

متتبع لفلسفته لایستطیع أن یفرق بین رأیه ورأي أرسطو، نظرا لتداخل مخالفا نبهنا إلیه، وال

تلك هي دائما حال الشارح المؤرخ یتوارى « :شروحاته مع آراء أرسطو، ویشیر بدوي إلى ذلك

دائما خلف ما یشرح أو یعرض من نصوص وآراء ولربما كان عمله هذا أعظم فائدة وأدل 

رض الآراء كـأنها من عنده وهي في الحقیقة على تفوق عقلي أكثر مما یصبغه من یع

خلاصة باهتة لما قاله الآخرون قبله، فقناعة ابن رشد لوقف الشارح لا تقل من قدره تجاه 

هؤلاء الآخرین الذین تظاهروا أمام الناس في كتبهم أنهم أصحاب الآراء التي یعرضونها، مع 

على التلخیص والعرض قتصر عملهم إأنهم في معظمها، إن لم تكن فیها جمیعا، 

، ویذهب ابن رشد في شرحه لفلسفة أرسطو أنه لاتعارض بین الفلسفة خاصة في 2».المبسط

هو في الأساس قراءة نقدیة " تهافت التهافت"مسألة قدم العالم وما أورده الشرع، ثم ؛إن كتابه 

ضافة بالإة، فهو یرد علیه خاصة في مسألة تكفیر الفلاسف" تهافت الفلاسفة" لكتاب الغزالي

  .إلى هذا فقد لخص كتاب السیاسة لأفلاطون والخطابة لأرسطو

                                                 
1
 .26ص ،)م س(شد ابو الولید، فصل المقال فیما بین الحكمة والشریعة من الاتصال،ابن ر - 
2
 .31ص ،)م س(،1بدوي عبد الرحمن، موسوعة الفلسفة،ج - 
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نحطاط الفكري للعرب والمسلمین، غاب البحث الفلسفي كما غابت جمیع وفي عصر الإ

مجالات البحث والتفكیر، إلى أن جاء عصر النهضة الذي حاول فیه بعض المفكرین 

فبدأ من جدید یتحول إلى موت أكید،  الخروج من القوقعة والسبات الطویل الذي كاد أن

هتمام بالقراءة وبالفكر الفلسفي الذي یعتبر المحرك الأساس الذي أوصل أوربا إلى الإ

نهضتها، وفي ظل تقلید هذه النهضة برز بعض المفكرین والباحثین، فحاولوا الولوج إلى 

الأحیان لم تكن قراءة  عمق الفلسفة من خلال التأریخ لها، إلا أن هذه القراءة في الكثیر من

بداعیة كما هو عند المسلمین الأوائل، وإنما قراءة تبعیة فیها طابع التقلید، فهي إاستكشافیة 

قراءة نقل وترجمة شبیهة بقراءة الغرب لتاریخهم الفلسفي، ویمكن أن نوجز ذلك في القراءات 

  :التالیة

  قراءة المفكرین العرب المحدثین لتاریخ الفلسفة-2

  :قراءة أحمد أمین وزكي نجیب محمود لتاریخ الفلسفة  .أ 

المحاولات نذكر محاولة أحمد أمین وزكي نجیب محمود، في كتاب قصة الفلسفة أهم من    

بداع یوناني خالص، وأهملا إوقد ركزا على أن الفلسفة هي الیونانیة، وقصة الفلسفة الحدیثة، 

الأوربیة لنشأة الفلسفة، فهما یؤكدان على أنه الفكر الشرقي والإسلامي، وهو تصور المركزیة 

لم تستمد الفلسفة الیونانیة فلسفتها من تلك الأمم القدیمة، ولكن خلقها الیونان خلقا، « 

ویستطیع الباحث أن یرجع بالفلسفة خطوة بعد خطوة . وأنشأوها إنشاء فهي ولیدتهم وربیبتهم

في خلال البحث بحلقة مفقودة أو  حتى یصل إلى مهدها في بلاد الیونان دون أن یشعر

والغریب « :عن ذلك ا، وقد استغرب مصطفى النشار هذا الطرح من الكاتبین معبر 1»غامضة

في الأمر أني لم أجد هذا القطع والحسم عند أكثر أنصار المعجزة الیونانیة، من الغریب 

من الحقائق لقد طغى على المؤلفین العرض القصصي، ولذلك فقد أهملا كثیرا . 2»تشددا

عتمدا علیها إحالة إلى المصادر والمراجع التي حول الفلاسفة الیونان، كما أنهما أهملا الإ

                                                 
1
 .16-15، ص،ص1935، 2،ط)مصر(أمین أحمد، وزكي نجیب محمود،قصة الفلسفة الیونانیة،مطبعة دار الكتب المصریة، القاھرة- 
2
 .20ص ،دس،1،ط)مصر(النشار مصطفى،نحو رؤیة جدیدة للتاریخ الفلسفي باللغة العربیة،مكتبة مدبولي، القاھرة - 
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حالة المرجعیة، اللهم لقد خلا العرض القصصي من الإ« :اروفي ذلك یذكر مصطفى النش

إلا في حالة واحدة فقط، أشار فیها المؤلفان إلى أنهما قد لخصا الفصل الذي كتباه عن 

كتفى المؤلفان بعد ذلك بذكر أهم المصادر إوقد من كتاب دیورانت قصة الفلسفة، " طونأفلا"

ومما یلفت النظر أنه لیس بین هذه المصادر أي نص ... التي نقلا عنها في نهایة الكتاب

عتمادا إلقراءة كتابهما یجدهما یعتمدان ، إن المتتبع 1»لأي فیلسوف یوناني ممن عرض لهم

خاصة في كتاب  )William James Durant("لویل دیورانت"صة الفلسفة كلیا على كتاب ق

قصة الفلسفة الحدیثة، فعندما تقرأ الكتابین تجد تطابقا بینهما، ثم أن هناك خلط معرفي 

وتاریخي وذلك من خلال نسب بعض الفلاسفة إلى غیر بلدانهم، وإلى غیر مذاهبهم، فقد 

یة الواقعیة، وهم إما مثالیین أو الإنجلیز ن إلى الفلسفة نسبا بعض الفلاسفة الفرنسیین، والألما

« :لتمس النشار لهم العذر على أن هذا الخطأ غیر مقصود، مشیرا إلى أنإوقد عقلیین، 

ولیسوا من الواقعیین،  الإنجلیزالفلاسفة الذي عرض المؤلفان لهم بعد بیكون وهوبز لیسوا من 

یرلندیا، ولیبنتز إركلي اهولندیا، وب اسبینوزان، و فدیكارت ومالبرانش من الفلاسفة الفرنسیی

، والجدیر بالذكر أن المؤلفین قد أسقطا من حسابهما الكثیر من الفلاسفة 2»وكانط ألمانیین

إما سهوا، وإما تأثرا بویل دیورانت، فقد أهملا مكیافلي في عصر النهضة، وهذه الشخصیة لا 

لكثیر من الفلاسفة والمدارس الحدیثة، ویبین یمكن اغفالها في هذه المرحلة، كما أغفلا ا

قد أغفل المؤلفان الحدیث عن الكثیر من فلاسفة أوربا وأمریكا المعاصرین « :النشار ذلك 

أمثال جون دیوي وفردیناند ... مثل الوضعیین المناطقة والوجودیین والماركسیین والبراغماتیین

، وسارتر وهوسرل وجورج مور شیلر وبرادلي وصمویل الكسندر وكیركجارد ویاسبرز

  .3»وفتجنشتین وهم أعمدة الفكر الغربي المعاصر حقا

  

  

                                                 
1

 .28، صالمرجع السابق -
2
  .31ص المرجع نفسھ، - 
3
 .33ص ،المرجع نفسھ - 
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  :قراءة یوسف كرم لتاریخ الفلسفة  .ب 

لم تخرج محاولة یوسف كرم عن الطابع الغربي لتاریخ الفلسفة، فقد بدأها بالتأریخ للفلسفة    

الأفكار في العلم والحیاة الیونانیة، مستبعدا في ذلك التفكیر الشرقي، فالشرق لدیهم نوع من 

غیر أننا إذا لاحظنا صیغة القول ومنهج البحث عند « دون أن تكون لهم فلسفة، فهو یقول

الشرقیین لم ندع هذا الضرب من التفكیر علما وفلسفة بل دعوناه ما قبل العلم والفلسفة، بل 

ها تعثر وتردد علومهم جمیعا لم تكن تعدو ملاحظات تجریبیة أدت إلیها حاجات عملیة ومن

، وهو 1»یدلان على أنه لم یكن لدى أصحابها أیة فكرة عامة عن المبادئ والعلل والبرهان

تحقیق ما للهند "یستند في ذلك على رأي العلماء والمحدثین، وعلى رأي البیروني في كتابه

طار أن تأریخه للفلسفة لم یخرج عن الإ، وكما ذكرنا "من مقولة مقبولة في العقل و مرذولة

لذلك، فقد بین أن الفلسفة  "امیل برییه"العام للتصور الغربي لتاریخ الفلسفة، خاصة نظرة 

 ومرحلة النضوج یبدأ مع ویؤرخ لها بما قبل سقراط  النشأة الیونانیة مرت بثلاث مراحل، مرحلة

 الفلسفة الأفلاطونیة والأرسطیة، ثم مرحلة وبرزت في هذه المرحلةسقراط والسوفسطائیین، 

الذبول والتي تأثر فیها الفلاسفة بأخلاق الشرق فأنتجوا مذاهب فلسفیة، یغلب علیها الطابع 

عتنى هذا الكتاب بعرض نصوص الفلاسفة التي غالبا ما ینقصها التحلیل إوقد الشرقي، 

متاز هذا العرض التاریخي بأنه قد تم من خلال إ«:والتمحیص فقد ذكر مصطفى النشار

إلا أن هم، ورغم ما في هذا من تمیز وتدقیق أشرنا إلیهما من قبل، نصوص الفلاسفة أنفس

لتصاق بالنص لم یواكبه في الغالب تحلیلات وافیة للمؤلف، فتعلیقاته كانت محدودة ولا الإ

  .2»تعدو أن تكون في أحیان كثیرة مجرد تلخیص لما سبق أن أورده من خلال النص

أما كتابه للفلسفة الأوربیة في العصر الوسیط، فلم یخالف فیه منهجه التاریخي في كتابه 

إلا الأول، فهو یعرض لتاریخ الفلسفة المسیحیة ولكبار فلاسفتها، وخاصة الفلسفة المدرسیة، 

 ةعلى أن أهم ظاهر « :شارة طفیفة إلى تأثیر الفكر الشرقي في أوربا مبینا ذلكإأنه قد أشار 

                                                 
1
  .36صالسابق، سفة الیونانیة،، نقلا المرجع كرم یوسف،تاریخ الفل  - 
2
 .41- 40،ص،صالمرجع نفسھ - 
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تصال الشرق بالغرب، ونقل إهي ابتداء  -تب علیه من أثر بالغلما سیتر  -ا في هذا القرنلدین

الكتب من العربیة إلى اللاتینیة، الفلسفیة والعلمیة، رأینا تلك الكتب وقد دفعت العقول إلى 

الأمام دفعا قویا، وبعثت في المدارس العلیا نشاطا هائلا أحست معه هذه المدارس بقوتها 

، فانفصلت عن السلطة الأسقفیة واستقلت بشؤونها العلمیة والإداریة فكانت منها الذاتیة

، إلا أنه لم یتطرق إلى الفلسفة الإسلامیة كإنتاج فكري كان له تأثیرا على 1»الجامعات

الفلسفات الغربیة، وفي كتابه الفلسفة الحدیثة، ومن الجدیر بالذكر أن القارئ لهذ الكتاب لا 

بین نصوص الفلاسفة وتحلیل الكاتب، كما أننا لا نلمس فیه تحلیلا دقیقا یمكنه أن یفصل 

إن الموسوعیة « :وواف، فكثیرا ما تكون أفكاره عرضا موجزا، وقد عبر النشار عن ذلك

الواضحة والجهد الكبیر الذي بذله المؤلف في حصر كل فلاسفة القرون الخمسة التي أرخ 

المنهجي المفصل للأفكار، فقد غاب التحلیل لما طرح  لها في هذا الجزء قد أثر على العرض

  .2»من أفكار هؤلاء الفلاسفة لدرجة أن المؤلف قد اكتفى ببضعة أسطر عن بعض الفلاسفة

  :قراءة محمد علي أبو ریان لتاریخ الفلسفة  - ج

بتداء من الفلسفة الیونانیة إوقد حاول محمد علي أبوریان أن یقدم تاریخا شاملا للفلسفة    

 هإلى المعاصرة، عارضا أهم المشكلات التي عالجها الفلاسفة عبر العصور، وما یذكر له أن

إلا أن ذلك لم یمنعه " لإسلامتاریخ الفكر الفلسفي في ا" أورد كتابا خاصا بالفلسفة الإسلامیة

بداعا یونانیا خالصا، وما تمیزت به الحضارات الشرقیة ما هو إالتفكیر الفلسفي  اعتبارمن 

ومهما قیل عن وجود نظرات فلسفیة عند الهنود « : ممارسة صوفیة أخلاقیة، فهو یقولإلا

فلم یكن . والصینیین فإنها نظرات مشوبة بطابعین هما الطابع الصوفي والطابع الأخلاقي

وما قیل عن الهنود والصینیین ینطبق على الفكر ... عن الدین مستقلا اللفلسفة الهندیة وجود

لاسفة الیونان مثل أفلاطون زاروا مصر وتلقوا العلم في فرغم أن بعض ال المصري القدیم،

                                                 
1
 .12ص ،)ط،س(،د)مصر(كرم یوسف، تاریخ الفلسفة الأوربیة في العصر الوسیط،مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة، القاھر - 
2
 .48-47، ص،ص)م س( النشار مصطفى،نحو رؤیة جدیدة للتاریخ الفلسفي باللغة العربیة - 
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، إلا أن ما یلاحظ هو أن الكاتب متذبذب فتارة ما یشیر إلى تأثیر الحضارات 1»معاهدها

ویبدو « :القدیمة على الفكر الیوناني، وتارة ینفي ذلك، وقد عبر مصطفى النشار عن ذلك

أبو ریان حول العلاقة بین الشرق والیونان، فبعد أن یعترف  مما سبق مدى التناقض فیما یراه

بالآثر الشرقي في الیونان یعود فینكره، لیظل على تسلیمه الأول بالمعنى الیوناني للفلسفة، 

ولیفرضه على كل تاریخه للفلسفة ولینكر بالتالي أي دور للحضارات الأخرى في الفكر 

فلسفة الحضارات الأخرى قد شابها الطابع الصوفي الفلسفي استنادا إلى حجة غریبة، هي أن 

ألم یؤرخ المؤلف نفسه للفكر الفلسفي الإسلامي بما فیه من علم كلام ... والطابع الأخلاقي

تابا لتاریخ الفكر الفلسفي في إلا أن ما یحمد للكاتب هو تخصیصه ك .2»؟ وتصوف وفلسفة

سلامیة، بحجة أنها منقولة، وأن المسلمین سلام الذي یرد فیه على الرافضین لوجود فلسفة إالإ

أن المسلمین انتجوا فلسفة « :غیر قادرین على إنتاج فلسفة نتیجة عجزهم الفكري، مبینا ذلك

خاصة بهم، جدیرة بأن تسمى فلسفة إسلامیة أسهم فیها مفكرو الإسلام من الشعوب 

ة الحدیثة یلاحظ أن سف، وفي كتابه الفل3»الإسلامیة المختلفة من عرب وفرس وروم وسریان

نتقى بعض الفلاسفة دون البعض الآخر، فقد أهمل بعض الفلاسفة والفلسفات إأبو ریان قد 

  .المتمیزة

هذا فیما یخص التأریخ الشامل للفلسفة، أما التأریخ الجزئي الذي یتعلق بمرحلة تاریخیة    

ا محاولات عبد معینة أو مدارس أو شخصیات فهي محاولات عدیدة ومتنوعة، نذكر منه

الرحمن بدوي، وعبد الرحمن مرحبا، وكریم متى، وأحمد فؤاد الأهواني، هذه المحاولات قد 

أرخت للفترة الیونانیة، كما أرخت لبعض الشخصیات، وعلیه فإن محاولات المفكرین العرب 

بل  في تاریخهم للفلسفة لم یتجاوز تلك المحاولات التي قام بها الغرب في تأریخهم للفلسفة،

إننا نجدها متشابهة وكثیرا ما تكون متطابقة، لأن المفكرین العرب قد اعتمدوا على ترجمة 

                                                 
1
) مصر(طالیس إلى أفلاطون، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة أبو ریان محمد علي،تاریخ الفكر الفلسفي الفلسفة الیونانیة من  - 
 .16ص ،2014، 2ط،
2
 .55ص ،)م س( النشار مصطفى،نحو رؤیة جدیدة للتاریخ الفلسفي باللغة العربیة - 
3
 .30ص  ،1990 ،2،ط)مصر(أبو ریان محمد علي، تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة - 
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هذه الكتب ولم یبذلوا جهدا في التنقیب والتحلیل، ونتیجة للقراءات الفلسفیة بین المؤید 

 والرافض نجد الساحة الفكریة منقسمة على ذاتها بین تلك القراءة الرافضة للفكر الوافد إلینا

وهي القراءة السلفیة للفلسفة وتاریخها، وبین تلك القراءة المتأثرة تماما بما أنتجه الغرب من 

تجاهات، وبین تلك التیارات اللیبرالیة المتعددة الإفكر وفلسفة وهي عادة ما تسمى نفسها ب

خذ القراءة المعتدلة التي لم ترفض كل الفلسفات الغربیة لكنها طالبت بتمحیصها وتدقیقها وأ

وعلیه فإن قراءة الفكر العربي .صلاحیةمع الهویة العربیة وهي النزعة الإما هو صالح ویتفق 

للفلسفة حتى وأنه خطى خطوات بارزة إلا أنه لا یزال بعیدا عن عمق الفلسفة ولربما یعود 

  .یة والعقدیة التي تحیط بالمفكر العربيالاجتماعذلك إلى الظروف التاریخیة و 
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من السهل على المرء أن یتناول تاریخ الفلسفة المترامي الأطراف، المفخخ بالخلفیات لیس    

الفلسفیة والإیدیولوجیة، ثم یقول إني أستطیع أن أنتج فلسفة نفهم فیها ذواتنا من خلال الآخر 

خر الذي أنتج معرفة محكومة بآلیات الزمان والمكان والبیئة الاجتماعیة، وإن كانت قراءة الآ

یصعب علینا إدعاء فهمها، فما بالك بقراءة القراءة،فإذا كان راسل یمثل قراءة للآخر فنحن 

بدورنا سنحاول أن نقرأ قراءة راسل، مبینین معه مقاصد الفلاسفة، من جهة، ثم ما مدى 

توافقه مع هذا المقصد، وننظر إلى أي مدى كان محقا إحقاقا منطقیا، دون أن نتحامل علیه، 

ولعل راسل من الفلاسفة الأنجلوساكسونیین الأوائل  الذین . یز معه، ضد هذا أو ذاكأو نتح

الأول تاریخ الفلسفة الغربیة وعلاقتها بالظروف  : تناولوا تاریخ الفلسفة، من خلال كتابیه

 western philosophy and its(السیاسیة والاجتماعیة منذ أقدم العصور إلى یومنا هذا

connection with political and social circumstance from earliest time to the 

present day(ول فیه تاریخ الفلسفة القدیمة، والثاني یتناول الأ ،، وقد قسمه إلى ثلاثة كتب

أما الثالث فخصصه للفلسفة الحدیثة والمعاصرة، أما  ،یتطرق فیه إلى الفلسفة الكاثولیكیة

،وهو عبارة عن مختصر للكتاب )Wisdom of the West( كتابه الثاني فهو حكمة الغرب

الأول مع استدراكات لبعض الفلاسفة والمذاهب، وعلیه حاولنا من خلال برتراند راسل أن 

  .ننظر لتاریخ الفلسفة عبر المراحل التالیة
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  )Ancient philosophy( :قراءة راسل للفلسفة القدیمة 

ق م إلى یومنا هذا یمكن  600متد من عامااسل إلى أن التطور الفلسفي الذي یذهب ر    

یة وفریق آخر یهملها، فالفریق الأول فریق یؤكد على الروابط الاجتماع:فریقینتقسیمه إلى 

دافع عن الموروث العقدي قدیمه وحدیثه، دون أن یهتم بالإبداع والتجدید، وهذا الطرح قد 

نه یتناقض مع العقل ولا یمكن البرهنة على طرحه، وهو یتنافى مع أصابه الجمود الفكري، لأ

تباع التقالید، أما الفریق الثاني فقد ركز على الجانب إفهذا الفریق یعتبر الخیر في العلم، 

العلمي، والمنفعة، ومعاداة الدین، وهذا الصراع قد كان قائما قبل نشأة الفلسفة إلى یومنا هذا 

 في صور مختلفة، فهذان التیاران لهما وجود عبر تاریخ الفلسفة، مما وسیبقى قائما مستقبلا

یدل على أن التفكیر الفلسفي سواء في صورته الفردیة أو الجماعیة هو تفكیر تواصلي عبر 

تاریخه، فالفكر الفلسفي لم ینشأ من الفراغ، فأفكار سقراط أو بالأحرى أفلاطون مأخوذة من 

  .رثت إلى من جاء بعدهمأفكار من سبقهم، وأفكارهم و 

موقفنا من الیونان في العصر الحدیث حسب راسل موقفین متعارضین، فالموقف  ویتخذ   

الأول وهو الغالب ظهر منذ عصر النهضة حتى العصور الحدیثة، وهذا الموقف ینظر إلى 

ستحیل الیونان بأنهم هم الذین أبدعوا الحضارات وأن رجالها خارقون للطبیعة البشریة، وأنه ی

أن نقارنهم بالمحدثین، أما الموقف الثاني، وهو الموقف العلمي الذي یعتبر أن أعمال 

الماضیین ما هو إلا عائق في وجه التقدم العلمي، وإذا أردنا أن نتقدم فما علینا إلا أن 

نتجاوز ما أضافوه إلى عالم الفكر، وبین ذا وذاك یقف راسل موقف وسط، فهو لا یقدس 

ل، ولا یتجاهل الموقف الثاني، فكل موقف حسبه إلا ویحمل نوعا من الحقیقة الموقف الأو 

كما یحمل نوعا من الخطأ، فمن جهة یعتبر الیونان أنهم أصحاب الفضل والسبق في 

تكاد الفروض التي سادت الفلسفة «:التفكیر، بالرغم من أن تفكیرهم كان صبیانیا، ولذلك یقول

هما قلت في الثناء على قدرتهم لیونان إلى التفكیر فیها، فمالحدیثة أن تكون كلها قد سبق ا

نصاف، وعلى هذا فلا أخالك تجاوز بالثناء حد الإبتكاریة المبدعة في الأمور المجردة، الإ
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الأساس سأقول معظم ما أقوله هنا عن الیونان، فسأعتبر أنهم هم الذین خلقوا التفكیر 

فسه بحیاة خاصة به ونمو خاص به، والذي برهن النظري خلقا، ذلك التفكیر الذي استقل لن

صبیانیا إلى حد ما  على أنه قادر على البقاء والتطورــ على الرغم من أنه كان في البدایة

والریاضة وخاصة كتشف الیونان القیاس إفقد .1»خلال أمد یزید على ألفین من السنین

ن تقوم للعلم قائمة بدونه، بتكار یوناني خالص، والذي كان یستحیل أإالهندسة التي هي 

ستقرائیا تجریبیا، بل كان قیاسیا یعتمد البرهان العقلي ویؤسس على اوعلیه فتفكیرهم لم یكن 

یجابي هو تفوق الیونان به الإالبدیهیات الریاضیة، وهذا التمسك بالقیاس، فإن كان في جان

بتعادهم عن رهم لإن سببا في تأخر من تمسك بفكالعقلي على الشعوب الأخرى إلا أنه كا

الاستقراء الذي كان له الفضل في العلوم الحدیثة، وعلى هذا الأساس یذهب راسل إلى أنه 

إن الیونان قد خلقوا شیئا آخر دل على «:من الظلم أن نعامل الیونان معاملة التقدیس فیقول

فقل عن الهندسة بنوع خاص كتشفوا الریاضة وفن التدلیل القیاسي، إذلك أنهم أنه أكبر نفعا، 

إلا أن ضیق نظر بتكار یوناني خالص، كان یستحیل بغیره أن تقوم للعلم قائمة، إإنها 

تفكیرهم یسیر سیرا استقرائیا  ولم یكن...نحصاره في جانب واحد یظهر في الریاضةإ الیونان و 

لا ضلل العالم بادئا مما شاهدته الحواس، وقد وفق الیونان في التفكیر القیاسي توفیقا هائ

القدیم، وضلل الشطر الأعظم من العالم الحدیث، ولهذا السبب ترى من الخطأ أن نعامل 

  .2»الیونان باحترام خرافي

  )The pre_socratics( .مرحلة ما قبل سقراط :أولا

یقسم راسل تاریخ الفلسفة إلى مراحل تاریخیة، كل مرحلة تحمل خصوصیة معینة، وأول    

 The(تجسدت فیها فلسفة حقیقیة هي ما یمكن أن نسمیه فلسفة ما قبل سقراطالمراحل التي 

pre_socratics(الفلاسفة المتصوفة وجلهم ینحدرون من جنوب :، وهو یقسمها إلى صنفین

یطالیا وصقلیة، وفلاسفة علماء وهم المنحدرون من أیونیا، مبینا أن البیئة لها الدور إ

                                                 
1
  .84ص ،)م س( ،1راسل برتراند،تاریخ الفلسفة الغربیة،ج - 

2
  .84ص المصدر نفسھ، - 



 قراءة راسل لتطور تاریخ الفلسفة : الثانيالفصل 
 

100 
 

فلسفي سواء قدیمه أو حدیثه، إلا أنه یستثني الریاضیات الأساسي في التأثیر على الفكر ال

وما تمیزت به المدارس .التي خرجت عن القاعدة، فقد كان لها صلة وثیقة بفلاسفة التصوف

 سواء على المستوى الفردي أوالفلسفیة القدیمة هي تلك المناقشات والسجالات بینها، 

یسي الذي طرحته المدرسة المالطیة الجماعي، وكأن منطلق الحوار بدایته التساؤل الرئ

إن فكرة ؟ في كیف نستطیع تغییر العالم الذي من حولنا أو ؟ما أصل العالم:المتمثل في

ختلفت اومهما هتمام فلاسفة ما قبل سقراط، إنت البحث عن مصدر الكون وأصله قد كا

مدرسة التصورات، إلا أن الهدف واحد وهو البحث عن علة الوجود، وعلیه فقد كانت ال

المالطیة بمثابة المركز الذي تدور حوله كل التساؤلات التي كانت مثار جدل في الحضارة 

نبثقت من اضارة الغرب التي إن ح« :الیونانیة وما بعدها، ولذلك عبر راسل عن ذلك قائلا

منذ ألفین وخمسمائة عام، هي  مالطامصادر یونانیة، مبنیة على تراث فلسفي وعلمي بدأ في 

 ، وهو یشیر إلى أن الفلسفة قد بدأت مع1»في هذا تختلف عن سائر حضارات العالم الكبرى

في مستهل القرن السادس قبل المیلاد، ولم تكن منفصلة عن العلم حینها،  )Thales("طالیس"

ه رجلا من اعتبار ه بحترام موجه إلیإولو أنه حترام طالیس، إفأمامنا مبرر قوي یحملنا على «

جون "، ونجد هذا الطرح عند 2»رجال العلم أكثر منه فیلسوفا بالمعنى الحدیث لهذه الكلمة

أنه لیس من سبب یدعو إلى الشك في أن طالیس هو «:مبینا ذلك )John Bernet("برنت

، وأنه الإنسان الأول الذي یجب أن )Milesian school(مؤسس المدرسة المالطیة الكونیة

عرفة ، و لا ینكر راسل ما مدى تأثیر العلوم المصریة في م3»ندعوه حقیقة برجل العلم

رتحل إلى مصر، وأنه جاء إلى الیونان من مصر بعلم إویقال إن طالیس قد «:طالیس

حیث یذهب هذا الأخیر إلى " برنت"، وفي هذا نجد راسل وكأنما یكرر كلام 4»الهندسة

، ثم 5»ة إلى الیونان، ومن المحتمل أنه تعلم ذلك في مصرلقد أدخل طالیس الهندس« :القول

                                                 
1
  .26ص ،المصدر السابق - 

2
  .61ص ،المصدر نفسھ - 

3
 -bernet john;greek philosophy(thales to plato);macmillan and co,limited.st,martins,street london,8th 

ed,1950,p18. 
4
  .63،ص)م س(،1راسل برتراند،تاریخ الفلسفة الغربیة،ج  - - 

5
--bernet john;greek philosophy(op cit),p 20. 
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یعود فیقرر راسل أنه لیس هناك ما یبرر أن طالیس قد ألم بجمیع البراهین القیاسیة التي 

وأهم ما جاء به طالیس من أفكار هو تنبؤه بكسوف الشمس، إلا .استكشفها الیونان فیما بعد

كما یشك ، )Babylonian(من السجلات البابلیةأن راسل یذهب إلى أنه قد أخذ هذه الفكرة 

ومن المشكوك فیه جدا أن یكون قد تمكن من أن یثبت «ثباته لنظریة تطابق المثلثاتإفي 

هندسیا نظریات تطابق المثلثات، ولكنه تمكن بلا شك من تطبیق القاعدة العملیة التي كان 

تدي بواسطتها إلى المسافة التي رتفاع الهرم، لكي یهإخدمها المصریون القدماء في قیاس یست

 ، كما یذهب إلى أن للمغناطیس نفسا لأنه یحرك الحدید، وقد1»تبعد بها السفن في البحر

ستخدم عبقریته في التحكم في سوق الزیتون، وأهم فكرة نادى بها أن أصل الوجود ماء، وقد إ

 إیجادي الذي یمكن هو العنصر الكیمیاو  بینت الدراسات العلمیة الحدیثة، أن الهیدروجین

% 71العناصر الأخرى منه، كما أن الدراسات العلمیة بینت أن نسبة الماء في الكرة الأرضیة

كریم هو ثبتها القرآن الأمكن مقاربة ذلك في الحقیقة التي ، وی%29 بینما لا تمثل الیابسة إلا

أَوَلَمْ یَرَ الَّذِینَ كَفَرُوا أَنَّ « ستغناء عن الماء وذلك في قوله تعالىأنه لاشيء یمكنه الإ

أَفَلاَ  ۖ◌ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ  ۖ◌ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا 

   .2»یُؤْمِنُونَ 

إلا أن راسل یعتبر أنه من الفلاسفة الذین یجب العنایة بهم أكثر من طالیس هو    

، بالرغم من أننا لا ندري من تاریخه علما یقینا، فقد )Anaximander("انكسمندر"الفیلسوف

طالیس وبین أن الوجود یعود إلى مبدأ واحد لانهائي وهو خالد، وهو یتحول " انكسمندر"انتقد 

إلى عناصر مختلفة، وهذه العناصر یتحول بعضها إلى بعض، وهذا وفق فكرة العدالة سواء 

نسانیة، وتعني العدالة عدم تجاوز الحدود المفروضة منذ الأزل، ویبین الكونیة منها أو الإ

فمذهبه هو أن الأشیاء كلها مستمدة من عنصر أولي واحد لانهائي «":انكسمندر"نظرة  راسل

وهذا العنصر الأولي یتحول إلى العناصر المختلفة التي نألفها، ثم ... وخالد ولا حدود لزمانه

                                                 
1
  .29ص ،)م س(،1راسل برتراند،حكمة الغرب،ج - 

2
  .30سورة الأنبیاء، الآیة  - 
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أن العوالم قد نشأت عن حركة یبین ، وهو 1»المألوفة أحدها إلى الآخرتتحول هذه العناصر 

تمت منذ الأزل، أي أنه یشیر إلى فكرة التطور التي أوجدت الوجود، كما نشأ تطور في 

مملكة الحیوان، فقد أوجدت الكائنات الحیة من العنصر الرطب حینما تبخر بفعل الشمس 

ته في ذلك أنه لو كان الإنسان على ما هو علیه والإنسان قد تطور من السمك وهكذا، وحج

الآن لما تمكن من البقاء، فلقد كان في الماضي مختلفا، وقد تطور عبر تاریخه، وما یثبت 

طعام سمك القرش صغارها بالإنسان، ولذلك ینصح بعدم إوتشابه ذلك هو الحفریات المتبقیة، 

في  "لمارك"و" داروین"ة التي قال بها أكل الأسماك، وهنا نجد جذورا لتلك الفلسفة التطوری

إلا أن راسل یقف موقفا معارضا لهذا الطرح ویبین ".سبنسر"العصور اللاحقة ومن بعدهما 

ن فإذا كا«:بطلان هذه الفرضیة التي یكذبها العلم، بل إنه لیسخر من هذا الطرح متسائلا

ك مسألة لم یقم علیها خوتنا في أعماق البحر یبادلوننا نفس هذه المشاعر الرقیقة فتلإ

  .2»دلیل

الذي یعتبر أن الهواء هو العنصر  )Anaximenes("أناكسمانس"ا ومن أهم فلاسفة مالط   

نقلب ترابا، ثم صخورا، ولأنكسمانس إوإذا زاد في تكاثفه نقلب ماء، إفإذا تكاثف الرئیسي، 

وقد كان «ذلكبالغ الأثر في التفكیر الفلسفي، خاصة الفیثاغوري منه وعبر راسل عن 

لأنكسمانس أثر هام في فیثاغورس، كما كان قوي التأثیر في جانب كبیر من التفكیر الفلسفي 

تصال العقل طیة كما یرى راسل تدین بوجودها لإوعلیه فالمدرسة المال.3»الذي ظهر بعد ذلك

فهي الیوناني ببابل ومصر هذا من جهة، كما تعتبر تمهیدا للباحثین الذي جاؤوا من بعدها، 

، "انكسمندر"و"طالیس"لم تعطي قیمة للدین، بل ركزت على الفروض العلمیة، فتأملات 

مصدرا حیویا استفاد منه  ها فروضا علمیة ولربما كانت أسئلتهماعتبار یمكن " أناكسمانس"و

لهم، وعلیه فإن الباحثین عبر تاریخ الفلسفة، وبالرغم من التزامهم بعادات  وناللاحق ونالباحث

نفلات من قبضة القیم، نعهم في الكثیر من الأحیان من الإوقیم مجتمعهم إلا أن هذا لم یم

                                                 
1
  .64ص ،)م س(،1،جل برتراند،تاریخ الفلسفة الغربیةراس - 

2
  .32ص ،)م س( ،1راسل برتراند،حكمة الغرب،ج  - 

3
  .66ص ،المصدر الأسبق- 



 قراءة راسل لتطور تاریخ الفلسفة : الثانيالفصل 
 

103 
 

ن من السمات الملفتة إ«:وهنا یصرح راسل قائلافیخرجون على المألوف، بما في ذلك الدین، 

ابقین لسقراط أنهم كانوا جمیعا على خلاف مع التراث الدیني للنظر في الفلاسفة الس

وهذا یصدق على مدارس كالفیثاغوریة التي لم تكن في ذاتها معارضة للدین، ولقد .السائد

ومن هنا فإن الفلاسفة ...كانت الممارسة الدینیة للیونانیین ككل مرتبطة بالأعراف السائدة

ما یكن من المستغرب أن یدخلوا في نزاع مع عندما كانوا یسیرون في طرق خاصة بهم ل

عقائد الدولة في مدنهم، وهو مصیر یتعرض له جمیع أصحاب العقول المستقلة في كل 

جتهادات العلماء إیسقط الموقف السیاسي للدولة من  ، وهنا یحاول راسل أن1»زمان ومكان

قد تعرض له  الذین هم متحررون من تقالید المجتمع وكأن ما یتعرض هو له في عصره

ولعل من أعظم الفلاسفة الذین أثروا . جمیع الفلاسفة أصحاب العقول النیرة في كل عصر

الذي یعتبره راسل من )Pythagoras(" فیثاغورس"في العصور القدیمة والحدیثة، الفیلسوف 

أكثر ما أنجبت الإنسانیة من عقول، فهو الذي نقل الفكر الإنساني من الجانب العملي 

مسألة عملیة إلى حد ...اانت الفلسفة عند مفكري مالطلقد ك«:، إلى التفكیر الـتأمليوالعلمي

بعید وكان في استطاعة الفلاسفة أن یكونوا رجال عمل، بل كانوا بالفعل كذلك، أما في 

التراث الفیثاغوري، فقد برزت وجهة النظر المضادة، فهنا أصبحت الفلسفة تأملا منعزلا 

، إلا أن 2»بالتأثیر الأورفي الذي یتجسد في النظرة الفیثاغوریة إلى الحیاةللعالم، ویرتبط ذلك 

أكثر ما برع فیه المجال الریاضي، وحتى في تلك الأمور غیر المعقولة المتمثلة في 

كان فیثاغورس من أهم من شهدت الدنیا من رجال من «:التصوف، وقد بین راسل ذلك

وهي عنده مرتبطة یل القیاسي القاطع تبدأ بفیثاغورس، فالریاضة بمعنى التدل...الوجهة العقلیة

رتباطا وثیقا بصورة عجیبة من التصوف ولم یزل تأثیر الریاضة في الفلسفة، الذي یعزى إلیه إ

وهنا یمكننا أن .3»إلى حد ما منذ عهده حتى الیوم متصفا بالعمق وبعدم التوفیق في آن معا

وهنا یذهب  ؟ امتداد لما سبقه هخالص أم أننتساءل عن الفكر الفیثاغوري، هل هو فكر 

                                                 
1
  .33ص ،)م س(،1راسل برتراند،حكمة الغرب،ج  - 

2
  .34ص المصدر نفسھ،  - 
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  .69ص ،)م س(،1،جراسل برتراند،تاریخ الفلسفة الغربیة - 
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یمثل حلقة وصل بین السابق واللاحق ولا ینكر عنه تأثره " فیثاغورس"راسل إلى أن 

ویقال إن فیثاغورس قد زار مصرـــ ولیس ذلك بالمستحیل ــ «:بالحضارات السابقة، مبینا ذلك

عن شخصیة فیثاغورس، ، ویشیر راسل إلى أن الحدیث 1»وإنه ظفر هناك بكثیر من حكمته

إنه مزیج من « :یصفهیكتنفها الكثیر من الغموض بین ما هو صواب وباطل، إلا أنه 

تجاه فیها هو مذهب تناسخ إأهم فهو مؤسس دیانته، " ، ومسز إدي)Einstein"(نشتینای"

الأرواح، وجعل أكل الفول خطیئة، وقد صبت دیانته في مذهب دیني یضع نفسه في بعض 

أجزائه رقیبا على الدولة، ویجعل للقدیسین كلمة في الحكم، لكن أصحاب الجمود النفسي لم 

غورس من ویعتبر فیثا.2»علنوا الثورة بعد حین قصر أو طالألذا یطیقوا حرمانهم من الفول، 

هتموا بصحة الإنسان، حیث ركز على ما یسمى الیوم بنظام الحمیة، ولا إ الفلاسفة الذین

نسجام النفسي والبدني، هتمام بالإالإیتأت ذلك إلا بعد أن یكون هناك توازن بین الأضداد، و 

حیث لا یمكن للعقل أن یكون سلیما ما لم یكن البدن كذلك، وقد ربط هذه الفكرة بفكرة 

ینا كیف ولقد رأ« :سیقى عنده المتمثلة في التناغم بین الأوتار، ولذلك یقول راسلالمو 

نسجام من الكشف المتعلق بالأوتار المنغمة، ومن هذا الكشف استحدث فیثاغورس مبدأ الإ

.. زن بین الأضدادظهرت النظریات الطبیة التي تنظر إلى الصحة على أنها نوع من التوا

لى النفس، فالنفس تبعا لهذا الرأي هي تناغم البدن، بحیث تصبح نسجام عوطبقوا مبدأ الإ

النفس مرتبطة بالحالة السلیمة للجسم، وعندما ینهار تنظیم الجسد، یتحلل الجسد وتتحلل 

بینما النفس بدورها، ومن الممكن تصور النفس على أنها الوتر المشدود لآلة موسیقیة، 

رتخى الوتر وفقد إطار فإذا ما تحطم الإتر، طار الذي یشد علیه هذا الو الجسد هو الإ

، الذي كان یؤمن "فیثاغورس"ویشیر راسل إلى أن هذا الطرح یختلف عن طرح  3»تناغمه

  .بتناسخ الأرواح، في حین أن الأرواح والنفوس هنا تموت كما تموت الأجساد

                                                 
1
  .70المصدر السابق،ص - 
 - وصاحبة كتاب  1898في الولایات المتحدة الأمریكیة، مؤسسة جمعیة العلم المسیحي، )03/12/1910-، 16/07/1821(: ماري بیكرادي

  )science and health with key to the scriptures(العلوم والصحة مع مدخل إلى الكتاب المقدس
2
  .71صالمصدر نفسھ،  - 

.61ص ، نفسھ المصدر -
 3
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لا یمكن معرفتها إلا من )Xenophanes("اكسنوفان"ویشیر راسل إلى أن معرفتنا بحقیقة    

ورفضه للتصوف الفیثاغوري، ثم من ذكر " فیثاغورس"شارته هو نفسه إلى إخلال 

هو له، ولذلك فهو یقع تاریخیا بینهما، ومن أهم الأفكار التي یمكن ذكرها، " هیرقلیطس"

ه أن الأشیاء كلها من تراب وماء، ورفضه الفكر الفیثاغوري، خاصة فیما یتعلق اعتبار 

عتقاده، فهو حر في تفكیره، و إانب الصوفي وفكرة تناسخ الأرواح، أما فیما یتعلق ببالج

یذهب إلى أنه من المستحیل معرفة الآلهة معرفة حقیقیة، وأنه یعتقد في إله واحد یختلف عن 

الناس شكلا وتفكیرا، وهو یعیب على أولئك الذین شبهوا الآلهة بالبشر، فنسبوا إلیها كل ما لا 

بغیر جهد یسیر الأشیاء « حق الإله كالسرقة والزنا والخداع ولذلك فالإله عنده یجوز في

، إلا أن حدیث راسل عنه كان مختصرا وموجزا، لیس مثل حدیثه عن 1»جمیعا بقوة عقله

فیثاغورس الذي كان مطولا، وذلك یعود ربما لقلة المعلومات التي لدیه عن هذه الشخصیة أو 

وفي حدیثه .لك عند راسله للعقل الذي هو كذاحد بالرغم من تقدیسنتیجة لاعتقاده في إله و 

الذي یعتبره أقل علمیة من أصحاب المدرسة المالطیة، حیث  )Heraclitus("هیرقلیدس"عن 

إن الأشیاء جمیعا «:ترجع جذوره الفكریة إلى التعالیم الأیونیة والفیثاغوریة، فقد ذهب إلى

، فهو صاحب نظرة صوفیة یعتبر فیها 2»لأشیاء جمیعاتخرج من الواحد، والواحد یخرج من ا

أن النار هي العنصر الرئیسي، فهو یقول بالتغیر والحركة الدائمین، فالعالم بالنسبة له لم 

یخلقه إلها ولا إنسانا، وإنما یعود إلى النار التي تتحول أولا إلى بحر، والبحر نصفه إلى 

الذي یستوي عند الجمیع، لم یخلقه إلها ولا  إن هذا العلم«تراب، والنصف الآخر إلى ریح

إنسانا، لكنه كان ولا یزال، وسیظل إلى الأبد نارا، إن النار تتحول إلى بحر، ثم یتحول 

متزاج الأضداد، إكما یقول بمذهب ، 3»نصف البحر إلى تراب، ونصفه الثاني إلى ریح

ل والأشیاء، وكل الأشیاء نسجاما فالواحد متألف من الكإفالأضداد تنتج عن طریق الحركة 

لم یكن هناك صادرة عن الواحد، فالخیر والشر واحد، والطریق الصاعد والنازل واحد، فلو 

                                                 
1
  .86ص ،السابقالمصدر  - 
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  .87ص المصدر نفسھ،عن ھیرقلیدس، نقلا  - 
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  . 90صالمصدر نفسھ،  - 
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لقد كان من أقوى العبارات التي « :تحاد، ویبین راسل ذلك بقولهإأضداد لما كان هناك 

ة لا تعني الخیر والشر واحد، وهي عبار :للتعبیر عن هذه الفكرة قوله" هرقلیدس"استخدمها 

بالطبع إن الخیر والشر هما نفس الشيء، بل تعني عكس ذلك، فكما أن المرء لا یستطیع 

تصور طریق صاعد بدون طریق هابط، فكذلك لا یستطیع المرء أن یفهم فكرة الخیر من أن 

والواقع أنك لو أزلت الطریق الصاعد، بإزالة المنحدر مثلا، .یفهم فكرة الشر في الوقت ذاته

وعلیه فاالله .1»بذاك تقضي أیضا على الطریق الهابط وكذلك الحال في الخیر والشرفإنك 

عنده یتجسد في النهار واللیل، والحرب والسلام، لكنه یتخذ أشكالا عدة، إن هذه الصیرورة أو 

ولكن تفسیر هیرقلیدس «الدوام عنده تمثل حسب راسل نوعا من التقدم على الفلسفة المالطیة، 

ن أجله تظل الأشیاء كلها، رغم هذه الصیرورة على ما هي علیه، یمثل تقدما للسبب الذي م

زدراء بغیره، سواء من أما عن شخصیته فقد كان كثیر الإ، 2»بالقیاس إلى الفلاسفة المالطیین

إن فیثاغورس قد زعم لنفسه حكمة لم تكن « :قومه أو ممن سبقوه مثل حدیثه عن فیثاغورس

عتبر أن معظم الناس أشرارا، وأن القوة إوقد  3»یقاع الأذىإوفن سوى معرفة أشیاء كثیرة، 

إن كل حیوان یساق إلى مرعاه بالضربات، وقال أیضا «:هي وحدها التي ترغمهم على العمل

حسب راسل "هیرقلیدس"، وعلیه فإن فلسفة 4»إن الحمیر تؤثر لنفسها القش على الذهب

الأولى لفلسفة هیغل، خاصة فیما یتعلق  خاصة فیما یتعلق منها بالأضداد تعتبر الجذور

تعتبر عالیة جدا، إذا ما " هیرقلیدس"بجدلیته، كما یقرر راسل أن قیمة الفلاسفة من أمثال 

عرفنا أن فلسفتهم لازالت تعبر عن أفكار لها وجود حتى في عصرنا الحالي، وأننا في الكثیر 

تشویه خاصة عن طریق أفلاطون من الأحیان نعجب بها أیما إعجاب بالرغم مما لحقها من 

ــ كما هي الحال في سائر الفلاسفة قبل  هیرقلیدسفكلمات « :وأرسطو، وقد عبر عن ذلك

                                                 
1
  .41ص ،)م س(،1راسل برتراند،حكمة الغرب،ج  - 
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ختراعا بغیة أن إعه أفلاطون وأرسطو ختر إلا تصادفها إلا في سیاق  طون ــأفلا

  .1»یدحضوها

الفیلسوف :انينكار وجودهم، و تأثیرهم في الفكر الإنسإومن الفلاسفة الذین لا یمكن    

، الذي یشیر إلیه أفلاطون بأن سقراط قد التقى به في شبابه، )Parmenides("بارمیندس"

أن " أفلاطون"ولقد ذكر « إلى ذلك" )John Bernet(»جون برنت"وتعلم منه الكثیر، ویشیر 

قد أتى إلى أثینا في سن الخامسة والستین، وتحدث مع سقراط الذي كان حینها " بارمیندس"

، وسواء أكان هذا اللقاء أو لم یكن، فالمؤكد حسب راسل أن أفلاطون قد استفاد من 2»اشاب

له قیمة عظیمة "بارمیندس"تعالیمه، خاصة تلك المتعلقة بالتصوف والمیتافیزیقا، وهو یبین أن

والذي جعل «:من الوجهة التاریخیة، نتیجة تأثیر میتافیزیقاه فیمن جاء من بعده فیقول

بتكاره لصورة من المحاجة المیتافیزیقیة تراها ــ إة من الوجهة التاریخیة هو دس قیملبارمین

على ضروب شتى ــ ماثلة في معظم المیتافیزیقیین الذین جاءوا بعد ذلك حتى هیغل، بما في 

الذي یؤسس میتافیزیقاه على المنطق، بأن الإله واحد " بارمیندس"ویذهب .3»ذلك هیغل نفسه

الحقیقة،  إدراكنقسام أما فیما یتعلق بالمعرفة و روي لكنه لا یقبل الإدي على شكل كوأنه ما

فإن أفكاره تعتبر جد مهمة، لأنها تمثل الجذور الأولى للفلسفة على العموم والفلسفة 

ومن الشخصیات التي لایمكن أن نتجاهلها شخصیة .الأنجلوساكسونیة على الخصوص

وذلك أولا لأهمیة آرائه سواء العلمیة منها أو الفلسفیة، وحتى  )Empedocles("أنباذوقلیدس"

الدینیة، ومدى تأثیره في الفكر الفلسفي على الذین جاءوا من بعده، وتشیر فلسفته إلى أن 

التراب، الهواء، النار، الماء، وهذه العناصر تمتزج بنسب : الكون مركب من أربعة عناصر

العناصر تتصل عن طریق الحب، وتنفصل  وهذه مختلفة مما یؤدي إلى عناصر مركبة،

لیست تغیرات «بواسطة البغضاء، ولا یوجد نظام ولا هدف بل إن كل شيء خاضع للصدفة

وحدهما هما اللذان یسیرانها،  المصادفة والضرورةالعالم مسیرة وفق هدف منشود، لكنها 

                                                 
1
  .92ص المصدر السابق، - 

2
 -bernet john;greek philosophy(op cit),p 64. 
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ؤقتة، ولیست ثمة من وعلى ذلك تكون كل مادة مركبة م...والعالم یسیر في دورات متعاقبة

في " هیرقلیدس"مع " باذوقلیدسنأ"، وهنا یتقارب 1»دوام إلا للعناصر ولقوتي الحب والبغضاء

مفهوم التغیر، ویتضح ذلك في محاورة السفسطائي عند أفلاطون في الجمع بین رأیي 

  .أنباذوقلیدسو  هیرقلیدس

 )Anaxagoras("اكساغوراسأن"فإذا ما انتقلنا إلى أثینا وجدنا شخصیة مخضرمة، إنه    

 "لباركلیز"ق م، لكنه عاش في أثینا، وقد كان معلما 500الذي ولد في أیونیا حوالي

)Pericles(  ،هتمامه منصبا نحو العلم، وبین راسل أنه قد أثار غضب إو كان السیاسي

ن المحافظین، فقد أتهموه بأنه یعلم تلامیذه بأن الشمس صخر ملتهب، وأن القمر من یالأثینی

عتقاده لا یتسایر ودین الدولة القائمة، وقد كانت إكما أن تراب ومن جهة ثانیة تحیزه للفرس، 

أثینا، فقد كان یتمتع بفكر مستقل بعید عن الطرح الشعبي، ولذلك فإن  تهنهایتها هي مغادر 

حر كما یذهب راسل هو محل معارضة حتى في أزهى العصور، ولیس فقط في التفكیر ال

فقد أثار غضب الأثینیین المحافظین ضیقي الأفق، ذلك لأن الفكر المستقل « ذلك العصر

، إن راسل یرى في 2»غیر الشعبي هو عمل محفوف بالمخاطر حتى في أفضل العصور

في " أناكساغوراس"لتي تعرض إلیها نفسه، فهو یتعرض لنفس المعارضة ا" وراسغكسااأن"

عصره، وكأن صاحب العقل معرضا للخطر في كل عصر من طرف العامة، والسیاسیین 

وقد أخذ سقراط آراء .الذین یعتبرون العقل خطرا على وجودهم وعلى أفكارهم الدوغماتیة

وفة هي ، وذكر للقضاة في المحاكمة، إن هذه الآراء التي تبدو لكم غیر مأل"أناكساغوراس"

خاصة ا للفلاسفة السابقین علیه، امتدادإن فلسفته تعتبر ".أناكساغوراس"في واقع الأمر أراء 

نقسام إلى ما لانهایة، وهذه الفكرة یبدو أنها عتبر أن المادة قابلة للإإفقد  "أنباذوقلیدس"فلسفة 

راسل إلى  ستكون بدایة لتصور فكرة المكان الفارغ عند الذریین فیما بعد، ولذلك یذهب

فتراض إنقسام إلى ما لانهایة هو فتراض القائل إن المادة قابلة للإوالواقع أن الإ«:القول
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فتراض خطأ فهو أمر لا یهمنا في أما كون هذا الإطریف، وكانت هذه أول مرة یظهر فیها، 

بین الأشیاء یعود إلى تغلب أحد الضدین على الأخر،  ختلافویبین أن الا، 1»هذا السیاق

فهو یعتبر أن الثلج أسود بقدر ما، ولكن ساد علیه البیاض، ویعتبر راسل أن هذا الطرح فیه 

أن الأشیاء الموجودة في «:أناكساغوراسیة، فالأضداد تتلاقى ولذلك یقول دلمسة هیروقلی

في كل شيء یوجد قدر من كل ...بة فأسالعالم لا تنقسم و لا یقتطع بعضها من بعض بضر 

، ویرى راسل أن مفهوم 2»، بل إن هناك أشیاء یوجد فیها العقل بدوره)Naous(شيء إلا العقل

، إلا أن نظرته إلى العقل هي نظرة "أنباذوقلیدس"العقل عنده یحل محل المحبة والتضاد عند 

وهو الذي یبعث الحركة في مادیة ولكنها مادة رقیقة وشفافة، والعقل عنده غیر مختلط، 

الأشیاء، وأن وجوده هو ما یمیز الحي من غیر الحي، فالعقل عنده هو أصل حركة الأشیاء 

وأنه لا یختلف في الحیوان عنه لدى الإنسان، وإنما یرجع الفرق بینهما إلى أن الإنسان یملك 

أرسطو وسقراط یدین، وأن الفوارق بینهما تعود إلى الفوارق في الجسم، ویبین راسل أن 

هتم بالعقل ولم یستخدمه، كما یبین راسل أن ابأنه الأفلاطوني یأسفان علیه، 

أنكر الضرورة والمصادفة لوجود الأشیاء و من المحتمل أن یكون منكرا "أناكساغوراس"

  .للآلهة

وقد حاول راسل في كتابه حكمة الغرب استدراك ما فاته، أو لم یتعرض إلیه في كتابه    

لفلسفة الغربیة، كالحدیث عن بعض النظریات والشخصیات، مبینا ما لهذه الأفكار من تاریخ ا

رساء بعض الأسس إقیمة في تاریخ الفكر الإنساني، كحدیثه عن الفیثاغوریة ودورها في 

ق م فبالاضافة إلى كونه  590الذي ولد)zeno of elea( "زینون الأیلي"العلمیة، وحدیثه عن 

ویشیر راسل إلى أن مع سقراط، " بارمیندس"سیاسیا، یروي أفلاطون بأنه التقى هو وأستاذه 

بدلا " بارمیندس"إلى حجج " زینون"ثمة سبب یدعونا إلى تكذیبها، وقد تصدى  هذه واقعة لیس

تخاذ موقف من إمن أن یدافع عنها ضد الفیثاغوریین، وله طریقة في البرهنة تعتمد على، 
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  .57صالمصدر السابق،  - 
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الخصم، وبعد أن یبین ما ینطوي علیه موقفه من نتائج ممتعة، فإنه یستحیل الدفاع عن هذا 

الموقف الأصلي، وبذلك یسقط هذا الموقف، وهذا شبیه بالبرهان بالخلف، إلا أن راسل یبین 

حدى إعلى أن الفرق بین طریقة البرهان بالخلف التي یستدل فیها من بطلان النتیجة، 

ن استخلاص نتیجتین فیبین فیها أنه یمك" زینون"مقدمتین لابد أن تكون باطلة، أما طریقة ال

طلتین بل مستحیلتین وبالتالي فتراض معین وهذا یبین أن النتیجتین لیستا باإمتناقضتین من 

فتراض نفسه مستحیل، وهنا یشیر راسل إلى أنه بهذا المعنى تعتبر طریقته جدلیة مؤسسة فالإ

كان أول من استخدم الحجة الجدلیة "زینون"والواقع أن «:ؤال والجواب معبرا عن ذلكعلى الس

قتبسها سقراط إور عظیم الأهمیة في الفلسفة وقد بطریقة منهجیة، وكان لهذه الحجة د

وطوراها بطریقتهما الخاصة، ومنذ ذلك الحین أصبحت لها مكانة هامة "الإیلیین"وأفلاطون من

خصیات التي تم استدراكها في كتاب حكمة الغرب، ولم یذكرها في ومن الش.1»في الفلسفة

الذي كان معاصرا لزینون  )Melissus(مالسیسكتابه تاریخ الفلسفة الغربیة، الفیلسوف الأیلي 

نتهى إلى أن استبعاد الفراغ یجعلنا ننظر إلى الكون المادي أنه لامتناه، ودافع عن الواحد إ و 

، والتي تؤدي إلى تفتیت الأشیاء إلى ما لانهایة وهذا ما "رمیندسبا"ضد الكثرة التي قال بها 

  .سیقوم به الذریون بعد ذلك

فهو من الشخصیات التي  )leucippus("لوقیبوس"و من أهم الممثلین للمذهب الذري نجد    

لم یعطیها راسل كفایتها في التحلیل في كتابه تاریخ الفلسفة الغربیة، بل قد أشار إلیه إشارة 

فقط، بینما أخذ حصة الأسد في كتابه حكمة الغرب، مثله مثل  طفیفة، وحقق في وجودها

ول مالطیة، ذو أص، )Atomism(هو أبو المذهب الذري"لوقیبوس"، و یبین راسل أن "زینون"

مما سیؤدي إلى تأثیر هذه المدرسة في فكره، والمدرسة الذریة هي نتیجة للمدرسة 

، وهي توفیق بین الواحد والكثرة، فهي الموقف الوسط بین موقف )Ionian school(الإیلیة

الإنسان العادي، وبین النظرة الإیلیة، التي كانت حسب راسل نقدا منطقیا للمذهب المادي، 

                                                 
1
  .63ص  المصدر السابق، - 
 - أسباب قراءة راسل لتاریخ الفلسفة( ، المبحث الأولأنظر الفصل الرابع(.  
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، ویذهب هذا المذهب إلى أن كل شيء مكون من "أنباذوقلیدس"و" بارمیندس"ق بین فهي توفی

نقسام من الوجهة المادیة، ویفصلها عن بعضها البعض فراغ، وهذه الذرات لا تقبل الإذرات، 

وأنه یستحیل فناؤها، وأنها كانت منذ الأزل وستظل إلى الأبد في حركة دائمة، وأنه لا نهایة 

وهي لا ترى لأنها صغیرة إلى حد هائل، .لف عن بعضها شكلا وحجمالعددها، وهي تخت

بع أصبح من الممكن الآن تقدیم تفسیرا للصیرورة أو التغیر، فالطا«ویشیر راسل إلى أنه

ولو عبرنا عن موقف الذریین بلغة .عادة ترتیب الذرات وتشكیلهاإالمتغیر دوما للعالم ینشأ من 

أن الفراغ موجود، أما ماهو هذا الفراغ فأمر یصعب التعبیر ، لقلنا إن رأیهم في "بارمیندس"

عنه، وفي هذه الناحیة لا أعتقد أننا الیوم تقدمنا كثیرا عن الیونانیین فكل ما یمكننا أن نقوله 

راسل  ویتساءل.1»عن ثقة هو أن المكان الخالي هو ما یصدق علیه علم الهندسة بمعنى ما

، لیس له اعشوائی هل كانت النظرة الذریة عند الیونانیین مبنیة على الملاحظة، أم كانت فعلا

عتمدت االمدرسة الذریة تؤكد أنها مدرسة ویبین أن طریقة عمل  ؟ أساس إلا التأمل الفلسفي

خل ، في التكاثف والتخل"بأناكسمنس" "لوقیبوس"الملاحظة الدقیقة في دراسة الظاهرة، فتأثر 

تصاف الذرات بالحركة یمكن إ كاثف الأبخرة على السطح الأملس و تؤدي إلى ملاحظة ت

أو الغبار الذي یظهر من خلال أشعة ) الهباءة(حسب راسل أن یكون قد استوحاها من 

الشمس، هذا من جهة ومن جهة ثانیة فإن بناء النظریة بالطریقة المنطقیة یدل على أنها 

والتفسیر السببي العلمي، وعلیه فالمذهب الذري لیس هو تأمل  لیست عشوائیة، بل هي تتفق

فقط، بل إنه عمل علمي، بدلیل أن العلماء في العصور المتأخرة قد استفادوا من هذه 

فلیس من الصحیح قطعا أن المذهب الذري الیوناني كان مجرد تخمین، ولنذكر « الملاحظات

حیاء النظریة الذریة في العصر الحدیث كان إدة بإعا )dalton(أنه عندما قام الكیمیائي دالتون

على وعي بالآراء الیونانیة في الموضوع، ووجد أن هذه الآراء تقدم تفسیرا لملاحظته بشأن 

، ومرة أخرى نجد أنفسنا أمام حقیقة وهي 2»النسب الثابتة التي تتجمع بها المادة الكیمیاویة
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ن قدیمه، ولولا ذلك ما استطاع أن یتقدم هذا أن الفكر الإنساني فكر تواصلي یستفید حدیثه م

  .التقدم السریع في العصور الحدیثة

 )leucippus("لوقیبوس"مع  )Democritus("دیمقریطس"ومن الضرورة المنهجیة أن یذكر   

ق م وقد كان  420شتهر حوالي إ ق م و  432فقد وجد حواليلأنهما یمثلان نفس المذهب، 

شیخا، وما یذكر أنه قد مضى زمنا طویلا في مصر وزار " سوراغأناجسا"یافعا عندما كان 

أنه « )zeller(فارس، مما یدل على تأثیر الفكر الشرقي في فلسفته، ولذلك یقول عنه زلر

تساع علمه، وهو یفضل معظم هؤلاء إفي یفوق كل من سبقه ومن عاصره من الفلاسفة، 

والسفسطائیین ولذلك یذكر " سقراط"، عاصر 1»وأولئك في حدة تفكیره وسلامته المنطقیة

راسل أنه كان من الأجدر أن یوضع تاریخیا بعد هؤلاء، لأن جزءا من فلسفته كان یقصد بها 

نظرا لأنهما یمثلان نفس " لوقیبوس"، وبما أنه لا یمكن فصله عن "بروتاغوراس"الرد على 

دراسة :ا الموضوع وأهمهاویعلق راسل على الدراسات التي تناولت هذ.المذهب فإنه ورد قبلهما

عتمادا على موقف الذریین إالأول حول الذرة واصفا خصائصها  أرسطو وزلر، مبینا ما قاله

أنفسهم، مبینا أنها تختلف عن بعضها البعض بدرجة الحرارة والثقل، أما حركة الذرة فهذا أمر 

إلى أسفل، وأن  مختلف فیه، ویظهر موقف الثاني في تفسیره للحركة، فالذرات تتساقط دوما

الثقیلة أسرع منها في الهبوط، وهي تصطدم أثناء هبوطها بالذرات الخفیفة، إن هذا الرأي هو 

، دون أن یستفید من النقد "دیمقریطس"معتمدا اعتمادا كلیا على آراء " أبیقور"الذي أخذ به 

أن الثقل لم نتقادات، بویبین راسل في رده على هذه الإالذي وجهه أرسطو إلى هذا الموقف، 

، بل كان یعتقد بأن الذرات تتحرك "دیمقریطس"و" لوقیبوس"یكن صفة أصیلة في الذرات عند 

من أقوال «حركة غیر منتظمة شبیهة بتلك النظریة الحدیثة في الغازات، ثم یبین أن

دیمقریطس أنه لم یكن في الفراغ اللانهائي أعلى ولا أسفل، وشابه بین حركات الذرات في 

حركة جزئیات الغبار في شعاع الشمس حین تسكن الریح، فهذه وجهة نظر أقرب النفس و 

، وفي رأیي أن من حقنا أن نعزوها إلى لوقیبوس "أبیقور"إلى العقل من وجهة نظر 
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نكار أهمیته بالنسبة إوإن كان قدیما إلا أنه لا یمكن  ، وعلیه فإن هذا الرأي1»ودیمقریطس

، في مفهوم الجاذبیة، كما "نیوتن"و" غالیلي"استفاد منها  فقد الحدیثة والمعاصرةللدراسات 

ي، من الذرة على ید علماء الكیمیاء الإنجلیز  استفادت منه الدراسات المعاصرة في مفهوم

، حول وجود 1815 عندما قدم فرضیته عام) W.prout( )1785-1850("ولیام بروت"أمثال 

 "جون دالتون"الكیمیاویة، ومن بعد أعمال جسیمات دقیقة تساهم في مختلف التفاعلات 

، ثم جاء "نیوتن"نقسام، ویدعم ذلك عتبر أن الذرات غیر قابلة للاإعندما  )1844- 1766(

ة أشعة الكاتود وبین وقام بدراس )J.J. Thomson( ،)1856 -1940 (" جوسیف جون طومسون"

 E.( "أرنست رذرفورد" لكترونات حاملة الشحنات الأحادیة السالبة، ثم قامأنها تدفق لإ

Rutherford(، )1871 -1937( ، ،فمن العدل بتحطیم النواة كاشفا عن جسیمات عدة

عتراف بفضل هؤلاء على المتأخرین دون الحط من قیمة أبحاثهم حتى وإن كانت ممزوجة الإ

بالتأمل الفلسفي، ولیس من الغرابة أن نجد بعض العلماء في التفسیر قد أخذ هذا المفهوم، 

في تفسیره للذرة، وإذا كان من العدل أن لا ننقص من قیمة " ابن كثیر"مثلما نجدها عند 

هؤلاء، فإنه لابد أن نعید هذا التصور إلى أصحابه الأوائل خاصة الفلسفة الهندیة عند 

، مما یؤكد أن المعرفة لا توجد من العدم، بل إن البحث عن )Kanada("كانادا"الفیلسوف 

ویبین راسل أن الذریة جبریة  .لى أصول أبعد مما تتصوره المركزیة الأوربیةجذورها یقودنا إ

أن "دیمقریطس"متزمتة فهم یؤمنون بأن كل شيء یحدث وفق قوانین الطبیعة، فلقد أنكر 

یرى بأن بدایة العالم خضعت " لوقیبوس"یحدث أي شيء بواسطة الصدفة، حتى وإن كان 

یجوز أن تكون هذه البدایة عنده هي وحدها نتیجة ف« :للصدفة ثم بعد ذلك خضعت للضرورة

المصادفة، أما وقد تم للعالم وجوده، فطریق سیره بعدئذ محدد على صورة واحدة بمقتضى 

، ولكنه إذا كانت بدایة العالم خاضعة للصدفة فما الذي جعل هذه القوانین 2»القوانین الآلیة

نتیجة الصدفة، فلیس هناك قوانین تتحكم  فإذا كان وجود العالم في أوله حدث؟ الآلیة تنتظم
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إلا أن ما یؤكده العقل .فیه، وبما أنه لا وجود لقواعد تتحكم فیه فإنه یبقى كذلك إلى مالانهایة

والعلم، أن العالم یسیر وفق قواعد ونظم كونیة فإنه قد وجد وفق نظام معین، وهذا النظام 

مكن أن یكون إلا واحدا، وهو أقوى من هذه لابد له من منظم، وهذا المنظم هو الواحد، ولا ی

فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ  ۚ◌ لَوْ كَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا  «القوانین، یقول االله تعالى

إلا أن راسل یوافق الذریة في تفسیرها .، وعلیه فالعالم وجد وفق غایة ربانیة1»عَمَّا یَصِفُونَ 

فالواقع « ا یوافق منتقدیها، بسبب أن الذریة هي أقرب إلى التفسیر العلمي من غیرهاأكثر مم

أن نظریة الذریین أقرب إلى نظریة العلم الحدیث من أیة نظریة أخرى مما ذهب إلیه 

، إلا أنه یذهب إلى أن الذریة لم تقل بالغائیة، بل إن رأیهم یؤید الآلیة التي هي 2»العلماء

التجربة قد دلت على أن السؤال الآلي هو الذي یؤدي إلى المعرفة العلمیة، لكن «أساس العلم

جابة إریون السؤال الغائي وأجابوا عنه على حین لا یؤدي السؤال الغائي إلیها، وقد ألغى الذ

هتماما بالسؤال الغائي، وبهذا إفكانوا أكثر آلیة، ثم جاء من بعدهم حتى عصر النهضة، 

براز فلسفته، فیما یتعلق إسل ذاته في ، وهنا یجد را3»مسدودصاروا بالعلم في طریق 

بالتفسیر المادي الآلي للوجود، فهو یذهب مع المذهب الآلي ضد أصحاب الغائیة، فبالنسبة 

له یؤدي المذهب الأول إلى المعرفة، بینما الثاني فلا یؤدي إلیها، ویبین أن تمسك الفلاسفة 

قاموا سدا منیعا أئیة هو ما جعل العلم یتأخر، بل إنهم قد الذین جاؤا بعد هذه المدرسة بالغا

ضد العلم، إلى أن جاء عصر النهضة، الذي هدم هذا الحافز، وهذا أمر طبیعي أن یقف 

شخص مثل راسل هذا الموقف مع المذهب الآلي الذي یرفض المیتافیزیقا التي تؤسس على 

العلم من الخرافات التي كانت سببا عتقاده أن یحرر إثانیة یرید حسب الغایات، ومن جهة 

قحام الغائیة في العلم، وهو بذلك یحاول أن یفند إوفي هذا فموقفه آلیا یرفض في تأخر العلم، 

الغائیة لأنها تتعارض ومنطق العقل لأن القول بها على أساس أن الغایة من الوجود یؤدي 

إلى واجد، وهذا الواجد یحتاج إلى واجد أول وهذا طرح لا معنى له، كما أنه یتعارض والدین، 
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أما التفسیر « حدود الكون، لا الكون كلهوعلیه فالغائیة حسب راسل یمكن أن نطبقها داخل 

الغائي فسرعان ما یصل بك عادة إلى خالق، أو على الأقل إلى مدبر یحقق أغراضه في 

مجرى الطبیعة، لكن إذا أخذ العناد مأخذه من شخص بحیث تمسك بالغائیة تمسكا شدیدا 

لاء أن سؤاله ذ یتضح في جما الغایة التي یحققها وجود الخالق وعندئ:فسیسأل بعد ذلك

الدین، فضلا أن الخالق قد خلقه خالق أعلى منه، أراد بخلقه إیاه أن یحقق لنفسه  نخروج ع

غرضا وعلى ذلك ففكرة الغایة لا یمكن تطبیقها إلا داخل حدود الكون لا على الكون بأسره 

عنا ، إن راسل المنطقي یتجاوز هنا حدود المنطق إلى الطرح المذهبي، فلو رج1»دفعة واحدة

والمناطقة  م،)Porphyry of Tyre()234-305 ("فورفوریوس"إلى الأجناس العلیا حسب طرح 

وعلیه من بعده، لتبین لنا أن الجنس العالي هو بدایة وعلة وجود أجناس أخرى أدنى منه، 

ف وإنما یوصف إنه علة وجوده فهو الذي یُوجِد غیره ولا یُوجَد بغیره، فالجنس العالي لا یعرَّ 

هذا الأساس المنطقي یمكن أن نقول أن للوجود علة أولى أوجدت الوجود على نمط  وعلى

معین، وهذه العلة لیس لها علة توجدها فهي علة ذاتها ویمكن أن تنطبق هذه على صفات 

 .االله

یاها، على أساس أن هذه النظریات إناقدا ویعقب راسل على النظریات الیونانیة القدیمة،    

لصة بالمعنى الحدیث، بل كانت مزیجا من المشاهدات الحسیة والتأملات لم تكن علمیة خا

المیتافیزیقة بواسطة الدلیل المنطقي، بدلیل أن الذریین قد توصلوا إلى فرضیة علمیة لكنهم لم 

وقد شاء حسن الحظ للذریین أن یضعوا «:یستطیعوا البرهنة علیها البرهنة العلمیة اللازمة

م یقم الدلیل على صدقه، إلا بعد ألفي عام، لكن إیمانهم به ـــ أصابعهم على فرض علمي ل

، ثم یوجه النقد إلى فلسفة 2»رغم صدقه ــ كان إذ ذاك لا یقوم على أي أساس سلیم

مبینا أنه بالرغم من أن فلسفته فیها الكثیر من الآراء المنطقیة، إلا أن أغلبها هي "بارمیندس"

عقل السلیم، فلا یمكن لعقل أن یقبل متناقضین معا بأن أفكار خرافیة متناقضة لا تتفق وال
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النار والثلج شيء واحد، وهنا یحاكم راسل من جدید الفلسفة الیونانیة بقوانین ومعاییر 

شارة إلیه یعتبر في حد ذاته تعسفا وتحمیل النظریة ما لا وهذا كما سبق الإمعاصرة، 

یه لیحافظ على ما تدركه قد تساهل في رأفیرى راسل بأنه " لوقیبوس"أما بالنسبة إلى .تطیق

الحواس من حقائق، كما تنازل لأصحاب المذهب الواحدي وسلم معهم بأنه لا یمكن أن 

تحدث الحركة بدون فراغ، فالفراغ حسبه غیر موجود ولا یمكن تصور أجزاء من الوجود 

، بل ایس واحدمتلاء لوهذا الإمتلاء مطلق، إفكل ما هو موجود فهو ضمن دائرة اللاوجود، 

جتمعت هذه إوإذا ما هو كثرة لا تراها العین لأنها جد صغیرة، وهذه الأجزاء تتحرك في فراغ، 

الأجزاء فإنها تكون شیئا جدیدا غیر الأول وإذا تفرقت حدث الزوال، وعلیه إنه یستحیل أن 

تفق على أن إتنشأ من الواحد كثرة، ولا تنشأ من الكثرة واحد، و یذهب راسل إلى أن الجمیع 

متلاء فقد تحدث حركة في الإمتلاء إلا أن ذلك یعتبر خطأ حسبه، الحركة مستحیلة في الإ

فقد تحدث حركة دائریة في هم جمیعا مخطئون، «:ولكن بشرط أن تكون موجودة منذ الأزل

وأنه لا ...ل متلاء منذ الأز كون هذه الحركة موجودة في ذلك الإمتلاء على شرط أن تالإ

متلاء إن الحركة یستحیل أن تبدأ في الإ متلاء ولقد یجوز بحق أن قول قائلالإخلاء في 

لحركة یستحیل علیها الحدوث في لكنه لا یجوز إن زعم الزاعم وهو صادق في زعمه أن ا

متلاء على أیة صورة من الصور، ومهما یكن من أمر فقد خیل للیونان أن الإنسان إما الإ

  .1» یتغیر كالذي یقول به بارمیندس وإما أن یسلم بوجود الفراغأن یسلم تسلیما بعالم ثابت لا

وخلاصة القول فإن راسل یعتبر عمل الفلاسفة ما قبل سقراط مغامرة فكریة، ملیئة    

هتمامهم، إقد أثارت الأشیاء التي من حولهم بالفضول، فیها حماسة الأطفال ونفاذ الذكاء، ف

دات لیس لها نظیر، وكانت مرحلتهم علمیة ممزوجة فقد تساءلوا عن كل شيء، وقاموا بمجهو 

ستمرت لاستطاع الإنسان أن یبلغ إولو بالخیال، فهي تمثل شعلة فكریة في الفلسفة الغربیة، 

وقد عبر عن درجة العلم والمعرفة، ولكانت الحضارة الغربیة تجنبت عصر الظلمات، 

على بلورة الأهواء الشائعة في  قتصرواإإلا حین كان موقفهم في أغلبه علمیا سلیما، «:ذلك
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عصرهم، لكن موقفهم لم یكن علمیا فقط، بل كان كذلك قوي الخیال شدید المراس ملیئا بلذة 

هتمامهم، الشهب والكسوف والخسوف، والأسماك إوكان كل شيء یستثیر المغامرة، 

 .1»جتمع فیهم نفاذ الذكاء وحماسة الأطفالإ و والأعاصیر والدین والأخلاق، 

ن أن نستنتج من ذلك بأن مرحلة ما قبل الیونان تمثل تمیز الفلسفة عن اللاهوت التي ویمك

علیها في المراحل السابقة، وأن الفكر الفلسفي تواصلي، والأفكار الحالیة ماهي  اكان مسیطر 

  .إلا تطور لأفكار ماضیة، أو أنها بدایات للفلسفة الحالیة

  )Socratic period (:الفترة السقراطیة:ثانیا

وفي  )Sophist(إننا لا یمكن أن نتحدث عن هذه المرحلة دون أن نذكر السوفسطائیة    

، یحاول أن یبین أن )The sceptical movement(حدیث راسل عن هذه الحركة المتشككة

هذا المصطلح غیر المستحسن عند الكثیرین، إنما هو نابع من كره أفلاطون لهذه الفرقة، 

ومن الظلم أن نحكم على الأشیاء من منظور الآخرین ویشیر إلى أن أبرز زعماء المدرسة 

حیث تفید روایة ق م، 500الذي وجد حوالي )Protagoras(" بروتاغوراس"السوفسطائیة هو 

أما «ضطهاده بسبب خروجه عن الدین، بالرغم من أنه كتب عن الآلهة مشككا في وجودهاإ

عن الآلهة فلست أراني على یقین من وجودهم أو عدم وجودهم، ولا من شكلهم كیف یكون 

ذلك، لأن ثمة أشیاء كثیرة تعوق المعرفة الیقینیة، وهي غموض الموضوع وقصر الحیاة 

ما تتمیز به السوفسطائیة هو أنهم لم یتحزبوا في مدرسة یدینون ، ویبین راسل أن 2»البشریة

بالولاء لها مثلما هو معمول به في جمیع المدارس، لا وكأنها دیرة عبادة یخضع لها جمیع 

الزاهدین فیها، بل إنها حسبه لا تهتم بأمور الدین أو الفضیلة، بل كان همهم أنهم یعلمون فن 

كیف یمكن الدفاع عن آرائهم بالحجة والبرهان، ولذلك فقد كانت النقاش، وأن یعلموا تلامیذهم 

فقد رتباطها بالدین، إسلوب حیاة مع هذه النزعة هاجسا للذین یعتقدون في الفلسفة بأنها أ

عتبر راسل هذه إوقد تجاه هذه النزعة، إحتقار والدونیة كانت نظرتهم فیها نوع من الإ
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رتباط إلوبا للحیاة مرتبطا بالدین أوثق ا من الفلسفة أستخذو إصدمة قویة لأولئك الذین «:الفرقة

  .1»ولذلك نظروا إلى السوفسطائیین نظرة الغر الفاجر

 )Socrates(ولعل أبرز شخصیة كانت مناوئة لهذه الفرقة تمثلت في شخصیة سقراط    

الذي یرى أنه من الصعب الحدیث عنه، فلا تكاد تتبین حقیقته إلا من خلال ما ذكره عنه 

، وما یثیر الحزن حسب الأول هو أن یتهم رجلا مثل سقراط "أفلاطون"و" زینوفون"كل من 

بعدم التقوى، لكن راسل یشكك في روایته لأنه بالغ في دفاعه ولم یبین لماذا كرهه الناس، 

إن دفاع زینوفون عن سقراط قد جاوز الحد في «:مبینا" جون برنت"على رأي  معتمدا في ذلك

، ثم إن التحقیق في روایة 2»نجاحه، إذ لو كان الأمر كما یصف لما أعدم سقراط

حسب راسل من طرف المؤرخین تبین أنها غیر مقبولة، وعلیه فروایته مرفوضة "زینوفون"

حداهما حین إ:قوله زینوفون في كلتا الحالتینیوعلى ذلك فلا نوافق ما «:لدى راسل مؤكدا

یكون الأمر المعروض متضمنا لنقطة صعبة في الفلسفة، والأخرى حین یكون جزءا من 

، ویذهب راسل إلى أن السبب 3»تدلیل یراد به البرهنة على أن سقراط قد أتهم بغیر حق

كنهم لم یستطیعوا أن تصاله بالحزب الأرستقراطي، لإقرب إلى كراهیة الناس لسقراط هو الأ

یصرحوا بهذا السبب، وكأن العمل السیاسي هو تهمة دائما ما یلجأ إلیها الناس للكراهیة، 

فقد كانت التهمة التي  .1916وهذا ما حصل لراسل عندما أبعد عن البرلمان وحكم علیه سنة 

جدیدة،  وجهت إلى سقراط من طرف المحكمة، هو أنه خالف عبادة الدولة وأوجد لنفسه آلهة

 زعم هؤلاء أن سقراط أتهم في عدم عبادته« :وأنه یفسد عقول الشباب، ویبین راسل ذلك

وهو فضلا عن ذلك آثم في حلاله آلهة جدیدة محل هؤلاء، إللآلهة التي تعبدها الدولة وفي 

وقد أتخذ سقراط لنفسه منهجا في المناقشة متمثلا في .4»فساده للشباب بتعلیمهم وفق مبادئهإ

، وهذا حسب روایة أفلاطون في "بارمیندس"و" زینون"قة الجدل، وقد استمد ذلك من طری
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محاورة بارمیندس، و تمیزت طریقته بالسخریة والتهكم، خاصة على السیاسیین والشعراء 

ثم إن شخصیة سقراط .والصناع، في كشف جهلهم ولعل هذا ما جلب له عداوة الكثیرین

جهة الصعاب، فهو لا ینظر إلى الموت نظرة خوف أو على تتمیز بالشجاعة والقدرة على موا

أورفیوس، "أنها شر بل بالعكس، فهي خیر له إن كانت تجمعه بالحكماء السابقین من أمثال 

حتمال البرودة والسیطرة على إ حتماله على الجوع و و إكما یتمیز بقوة ، "وهزیود، وهیرودوت

دیس الأورفي الكامل إن كان أفلاطون شهوات الجسد، فهو كما یذهب راسل إلى أنه الق

نتصر إلأنه لو كان أفلاطون صادقا فیما یروي عنه، فهو القدیس الأورفي الكامل، «:صادقا

نتصارا حاسما في هذا الصراع الذي ینشب بین الروح السماوي والجسد إللروح على البدن 

للموت آخر الأمر، ضطرابه إعدم الأرضي، والبرهان الأخیر على سیطرته هذه على البدن، 

لكنه في الوقت نفسه لا یخلص الولاء للمذهب الأورفي، فهو لا یقبل إلا التعالیم الرئیسیة من 

إلا أنه مما یذكر لسقراط من .1»ذلك المذهب، وینبذ ما فیه من خرافات ومن طقوس تطهیریة

ذا لا یمنع إلا أن هحسنات أنه لا یحفل بالنجاح الدنیوي، ولا یخاف الموت، یعنى بالحق، 

نتقادات توجه له، فقد كان سقراط حسب راسل مغالطا، لایلتزم الأمانة، لدیه إمن أن هناك 

نوع من الغرور والسماجة، فهو شبیه بالرجل السیئ من الكنیسة، وهو براغماتي، حتى في 

 دعى أنه ذاهب للنعیم مع الآلهة، كان بعیدا عن العلمیة في تفكیره، لكنه كانإعندما موته، 

قامة البرهان على أن الكون متفق مع معاییره الأخلاقیة، وهذه خیانة للحقیقة، إمصمما على 

ه واحدا من الناس فقد یعتقد بأنه جدیر اعتبار فنحن إن نظرنا إلیه ب«:اسل فیقولویعود ر 

قامة إه فیلسوفا ألفیناه في حاجة إلى اعتبار أما إذا نظرنا إلیه ببالحشر في زمرة القدیسین، 

  .2»طویلة في مظهر علمي

و یحاول راسل أن یجري مقابلة بین فرقة السوفسطائیین وسقراط الحكیم، فقد كان الصراع    

زدرى سقراط آرائهم بأنهم یقلبون الباطل حقا، فیجعلون الحجة إفقد الفكري بینهما على أشده، 
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ة، بل إن المهم الأضعف هي الأقوى، وقد أعلنت السوفسطائیة أن المعرفة لیست بذات أهمی

هو الرأي المفید، فقد كانوا براغماتیین بالمعنى الحدیث للمصطلح، فأي عمل إنما یتحدد 

بمقدار نجاحه، بینما یرى سقراط أن الحیاة التي لا تخضع لمقدار العقل لا تستحق أن 

ذا ما حترفوا مهنة التعلیم مقابل أجر، وهإفقد هتمت السوفسطائیة بتنظیم التعلیم، إوقد تعاش، 

أعابه سقراط علیهم، لأنه كان یعلم الشباب الأثیني بدون مقابل، وهنا یبین راسل أن سقراط 

على « لم یكن منصفا في هذه المسألة، فمحترفي الكلام أنفسهم یحتاجون إلى أن یقتاتوا مبینا

أن المرء قد یشعر حقا بأن سقراط لم یكن في هذه المسألة منصفا، إذ أن محترفي الكلام 

نفسهم یحتاجون إلى أن یأكلوا من آن لآخر ومع ذلك ینبغي أن نشیر إلى أن التراث أ

الأكادیمي ینظر إلى الأجور على أنها نوع من الحمایة التي تتیح للأستاذ أن ینسى 

، فقد ركزت السوفسطائیة على التعلیم الأدبي والعلمي، وخاصة فن 1»المشكلات المادیة

كان بإمكانهم جعل الأمر السیئ هو الأفضل، و كان لذلك  الخطابة، والسیاسة والجدل، و

هتمامهم بالتعلیم إلا أن نظرتهم إوبالرغم من فوائد كثیرة كالدفاع عن النفس، وإفحام الخصم، 

فقد معادیة للبحث العلمي، كما أن سقراط لم یكن میالا للبحث العلمي إلا في أیام شبابه، 

یر، إلا أنه كان شغوفا بالبحث عن المعرفة فهو هتمامه منصبا على البحث في الخإكان 

فتقاره للمعرفة، وعلیه فهناك علاقة إیجعل الإنسان یرتكب الخطیئة هو  یرى أن السبب الذي

وطیدة بین الخیر والمعرفة، فالجهل یؤدي إلى الشرور بینما تؤدي المعرفة إلى الخیر، وهذا 

والأخلاق المسیحیة، فالأولى تقوم على هو الفرق كما یبین راسل بین الأخلاق الیونانیة 

فالسبب الأول للشر «المعرفة، بینما الثانیة یهمها نقاء القلب حتى وإن كان الشخص جاهلا

كتساب المعرفة، ومن ثم فالخیر هو إولكي نصل إلى الخیر لابد لنا من هو الجهل، 

یزة للفكر الیوناني طوال المعرفة، والواقع أن الارتباط بین الخیر والمعرفة من العلامات المم

عهوده، أما الأخلاق المسیحیة فعلى النقیض من ذلك إذ أن أكثر ما تحرص علیه هو نقاء 
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، ویضیف راسل على أن هناك 1»القلب، وهذا أمر قد یكون الوصول إلیه أیسر بین الجهلاء

و یشارك تقارب بین سقراط والمدرسة الرواقیة من جهة والمدرسة الكلبیة من جهة ثانیة، فه

  .كتراثها بمتع الدنیاإبینما یشارك الثانیة في عدم الأولى في حرصها على الفضیلة، 

وفي حدیث راسل عن أفلاطون وأرسطو یعتبرهما من أعمق الفلاسفة أثرا في العصور    

كلها، قدیمها وحدیثها، إلا أن الأفضلیة حسبه تعود إلى أفلاطون على أرسطو وذلك لسببین 

أن أرسطو یعتبر أحد تلامذة أفلاطون و ثانیهما هو ما مدى تأثیر أفلاطون في أولهما : هما

ویمكن تلمس ذلك عند راسل .الدین المسیحي والفلسفة المسیحیة، بل في الفكر الإنساني كله

إن تأثیر أفلاطون في الفلسفة هو على الأرجح أعظم من تأثیر أي شخص «:عندما یعبر

لسقراط والفلاسفة السابقین له، وكان مؤسس الأكادیمیة،  آخر، فأفلاطون الذي كان وریثا

ومعلم أرسطو، یحتل موقعا مركزیا في الفكر الفلسفي، ولا شك أن هذا الذي دعا عالم 

إلى القول إن ما نجده لدى أفلاطون لیس واحدا من مذاهب " أ غوبلو"المنطق الفرنسي 

  .2»المیتافیزیقا، بل هو المیتافیزیقا الواحدة والوحیدة

ق م، أحد أبناء الطبقة الأرستقراطیة، وأحد تلامیذ  )Plato( )428 -347(ویعد أفلاطون   

ومحبي سقراط، ولیس من الغریب أن یكره الحكم الدیمقراطي الذي كان سببا في الحكم على 

قد ترك أن هذا التآمر السیاسي والحقد المخیف، «:أستاذه بالموت، وقد عبر راسل عن ذلك

ظل محتفظا باستقلاله ثرا لا یمحى، وأدرك أنه لیس في وسعه أن یأفي نفس أفلاطون الشاب 

، وقد استفاد أفلاطون من تلك الرحلات التي قام بها بعد 3»طار السیاسة الحزبیةإونزاهته في 

 یطالیا، ومصر، ثم أسس الأكادیمیة بعد عودته، وقد استمدإوجنوب وفاة أستاذه إلى صقلیة، 

ر هي الأصل نظامها من المدارس الفیثاغوریة التي تعرّف علیها خلال أسفاره، وبالتالي تعتب

عتقادا منه بأنها تتعارض إم، 529سنة" جوستنیان"تفرعت منه الجامعات إلى أن أغلقها  ذيال

والمشاعر المسیحیة، ویعتبر أفلاطون نتیجة لتلك الأفكار الأورفیة الفیثاغوریة، وأفكار 
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، فقد أخذ من الأورفیة الفیثاغوریة أفكاره الدینیة المتمثلة "سقراط"، و"هیرقلیدس"، و"ندسبارمی"

هتمامه بالریاضة ومزجها إوكذا في الخلود والحیاة الأخرى وقد تجسدت في أسطورة الكهف، 

أن العالم الواقع أبدي لا یقع في الزمن، وأن "بارمیندس"بالجانب التصوفي، وقد أخذ عن 

أخذ فكرة التغیر بأن العالم المحسوس لا دوام فیه لشيء " هیرقلیدس"یعتبر وهما، ومن التغیر 

هتمامه بالمسائل الخلقیة، أهمها إكما أخذ عن سقراط وأن المعرفة لیس مصدرها الحواس، 

ثرت في أالعوامل الفلسفیة الخالصة التي  وكانت«:مسألة الخیر، وقد عبر راسل عن ذلك

سبرطة، وهذه العوامل بصفة عامة میل به نحو التحزب في الرأي لإى تأفلاطون هي الأخر 

 :ویقسم أفلاطون التعلیم إلى شعبتین.1»، وسقراطهیرقلیدسو  ،فیثاغورس، وبارمیندس: هي

الأولى وتتمثل في الموسیقى، وهي تشمل كل شيء في عالم الفنون وهي ما یعبر عنها الیوم 

، إنجلترافي "Gentleman"هذبین، وهي قریبة من كلمة بالثقافة التي مهمتها إعداد السادة الم

فهو یجري مقابلة بین أثینا وهو مفهوم یعود في أصله إلى أفلاطون على حسب راسل، 

وما تتمیز به من من خلال تشابههما في الطبقیة خاصة الطبقة الأرستقراطیة منها،  إنجلتراو 

هما اختلافة السیاسیة بالرغم من على السلط جتماعیة، ومن خلال سیطرتهماإثروة ومكانة 

في القرن التاسع  إنجلتراه كانت في وجه من وجوهها شبیهة بفأثینا في عهد«:معبرا عن ذلك

جتماعیة، لكنها لا تحتكر إعشر، ففي كل منهما طبقة أرستقراطیة تتمتع بثروة ومنزلة 

ا أن تظفر بكل ما السلطة السیاسیة، وفي كل منهما كانت الطبقة الأرستقراطیة تحاول جهده

یسعها أن تظفر به من النفوذ عن طریق التأثیر بسلوك أفرادها، لكن الأرستقراطیة في مدینة 

ویشیر راسل إلى أن فلسفة أفلاطون هي . 2»أفلاطون الفاضلة تحكم حكما مطلقا من كل قید

لك، لدیها لذ "بارمیندس"مزیج من فلسفات سابقة، فهي تمیز بین الحقیقة والظاهر، مثلما بین 

نغمة دینیة فیما یخص الحقیقة وهي أقرب إلى المذهب الفیثاغوري، وكذا في الریاضة 

مذهبا وجد أنه یرضي العقل والعاطفة « والموسیقى، ولذلك فقد أنتجت فلسفته كما یقول راسل
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، فالفلسفة عنده هي محبة الحكمة التي تجمع ما بین العقل والعاطفة، 1»الدینیة على السواء

وهكذا ترى خلال فلسفة «:ة الجانب التصوفي الذي یغلبه على العقل ولذلك یقول راسلخاص

أفلاطون كلها، ذلك المزج بین العقل والتصوف الذي نراه في المذهب الفیثاغوري، لكن 

أفلاطون حین یصل بفلسفته إلى هذه الذروة القصوى، فلا شك أنه یجعل النصر للنزعة 

متد أثر فلسفة أفلاطون إلى الفلسفات اللاحقة مثل فلسفة إوقد ، 2»التصوفیة على العقل

على أن أثر أفلاطون لم «هیغل، وحتى تلك المواقف الدینیة المسیحیة والمسائل التربویة، 

یقتصر على الفلاسفة وحدهم، فلو سألت لماذا عارض المتزمتون الموسیقى والتصویر 

ستجد الجواب في الكتاب العاشر من ؟ والطقوس الفخمة المظهر في الكنیسة الكاثولیكیة

وجدت الرد على  ؟ الجمهوریة، وإذا سألت لماذا یضطر تلامیذ المدارس أن یتعلموا الحساب

وقد حاول راسل أن ینظر إلى المحاورات الأفلاطونیة، نظرة .3»سؤالك في الكتاب السابع

ن التفوق في المجال نقدیة فیبین أن جل المحاورات التي كتبت بعد موت سقراط تتمیز بنوع م

فالمحاورة تفرض «:الأدبي والفني، إلا أنها لم تكن في مستوى الطرح الفلسفي ولذلك یقول

على المؤلف قدرا من التنظیم الأدبي یفوق ما یفرضه أي شكل آخر للكتابة، وفي هذه 

 الناحیة لا نجد لمحاورات الأفلاطونیة الأولى نظیرا، فهذه المحاورات قد كتبت بعد وقت

قصیر من موت سقراط، في الوقت الذي لم تكن فیه أفكار أفلاطون ذاته قد تبلورت بعد، 

على حین أن قدراته بوصفه فنانا درامیا كانت في الذروة، ونتیجة ذلك أن هذه المحاورات تقرأ 

بوصفها أدبا بطریقة أیسر من المحاورات المتأخرة، أما مضمونها الفلسفي فقیمتها 

هو السؤال عن ماهیة المقدس، ویحاوره "أوطیفرون"فالسؤال الذي یطرح في محاورة .4»أقل

ویصل «.سقراط عن ذلك ویبین له الطابع المنطقي للتعریف عن طریق الجنس والفصل

سقراط إلى جوهر المسألة عندما یسأل عن إیضاح لتعریف أوطیفرون للمقدس، بأنه ما توافق 
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یرید أن یعرف إن كان الشيء مقدسا لأن الآلهة توافق علیه، علیه الآلهة بالإجماع، فسقراط 

أم إن الآلهة توافق علیه لأنه مقدس، وهذا السؤال هو في حقیقته نقد غیر مباشر لموقف 

على جزء هام فلسفیا متمثلا في وصف طریقة "الفیدون"وتحتوي .1»أوطیفرون من المشكلة

لمي، فكل مناقشة لابد لها وأن تبدأ من الفرض والاستنباط الذي یتأسس علیه البرهان الع

فرض، ومنه تستنبط النتائج، لیتبین إن كانت تتفق مع الوقائع، وهذا ما كانت تعنیه 

المحافظة على المظاهر حسب راسل، فقد كانت هذه الفكرة مرتبطة بالكواكب عند 

ط یحفظ الفیثاغورین المتأخرین وبما أن حركتها غیر منتظمة جاءت الحاجة إلى فرض بسی

نتقال إلى تجریب ووجب الإالمظاهر، وإذا لم تتفق النتائج مع الفروض وجب التخلي عنها، 

فرض آخر، ومن شروط الفرض حسب راسل، أن یكون مقبولا لدى جمیع العقول، وقابلة 

فعلینا أن نهدم الفروض «للبرهنة علیها، وهذه مهمة الجدل كما تصورها سقراط، یقول راسل

العلوم، بمعنى استبعادها من حیث هي خاصة، ففي النهایة یكون هدف الخاصة لمختلف 

الجدل هو الوصول إلى نقطة البدایة الواحدة العلیا، وهي صورة الخیر، وربما بدا لنا ذلك 

تجاه إأن العلم النظري یتحول دائما في آملا یستحیل تحقیقه، ومع ذلك یظل من الصحیح 

، وفكرة الفرض قد 2»التي تبدو للوهلة الأولى متفرقة المزید من التعمیم وتوحید المیادین

استخدمت قبل سقراط عند المدرسة الإیلیة خاصة في صراعهم مع الذین یقولون بكثرة 

ویشیر راسل في الأشیاء فقد كان هدفهم القصد منه الهدم بینما یحافظ سقراط على المظاهر، 

لاستنباط مأخذ الجد وجب علینا أن إذا أخذنا نظریة الفرض وا«عتراضه على هذه النظریةإ

نتخلى عن نظریة المعرفة والظن، وهذا یؤدي بطریق غیر مباشر إلى هدم نظریة المثل بقدر 

وبالرغم من .3»ما ترتكز على التمییز بین المعرفة والظن، وهذا ما فعله المذهب التجریبي

ن الفلاسفة الكبار فلاطون، إلا أنه یعتبره مأض راسل على بعض ما جاء في فلسفة عتراإ

الذین كان لهم تأثیرا على تاریخ الفلسفة والبشریة جمعاء، ولذلك لا یمكن تجاهله، أو الحط 
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تساع مدى الفكر إلغه من والواقع أن قلیلا من الفلاسفة هم الذین بلغوا ما ب« من قیمته، 

ولا شك أن زه، طلاق، ولكن أحدا من الفلاسفة لم یتجاو إن كان أحد قد ناظره على الإوعمقه، 

  .1»رتكب خطأ جسیما لو تجاهلهإشتغال بالبحث الفلسفي یكون قد أي شخص یود الإ

یشیر راسل إلى علاقتة ق م،  )Aristotle( )384-322(و في حدیثه عن أرسطو   

بالإسكندر الأكبر، على أنه بالرغم من أن أرسطو كان معلما له، إلا أن الفرق بین الرجلین 

فعلى وجه «:قائلاكان عظیما، سواء في تصورهما للدولة أو في السلوك العام، ولذلك یصرح 

ثمرة، كأنما  تصال هذین الرجلین العظیمین أحدهما بالآخر لم تكن له أیةإالجملة یظهر أن 

ویبین أن أرسطو یختلف عن أسلافه الذین سبقوه في .2»كان یعیشان في عالمین مختلفین

فهو أول من كتب كما یكتب الأستاذ، فترى رسائله منسقة الأجزاء، «كثیر من الوجوه، 

وأبحاثه مقسمة أبوابا، وهو معلم محترف، لا نبي ملهم، وتآلیفه نقدیة، فیها عنایة وثبات، 

فیها أثر للحماسة الباخیة، فكأنما بردت عند أرسطو تلك العناصر الأورفیة التي نراها ولیس 

الفطرة السلیمة، وفي المواضع التي نجد  إدراكعند أفلاطون، ومزجت بجرعة كبیرة قویة من 

أرسطو عندها أفلاطوني الصبغة تحس أن مزاجه الطبیعي قد توارى هزیما أمام التعلیم الذي 

ولیس أرسطو بالرجل ذي الطبیعة الحادة، ولا هو دیني النزعة بأي معنى من نشأ في جهة، 

  .3»المعاني

یتوجه أرسطو بنقده لنظریة المثل مركزا على حجة الإنسان الثالث، فإذا كان الإنسان إنسانا 

لتشبهه بالإنسان المثالي، فإنه وجب أن یكون هناك إنسانا أكثر مثالیة من الإنسان المثالي، 

ندرج تحته الأفراد والإنسان المثالي، وهذا البرهان مبني على أساس منطقي، مبینا ذلك الذي ت

إذا اشترك عدد من الأفراد في محمول واحد فیستحیل أن یكون ذلك راجعا إلى علاقة «أنه

  .4»بین هؤلاء الأفراد وبین شيء من نفس نوعهم، بل لابد أن یكون هذا أعلى مثالیة منهم
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، هي محاولة للاستعاضة عن نظریة المثل )المیتافیزیقا(محاولته في الفلسفة الأولىوعلیه فإن 

لما جاء به  اما هو إلا تكرار )الإنسان الثالث(السقراطیة بنظریة خاصة به، إلا أن نقده

ویذهب أرسطو إلى التفریق بین الصورة والمادة، إلى أنه .أفلاطون في محاورة البارمیندس

لمادة شیئا معینا محددا، وهذا التحدید للمادة هو المكون للشيء، وما بفضل الصورة تصبح ا

یقصده أرسطو هو أن الشيء لابد أن یكون له حدود التي تكون صورته وقد عبر راسل عن 

إننا الیوم لا نقول ــ إلا بمعنى متكلف ــ بأن الصورة هي التي تخلع على الشيء « :ذلك

لنظریة الذریة قد ضربت بجذورها فیما حتى استولت شیئیته، ولكن السبب في هذا هو أن ا

على خیالنا، ومع ذلك فكل ذرة على حدة، إن عدَّتْ شیئا فما ذلك إلا لكونها قد تحددت 

، 1»جوانبها فتمیزت من سائر الذرات، وأصبح لها بهذا التحدد صورة بمعنى من المعاني

ي التي تجعل الجسد واحد، له فالروح عنده هي صورة الجسد ولكن لیس كشكل وإنما أنها ه

غرضه وخصائصه، أهمها الوحدة، فهو یذهب إلى القول أن صورة الشيء هي جوهره الأولي 

وماهیته، إن المادة بغیر صورة هي وجود بالقوة فحسب، ویؤكد أرسطو أن الصورة أكثر 

لرغم مما حقیقة في وجودها من المادة، وهذا یذكر بالمثل التي لا وجود حقیقي إلا لها، وبا

توصل إلیه أرسطو، إلا أنه لم یتحرر تماما من الفكر الأفلاطوني خاصة في فكرة المثل، 

فقد كان للصور عنده ما كان للمثل عند أفلاطون، من «:بقوله" زلر"ویعرض راسل موقف

وجود میتافیزیقي قائم بذاته، وهو الذي یعتمد علیه وجود الأشیاء الجزئیة كلها، ولئن أخذ 

مبدأ تكون الأفكار من الخبرة الإنسانیة، إلا أنه من الحق كذلك أن هذه الأفكار، أرسطو ب

الحسي المباشر، تتحول في  دراكن أبعد ما تكون عن الخبرة وعن الإخصوصا عندما تكو 

النهایة من كونها نتاجا منطقیا للفكر الإنساني، إلى كونها صورة یتمثل فیها العالم اللاحسي 

  .2»هاإدراكبطریقة مباشرة، وبهذا یكون الحدس العقلي هو وسیلة 
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ویرتبط مذهب الصورة والمادة عنده في التفرقة بین الوجود بالقوة والوجود بالفعل، فالشيء    

كون بعد التغیر أكثر في صورته مما كان من قبل، فكلما زادت الذي یطرأ علیه التغیر ی

فجواهر یدركها الحس وتتعرض :نواعأو الجوهر عنده ثلاثة .أكثر وضوحاصورته أصبح 

الأجرام السماویة التي (، وجواهر یدركها الحس وغیر معرضة للفناء)النبات والحیوان(للفناء

 تدرك بالحس وغیر معرضة ، وجواهر لا)أعتقد أنها غیر قابلة للتغیر ما عدا الحركة

وعلیه یعتبر أرسطو أول ناقد لأفلاطون، ).النفس العاقلة في الإنسان، كما تشمل االله(للفناء

وللفلاسفة الذین سبقوه، فهو عندما ینقل تلك الأفكار فإنه ینقلها بأمانة ولكنه عندما یفسرها، 

رسطو كان یرتكز في كل الأحوال على ومع ذلك یمكن القول إن نقد أ«فإنه یستخدم الـتأویل

معرفة صحیحة، وعادة مایكون من المأمون أن نثق بأرسطو عندما یسرد آراء أفلاطون، أما 

من المؤكد أنه لم یكن میالا إلى الفلسفة ... عندما ینتقل إلى تفسیرها فإنه لایعود موثوقا منه

نطبق هذا الحكم نفسه على تعلیقات الریاضیة لأفلاطون، بل إنه لم یفهمها أبدا في الواقع، وی

أرسطو على الفلاسفة السابقین لسقراط، فحین یقدم سردا مباشرا لآرائهم نستطیع أن نعتمد 

 .»1على ما یكتب، أما التفسیرات فلابد أن تؤخذ كلها بحذر

  ) Post-Aristotle period( :فترة ما بعد أرسطو:ثالثا

 The hellenistic(یسمى بالعصر الهلینستیني لقد تمیزت فلسفة ما بعد أرسطو، أو ما   

age( بتركیزها على التعالیم الأخلاقیة، خاصة الزهد والتقشف، والبحث عن السعادة والسلام ،

" التي یمثلها )Synics school(المدرسة الكلبیة:العالمي، وأهم هذه المدارس التي یذكرها راسل

الساخر من الحیاة، حیث ینظر إلى الحیاة بأنها  )Diogenes of Sinope("دیوجینیز الكلبي

لكنه سیصنع " تزییف العملة"إن غایته في الحیاة أن یصنع ما قد صنعه أبوه، وهو «:زیف

ذلك على نطاق أوسع جدا مما صنعه أبوه، فهو یرید أن یزیف كل ضروب العملة السائدة 

هؤلاء الناس الذین قد طبعوا  في العالم، فكل طابع قائم بین الناس، یبدو في عینه باطلا،

بطابع القواد والملوك، وهذه الأشیاء التي طبعت بطابع الشرف والحكمة والسعادة والثراء، كل 
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، وثاني مدرسة هي مدرسة 1»هذه سكت من معدن خسیس وضربت علیها نقوش كاملة

وثالث مدرسة هي المدرسة .)Pyrrho(التي یتزعمها بیرون)Sceptic school(الشكاك، 

، والتي تستند في فلسفتها )Epicurus(نسبة إلى أبیقور )The epicurean school(الأبیقوریة، 

الدین، والخوف من الموت، كما نلمس فیها الجذور الأورفیة، وقد كان :على مصدرین هما

متد هذا الأثر إلى فلسفات متأخرة ولذلك ارا على الفلسفة المسیحیة بل لقد لهذه المدرسة أث

غیر أن الفلاسفة الفرنسیین جعلوا في أواخر القرن الثامن عشر، یحیون تعالیم «:یعبر راسل

وأتباعه، وقد صدروا فیما " بنتام" إنجلتراوهي التعالیم التي نقلها إلى مشابهة لتعالیم أبیقور، 

ي نظروا إلیها نظرة فیها نفس العداء الذي فعلوه عن رغبة متعمدة في معارضة المسیحیة، الت

إلا أن الأبیقوریة على خلاف المدارس الأخرى لم تؤسس .2»نظر به أبیقور إلى دیانة عصره

ختصاص طبقات علیا معینة في إمن تجاهاتها الفكریة التحرریة إظلت تراثا علمیا، بل لقد 

 )Stoicism(هي المدرسة الرواقیةأما المدرسة الرابعة ف.أوائل عهد الأمبراطوریة الرومانیة

كانت الرواقیة على خلاف الفلسفات الیونانیة الخالصة التي سبقتها ظهورا، ضیقة في أفقها «

وكانت تحمل عناصر دینیة أحس العالم أنه بحاجة إلیها وظهر أن الیونان ...العاطفي

صفة عاجزون عن إمداد العالم بمثلها، وقد صادفت الرواقیة هوى عند الحكام ب

كان سقراط «:وتعود جذور هذه المدرسة إلى الفلسفة السقراطیة، ولذلك یقول راسل.3»خاصة

هو الإمام الأول للرواقیة من أول عهدها إلى أخره، فموقعه إبان المحاكمة، ورفضه الفرار، 

وهدوؤه إزاء الموت، ودفاعه عن الرأي القائل بأن من یعمل على نشر الظلم یضر نفسه أكثر 

كما لاءمهم ... ر ضحیته، كل هذه أمور لاءمت التعالیم الرواقیة أكمل ملاءمةمما یض

  .4»عزوفه عزوفا تاما عن كل لذائذ الجسد

                                                 
1
  .361ص ،)م س(،1راسل برتراند،تاریخ الفلسفة الغربیة،ج - 

2
  .389ص المصدر نفسھ، - 

3
  .392ص ،نفسھالمصدر  - 

4
  .393-392صص، المصدر نفسھ ، - 
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في تاریخ الفلسفة لما  )Neoplatonism(و لا یمكن أن تهمل المدرسة الأفلاطونیة المحدثة   

لها من أثر على الفلسفات اللاحقة، وحتى الدیانة المسیحیة، ویعتمد راسل في حدیثه عن 

حیث یقول هذا الأخیر ) Dean Inge"(إنج"م، على العمید )Plotinus()204-270(افلوطین

یي إن الأفلاطونیة جزء من البناء الحیوي للاهوت المسیحي، فلن تجد فلسفة أخرى في رأ«

تستطیع أن تقترن بذلك اللاهوت دون أن یحدث بینهما تعارض، وهو یقول إنه یستحیل 

. 1»استحالة مطلقة أن تفصل الأفلاطونیة عن المسیحیة دون أن تمزق المسیحیة تمزیقا

وتكمن أهمیة أفلوطین التاریخیة، في أنه قد كان له الأثر الكبیر على الفكر المسیحي، 

ویبین راسل أن أهمیة أفلوطین لا تكمن في الجانب التاریخي وخاصة العصور الوسطى، 

لون  سبینوزاله مثل ما لا« فقط وإنما كذلك الجانب الفلسفي المتجسد في أسلوبه وسلوكه، 

من الصفاء والترفع الخلقیین، مما یخلع علیه هیبة بالغة، وهو متسم بالإخلاص دائما، لا 

نفك اخ، ولا هو یتجه إلى قارئه بالتأنیب، بل یترتفع نغمة القول في كلامه إلى حد الصر 

بما یعتقد هو أنه هام  -في أسلوب ما یكون الأسلوب -حاطة قارئه علماإحاصرا همه في 

وعلیه .2»ه إنسانااعتبار ه فیلسوفا نظریا، فمحال ألا تحبه باعتبار حقا، فمهما یكن ظنك به ب

إن أفلوطین نهایة وبدایة في آن معا «فهو یمثل حلقة وسط بین الفلسفة الیونانیة والمسیحیة

كان الفلاسفة المسیحیون في ...هو نهایة بالنسبة للیونان، وهو بدایة بالنسبة للعالم المسیحي

  .3»آخر عصور روما، هم الذین قاموا بمهمة نقل ما بقي حیا من فلسفة أفلوطین

وقد كانت شدیدة متزجت فیها الفلسفة بالأخلاق، إإن ما تمیزت به هذه المرحلة هو أنها    

التأثر فیها بالممارسات الشرقیة أكثر منها تأثرا بالفلسفة الیونانیة،وعلیه، فلم نشهد أطروحات 

  .فلسفیة ذات طابع عقلي، بل تعالیم  مرتبطة بالحیاة

  

  

                                                 
1
  .438ص ، السابقلمصدر العمید انج نقلاعن، ا  - 

2
  .440ص المصدر نفسھ ، - 

3
  .454ص ،المصدر نفسھ- 



 

 
 

 

 

 

 

  

  المبحث الثاني

  

قراءة راسل للفلسفة الدینیة
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  )Religious Philosophy( :الدینیةلفلسفة قراءة راسل ل

الفلسفة الغربیة للفلسفة المسیحیة، إلا أنه في كتابه الثاني من تاریخ یخصص راسل     

، ولا ندري لماذا یسمیها بالمسیحیة بدلا من الدینیة، إلا ةیشیر إلى الفلسفة الیهودیة والإسلامی

، التي طابعها مسیحیایتكلم عن الفلسفة الغربیة،  لأنه هذه التسمیة،أننا یمكن أن نبرر له 

، ومن جهة ثانیة فإن المراحل والیهودیة عرضیاوإنما جاء الحدیث عن الفلسفة الإسلامیة 

  .التي تتمیز بها تبین ما مدى تأثیر المسیحیة على تاریخ الفلسفة فیما بعد

 القدیس أمبروزو:ویذهب راسل إلى أن من أهم شخصیات العصر المسیحي ثلاثة وهم   

)St.Amprose( القدیس جیروم)St.Jerome(القدیس أوغسطین ،)St.Augustine( جدوا في ، و

، الذي )Pope Gregory(ضافة إلى البابا غریغوري الرابع، بالإالمیلادي منتصف القرن الرابع

ه اعتبار ، إلا أن القدیس أوغسطین یمثل أهم هؤلاء الثلاثة بالمیلادي وجد في االقرن السادس

صلاح الدیني، فقد وضع أسس للكنیسة لاهوتها الذي ظل حتى الإ فیلسوفا، فهو الذي صاغ

لعلاقة بین الكنیسة والدولة، كما كان موضوع المناقشات اللاهوتیة التي دارت بین ا

البروتستانت الذین یدافعون عنه والكاثولیك الذین یهاجمونه، وجل ما كتبه القدیس 

رسائل للناس تدور حول المذهب الدیني وتنظیم الكنیسة، ویعتبر الخطیئة هي " أوغسطین"

ة المباشرة بین الروح واالله، تتركز فلسفة أوغسطین في التوفیق بین النقطة الأساسیة في العلاق

الكتاب المقدس والتراث الفلسفي للمدرسة الأفلاطونیة، فقد أراد التوفیق بین قدرة االله على كل 

شيء وبین حدوث الخلق كما جاء في سفر التكوین، ویبین راسل أنه یجب التمییز بین فكرة 

وبین تلك التي لدى الیونان، ففكرة الخلق من العدم لم تكن معروفة الخلق الیهودیة المسیحیة 

ینبغي التمییز بین فكرة الخلق الیهودیة والمسیحیة وبین تلك التي نجدها «عند الیونان، فیقول

في الفلسفة الیونانیة، فبالنسبة إلى أي یوناني، في أي عصر من عصور الفلسفة الیونانیة، 

ذلك لأن فكرة ظهور شيء من ...یكون العالم قد خلق من لاشيء یبدو من الممتنع تماما أن
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، وقد استبق دیكارت في فكرة 1»لاشيء كانت غریبة على المزاج العلمي للعقل الیوناني

وأما القدیس .الشك، من خلال أن الشيء الوحید الذي لا یمكن للمرء أن یشك فیه هو التفكیر

هن على التزام العفة والفضیلة، وهو أول من جیروم فمعظمها كان موجه إلى السیدات، یحث

نتقاداته له من إأواخر حیاته بالزهد، ویوجه راسل وضع ترجمة للكتاب المقدس، وقد تمیزت 

تي تفید الأمة، ال هتمام بالوطن والسیاسة والاقتصادهتمامه بتقوى النساء وعدم الإإخلال 

تصار على الهون والوندال، والقوط، نحتفاظ النساء ببكارتهن أهم من الإإإن «وذلك في قوله

جراءات السیاسة العملیة، ولا تراه إدة إلى تدبیر إجراء مفید من فلا تراه یتجه بأفكاره مرة واح

عتماد ئم، أو إلى الشر الذي ینجم عن الإي القایر مرة واحدة إلى مضار النظام الاقتصادیش

أما القدیس أمبروزو فرسائله .2»نعلى جیش قوامه البرابرة، وقل ذلك عن أمبروزو، وأغسطی

ویخصص راسل فصلا كاملا في .موجهة إلى الأباطرة مبینا لهم واجباتهم والتقصیر فیها

الكتاب الثاني من تاریخ الفلسفة حول فلسفة القدیس أوغسطین، قسمها إلى ثلاث مباحث 

  :رئیسیة

 .فلسفته الخالصة مركزا على نظریته في الزمن  -1

 .فلسفته في التاریخ من خلال كتابه مدینة االله -2

 .نظریته في الخلاص -3

إن تفكیره الفلسفي الخالص مستمد مما وجده في بعض النصوص الأفلاطونیة مما یتفق مع 

سفر التكوین، وتختلف فكرة الخلق عند المسیحیین لدیها عند الیونان، فالخلق عند الیونان 

الإله عندهم كما یبین راسل، شبیه بالفنان أو مهندس مرتبط بالمادة التي یشكلها االله، و 

العمران، فالمادة عندهم أزلیة، لم تخلق والذي خلقته إرادة االله هي الصورة وحدها، إلا أن 

القدیس أوغسطین قد عارض ذلك حیث یذهب إلى أن العالم خلق من لاشيء، واالله قد خلق 

تیب، وقد تجسدت الفكرة الأولى عند المادة، ولم یكن أمره مقصورا على التنظیم والتر 

                                                 
1
  .201ص ،)م س(،1الغرب،جراسل برتراند، حكمة  - 

2
  .65ص ،2010،دط،)مصر(،تر، زكي نجیب محمود، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة2راسل برتراند،تاریخ الفلسفة الغربیة،ج - 
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ویذهب إلى أن الزمن ذاتي قائم في عقل الإنسان، فلا یكون الزمن بغیر كائن .اسبینوزا

ولست أوافق شخصیا على هذه النظریة، من « :بقوله مخلوق، ویعترض راسل على ذلك

ستحق أن حیث كونها تجعل الزمن حقیقة عقلیة، لكن لاشك في أنها نظریة غایة في القوة ت

تبحث بحثا جادا، بل إني لأذهب أبعد من ذلك وأقول إنها تتقدم تقدما فسیحا على كل ما 

" كانط"عسانا واجدوه في موضوع الزمن في الفلسفة الیونانیة، وفیها شرح أوضح من شرح

، ویعتبر 1»للنظریة الذاتیة في الزمن وهي نظریة أقبل علیها الفلاسفة إقبالا عظیما منذ كانط

من مظاهر أفكارنا، وهذا  اذاتیة، خاصة عندما یعتبر الزمن إن هو إلا مظهر "أوغسطین"ة نظر 

وهذان النوعان من الذاتیة تراهما « :الطرح نجده عند كانط ودیكارت فیما بعد، ولذلك یقول

نتهت به النزعة الذاتیة لا إلى سبق كانط این معا عند القدیس أوغسطین الذي معروض

بل إنه لیشتمل ...من، بل كذلك أدت إلى سبق دیكارت في الكوجیتوفحسب في نظریة الز 

فأنا إذا موجود، وعلى ذلك " أنا أتحرك"الذي یقول" غاسندي"كذلك على رد موجه إلى 

  .2»فأوغسطین بین الفلاسفة جدیر بمكانة عالیة

كبرى ون القضایا الأساسیة الویشیر راسل إلى أنه إن كانت حال من یتمتعون بالعقل یترك   

صلاح المجتمع أو مفاسد الإدارة، ویتناولون قضایا تتعلق بعفة المرأة أو بتعمید إمثل 

الأطفال فإن الأمر سیكون أسوأ في العصور اللاحقة التي سیغیب العقل فیها تماما، 

إنه لأمر عجیب أن یعنى من ظهر من رجال ذوي قدرة عقلیة قبل العصور المظلمة «:یقول

صلاح مفاسد الإدارة الحكومیة، بل یعنون بالتبشیر إأو طرد البرابرة، أو اذ المدنیة لا بإنق

بحسنات عدم زواج المرأة، وبما ینزل على الأطفال غیر المعمدین من لعنة، فإن علمنا أن 

عتنقوا المسیحیة، لم یعد إها الكنیسة إلى البرابرة، الذین هذه الشواغل الرئیسیة التي أسلمت

من أن العصر الذي تلا ذلك، قد بز معظم العصور التي تقع في  أمامنا ما یبرر العجب

 .3»المراحل التاریخیة وقوعا، في مدى ما ساده من قسوة وخرافة

                                                 
1
  .82ص المصدر السابق، - 

2
  .82ص المصدر نفسھ، - 

3
  .97ص المصدر نفسھ، - 
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  :القرنان الخامس والسادس المیلادي:أولا

ضطربت الكنیسة السادس المیلادي بنوع من الفوضى و القرن الخامس وا ةتمیزت فتر    

، أي حول إلهیة المسیح أو إنسانیته، ومحاكمته )بالتجسید( خاصة حول جدل معقد یتعلق

التي كانت تشتغل على الفلسفة الأفلاطونیة الجدیدة،  م،)415ت()Hypatia("هیباتیا"للعالمة 

، وقد )Peter the reader("بطرس القارئ"والریاضیات، ولقد ذبحت ذبحا وحشیا على ید 

ات یرى أن لها أهمیة عظمى في خصص راسل القرن السادس للحدیث عن أربعة شخصی

، )Benedict(، وبندیكت)justinian(، جیستنیان)Boethius(بیثیوس:(التاریخ والثقافة وهم

ترى فیه هدوءا فلسفیا بلغ «ویصف بیثیوس.)Gregory the great(وغریغوري العظیم

أما جستنیان الذي حكم .1»فهو جدیر بالإعجاب الذي نبدیه إزاء سقراط... الكمال

من النفع، فقد أغلق مدارس  م، فقد استطاع أن یحدث كثیرا من الضرر وقلیلا565حتى

بتعاد عن ملذات فقد أختار حیاة الرهبنة والإ"ندكتب"وأما شخصیة القدیس.الفلسفة في أثینا

ز، به للسم في الخاكتشافامات، كإصلاحه لغربال بالدعاء، و الحیاة، وقد تمیزت حیاته بالكر 

أما عن رابعهم .ردها راسل ولكن لا یعلق علیها وكأنه یراها حقیقة واقعیةهذه المعجزات یو 

م، فیقول عنه راسل أنه صبیانیا سریع التصدیق خاصة فیما 540وهو غریغوري الأكبر، ولد 

ورسائل « سلیرویه عن معجزات بندیكت، أما في المجال السیاسي فهو ماهر، یقول عنه را

نها تصور شخصیته فحسب، بل كذلك لأنها تصور لنا متاع لا لأغایة في الإ" غریغوري"

 إلى الإمبراطور سلار عصره، ونغمته فیها هي نغمة مدیر المدرسة، إلا ما كان منها م

وسیدات البلاط البیزنطي، فهو آنا یحث على شيء وأحیانا یقرع، ولا یبدي أبدا أقل تردد في 

  .في تأسیس بابویة قونیةإلا أنه كان له اسهام عظیم .2»حقه في اصدار الأوامر

  

                                                 
1
  .105ص ،السابقالمصدر  - 

2
  .122ص المصدر نفسھ، - 



 قراءة راسل لتطور تاریخ الفلسفة: الثانيالفصل 
 

135 
 

 Ecclesiastical reform in the eleventh:صلاح الكنیسة في القرن الحادي عشرإ:ثانیا

century 

سیطرت الكنیسة على كل نواحي الحیاة، فقد كان القساوسة هم من یقررون في الشؤون    

المزارع الواسعة، غتنوا، فكانوا یملكون إیدخل الجنة ومن یدخل النار، وقد العامة، حتى من 

رة ببیع المناصب الدینیة مقابل المال، وقد مارس رجال الكنیسة التسري لما توتمیزت هذه الف

كان یمنع عنهم الزواج، أما فلسفیا فتكاد تكون هذه الفترة خالیة منها، وقد عبر راسل عن 

: SylvesterII)ثانيالبابا سلفستر ال( كان القرن العاشر خلوا من الفلاسفة إذا مااستثنینا« ذلك

وحتى هذا كان أقرب إلى عالم الریاضة منه إلى الفیلسوف، لكنه لما تقدم ) 999-1003(

  :، وقد كان أهمهم1»القرن الحادي عشر، أخذ یظهر رجال ذو شهرة فلسفیة بالمعنى الصحیح

من أساقفة كنتربري، له أهمیة في الفلسفة في أنه أول ) Enselm( ،)1093-1109(أنسلم

قال بالدلیل الأنطولوجي على وجود االله، فلما كان الإله هو أعظم موضوع ممكن للفكر، من 

إننا نعرف االله بأنه «:ویسرد راسل هذه الحجة فیقول.فإنه لا یمكن أن یكون مفتقرا إلى الوجود

ممكن، وإذا كان ثمة موضوع للفكر لایقابله مسمى موجود، كان هنالك  أعظم موضوع للفكر

أخر، شبیه به تماما، یتصف بالوجود، فیكون أعظم، وإذا فلابد أن یكون  موضوع للفكر

أعظم ما یطرأ على الفكر من موضوعات متصفا بالوجود، وإلا أمكن أن یكون هناك ما هو 

" توما الأكویني"إلا أن جاء  ، وبقیت هذه الحجة طي النسیان2»أعظم منه، وإذا فاالله موجود

رواجا عند الفلاسفة المتأخرین فقد، عدلها دیكارت، وحاول  عتراضه علیها، لكنها لقیتإفي 

لیبنتز أن یصححها بإضافة أن االله ممكن، وظن بأنه قد هدمها، إلا أن راسل یبین أنها تمثل 

إن ما یمكن "في مبدئها القائل" برادلي"وأتباعه، وهي تتجلى في فلسفة " هیغل"أساس فلسفة 

وواضح أن حجة لها مثل هذا التاریخ «یر راسل بقوله، ویش"وجوده، وما یتحتم وجوده موجود

، إن هذه الحجة قد 3»حترام، سواء كانت صحیحة أو باطلةالبارز، لابد من أخذها بالإ
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هو الذي وضعها في  "أنسلم"تناولها أفلاطون قبله لیبرهن أن للمثل حقیقة موضوعیة، إلا أن 

، مما "أوغسطین"مدة من القدیس هي مستصورتها المنطقیة، أما بقیة فلسفته كما یشیر راسل ف

ثریة تتولد من بعضها البعض، ولیست ولیدة العدمیة أو آت ةل مرة أخرى أن الفلسفة تواصلیید

  .العشوائیة

  )Culture and philosophy among Muslims (:الثقافة والفلسفة عند المسلمین:ثالثا

 ه عنها كانحدیث بالرغم من أنوالفلسفة الإسلامیة یخصص راسل فصلا عن الحضارة    

، فیشیر إلى المراحل التي مرت بها الحضارة الإسلامیة منذ بعثة النبي علیه الصلاة امختصر 

وأما المسلمون « والسلام إلى أن خرج المسلمون من الأندلس، منوها ببعض أعمالهم، فیقول

، 1»على معتنقیهافقد أفسحوا صدورهم تسامحا لكل المذاهب المسیحیة، مقابل جزیة تفرض 

كانت دیانة « فیقول ،ن بسیطا لم یدعي لنفسه الألوهیةوفي حدیثه عن النبي یصفه بأنه كا

د، ولم یزعم النبي توحیدا بسیطا، لیس فیه التعقید الذي تراه في عقیدتي الثالوث، والتجسی

أعاد تحریم ما ، ولا زعم أتباعه له هذه الطبیعة الإلهیة نیابة عنه، وقد النبي لنفسه أنه إله

به نحت التماثیل، كما حرم كذلك شرب الخمر، وجعل  يكان الیهود قد حرموه من قبل، وأعن

لإسلام، على ألا یسمح واجبا على المؤمنین أن یفتحوا من العالم ما وسعهم فتحه في سبیل ا

یسمیهم  ضطهاد المسیحیین أو الیهود أو الزرادشتیین، وهم أهل الكتاب كمااخلال ذلك ب

وقد اهتموا بفلسفة كل من أفلاطون  2»تبعوا تعالیم من الكتب المنزلةإالقرآن، أو أولئك الذین 

، ومعرفتهم بالریاضیات، وهم من أدخل الأرقام العربیة والتي هي في الأصل هندیة، أرسطوو 

الذي ) kindi(كما عرفوا منطق أرسطو وفلسفته، ومن الفلاسفة العرب برز منهم الكندي

فیلسوف یكتب بالعربیة، وترجم بعض من تاسوعات أفلوطین، وأشار إلى محمد  یعتبر أول

عجابه إكان شاعرا وریاضیا، ویبین راسل  بنى موسى الخوارزمي، كما ذكر عمر الخیام الذي

بالفرس على العرب نتیجة تمسكهم بالدین واجتهادهم في الفلسفة والعلم، أما الفلاسفة العرب 
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والفلاسفة العرب « هتموا بالكیمیاء، التنجیم والفلك، فیقولإفهم قد فتغلب علیهم الموسوعیة 

یمیاء والتنجیم والفلك والحیوان بصفة عامة تغلب علیهم الروح الموسوعیة، فهم یهتمون بالك

، ویشیر إلى أن من أعظم فلاسفة المسلمین 1»هتمامهم بما نسمیه نحن الفلسفة، سواء بسواءإ

والذي عرفت أعماله تأثیرا في الغرب، ) Avicena) (Ibn sina)(980-1037بن سیناا

وخاصة مشكلة الكلیات التي أصبحت الطرح الرئیسي في الفلسفة الغربیة، وذلك من خلال 

، و وضع ابن "ألبرتوس الأكبر"توفیقه بین أفلاطون وأرسطو، و ردد هذه الفكرة ابن رشد، و

قبل الأشیاء وفیها وبعدها، فهي تأتي أن الكلیات تأتي في الآن نفسه :سینا شروطا، أهمها

قبلها في العقل الإلهي عندما یخلق الأشیاء وفقا لصورة معینة، وتأتي في الأشیاء بقدر ما 

أما الشخصیة الثانیة التي .تنتمي إلى العالم الخارجي، وتأتي بعد الأشیاء في الفكر البشري

 Averroes ((Ibn(یرى أهمیتها في تاریخ الفكر البشري فهي شخصیة ابن رشد

Rushd)1129-1198 ( فهو یشیر إلى المحنة التي تعرض لها بسبب آرائه لكن دون

تفصیل، ویبین أنه قد حرر الدراسات الأرسطیة من تحریفات الأفلاطونیة الجدیدة، و قدم أدلة 

، وفي "توما الأكویني"على وجود االله بالعقل، وهذه الفكرة هي التي سیأخذها عنه فیما بعد 

نفس یذهب مذهب أرسطو، بأنها لیست خالدة، وإن كان العقل الفعال خالدا، وقد رفض ال

عده حتى ظهر ما یسمى الفلاسفة الطبیعیون هذه الآراء، و قد أثر فیمن جاء من ب

وابن « فیقول.بن سینا هو الأشهر بین المسلمین وابن رشد الأشهر بین الغربییناف.بالرشدیین

حیة منه في الفلسفة الإسلامیة، فهو في الفلسفة الإسلامیة نهایة رشد أهم في الفلسفة المسی

، كما یشیر إلى الغزالي ورفضه 2»طریق مغلق، بینما هو في الفلسفة المسیحیة بدایة الطریق

للفلسفة من خلال كتابه تهافت الفلاسفة الذي یبین أنه ما دام القرآن ذكر كل الحقائق 

كز على خلق العالم في الزمان من لا شيء، ومبدأ وجود الضروریة فلا حاجة لنا للتأمل، ور 

صفات االله وجودا حقیقیا، بینما ابن رشد فیفسره تفسیرا أرسطیا، إلا أن الفلسفة العربیة حسب 
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راسل لا تمثل خطرا على الفكر، لأنها تفتقد إلى الأصالة، فهي مجرد شروحات لفلسفات 

ر من حیث أصالة الفكر، فرجال كابن سینا لیست الفلسفة العربیة بذات خط«سابقة، فیقول

وابن رشد، لا یزیدون في جوهرهم على شراح، وإذا أطلقنا القول على وجه التعمیم، قلنا أن 

أراء الفلاسفة مستمدة من أرسطو ومن أتباع الأفلاطونیة الجدیدة، في المنطق والمیتافیزیقا، 

وهندیة في الریاضة والفلك،  في الطب، ومن مصادر یونانیة"جالینوس"وهي مستمدة من 

، ورغم ذلك 1»وكذلك ترى الفلسفة الدینیة عند المتصوفة مزیجا من العقائد الفارسیة القدیمة

بداع في المجال العلمي، خاصة في الریاضة إرف نسبیا ما للعرب والمسلمین من إلا أنه یعت

وقد أبدى المؤلفون باللغة «:والكیمیاء، وما عدا ذلك فالأمر لا یعد كونه نقلا فقط ولذلك یقول

العربیة بعض الأصالة في الریاضة والكیمیاء، وأصالتهم في الكیمیاء إنما جاءت نتیجة 

لكنها لم تبین شیئا من القدرة ...عرضیة لأبحاثهم في استخراج الذهب من المعادن الخسیسة

أن یقلل من شأنها  على التفكیر التأملي المستقل في الأمور النظریة، فأهمیتها التي لا ینبغي

ویشیر إلى فلاسفة الیهود الذین عاشوا في ظل الحضارة الإسلامیة  .2»هي أهمیة الناقل

وكانت الغایة منه هو التوفیق بین رأي "الحائرین دلیل"ذاكرا ابن میمون، ومن أهم كتبه 

ث عن أرسطو واللاهوت الیهودي، وبین أن الفلسفة والوحي یلتقیان معا في معرفة االله والبح

الحقیقة واجب دیني، وإذا ما تعارض العقل مع النقل نلجأ إلى التأویل الرمزي، وهو یعارض 

  . أرسطو في الخلق

 )The school period( :فترة المدرسیین: رابعا

م، وقد عرف هذا 1000م إلى600یشیر راسل إلى العصر المدرسي فیبین أنه امتد من   

ت ارتبطسلامیة الفتیة، كما تصاعدت الحضارة الإوفي نفس الوقت باسم عصر الظلام، 

  :الفلسفة بالكنیسة وذلك یعود إلى

 .مبراطوریة الرومانیةالطرح السیاسي الذي خلفه زوال الإ .1
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 .هبوط المستوى العام للثقافة، خاصة بعد تأثیر القبائل الهمجیة الغازیة .2

 .تمیز رجال الدین بقدر من التعلیم .3

م تعتبر حدا فاصلا لتدهور الحضارة الغربیة، فمنذ هذا 1000راسل إلى أن سنة ویشیر

  "، وقد تمیزت ب1914التاریخ، بدأت الحركة تتصاعد حتى سنة

 .صلاح الأدیرةإ .1

 .وقف غزوات المسلمین والبرابرة الشمالیین .2

 johannes scotus(سكتلنديیوحنا الإ:مهموقد برز في هذه الفترة بعض الشخصیات البارزة أه

erigena (الذي یحتمل أنه عاش ما بین)م، وهو یرى أن العقل والنقل مصدران )877- 800

یتداخلان ولا یتعارضان، وإن كان هناك تعارض یقدم العقل على النقل،  مستقلان للحقیقة، لا

  :الذي قسمه إلى أربعة" تقسیم الطبیعة"وقد كان واقعیا في فلسفته، ویتبین ذلك في كتابه عن 

 ).االله(الق غیر المخلوق الخ .1

 .فهو یخلق الجزیئات ویخلقها االله الذي تستمد كیانها منه) عالم المثل(الخالق المخلوق .2

 .الأشیاء الموجودة في المكان والزمان، هي مخلوقة غیر خالقة .3

 ).االله(غیر الخالق وغیر المخلوق .4

أفلوطین، فوجود ویذهب إلى أن االله هو كل شيء، حیث لا تختلف نظریته في الثالوث عن 

االله یكشف عن ذاته في وجود الأشیاء، وحكمته تنكشف في نظامها، وحیاته في حركتها، 

على الرغم من «:عبر راسل عن ذلك بقولهوقد .رة الأب، الإبن، وروح القدسوهي تناظر فك

أن رجال القرن السادس كانوا أقل مدنیة من سابقیهم، إلا أنهم كانوا أكثر مدنیة بكثیر من 

هل القرون الأربعة التالیة، وقد وفقوا في بناء أنظمة أدت في نهایة الأمر إلى تهذیب أ

  .1»البرابرة
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هملت أا بین الدین، وفلسفة أرسطو، وقد إن ما یمیز الحركة المدرسیة هي أنها تجمع م   

الفلسفة الأفلاطونیة التي كانت سائدة قبل هذا العصر، وعلیه فنتائج هذه الفلسفة هي 

إن الحركة «تحصیل حاصل، غایتها الدفاع عن العقیدة الدینیة، من خلال الطرح الأرسطي

المدرسیة تختلف عن الفلسفة الكلاسیكیة في أن نتائجها كانت محددة مقدما، فلابد لها أن 

التعالیم الأصلیة للدین، وكان راعیها المقدس بین القدماء هو أرسطو، الذي  تعمل في حدود

تباع المنهج إوتتجه هذه الحركة في منهجها إلى حل تأثیره بالتدریج محل تأثیر أفلاطون، 

التصنیفي لأرسطو، مستخدمة البرهان الجدلي دون أن تربطه بالواقع إلا في أحوال نادرة، 

نظریة مشكلة الكلیات التي قسمت العالم الفلسفي إلى معسكرین وكان من أهم المسائل ال

اء أفلاطون ونظریة المثل، رتكزوا على أر إ ى الواقعیون أن الكلیات أشیاء، و متضادین، فقد رأ

وتتمیز الفلسفة .1»سمیون فرأوا أن الكلیات مجرد أسماء وارتكزوا على سلطة أرسطوأما الا

  :الاسكولائیة ب

  .الدینیةرتباطها بالسلطة إ .1

  .رتباطها بالسلطة الأرسطیة في مقابل الأفلاطونیةإ .2

هتمامهم بالدقة في إ یالكتیك، وفي التدلیل القیاسي، و بالعقیدة القویة في الد ارتباطهإ .3

  .التفصیلات

  .مشكلة الكلیات .4

وقد تطرق راسل إلى بعض .ومن عیوبها عدم اهتمامها بالحوادث الواقعة وبالعلم   

في تاریخ الفلسفة،  ولعل أول من یمثل هذه  ةرزة منها أو المغمور الشخصیات سواء البا

، و تراجع عن 1092تهم بالزندقة سنةأم، 1050ولد حوالي)Roscelin( روسلان:المدرسة

ما یرى راسل أقواله خوفا من أن یرجم بالحجارة من طرف رجال الكنیسة الذین كانوا ك

في مسألة الثالوث "بیلارأ"سله إلى  خطاب أر یترك أثرا إلا عتداء، ولمیتعطشون لمثل هذا الإ
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وهو یسخر منه، وهو لا یعترف بالوجود الحقیقي إلا لما هو ملموس، ولذلك یذهب راسل إلى 

والظاهر أنه ذهب بصفة عامة إلى أن الكل الذي یحتوي على أجزاء، لیس له وجود «:القول

الوجود الحقیقي هو للأجزاء حقیقي إلى جانب وجود أجزائه، وأن اسمه مجرد لفظة، إذ 

نتهى به فعلا إلى فلسفة ذریة إي لهذا الرأي أن ینتهي به وربما وحدها، وقد كان ینبغ

لحدیث عنه بالرغم أنه یكاد أن یكون للعل هذا ما جعل راسل یخصص له جزء  ، و 1»متطرفة

  .مغمورا في كتب تاریخ الفلسفة الأخرى

بنة أخت الكاهن إم، الذي تم خصیه لأنه أحب 1079لدو  )abelard/abailard(أما أبیلار   

، وألزم في الدیر، وكان معلما ناجحالا یبجل الأقدمین، وجهت له )Canon Fulbert(فولبرت"

، أهم ما "القدیس جلداس"تهمة في خروجه عن أصول الدین، ولما استسلم جعلوه رئیسا لدیر

، فقد كان صوفیا، )St. Bernard(ردأما القدیس برنا).is sic et non(نعم ولا"أنتج كتابه 

في السیاسة  اكبیر  ایطلب الحقیقة بالتأمل الذاتي لا بالعقل، وقد كره العلمانیة، وكان له تأثیر 

القدیس برنار وأتباعه «الكنسیة، وأنه من أهم محفزي للحرب الصلیبیة الثانیة لكنه لم ینجح

  .2»ملأبل في التجربة الذاتیة والت ینشدون الحقیقة الدینیة، لا عن طریق التدلیل العقلي،

تمیز القرن الثالث عشر بصراعات الدویلات في أوربا، وهو الأمر نفسه الذي كان یحدث   

في العالم الإسلامي، وقد كانت المواقف مع هذا الحزب أو ذاك أساسها المال، وهو نفس 

كانوا یتحالفون مع الأمراء عندما یتكلم عن المرتزقة الذین " ابن خلدون"الأمر الذي یشیر إلیه 

قد تلاقت " بالرمو"یجابیة أنه في مدینة یؤكده راسل من الناحیة الإضد آخرین، إلا أن ما 

  .یطالیة والألمانیةحضارات الإسلامیة والبیزنطیة والإال

، یذهب راسل إلى أن )st.Thomas aquinas)(1225-1274(و بخصوص توما الأكویني   

وأرسطو وكانط وهیجل، إلا أنه في معظم الأحوال یأخذ بأرسطو أخذا له أهمیة كأفلاطون 

أمینا، كره الأفلاطونیة وأقنع الكنیسة بأن فلسفة أرسطو أفضل من فلسفة أفلاطون، وهي 
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وهو یرى .مثال لفلسفة مسیحیة، وقد كان معارضا لآراء ابن رشد، حیث حاول القضاء علیها

إلا أن كل منهما یؤدي إلى هدم الآخر، وهو یؤید  أنه لا یوجد تعارض بین العقل والنقل،

عند أرسطو لأن  اخاصة في اللطف الإلهي والخلاص وهذا لا نجد له شبیه" أوغسطین"آراء 

إلى تجاوز " بتوما الأكویني"العقیدة الدینیة غیر ما تعتقده الفلسفة القدیمة، وهذا ما أدى 

أن إله أرسطو كان أشبه بمعماري متجرد، «أرسطو في مذهبه المیتافیزیقي، ولذلك یقول راسل

أما الأشیاء الجزئیة فلسنا مضطرین إلى أن ننسب إلیها الوجود، أما عند الأكویني فإن االله 

، فإله الأكویني كما یبین راسل أشبه ما یكون بكاهن أعظم غیر متجسد، 1»منبع كل وجود

هدفه البرهنة على صدق "رینالحجة على الكاف" یترفع على عالم المخلوقات، ومن أهم كتبه

إن غایتي هي أن أقرر الحقیقة التي تأخذ بها العقیدة «:الدیانة المسیحیة، وهو یقول فیه

الكاثولیكیة لكني ها هنا مضطر إلى الرجوع إلى العقل الطبیعي، ما دام الكافرون لایؤمنون 

، ففي مقدوره بصدق الكتاب المقدس، على أن العقل الطبیعي أداة ناقصة فیما یختص باالله

أن یبرهن على بعض جوانب العقیدة دون بعضها الآخر، ففي مقدوره أن یثبت وجود االله 

  . 2»وخلود الروح، لكنه لایستطیع أن یثبت الثالوث، ولا التجسید ولا یوم الحساب

ذهب إلى أن االله ویرد الأكویني على بعض الحجج التي ترى أن االله لا یعرف الجزئیات، فی

ه سببا لها، كما یعرف الصانع صناعته، و أن العقل جزء من روح اعتبار زئیات بیعرف الج

الأفراد الذین یحل  اختلافكما یرى ابن رشد عقلا واحدا على كل فرد من الناس، فهو لیس 

  .فیهم

تتفق وفلسفة أرسطو، ومنهجه في تفنید المذهب، فإنه یبین ما " الأكویني"وعلیه فإن فلسفة    

، وكثیرا ما یفصل فیه، وربما یعجب به، ثم إن الروح الفلسفیة عنده قلیلة فیقول جاء فیه أولا

إنك لاتصادف عند الأكویني من الروح الفلسفیة الصحیحة إلا قلیلا، فهو لایبدأ « :راسل

وهو لا یشغل نفسه ببحث یستحیل معرفة نتیجته مقدما، ...الحجاج، مثل سقراط الأفلاطوني

                                                 
1
  .238ص ،)م س(،1،ج، حكمة الغرببرتراند  راسل - 

2
  .132-131ص ،ص ،)م س( ،2راسل برتراند،تاریخ الفلسفة الغربیة،ج - 
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لتفلسف ملما بالحقیقة المنشودة، لأنها حقیقة تفصح عن العقیدة بل تراه قبل أن یبدأ ا

الكاثولیكیة، فإن وجد حججا یبدو علیها طابع الدلیل العقلي لیؤید بها بعض أجزاء العقیدة، 

وعلى ذلك فلست .. كان خیرا وإن لم یجد فلا حاجة به إلى أكثر من الرجوع إلى الوحي

تحق به أن یوضع على قدم المساواة مع خیرة بمستطیع أن أرى فیه من الجدارة ما یس

ت مفروضة مقدما ، إلا أن نتائجه الفلسفیة كان1»الفلاسفة سواء في ذلك الیونان والمحدثون

  .طار العقلیة المسیحیةإبطریقة حتمیة في 

فلم تكن تمیل إلى فلسفة توما ) Franciscan Schoolmen(أما المدرسة الفرنسیسكانیة   

كان  )1294-1214(عاش ما بین)Roger Bacon(روجر بیكون:ممثلیهاالأكویني، وأهم 

 هتم بالجانب التجریبي بدلا مما قاله مشاهیر العلماء، وذلكإلتوما الأكویني، وقد  امعاصر 

كتسب معرفة موسوعیة بكل فروع العلم، على طریقة إعلى حساب الجانب المیتافیزیقي، 

باریس، ثم سجن مدة خمسة عشر عاما، وهو  الفلاسفة العرب، و قد نفي بسبب آرائه إلى

  :یشیر إلى أن هناك أربعة أسباب للجهل منها

 .اتباع سلطة ضعیفة غیر ملائمة .1

 .تأثیر العادة  .2

 .رأي الجمهور غیر المتعلم .3

 .بستار من حكمة ظاهریة إخفاء المرء جهله .4

نا م یأتي ابن سیبحق، لكنه لم یبلغ غایة الحكمة الإنسانیة، ث اوهو یعتبر أن أرسطو فیلسوف

كتساب المعرفة إعتراض على إعجاب به، وهو یرى أنه لا أمیر الفلسفة، فهو معجب كل الإ

« :قتبس الكثیر من آرائه من ابن سینا والفارابي وابن رشد، ویبین راسل ذلكإمن الكفار، وقد 

یقتبس قتباسه من ابن سینا وابن رشد، كما إثیرا جدا من الفارابي، إلى جانب هو یقتبس ك

كذلك من أبي معشر وآخرین حینا بعد حین، فهو یرجع إلى أبي معشر لیقیم الدلیل على أن 

                                                 
1
  .243ص المصدر السابق، - 
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أما .1»لما قد نتعلمه من الكفار حسب أن هذا مثالاأیاضة كانت معروفة قبل الطوفان، و الر 

، یعتبر )St.Bonaventura)(1221-1274(ثاني شخصیة فرنسیسكانیة فهو القدیس بوفانتورا

القدیس أنسلم، یرى أن النزعة الأرسطیة تتعارض جوهریا مع المسیحیة، كما من أتباع 

 "دنیس سكوتس"و) Matthew of Aquasparta)(1235-1302("متى الأكواسبرطي"یذكر

)Duns Scotus)(1270-1308(  دراك ، وحث على الإالإرادةواقعي معتدل، آمن بحریة

  :ان وهي ثلاثةها بغیر برهإدراكالمباشر، أي الأمور التي یمكن 

  .المبادئ التي تعرف بذاتها .1

 .الأشیاء التي تعرف بالخبرة .2

  .الأفعال .3

  .تبعوا الأكوینيإأكثر مما " دنیس سكوتس"تبعوا إراسل إلى أن معظم الفرانسیسكان  ویشیر   

تجاه سارت فلسفته في الإ.)William of Occam)(1290-1349("ولیام الأوكامي"أما 

یتافیزیقا، فهو یرى أن الأنطولوجیا التي نجدها عند أفلاطون ممعادیا لل التجریبي، بل لقد كان

وأرسطو وأتباعهما مستحیلة تماما، فالفردیة والجزئیة هي الحقیقة وحدها، ویبین راسل أن 

أنه یجب التقلیل من الكائنات، لم یقل به بل قال شیئا أقرب إلى  الذي یقر مبدأه المعروف

سم ا، وهو ما یعرف ب2»الكثیر فیما یمكن أن تستخدم فیه القلیل من العبث أن نستخدم« هذا

الذي أصبح منهجا لكثیر من الدراسات الفلسفیة التي جاءت ) Occam Razer(نصل أوكام

ولقد وجدت هذا «بعده خاصة الفلسفة التحلیلیة التي على رأسها برتراند راسل، ولذلك یقول

ثماني "، ولدیه رسالة تسمى3»المنطقي الذي قمت بهالمبدأ مفیدا أكبر الفائدة في التحلیل 

 Marsiglio("مارسیلیو دو بادوا":ضافة إلى هؤلاء یذكروبالإ، "مشكلات خاصة بسلطة البابا

                                                 
1
  .247ص المصدر السابق، - 

2
  .245ص ،)م س(،1،جأوكام نقلا عن برتراند راسل ، حكمة الغرب -  

3
  .256ص ،)م س( ،2راسل برتراند،تاریخ الفلسفة الغربیة،ج - 
 - ھل السلطة الدنیویة مستمدة مباشرة  ھل یمكن لرجل واحد أن یكون صاحب السیادة العلیا بحق في الكنیسة والدولة معا؟  ثانیا: المشكلة الأولى

ھل إنتخاب الناخبین یخول للملك الألماني : من الله أم لا؟ ثالثاھل للبابا الحق في منح السلطة التشریعیة الدنیویة للإمبراطور وسائر الأمراء؟  رابعا
ھل یصح : الزیت المقدس على الملوك؟  سابعا ماھي الحقوق التي تكتسبھا الكنیسة خلال حق الأساقفة في صب: سلطة مطلقة؟ خامسا وسادسا

  ھل یخول إنتخاب الناخبین للملك الألماني حق التلقب بالإمبراطور؟ ،:الإحتفال بالتتویج إذا لم یقم بھ رئیس الأساقفة المنوط بھ ھذا الإحتفال؟ ثامنا
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of Padua)(1270 -1342( مایستر إكهارت"و")(" دانتي"). 1327-1260Dante( 

الیونان والرومان، قرأ أعمال الأكویني، وكان على معرفة بثقافة الذي ،)1265-1321(

  .وفیها یدافع عن الفلاسفة القدماء خاصة أرسطو یظهر ذلك في الكومیدیا الإلهیة،و 

من خرافاتها، إلا أن هناك بعض المحاولات  موخلاصة القول أن العصور الوسطى بالرغ   

الثوریة تمثلت في عمل مارسیلیو، وأوكام خاصة في هدم النظریة السیاسیة، وتظهر قیمة 

فلقد كان لوثر یكن لأوكام تقدیرا یفوق تقدیره لأي واحد غیره «م عند لوثر كما یبین راسلأوكا

من المدرسیین، ولكن لایظهر لدى دانتي أي أثر لهذه التحولات العنیفة، فلم تكن معارضته 

الكنیسة  للبابا مبنیة على أي خروج عن الخط الرسمي للكنیسة، وإنما كانت ترجع إلى تدخل

 و لقد أصبحت الفلسفة في القرون.1»ختصاص الإمبراطورإكانت تدخل في في مسائل 

طارها الفلسفي هو أفلاطون وأرسطو وقد أصبح للتیار إالوسطى خادمة اللاهوت، وقد كان 

ودیة تختلف وعلى الرغم من أن المسیحیة والیه«الأرسطي الغلبة في القرن الثالث عشر

ذلك أن المذهب الأرسطي یلائم  الصحیح معا بینا فمن اختلافبالطبع عن إله أرسطو 

طار المسیحي للعالم على نحو أفضل بكثیر من الأفلاطونیة، فالأفلاطونیة تلهم مذاهب الإ

، ویبین راسل أن أوكام قد حرر الفلسفة من 2»شمول الألوهیة كما هي الحال عند اسبینوزا

رتباط ممكن بالبحث إن كل إن أوكام بتحریره للإیمان موهكذا ف« اللاهوت والمیتافیزیقا

العقلي، بوضع الفلسفة على الطریق المؤدي ثانیة إلى العلمانیة، ومنذ القرن السادس عشر لم 

  .3»تعد الكنیسة هي المسیطرة في هذا المیدان

 

                                                 
1
  .250- 249ص،ص ،)م س(،1راسل برتراند،حكمة الغرب،ج - 

2
  .255ص المصدر نفسھ،  - 

3
  .255ص المصدر نفسھ، - 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

   المبحث الثالث

  

قراءة راسل للفلسفة الحدیثة والمعاصرة 
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   )Modern and contemporary philosophy (:لفلسفة الحدیثة والمعاصرةقراءة راسل ل

  )Modern Philosophy(الحدیثة الفلسفة: أولا

، وأهم ما یمیزها "دفید هیوم"وهي تمتد حسب راسل في كتابه الثالث من النهضة إلى    

، وتصاعد سلطة )The diminishing authority of the church(تناقص سلطة الكنیسة

  )The increasing authority of science(العلم

  )Renaissance(عصر النهضة -1

كانت بدایته بما یسمى راسل أن عصر النهضة مناقض للعصر الوسیط، وقد  یبین   

  :یطالیة وهي تعود إلى أسباببالنهضة الإ

صراعا بین الدویلات والطبقات  تي شهدالاجتماعالسیاسي  فعلى المستوى .1

كانت تنبني على  ، وعادة ما)النبلاء، التجار والأغنیاء، وصغار الناس( یةالاجتماع

والأخذ بالثأر، مستعینین في ذلك بالمرتزقة، كما برزت مدن هامة، المؤامرات 

كان لها فضل ما كان لأثینا في العهد الیوناني وعادة ما كانت ..) فلورنسا، میلانو، (

 .دادستبنتیجة هذا الصراع هو الإ

هتمام بثقافة القدماء الدنیویة وظهر ذلك جلیا في جمیع الثقافي تم الإ المستوى وعلى .2

هتماما بالانسان، مما أدى إلى إن والعلوم، وقد أصبح مفكرو النهضة أكثر الفنو 

، وقد كان تأثیر هذه النزعة )Humanism(نسانیةلإظهور نزعات جدیدة أهمها النزعةا

ؤسس على منصبا على المفكرین والباحثین، وظهر ما یسمى بالفكر النقدي الم

عة الأرسطیة السائدة في وتحدي النز عادة قراءة أفلاطون إكما تم .التشكك والتساؤل

 .المدارس

  .صلاح الدیني مما عجل بظهور البروتستانتیةعلى المستوى الدیني ظهور حركة الإو  .3

حیاء حركة إلدراسات التجریبیة التي بدأت مع أما على المستوى العلمي، فقد ظهرت ا .4

التحسینات الفنیة إلیها أوكام، خاصة تلك الكشوفات في میدان العلم، و  االنقد التي دع
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مجال صناعة السفن والملاحة والعودة إلى علم الفلك، ومما ساعد على هذا  في

  .التحول هو استخدام الطباعة، مما سهل تداول الأفكار الجدیدة

حترام للقواعد الأخلاقیة القدیمة، حیث تغیر إوعلى المستوى الأخلاقي، لم یعد ثمة  .5

لقد كان « ن ذلكالوسطى، وقد عبر راسل ع إنسان النهضة كلیة عن إنسان العصور

نسان العصور الوسطى حیزا ساكنا، متناهیا، محكم التظیم، فلكل العالم بالنسبة لإ

شيء فیه وظیفته المقدرة، بدءا من النجوم التي ینبغي أن تسیر في فلكها، حتى 

یر أن ي الذي ولد فیه، غن علیه أن یعیش ملتزما المركز الاجتماعالإنسان الذي یتعی

 .1»عصر النهضة قد زعزع بجرأة أركان هذه الصورة الهادئة المسالمة

 نتشار الخرافات كالتنجیم والسحر الذي كانت تحاربه الكنیسة، حتىإإلا أن هذا لم یمنع من 

، )Niccola Machiavelli(ماكیافلي:من یمثل هذه المرحلةوأهم . أنه تم حرق من یمارس ذلك

أن فلسفته السیاسیة علمیة وتجریبیة، تعتمد على خبرته ، یبین راسل )1467-1527(

ة حجة سیاسیة على أسس مسیحیة أو الخاصة بشؤون العامة، كما أنه لم یؤكد على أی

هتم بواضعي القانون مثل إان مرتبطا بالتفكیر القدیم، فقد نجیلیة، إن تفكیره السیاسي كإ

في نموذج واحد، فقد آمن باالنظرة  الذي یعتقد أنهم یصنعون مجتمعا" سولون"و" لیكرجوس"

وینبغي مع هذا الأخذ بأن النظرة التطوریة « :التطوریة للمجتمع، ویشیر راسل إلى ذلك بقوله

للمجتمع، وإن كانت صحیحة في الماضي، لم تعد قابلة للتطبیق، بل یجب في الحاضر 

سیا وألمانیا خلقت ففي رو .والمستقبل، الاستعانة عنها بنظرة أكثر منها میكانیكیة بكثیر

سطوري قد خلق الأ"لیكرجوس"الطریقة التي ظن أن  مجتمعات جدیدة، إلى حد كبیر، بنفس

سبرطي، فالمشرع القدیم كان أسطورة سمحاء، والمشرع الحدیث واقع بها نظام الحكم الإ

الممارسات الشریرة التي تكتسب بها السلطة " في كتابه الأمیر" مكیافلي" ویورد. 2»مروع

السیاسیة، ولم یقدم نظریة في الحكم، فإذا أردت أن تكتسب السلطة فعلیك أن تكون قاسیا، 

                                                 
1
  .19ص ،1983،دیسمبر72، تر، فؤاد زكریا، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت،العدد2راسل برتراند، حكمة الغرب،ج  - 

2
  .37ص ،1977،تر،محمد فتحي الشنیطي، مطابع الھیئة المصریة العامة للكتاب،مصر،دط،3الغربیة، ج الفلسفةراسل برتراند، تاریخ  - 
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هذا یحاول أن یتقرب من أسرة  وذلك باستخدام كل الوسائل المتاحة بما فیها القتل، وهو في

 )LorenzoII("لورنتسو الثاني"إلى " لال إهداء كتاب الأمیرمن خ )Medici"(مدیتشي أل"

ویبتعد عن الطرح الفلسفي المؤسس .، رغبة منه في الحصول على المناصب السیاسیة1513

على الأدلة العقلیة، والبحث عن السعادة للناس كافة، إلى البحث عن طرق تَكَسُبِ بعض 

یة قد فندتها السیاسة المعاصرة في ظل الناس للسلطة ولا یهمه سعادة الكل، وهذه النظر 

ي في البروتوكولات ف" كمالا تختلف نظرته عن أطروحات الیهود.الحكم الدیمقراطي

الشمائل الإنسانیة العظیمة لتجاء إلى المكر والریاء، فإن لابد لطالب الحكم من الإ«:قولهم

العرش أعظم مما  خلاص والأمانة تصیر رذائل في السیاسة وأنها لتبلغ في زعزعةمن الإ

ولكننا ) غیر الیهود(یبلغه ألد الخصوم، هذه الصفات لابد أن تكون صفات البلاد الأممیة

إلا أنه بالرغم من أطماعه السیاسیة، إلا أنه .1»غیر مضطرین إلى أن نقتدي بهم على الدوام

سیاسة عن الطرح الأخلاقي، فلا علاقة لل اكان له جانبا تنظیریا مهما في السیاسة، بعید

ولكن ینبغي القول إنصافا «:بالأخلاق ولا علاقة للأخلاق بالسیاسة، ولذلك یقول عنه راسل

لمكیافلي، أنه لم یكن یدعو إلى الشر من حیث هو مبدأ فقد كان میدان بحثه یقع خارج 

جة التي نطاق الخیر والشر، شأنه في ذلك شأن ابحاث عالم الفیزیاء النوویة، وكانت الح

كتساب السلطة فعلیك أن تكون قاسیا بلا رحمة، أما مسألة ما إأنك إذا أردت یعرضها هي 

وما یثبت قیمته .2»شأن لمكیافلي بها إذا كان هذا خیر أم شر فهي مسألة أخرى تماما لا

كان له تأثیره في «كشخصیة لها تاریخ هو تأثیره في الفلسفات التي جاءت من بعده، 

اللیبرالیین في العصر الحدیث، مثلما كان له تأثیره في ممارسات نظریات الفلاسفة السیاسیین 

زدواجیة إلى المدى الذي رین، فالكثیرون یمارسون نظریة الإالحكام المستبدین المعاص

 .3»توصلهم إلیه، وإن كانت لها حدودها التي لا تتعداها والتي لا یبحثها مكیافلي

                                                 
1
  .32ص ،2006، 1زناتي أنورمحمود ، الطریق إلى صدام الحضارات،مكتبة الأنجلو مصریة،القاھرة،ط - 

2
  .25- 24ص ،ص ،)م س(،2راسل برتراند، حكمة الغرب،ج - 

3
  .27ص المصدر نفسھ، - 
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-Erasmus)(1466(إرازموس:نیة وهمهم شخصیات الحركة الإنساأویشیر راسل إلى    

أن یسخر من حماقات البشر  "the praise of folly"مدح الحماقة"، ویحاول في كتابه)1536

 )Sir Thomas More"(والمؤسسات الكنسیة وكهنتها، والشخصیة الثانیة هو توماس مور

عن  عبارة)Utopia"(الیوتوبیا" ، وترتكز شهرته على ما خلفه في كتابه)1478-1535(

ي، من الاجتماعنظریة اجتماعیة سیاسیة أو مشروع مستقبلي یبین فیه الجانب السیاسي و 

  .تنظیم المدینة إلى الأمور الدینیة

  )The Reform Movement(:حركة الاصلاح -2

مارتن لوثر : صلاحیة التي تزعمها كل منمیزات هذا العصر ظهور الحركة الإ ومن   

)Luther Martin()1483-1546( ،جون كالفن"و)JeanCalvin()"1509-1564(لویلا "، و

)Ignatius of Layola()"1491 -1556 ( فهم ینتمون عقلیا إلى القرون الوسطى، فقد استاؤا

من معاملة الكنیسة خاصة في مسألة بیع صكوك الغفران، حیث ثاروا على الكنیسة ونادى 

یقة علقها على باب كنیسة فتنبرج بالقضایا الخمس والتسعون والتي سجلها في وث"مارتن لوثر"

)wittenberg( ،وقاد حركة الاصلاح الدیني التي هي ثورة سیاسیة ألمانیة ضد سلطة البابا ،

وكتب العهد الجدید باللغة الشعبیة، حیث أصبح لأي كان أن یطلع على التعالیم مباشرة دون 

العمل من حیث هو  ویمكن القول أن هذا« :الحاجة إلى واسطة، ویشیر راسل إلى القول

بالنسبة " للكومیدیا الإلهیة"وثیقة أدبیة، كان له بالنسبة إلى الألمان نفس التأثیر الذي كان 

نتشار كلمات الأنجیل على أوسع نطاق بین إلیین، وقد ساعد على أیة حال على إلى الإیطا

سع ن شاالناس، وأصبح في استطاعة أي شخص قادر على القراءة أن یدرك الآن وجود تبای

، ومن نتائجها ظهور التسامح الدیني والحریة 1»ي القائمبین تعالیم المسیح والنظام الاجتماع

  .التي كانت تفتقدها في العصور الماضیة

حیاء إمتمیزین فلسفیا، بل تم خلالهما  إن القرنین الخامس عشر والسادس عشر لم یكونا   

د لمذاهب فلسفیة كبرى لأن تبرز إلى الوجود، التراث القدیم الفیثاغوري والأفلاطوني، مما مه

                                                 
1
  .34ص المصدر السابق، - 
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والتصورات الجدیدة «والإنسان،  ،ومما ساعد على ذلك، هو وجود تصورات علمیة عن الكون

التي ادخلها العلم أثرت تأثیرا عمیقا في الفلسفة الحدیثة، فدیكارت الذي كان إلى حد ما 

ن السابع عشر، ویجب أن نقول مؤسس الفلسفة الحدیثة، كان هو نفسه أحد مبدعي علم القر 

شیئا عن مناهج ونتائج الفلك والفیزیاء، قبل أن یكون في وسعنا فهم الجو العقلي للفترة التي 

كوبرنیكوس، كبلر، :(، ومن أهم من یمثل هذه المرحلة هم1»بدأت فیها الفلسفة الحدیثة

  .)جالیلیو، ونیوتن وغیرهم

   )European experimental and rationalism(:التجریبیة والعقلانیة الأوربیة -3

، الفیلسوف التجریبي المعجب )Thomas. Hobbes)(1588-1679(یعتبر توماس هوبز   

بالمنهج الریاضي، لیس في الریاضیات البحتة بل حتى في تطبیقاتها، وفلسفته مستمدة من 

قد تأثرت بالمنهج غالیلي، أكثر منها من بیكون، ویشیر راسل إلى أن الفلسفة الأوربیة 

فمنذ دیكارت إلى كانط، تستمد فلسفة القارة الأوربیة « الریاضي منذ دیكارت وكانط، فیقول

كثیرا من تصورها لطبیعة المعرفة الإنسانیة من الریاضیات، لكنها نظرت إلى الریاضیات 

عرفة، مالحسي لل دراك، وعلیه فقد قللت من الإ2»على أنها تعرف معرفة مستقلة عن التجربة

فلاطوني، ویعطي قیمة كبرى للریاضیات وخاصة الهندسة، ومن مقتدیة في ذلك بالمنهج الأ

  .الذي یبین فیه نظریته في الحكم والسیاسة)Leviathan"(التنین"أشهر أعماله كتابه اللوفیتان

مؤسس الفلسفة ) René Descartes)(1596-1650("رینیه دیكارت"ویعتبر راسل    

صاحب قدرة فلسفیة عالیة خاصة بنظرته إلى الفلك والفیزیاء الجدیدین، یقول الحدیثة، فهو 

وفي مؤلفاته عذوبة لا نجدها عند أي فیلسوف سابق بارز منذ أفلاطون، وكل «:عنه

، وقد وصفه راسل بأنه كان رجلا جبانا یمارس 3»الفلاسفة الذین جاؤا بینهما كانوا معلمین

الیلي في هرطقاته، إلا أنه كان یرید أن یترك في سلام لكي الكاثولیكیة، ولكنه كان یشارك غ

                                                 
1
  .60ص ،)م س(،3الغربیة، ج الفلسفةراسل برتراند، تاریخ  - 
 - الفلك(المبحث الأول ،الفصل الثالث أنظر(.  
2
  .89المصدر نفسھ، ص - 
 -  السیاسة(،المبحث الثانيالفصل الثالثأنظر(.  
3
  .104المصدر نفسھ، ص - 
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ه الذاتیة على الفلسفات تینجز أعماله وقد كان كثیر المجاملة لرجال الدین، وقد أثرت نزع

، ثمة میل إلى وعلى ذلك ففي كل فلسفة مستمدة من دیكارت«القاریة التي جاءت من بعده، 

ستدلال مما هو رفتها، إذا أمكن ذلك بالمرة، بالإقط معالمادة، یمكن ف اعتبارالنزعة الذاتیة، و 

وربیة، وفي معروف عن الذهن، هذان المیلان یوجدان معا في النزعة المثالیة في القارة الأ

یة، فكان وجودهما معا موفقا في الأولى، وفي الثانیة داعیا للأسف، النزعة التجریبیة الإنجلیز 

محاولات للإفلات من هذه النزعة الذاتیة، قامت بها وكانت هناك في الأزمنة الحدیثة جدا 

، ومما یذكر لدیكارت هو تقدیمه أدلة على وجود االله، إلا 1»الفلسفة المعروفة بالفلسفة الأداتیة

إن أدلة دیكارت على «ن في ذلكو يء الجدید وإنما قد سبقه المدرسیأن هذه الأدلة لیست بالش

ن الفلسفة المدرسیة، ولقد بسطها في الأساس آتیة موجود االله لیست أدلة طریفة جدا، فهي 

، ویشیر راسل إلى أن منهج الشك الدیكارتي له أهمیة فلسفیة 2»بطریق أفضل اسبینوزا

عظیمة، إلا أنه إذا توقف عند نقطة ما فإنه لا یؤدي إلى نتائج، ولكي تكون هناك معرفة 

فیها، ومبادئ استدلال لاشك  وقائع لاشك:منطقیة تجریبیة ینبغي أن تكون هناك نقطتان

أنا شيء " وحین یذهب إلى القول«ملائمة لغویا لكنها لاتصف واقعة معطاة" أنا"فیها، فالكلمة 

فهو یستخدم من قبل استخداما من غیر نقد، جهاز المقولات المنحدر من المدرسیة، " یفكر

ن هنالك عقلا وهو لم یبرهن في أي مكان على أن الأفكار تحتاج إلى مفكر ولا على أ

الأفكار لا  اعتبارتخذه بإعنى لغوي، ومع هذا فالقرار الذي یصدق بهذا، اللهم إلا بم

على  اعمیق االموضوعات الخارجیة كیقینیات تجریبیة أولى كان قرارا هاما جدا، وكان له تأثیر 

جهة ودیكارت مزیج من الفلسفة المدرسیة، والمعارف العلمیة، فهو من .3»كل فلسفة تالیة

إن في «:، وقد عبر راسل عن ذلك بقولهاذاتی اموسوعة علمیة ومن جهة ثانیة یمثل تناقض

دیكارت ثنائیة لاتحل، بین ما تعلمه من العلم له، وبین النزعة المدرسیة التي درست له في 

، وقد أدى به هذا إلى تناقضات ذاتیة، ولكنها جعلته كذلك أكثر غنى بالأفكار "لافلش"

                                                 
1
  .114-113ص ،ص المصدر السابق، - 

2
  .116المصدر نفسھ، ص - 

3
  .118المصدر نفسھ، ص - 
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أي فیلسوف منطقي، كان یمكن أن یكون، فالاتساق كان یمكن فقط أن یجعل  المثمرة من

منه مدرستین في الفلسفة هامتین، بید أنهما  مدرسة جدیدة، بینما التناقض جعل منه مؤسس

  .1»متباعدتان

، الذي یعتبره راسل أنبل )B.Spinoza)(1634-1677("باروخ اسبینوزا"أما الحدیث عن    

وقد خرجت عائلته من .نب الأخلاقيالفلاسفة في الجا همبار، فهو أوأحب الفلاسفة الك

ن بعد سقوط الأندلس، ولذلك یو محاكم التفتیش التي أسسها المسیحسبانیا خوفا من إ

ذلك لأن خروج المسلمین من إسبانیا والبرتغال قد أتاح الفرصة لمحاكم التفتیش لكي «یقول

  .2»الحیاة لغیر المسیحیین غیر مریحةتنشر حكما یسوده التعصب الدیني، مما جعل 

االله، (، فهناك جوهر واحد فقط"بارمیندس"المیتافیزیقي هو من نمط مذهب  ومذهب اسبینوزا

: والمادة، ویبین راسل ذلك بقوله ، بینما سلم دیكارت بثلاثة جواهر، االله، الذهن)أو الطبیعة

عد حد، في نظر المتمسكین بحرفیة لقد كان التوحید بین االله والطبیعة أمرا مكروها إلى أب«

العقیدة في كافة المعسكرات، ومع ذلك فقد كان مجرد نتیجة لبرهان استنباطي بسیط، وحین 

نتأمل هذا البرهان في ذاته، نجده سلیما، وإذا كان یؤدي إلى إیذاء شعور البعض فما هذا إلا 

االله والجوهر یعرفان  دلیل على أن المنطق لیس ملتزما باحترام مشاعر الناس، وما دام

تفرض  بل إن النتیجة التي ینتهي إلیها اسبینوزابالطریقة التقلیدیة فلا غبار على هذه الحجة، 

، وعلى منهجه، وطریقة برهنته المبنیة على ، ویعترض راسل على میتافیزیقا اسبینوزا3»نفسها

لأننا لا نستطیع أن نتقبل ستطیع أن نتقبل منهجه ننحن لا «ل دون الاستقراء، فیقولالاستدلا

جزاء العالم بعضها بالبعض الآخر رتباطات أإه، ونحن لا نستطیع أن نعتقد بأن میتافیزیقا

رتباطات منطقیة، لأننا نأخذ بأن القوانین العلمیة تكشف بالملاحظة، لا بالاستدلال وحده، إ

  .4»ظریته جوهریةالمنهج الهندسي منهج ضروري، ومرتبط بأشد أجزاء ن اسبینوزاولكن عند 

                                                 
1
  .121المصدر السابق، ص - 

2
  .59، ص)م س(،2الغرب،جراسل برتراند، حكمة  - 

3
  .63ص المصدر نفسھ، - 

4
  .125، ص)م س(،3الغربیة، ج الفلسفةراسل برتراند، تاریخ  - 
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زا بالنسبة إلى الحركة العلمیة في القرن السابع بأن مذهبه سیمثل نو و تكمن أهمیة اسبی

مشروعا أولیا لفلسفات تأتي من بعده، إلا أن هذا لم یمنع راسل من التحفظ على فلسفة 

اء أن هذه المحاولة لا یمكن أن تقبل في أیامنا هذه إلا بعد إبد«:فهو كما یقول اسبینوزا

نجازات الكبرى للفلسفة یظل واحدا من الإ اسبینوزاومع ذلك فمذهب .بعض التحفظات الهامة

الغربیة، وعلى الرغم من أن صرامة لهجته تحمل شیئا من طابع العهد القدیم، فإنه یمثل 

إحدى المحاولات الكبرى على طریقة الیونانیین العظام لإظهار العالم بوصفه كلا شاملا قابلا 

 .1»للفهم

كتشف حساب التفاضل إ، في أنه )Leibniz)(1646-1716"(لیبنتز"وتكمن أهمیة    

على هذا من قبله، ونشر ذلك في مجلة أعمال الباحثین العلمیین "نیوتن"والتكامل، وقد عمل 

وهذا ما أدى إلى "مبادئ الفلسفة الطبیعیة"، وبعد ثلاث سنوات ظهر كتاب نیوتن1684عام

قد أدى ذلك إلى ظهور خلاف طویل وعقیم، وبدلا من أن «ول راسلظهور خلاف بینهما ویق

یعالج المشتركون في هذا الخلاف المسائل العلمیة، أخذ كل فریق منهم ینحاز إلى ابن 

یة لمدة قرون، لأن طریقة التدوین التي مما ترتب علیه تأخر الریاضیات الإنجلیز وطنه، 

وعلیه فإن .2»نت أداة أكثر مرونة للتحلیلوضعها لیبنتز، والتي أخذ بها الفرنسیون، كا

" لیبنتز"تعصب، الألمان ل نوساط الطبقات العلمیة، فقد كاأمتد حتى في إالتعصب العرقي 

نجلیز، بل إن الأمر مرتبط بالقومیة ، وكذا بالنسبة للإالیس الغرض منه علمی

یجابي، فیقول في ة لیبنتز من الجانبین السلبي والإویحاول راسل أن یقیم فلسف.الوطنیة

ولیبنتز كاتب ممل، وتأثیره على الفلسفة الألمانیة أنه جعلها متحذلقة جافة، «:الجانب الأول

، نقد العقل "كانط"وقد ترك تلمیذه ولف الذي سیطر على الجامعات الألمانیة حتى نشر كتب 

فة في الخالص، أقول ترك جانبا أكثر ما كان مشوقا عند لیبنتز، وقدم طریقة مهنیة جا

الفلسفة " لوك"التفكیر، وخارج ألمانیا كان لفلسفة لبینتز، نفوذ ضئیل، فقد ساد معاصره

                                                 
1
  .65، ص)م س(،2، حكمة الغرب،جبرتراند راسل - - 

2
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سقطه فولتیر، الذي جعل المذهب یة، بینما استمر دیكارت یحكم فرنسا إلى أن أالإنجلیز 

وأیا ما كان فلیبنتز «:أما في الجانب الثاني فیقول عنه. 1»ي التجریبي مذهب العصرالإنجلیز 

وحتى جواهر ...جلا عظیما، وعظمته أكثر ظهورا الآن مما كانت في أي وقت مضىیظل ر 

، وإن دراكالفردة ما زال یمكن أن تكون مفیدة كملهمة لطرائق ممكنة النظر للنظر إلى الإ

ها بلا نوافذ، وما أراه من جانبین أفضلهما في نظریته عن الجواهر اعتبار كان لا یمكن 

كل جوهر، والآخر موضوعي یتألف  إدراكنده، أحدهما ذاتي في عا المكان عالفردة، هو نو 

 دراكفعا في ربط الإعتقد ما برح ناأما فینظر جواهر فردة عدیدة، وهذا  من تجمع وجهات

وهنا نلمس شخصیة راسل التي تظهر للكثیرین على أنها متناقضة، لكن .2»الحسي بالفیزیاء

نتقاد، وإنما یبین سیئات وحسنات كل جرد الإیمدح للمدح، ولا ینتقد لمالرجل في منهجه لا

م وفي كتابه حكمة الغرب ت.حتى وإن كان لا یتفق معها ،فكرة وكل شخصیة عبر التاریخ

  :ستدراك بعض الفلاسفة، نذكر منهما

الذي یرى أن الحقیقة مماثلة للواقع، )Giambattista vico( ،)1668-1744(جامباتستا فیكو

لحقیقة هي الفعل أو الصنع، تؤدي إلى عدد من النتائج عظیمة إن النظریة القائلة إن ا«

الأهمیة، فهي أولا تعلل لنا لماذا كانت الحقائق الریاضیة تعرف معرفة یقینیة، ذلك لأن 

ختارها إطریق وضع قواعد بطریقة تجریدیة  الإنسان ذاته هو الذي صنع العلم الریاضي عن

فهم الریاضیات هو أننا صنعناها بالمعنى فالسبب الذي یجعلنا قادرین على .هو ذاته

إن أعمال فیكو على الرغم من أنها لم تكن معروفة على «، ثم یضیف بقوله3»الصحیح

نطاق واسع، تحوي بذورا أكثر من التطورات التي طرأت على الفلسفة في القرن التاسع 

الله، ویناقش ا ، وأهم عمل قام به هو دراسته للتاریخ، حیث یتظافر فیه الإنسان مع4»عشر

ویوافقه راسل في ذلك "إن الحقیقة هي ذاتها الشيء الذي یتم فعله، أو الواقعة" فیكو راسل قول

عادة بنائها، عن إ یكفي أن نستمع إلیها بل ینبغي ویبرهن على أنه لفهم قطعة موسیقیة لا
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كمال، طریق قراءة المدونة أو عزفها، وهذا یصدق على البحث العلمي، فالتدریب یصنع ال

فلا یكفي أن نتعلم الریاضیات بل نكون قادرین على تطبیقها، لأن التطبیق هو ما یكسبها 

، كما أن هذه فكرة ترتكز "بروتاغوراس"فهما صحیحا، وهذه شبیهة بالنظریة البراغماتیة عند 

د وهكذا فإن نظریة فیكو تتطلع قدما إلى نظریة التاریخ عن«البراغماتیة، " بیرس"علیها فلسفة 

هیغل، بدلا من أن تعود إلى الوراء، وفي الوقت ذاته فإن هذه النظرة إلى المشكلة التاریخیة 

لیون، أكثر تلاؤما مع الدراسة التجریبیة للتاریخ من نظریات النظام والترتیب التي قال بها العق

ي كما عبر عنها هوبز ومن بعد روسو، تعبر عن نوع وهكذا فإن نظریات العقد الاجتماع

جتماعیة منظور إلیها بطریقة میكانیكیة، بل بطریقة إویه الممیز للعقلیین، فهي نظریة التش

  .1»تكاد تكون ریاضیة

في اعترافه بأهمیة المجاز في " فیكو"، )john locke)(1632-1704(و یشارك جون لوك   

وبالتالي  من مظاهر المجتمع البریطاني في القرن السابع عشر، ایمثل مظهر " لوك"إن . اللغة

قتصادیا، فإذا إ ي نظر راسل بیئة متطورة سیاسیا و فإن البیئة التي نشأت فیها فلسفته، تبدو ف

نظرنا إلى فلسفته نظرة محلیة فإنها تعتبر مجرد انعكاس للواقع ولا تعبر عن أي قیمة، أما إذا 

إلى التحرر  نظرنا إلیها من خارج بیئتها فإن لها قیمة كبیرة خاصة عند أولئك الذین یسعون

والتسامح والسلام، وقلما تنتج فلسفة خارج حدودها وبیئتها، لأن الفكرة عندما تسافر تفقد 

قیمتها من جهة، وتعتبر غریبة على مجتمع غریب من جهة ثانیة، إلا أن هذا لیس ما حدث 

سفته تنمو ففل«:لفلسفة لوك، فقد وجدت لها قیمة خارج وطنها خاصة في أمریكا، یقول راسل

قتصادیا، لاتعدو في مسقط رأسها أن تكون مجرد توضیح وتنسیق إ في قطر متقدم سیاسیا و 

للرأي السائد، قد تغدو في مكان آخر مصدرا لحماسة ثوریة، وفي النهایة لثورة فعلیة، إن 

القواعد التي تنظم سیاسة الأقطار المتقدمة تغدو معروفة للأقطار الأقل تقدما من خلال 

بصفة أساسیة، وفي البلاد المتقدمة یلهم العمل النظر، وفي غیرها یلهم أصحاب النظریات 

النظر العمل، هذا الفارق هو أحد الأسباب لكون الأفكار المنقولة نادرا ما تنجح بالقدر الذي 
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نقسام الأوربي بین الفلسفة القاریة، كما تمثل فلسفته بدایة للإ.1»تنجح به في تربتها الأصلیة

نجلوساكسونیة التي تتمیز بالتجربة وتجزئة عناصرها، د، وبین الفلسفة الأت النسق الواحذا

نقسام الذي عرف بعد في الإكانت فلسفة لوك هي التي أظهرت للمرة الأولى ذلك «فیقول

الفلسفة الأوربیة الحدیثة، كان الطابع العام للفلسفة داخل القارة الأوربیة هو طابع بناء 

جج التي ترتكز علیها ذات طابع قبلي، ولم تكن في كثیر من المذاهب الشامخة، وكانت الح

یة فتتبع الإنجلیز  الأحیان تكترث في تعمیماتها الشاملة بالمسائل التفصیلیة، أما الفلسفة

بصورة أدق منهج البحث التجریبي في العلم، فهي تعالج عددا كبیرا من المسائل الأصغر 

ید راسل ، ویؤ 2»تخضعها لاختبار الأدلة المباشرةئیة، وعندما تقدم مبادئ عامة یبطریقة تجز 

حدهما أد لوك ظهر هذان النمطان للفلسفة ومنذ عهتجاه الثاني، هذا الاتجاه في مقابل الإ

م كانط، وورثة لوك هم ستمد فلسفته من دیكارت ومن ثان للوك بنظریاته ومنهجه، والآخر یدی

لاینتمون إلى روسو وفولتیر،  نالذی وبعض الفرنسیین)باركلي، وهیوم( نجلیزإفي الغالب 

یة، ورابعا ماركس وتلامذته، فالمدرسة الأولى هي المدرسة فوثالثا بنتام والرادیكالیة الفلس

البریطانیة بینما الثانیة فهي المدرسة القاریة، ویرى راسل أن المدرسة البریطانیة أكثر تفصیلا 

ي مناقشة قضایاها على الاستقراء، وتطبیقاته وتدرجا من المدرسة القاریة، فالبریطانیة تعتمد ف

تنوعة، ونتائج هذه المدرسة متواضعة نسبیا، تستنتج من مسح عریض لوقائع كثیرة، بینما مال

ة في الفلسفة القاریة، فهناك بناء واسع من الاستنباط یتراكم على شكل هرمي فوق نقطة دقیق

له، بینما في الطریقة البریطانیة فقاعدة ینهار النسق بأكم ءلمبدأ منطقي، وأي خلل في أي جز 

الهرم على أرض صلبة من واقع مدروس، ویتجه الهرم إلى أعلى ومنه فإنه یحتفظ بتوازنه، 

ات یمكن حصرها ختلافصلاحه دون أن یتأثر الكل، وأهم الاإدث خلل فیه فإنه یمكن وإن ح

له  نسلم، واسبینوزاأن القدیس ى وجود االله، استمدها مفدیكارت قدم حججا عل، المیتافیزیقا في

فقد سلم لوك بحجج  ،تجاه البریطانيیزیقا لیبنتز نفس المصدر، أما الإإله حلولي، وكان لمیتاف
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بتكر باركلي حججا جدیدة، ونبذ هیوم المیتافیزیقا تماما، وقد استمرت هذه النظرة إ ، و دیكارت

راسل یعتبر أن فلسفته لیس فیها  وبالرغم مما للوك من حسنات إلا أن .في الفلسفة التجریبیة

تساق عام، فهي تناقش مسائل متعددة ومتفرقة عن بعضها البعض، وكثیرا ما یترك بعض إ

حلها، ومن الأخطاء التي وقعت فیها نظریته  مناقشة عندما یصعب علیه الموضوعات دون

فهو لیس منهجیا في معالجته «:أنه ترك مشكلة الكلیات دون حل، ولذلك یقول راسل

لموضوعاته، وكثیرا ما یترك الموضوع حین تنشأ صعوبات، وقد أدى به تكوینه الذهني 

كلة الوصول إلى العملي إلى معالجة المشكلات الفلسفیة بطریقة تجزیئیة دون أن یواجه مش

  . 1»موقف متسق مع ذاته، لقد كان كما قال بالفعل عاملا تابعا

، جد مهم في الفلسفة من )George Berkeley)(1685-1753(جورج باركلي ویعتبر   

محاولة "نكاره للمادة، وهو یعتبر أن وجود أي شيء مرتبط بكونه مدركا، وفي كتابهإخلال 

ط الذي كان في عصره حول اول أن یوضح فیه الخلیح"في سبیل نظریة جدیدة للإبصار

ا لأشیاء خارجیة، إدراكات البصریة، لیست دراكالحسي، وقد استنتج أن الإ دراكموضوع الإ

وإنما هي أفكار في الذهن وحسب، فالمادة ماهي إلا حامل میتافیزیقي لصفات هي وحدها 

ذه الفكرة تنطبق على ما قاله التي تؤدي إلى تجارب بشكل مضامین ذهنیة، ویبین راسل أن ه

وینطبق هذا الوصف ذاته على الأفكار المجردة عند لوك، فلو نزعت عن المثلث مثلا « لوك

كل ما فیه من سمات نوعیة، لما بقي في النهایة شيء بالمعنى الدقیق، ومن المحال أن 

یها تجریبیة لوك یلاحظ ف "مبادئ المعرفة البشریة"، وفي كتابه 2»تكون لدینا تجربة باللاشيء

أن ما " باركلي"واضحة بجدیة، ومنه فإن وجود الشيء وكونه مدركا هما شيء واحد، ویبین 

لا یكتفي برفض الأفكار " باركلي"مجردة ماهو إلا أسماء كلیة، و اأفكار " لوك"كان یظنه 

أن بعض «.كارالمجردة، بل یرفض أیضا كل تمییز قال به لوك بین الموضوعات والأف

قناعا، فقد بدا له أنه إذا كان إي إلى استخلاصها تتسم بأنها أقل ضطر باركلإج التي النتائ
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ي فلا مهرب من القول بضرورة وجود أذهان أو أرواح تقوم بهذا النشاط، إدراكهناك نشاط 

على أن الذهن حین تكون له أفكار لا یكون موضوعا لتجربته الخاصة، ومن ثم فإن وجوده 

لا یمكن في كونه مدْرَكا، بل في كونه مدْرِكا، غیر أن هذه النظرة إلى الذهن لا تتسق مع 

لو فحصنا المسألة لوجدنا أن الذهن الذي یتصور على هذا  موقف باركلي الخاص، ذلك لأننا

  .1»نتقدها باركلي عند لوكإمن نوع تلك الفكرة المجردة التي النحو هو بالضبط 

ن راسل یمیل إلى الاتجاه التجریبي، الذي لا یهتم بالنسقیة في الفلسفة، إلا أنه أوبالرغم من  

هذا من  ،تساق مع نسقه الفلسفيإیس فیها ن خلال أن میتافیزیقاه لیعترض على باركلي م

تعلق منها بنظریة  اجهة ومن جهة ثانیة، فإن فلسفته لایمكن أن تصمد أمام النقد، خاصة م

طلاق مع بقیة عن الذهن واالله لا تتماشى على الإأنه یستخلص نظریة میتافیزیقیة « الإبصار

بلا داع عن طرق الحدیث  فإننا قد نشعر بأن مصطلح باركلي یخرج ...أجزاء فلسفته، 

العادیة المألوفة، وإن كان هذا أمرا قابلا للمناقشة، وهو على أیة حال لیس سببا ینبغي من 

أجله أن نرفض رأیه، ولكن بغض النظر عن هذا الأمر تماما فإن العرض الذي یقدمه 

ه باركلي ینطوي على ضعف فلسفي یعرضه لقدر كبیر من النقد، ومما یزید من أهمیة هذ

، ویشیر راسل إلى 2»النقطة أن باركلي وقع في هذا الخطأ حین عرض نظریته في الإبصار

لایقدم شیئا جدیدا، فهو یكرر تلك الآراء " محاورات بین هیلاس وفیلونوس" أن كتاب باركلي

  .التي عبر عنها في أعماله السابقة

فة التجریبیین لأنه فیعتبر من أهم الفلاس) David Hume)(1711-1776(أما دفید هیوم   

وصل بفلسفة باركلي ولوك إلى نتیجة منطقیة، كما أنه یمثل حسب راسل نهایة میتة لأنه 

یستحیل أن نصل أبعد مما وصل إلیه خاصة في دحضه للمیتافیزیقا، إلا أن هذا لا یعجب 

فلیس في  ومن جانبي فأنا لا أجد أي شيء مقنع في دحوضهم، ومع هذا«:راسل فیقول

" ، وأهم كتاب كتبه3»مذهب أقل شكیة من مذهب هیوم اكتشاف أن آمل إمكان وسعي إلا
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وهذا الذي "بحث في الفهم الإنساني" اختصره بعد ذلك في كتابه" رسالة في الطبیعة البشریة

الفهم، : قسامأقسم رسالته في الطبیعة إلى ثلاث أیقظ كانط من سباته الدوغماتي، وتن

م یمیز بین الانطباعات والأفكار، فكل الأفكار البسیطة الأولى ففي الفه. العواطف، والأخلاق

مستمدة من انطباعات بسیطة، تطابقها وتمثلها تمثیلا دقیقا، فهي مستمدة من التجربة، 

ها، فردیة، ویمكن أن تصیر عامة في تمثیل اوعندما یتكلم عن الأفكار المجردة یعتبرها أفكار 

الأول منطقي :ویذهب راسل إلى أنه یوجد بها عیبان سمیة،وهي صورة حدیثة عن النزعة الا

ق علیها والثاني سیكولوجي، ففي الأول یذهب هیوم إلى أنه عند تشابه الموضوعات نطل

ع، یكون في عدم واقعیته سم المشترك في الواقسمیین، إلا أن الانفس الاسم، وهذا تصور الا

سترجع صورة معینة فإني لا اندما السیكولوجي فمهم حیث أنه ع سم الكلي، أماللا مماثلا

سترجعها بنفس الدقة، كما یذهب إلى أنه لیس هناك انطباع عن الأنا، بل إنه لیسخر من ا

الأنا، ولایمكن تكوین فكرة عنها، إلا أن  إدراكالفلاسفة الذین یعتقدون ذلك، وكأنه لا یمكن 

كان هیوم یقبل المبدأ الأساسي في نظریة «.ولكن لدیه فكرة عنه عقلهالإنسان لا یدرك 

حساس عند لوك، ولم یجد بناء على هذا الرأي صعوبة في نقد نظریة الذهن أو الذات عند الإ

ذلك لأن كل ما لدینا وعي به في التجربة الحسیة هو الانطباعات، ولیس ثمة واحد .باركلي

والتفكیر عند هیوم مرتبط .1»رة الهویة الشخصیةمن هذه الانطباعات یؤدي إلى ظهور فك

فهیوم یسیر في طریق لوك عندما یذهب « وفي ذلك یسیر في اتجاه لوك بالصور أو التخیل

ت منفصلة ومتمیزة بمعنى ما، وهكذا یرى أن من الممكن تفكیك تجربة اإلى أن الانطباع

أن الانطباعات هي أحجار  معقدة إلى انطباعاتها البسیطة المكونة لها، ویترتب على ذلك

ن نستنتج من أكذلك نستطیع ..رها على نحو منفصلالبناء لكل تجربة، ومن ثم یمكن تصوی

ن یوفي مسألة العلیة یب.2»هذه الأسس نفسها أن ما لا یمكننا تخیله لایمكن بالمثل تجربته

علاقة وطیدة الأولى تتمثل في الاتجاه العقلي، الذي یرى بأن هناك :راسل أن هناك مسألتین
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بین العلة والمعلول، أما عند هیوم فإن هذه الروابط لایمكن معرفتها، بل یذهب إلى أن 

في المكان والزمان والعلة والمعلول،  التشابه، التجاور: الترابط یؤسس على ثلاث علاقات

وهذه العلاقات تسمى بالعلاقات الفلسفیة، ویرى أن الارتباط المتكرر بین موضوعین هو 

ة ذهنیة، تؤدي إلى الربط بینهما، ولیس هناك شيء حتمي أو ضروري، ویعترض راسل عاد

اعتبار على هذا الموقف من هیوم، الذي یرى فیه نوع من التناقض، حیث یذهب هیوم إلى 

ات، بینما یعتبره في تفسیره للعلیة أنه هو الذي یؤدي إلى وجود دراكالذهن نوع من تعاقب الإ

فلیس من حقه في الواقع الكلام عن عادات أو استعدادات «:قول راسلعادة ذهنیة، ولذلك ی

ذهنیة، أو على الأقل لیس من حقه الكلام عن تكوینها، ذلك لأنه في اللحظات التي كان 

ات، وهكذا لا دراكهن كما رأینا بأنه مجرد تعاقب للإفیها یلتزم الدقة الكاملة، كان یصف الذ

ات تؤدي واقعیا إلى دراكا لاینفع القول أن تعاقب الإیوجد شيء یمكنه تنمیة عادات، كم

، إلا أن 1»تطویر أنماط معینة، مادام التعبیر ذاته حتى في صورته المجردة ینم عن غموض

جون استوارت "هیوم في مناقشته للعلیة یضع قواعد نحكم بها على العلل، وهو في ذلك یسبق

وهي أن تكون :، وهذه القواعد"أي شيء أي شيء یمكنه أن ینتج" فهو یعتبر العلیة هي"مل

العلة والمعلول متجاورین في المكان والزمان، والسبب یسبق النتیجة، ضرورة التلازم بین 

السبب والنتیجة، وأن السبب الواحد ینتج نتیجة واحدة، وأنه حیثما تكون لأسباب متعددة 

في النتیجة یكشف  ختلافنتیجة واحدة، فإن هذه الأسباب یوجد بینها شيء مشترك، وأن الا

ننظر إلى وفي مناقشة راسل للشك عند هیوم یبین أنه لا ینبغي أن .في السبب ختلافعن الا

فاللفظ الیوناني الأصلي یعني ببساطة شخصا یبحث بعنایة « الشك دائما نظرة سلبیة،

 ، ففلسفة هیوم فلسفة شكیة تؤدي إلى قضیة مسلم بها وهي أن هناك أشیاء معینة2»ودقة

إن شكیته، هي «نأخذها في حیاتنا الیومیة، لكننا لا نستطیع أن نبررها على أي نحو كان

وكان لها مع .ن شكیة لا جد فیها، ما دام لایستطیع أن یحافظ علیها في الحیاة العملیةیبمعنی
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ذلك هذه النتیجة الخرقاء، وهي أنها تشل كل مجهود لإثبات أن خطا من خطوط الفعل 

، فشكیة هیوم تستند على نبذ مبدأ الاستقراء، وینظر راسل إلى الاستقراء 1»أفضل من الآخر

مبادئ  تدل علیه من التجربة، أو منعند هیوم على أنه مبدأ منطقي غیر قادر على أن یس

وعلیه فهیوم .منطقیة أخرى، لكنه حسب راسل بدون هذا المبدأ فإن العلم یصبح مستحیلا

إن « أنه یعتبر التجربة غیر قادرة أن توصل إلى حقائقوبالرغم من أنه كان تجریبیا، إلا

فلاس حصافة القرن الثامن عشر، فهو یبدأ إسواء أكانت حقا أم باطلا، تمثل  فلسفة هیوم،

مثل لوك، ومقصده أن یكون حسیا وتجریبیا، لا یأخذ أي شيء مأخذ ثقة بل یسعى إلى أي 

ولكن لما كان لدیه ذكاء أفضل مما معلومات كانت یحصل علیها من التجربة والملاحظة، 

لدى لوك، وكانت حدة ذهنه في التحلیل أعظم، وكانت قدرته على تقبل التضاربات المریحة 

  .2»أضأل، فقد توصل إلى نتیجة كارثة، وهي أنه من التجربة والملاحظة لاشيء یتعلم

  )The Romantic movement (:الحركة الرومانسیة-4

منذ منتصف القرن الثامن عشر وإلى یومنا هذا تأثر الفن والأدب والفلسفة بل السیاسة،    

سواء بالإیجاب أو السلب بما یسمى الحركة الرومانسیة، وتمثل الحركة الرومانسیة حسب 

ت مع روسو بالسیاسة ارتبطراسل الخلفیة الثقافیة للفكر الفلسفي في تلك الفترة من الزمن فقد 

ا، وهي تمثل ثورة على المعاییر الأخلاقیة والفنیة، وكانت تعنى بالعاطفة، وقد كان في بدایته

و أخلاق و روسو دیمقراطیا لیس فقط في نظریاته بل أیضا في ذوقه، و كان الرومانسیون ذ

و احتقروا حركة التصنیع لأنها ات دوافع جمالیة بالدرجة الأولى،حادة وعنیفة، بل كانت ذ

ي، و ركزت على القومیة، كما تهدف إلى تحریر الإنسان من الاجتماعو  تجلب القبح المادي

ویمكن القول إن الرومانسیة قد مارست « یةالاجتماعي والأخلاقیات الاجتماعأغلال العرف 

تأثیرها من الوجهة الفلسفیة، في اتجاهین متعارضین، فهناك أولا التأكید المفرط للعقل، ومعه 

عملنا عقلنا بمزید من القوة في المشكلات التي تواجهنا، لحلت الأمل الهادئ في أننا لو أ
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 Jean Jaques(جان جاك روسوهو  ومؤسس هذه الحركة .1»كافة صعوباتنا إلى الأبد

Rousseau()1712-1778( یرى راسل أن روسو لم یكن فیلسوفا بالمعنى الدقیق إلا في ،

حینما شارك في مسابقة حول  1750الجانب السیاسي والتربوي، ولم یصبح معروفا إلا بعد

سبرطة ضد أثینا، إشریة، وقد أجاب بالنفي، وقد أید ما إذا كانت الآداب والفنون قد أفادت الب

، أما الفاضل فهو الهمجي النبیل، وتوسع في اوأدان العلم، واعتبر الإنسان المتحضر فاسد

تلقیت كتابك الجدید  «:، لكنه سرعان ما سخر منه فولتیر1754كتابه اللامساواة في ذلك

ضد الجنس البشري، وأشكرك علیه، فلم یحدث بالمرة أن استخدمت البراعة على هذا النحو 

بهدف جعلنا جمیعا حمقى، وأن الإنسان وهو یطالع كتابك لیتوق أن یمشي على أربع، 

ولكني لما كنت أقلعت عن هذه العادة منذ أكثر من ستین عاما، فإني لأشعر بالشقاء 

ي، وقد أدى الاجتماعظهر كتابه التربیة ومن بعد العقد  1762وفي 2»لة استعادتهالاستحا

ذلك إلى إدانته من طرف الكثیر من الهیئات، فالأول بسبب تعرضه للدین، والثاني بسبب 

اتجاهه الدیمقراطي، ویعتبر دفاعه عن المشاعر ضد العقل هو ما أدى إلى تشكل الحركة 

هج المذهب البروتستانتي الذي یستغني عن أدلة وجود االله، ویركز الرومانسیة، وفي الدین انت

  .على الشعور النابع من القلب دون الحاجة إلى العقل

ب راسل قد سیطرت علیه العقلیة وعلیه یمكن أن نخلص إلى أن القرن الثامن عشر، حس   

وم وغیرهم، تهدف یة مع لوك، باركلي وهیسیطرة تامة، وقد كانت الفلسفة الإنجلیز یة الإنجلیز 

إلى المعرفة، دون أن تتلهف على السلطة، تدعو إلى التسامح والحریة، فقد كانوا بالفعل 

 لأوغسطین ودیكارت، وهنا امتدادرجال حیاة ودنیا، اهتموا بالنزعة الفردیة التي یعتبرها راسل 

الفلسفي، بین الماضي والحاضر فاللاحق یأخذ من  تتأكد مرة أخرى مدى تواصل الفكر

السابق، سواء بالقبول أو الرفض، ولذلك فإن الفلسفة تتمیز بالتراكمیة التي یتمیز بها العلم، 

ى الفلسفة لولكنها تراكمیة من نوع خاص، إلا أن هذه الفكرة لدى راسل من خلال تركیزه ع
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هرت في القرن الثامن عشر، تؤكد مدى یة على حساب الفلسفات الأخرى التي ظالإنجلیز 

ب وقوعه في الذاتیة التي كان دوما یتحاشاها، وهذا ما یدل على أن المؤرخ الفیلسوف، یصع

  .ى أنها لب الموضوعیةعلیه التجرد من ذاتیته التي یر 

 )German Philosophy (:الفلسفة الألمانیة -5

إن راسل لم یقسم تاریخ الفلسفة على أساس جنسیات الفلاسفة، وإنما تحدث عنهم عبر    

التسلسل التاریخي لتواجدهم، وقد فضلنا نحن أن نقسمهم حسب جنسیاتهم أو مذاهبهم حتى 

ن نلم بوحدة الموضوع، من جهة، ومن جهة ثانیة لنبین مدى تأثر هؤلاء أیسهل علینا 

  .ببعضهم البعض

وطیدة بالحركة الرومانسیة، وهي تظهر جلیة عند  لها علاقةة الألمانیة المثالیة لنزعإن ا   

  :فشته، و شلینج وهي أقل عند هیغل، ومن أهم ممثلیها

، یعترض راسل على القول بأن كانط هو )Immanuel Kant)(1724-1804(مانویل كانطا

لیبنتز، وهیوم الذي  بفلسفةمن أعظم الفلاسفة، إلا أنه لا ینكر أهمیته العظیمة، فقد تأثر 

نه أیقظه من سباته الدوغماتي، و كان له خصما یلزم دحضه، قرأ أعمال روسو، وقد إیقول 

كان لیبرالیا في السیاسة واللاهوت، تعاطف مع الثورة الفرنسیة، وكان یؤمن بالدیمقراطیة، 

خاضعة لإرادة لاشيء أبغض من أن تكون أفعال الإنسان « :وكان محبا للحریة ولذلك یقول

الذي " نقد العقل الخالص" ، وأعماله المبكرة علمیة أكثر منها فلسفیة، وأهم كتبه1»الآخرین

استحدث ثورة كوبرنیكیة في هذا المیدان، «.یمثل ثورة فلسفیة شبیهة بالثورة العلمیة الكوبرنیكیة

كما فعل هیوم،  ذلك لأنه بدلا من أن یحاول أن یفسر المفاهیم العقلیة على أساس التجربة،

لى أن العالم الخارجي هو ویذهب إ.2»شرع في تفسیر التجربة على أساس المفاهیم العقلیة

والزمان، وأن الأشیاء التي حساس فقط، بینما العقل فهو الذي ینظمها في المكان مادة للإ

ن، حساساتنا لایمكن معرفتها ولا وصفها عن طریق المقولات، فالمكان والزمان ذاتیاإتسبب 
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ویحاول كانط في كتابه نقد العقل الخالص، أن یكشف عن المغالطات .دراكوهما جزء من الإ

الناتجة عن تطبیق الزمان والمكان أو المقولات على الأشیاء التي لم تجرب، وقد استنتج 

  :أربعة قضایا متناقضة تناقضا متبادلا

لیس للعالم ف ونقیضها.المكانیضا محدود من حیث للعالم بدایة في الزمان، وهو أ: الأولى

بدایة في الزمان، ولیست له حدود في المكان، فهو لامتناه من حیث الزمان والمكان، وفي 

الثانیة یثبت أن كل جوهر مركب، فهو مؤلف من أجزاء بسیطة، وهو غیر مؤلف منها على 

ى الطبیعة حد سواء، وفي النقیضة الثالثة یؤكد أن هناك نوعین من العلیة، أحدهما بمقتض

بمقتضى قوانین الطبیعة، والنقیض الرابع  والثاني علیة الحریة، وفي نقیضها یبین فقط علیة

على  اثبت أن هناك وأن لیس هناك موجود ضروري، ضرورة مطلقة، وقد كان لهذا تأثیر ی

قد اتسمت مناقشة كانط لهذه المسألة بقدر من التعقید، كما أن « ویبین راسل .جدلیة هیغل

، ویحاول كانط من خلال كتابه نقد العقل الخالص، أن 1»على العموم لیست مقنعة حججه

یبحث في المعرفة وجذورها وحدودها ووسائلها، معتمدا في ذلك على النقد والتشكیك، فالعقل 

غیر قادر على تناول الأمور المیتافیزیقیة المرتبطة بالحقائق الإیمانیة، وإذا أردنا ذلك فما 

من بها تصدیقا وتسلیما، وهنا نجد مقاربة بین كانط وأبو حامد یؤ نسلمها للقلب، ل علینا إلا أن

كما شأن القلب ولیس العقل،  نالغزالي في تناولها للمعرفة المیتافیزیقیة، التي هي عندهما م

ویمكن القول إن نظریة كانط ترسم، على نحو ما، خطا «وكاميأنها تتقارب ونظرة ولیام الأ

هو على عاتقه "نقد العقل الخالص" بولیام الأوكامي، ذلك لأن ما یأخذه كتابفاصلا یذكرنا 

فساح المجال للإیمان، فوجود االله لایمكن معرفته كحقیقة إأن یضع للمعرفة حدودا من أجل 

ومع ذلك فإن الأخلاق ..نظریة، ولكنه یفرض نفسه بوصفه إیمانا بناء على أسباب عملیة

له مجالا للتقید بأیة عقیدة دینیة جامدة، ذلك لأن ما له أهمیة التي قال بها كانط لم تترك 

، یبین راسل أنه لیس )Fichte)(1762-1814(أما فیشته .2»بحق إنما هو القانون الأخلاقي
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نداءات إلى الأمة "بالفیلسوف المهم، إلا أنه مؤسس للقومیة الألمانیة من خلال كتابه

لیه أنه استبق إشارة مما یمكن الإ ، إلا أن"نابلیون" ومةالذي ناشد فیه الألمان لمقا" الألمانیة

ي الذي تسیطر فیه الدولة الاشتراك الاقتصادفي تفكیره السیاسي المفاهیم الماركسیة المتعلقة ب

یة، بالرومانسیة الألمان) Schelling)(1775-1854(شلنج ارتبطوقد  .والتوزیع الإنتاجعلى 

  .فلسفة هیغللتطور إلا أنه كان هو وفیشته بدایة  تذكر، ةهمیلیس له ألكن 

لم تكن ) Georg Wilhelm Friedrich Hegel()1770-1831(هیغلفریدریك  إن فلسفة    

لتوجد لولا وجود كانط، وكثیرا ما كان ینتقده، وقد كان له تأثیر في ألمانیا وأمیركا وبریطانیا، 

كمله، ولا یرجع أج الفلسفي بفات في النتاإن كتابات هیغل من أصعب المؤل« یقول عنه راسل

الذي  يءذلك فقط إلى طبیعة الموضوعات التي یعالجها، بل یرجع إلى الأسلوب الثقیل والرد

كان یكتب به المؤلف، صحیح أن هناك مجازات رائعة تتناثر في كتاباته، وتبعث الراحة في 

، وقد أولى 1»یغلب علیهاعقل القارئ، ولكنها لا تكفي للتخفیف من وقع الغموض الذي 

اهتماما كبیرا للتاریخ والطابع التاریخي، أما منهجه الجدلي فیعود إلى كانط، وفشته وشلینغ، 

باطلة، فما برح ) كما أعتقد أنا نفسي( وحتى لو كانت جمیع النظریات الهیغلیة« :یقول راسل

أنه ممثل نوع معین هیغل یحتفظ بأهمیة لیست قاصرة على أن تكون تاریخیة فقط، ألا وهي 

، ویرتكز المبدأ الجدلي بأن المطلق هو 2»من الفلسفة، هو عند غیره أقل اتساقا وأقل شمولا

هو الحقیقة الوحیدة، وفي هذه الفكرة كما یذهب راسل  والذي یصل فیه المسار إلى نهایته، 

، والفكرة المطلقة عند هیغل هي التي تفكر في ذاتها، وهذا التصور كما یرى سبینوزاتأثر با

یناظر إله أرسطو الذي هو كیان منعزل غیر معروف مغلف بفكره الخاص، وفي «راسل 

، الذي كان هو والكون شیئا واحدا، والواقع أن اسبینوزانواح أخرى یذكرنا هذا المفهوم بإله 

وع من الثنائیة، فهو یبدأ مثل فیشته من العقلي، ومن ثم فإن یرفض أي ن اسبینوزاهیغل مثل 

، وقد طبق هذه الفكرة على التاریخ، الذي یبدو في نظره أنه وصل 3»حدیثه یدور حول الفكرة
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ولاشك أننا لو تأملنا الأمر بمنظورنا « :إلى نهایته مع الدولة البروسیة، ویرد علیها راسل قائلا

، 1»وف الجدلي العظیم في استنتاجه هذا كان متسرعا إلى حد ماالحالي لبدا لنا أن الفیلس

  .وبالتالي فهیغل ذو نزعة قومیة شمولیة

تتمثل في  ویناقش راسل مسألة الحریة ویؤید هیغل في ذلك، ویذهب إلى أن الحریة   

فهي تتمثل في الاعتراف بالعالم على ما هو علیه، بدلا أن نرهق النفس بتعلیل الأوهام، 

وتكمن قیمة  قد طرحه، "هیرقلیدس"تسیر فیه الضرورة، وهذا ما كان  الاتجاه الذي إدراك

إن هیغل یبدي هنا استبصارا عمیقا فیما یتعلق «:یقول،ففي الجدل: هیغل حسب راسل

بالمسارات التي یتبعها العقل، إذ أن العقل كثیرا ما یسیر على أساس هذا النموذج العقلي، 

سهام في سیكولوجیة النمو العقلي ینم إلى أي مدى إحیث هو  ویمكن القول أن الجدل من

، وفي تعلیقه على فكرة أن الفلسفة هي دراسة 2»معین عن قدرة على الملاحظة اللماحة

هو رأي « تاریخها ذاته، وأن الفهم الصحیح للفلسفة یتوجب معرفة تاریخها، فیعلق علیه راسل

، ثم إن نظرته إلى الفلسفة من خلال 3»فارغا قد یوافق علیه المرء، ولكنه قطعا لیس لغوا

الكون ككل، لایعد طرحا جدیدا، بل لقد تواجد عند سقراط، وبارمیندس، وقد أشار 

الذي بین أن الكل وحده  اسبینوزان الأشیاء كلها أعداد، و إن إلى ذلك، عندما قالوا و الفیثاغوری

أنه لیس من «من نیوتن إلى لابلاس، ویبین راسل ال بها علماء الفیزیاء ابتداءهو الحقیقة، وق

الصعب أن یثبت المرء بطلان الفكرة المثالیة المتعلقة بنسق یضم الكون بأسره، وفي الوقت 

ذاته فمن الخطأ رفضها كلیة دون محاولة لتبین ما ترمي إلیه حتى ولوكان ذلك بطریقة 

نسق مترابط، إلا أن راسل  ، وعلیه فإن مثالیة هیغل هي4»غامضة غیر محددة المعالم

  .یعتبرها مثالیة موضوعیة

رجلا مغرورا، تواقا ) Arthur Schopenhauer)(1889-1860(ور شوبنهورثو قد كان آر    

 The(1818"العالم إرادة وتمثلا"إلى الشهرة، یفضل الدیانة الهندیة على المسیحیة أهم كتبه 
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World as will and idea(ط، احتفظ بالشيء في ذاته، ونظر إلى ، وهو تعدیل لنظریة كان

 كانطي، إلا أن ما یسبب ذلك هي الإرادةعالم التجربة على أنه یتألف من ظواهر بالمعنى ال

التي هي شيء في ذاتها، و نظر إلیها على أنها شریرة ومسؤولة عن العذاب المرتبط 

انط، والجنس عنده بالحیاة، وأن المعرفة هي الأخرى مصدر للعذاب ولیس للحریة كما عند ك

عملیة شریرة لأنه یقدم ضحایا جدد للعذاب، وهذا أدى به إلى كراهیة المرأة الذي حسب 

اعتقاده أنها تؤدي دورا أكثر في هذا المجال، وإذا أردنا النجاة فما علینا إلا أن ننهج الطریقة 

، الإرادةكد أهمیة إن فلسفة شوبنهور تؤ «، ویبین راسل"النرفانا"البوذیة لنصل في النهایة إلى

على عكس المذاهب العقلانیة في المدرسة الهیغلیة، وقد أخذ بهذا الرأي فلاسفة عدیدون لم 

تكن تجمع بینهم نقاط مشتركة كثیرة أخرى، إذ نجده لدى نیتشه، وكذلك لدى البراغماتیین، 

لتي تشیع في في مقابل العقل أما نزعة التصوف ا الإرادةوبالمثل فإن الوجودیة تهتم كثیرا ب

  .1»مذهب شوبنهور فإنها تقف خارج التیار الرئیسي للفلسفة

لیس ) Friedrich Wilhelm Nietzsche)(1844-1900 :(ویعتبر راسل نیتشه    

ونیتشه، وإن كان أستاذا، كان «بالفیلسوف بالمعنى المألوف، ولم یترك عرضا منهجیا لآرائه، 

ادیمیا، فهو لم یبتكر أیة نظریات فنیة في الوجود أو فیلسوفا أدیبا أكثر من كونه فیلسوفا أك

، 2»في المعرفة، فأهمیته بالدرجة الأولى في الأخلاق، وبالدرجة الثانیة كناقد تاریخي قاس

رستقراطیة أأن نصفه بأنه صاحب نزعة إنسانیة ربما جاز لنا « ولذلك یقول راسل عنه

تأكیده هو علو الإنسان الأفضل،  بالمعنى الحرفي للكلمة، فقد كان أول ما یحرص على

أعني الأوفر صحة والأقوى شخصیة، وقد أدى به ذلك إلى إبداء الاهتمام بالصلابة في 

، إن ما یمكن أن 3»مواجهة البؤس، وهذا أمر یخالف إلى حد ما معاییر الأخلاق الشائعة

سقراط، خاصة نلمسه هو أن أعماله مستوحاة من المثل العلیا الیونانیة خاصة عصر ما قبل 

فیما بین المزاجین الدیونیسیسي والأبولوني، فهو كما یرى راسل أنه صاحب نظرة تفاؤلیة، 
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یة تفسیرا صحیحا، ى البطل إذا ما فسرنا المأساة الإغریقیعتقد أنه من الممكن التوصل إل

ن منهجه یعتمد على القویة أبرز سمات الإنسان الحر، وقد كا الإرادةحیث أنه یرى في 

القارئ، وهو في ذلك یدعو إلى تحطیم الأفكار  ض الأفكار، التي عادة ما یصطدم بهاعر 

الثابتة، ویبین راسل بالرغم من أن نیتشه ذو نفوذ عظیم لیس فقط بین الفلاسفة، بل حتى بین 

تنبؤاته المستقبلیة أقرب إلى الصواب من تلك التي لدى فأهل الثقافة الفنیة والأدبیة، 

یین، إلا أن هذا لایمنع من أنه رجل مصاب بجنون العظمة، كما یبین لاشتراكااللیبرالیین و 

بأنه جبان یسهل النیل منه یقول  اسبینوزاأننا لا نمكن أن نقول عنه إلا ما قاله هو نفسه عن 

ونفس الشيء بالضبط یمكن أن نقوله عنه بنفور أقل ما دام هو نفسه لم یتردد في أن «:راسل

ستاذا، فكل أمحاربا في أحلام یقظته، ولم یكن ، ومن الجلي أنه كان اسبینوزایقول عن 

الرجال الذین أعجب بهم عسكریین، ورأیه في النساء مثل رأي أي رجل هو تشیؤ لعاطفته 

وهي كما هو واضح عاطفة خوف، لاتنس سوطك، بید أن تسع نساء من عشر  ،نحوهن

من كبریائه المجروح بملاحظات  انتزعن السوط منه، ولذلك نآى عن النساء، وقد خفف

وكأن راسل لا ینتقده فقط بل یسخر منه، من خلال موقفه من المرأة، أو تفضیله .1»فظة

عجابه بالعسكریین الطغاة، وبسبب أن أحكامه إلى حساب المسیحیة بدون دلیل، أو لبوذا ع

كما " ذابو "ي من جهتي، لأتفق مع وإن«:لیست عقلیة بل هي مؤسسة على العاطفة، فیقول

ثبت أنه على صواب بأیة حجج من قبیل الحجج التي یمكن أتخیله، ولكنني لا أعلم كیف أ

أن تستخدم في مسألة ریاضیة أو علمیة، وإنني لا أكره نیتشه لأنه یحب التأمل في الألم، 

عجاب، یقوم مجدهم على إلأن الرجال الذین یعجب بهم أعظم ولأنه یشید الغرور واجبا، و 

ي سوق الناس إلى حتفهم، بید أنني أظن أن الحجة الأخیرة ضد فلسفته لاتكمن في براعتهم ف

الاحتكام إلى الواقع بل في مناشدة العواطف، إن نیتشه یزدري الحب الكلي، وأنا أشعر أنه 

  .2»القوة الدافعة لكل ما أرغب فیه في الدنیا
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یة على نظریة تصادالاقمن الناحیة ) Karl Marx)(1818-1883(رل ماركسكاارتكز    

جدل الهیغلي، ولعل ذلك ما جعل القیمة التي قال بها ریكاردو، ومن الجانب الفلسفي على ال

وقد یكون هذا هو السبب الذي لم « لا یولونها أهمیة كبیرة، وقد عبر راسل عن ذلك الإنجلیز

عمومهم في  ن الإنجلیزأذ في أي وقت، إ إنجلتراللماركسیة أیة شعبیة حقیقیة في  یجعل

، ویذهب راسل إلى أن ماركس هیغلي في منهجه لتفسیره التاریخ، حتى 1»لایتأثرون بالفلسفة

 الإنتاجكل منهما ینظر إلى التاریخ بطریقة مختلفة، فماركس یستعیض عن الروح ب انوإن ك

مركب أعلى الذي هو  إیجادالذي یولد توترات داخلیة بین طبقات المجتمع والذي یؤدي إلى 

ینظر ماركس إلى تطور التاریخ بطریقة لاتقل حتمیة «مع اللاطبقي ویبین راسل ذلكالمجت

عن هیغل، وكلاهما، یستنبط نظرته هذه من نظریة میتافیزیقیة، لذلك فإن النقد الموجه إلى 

هیغل یمكن أن ینطبق بلا تغییر على ماركس والواقع أن ملاحظات ماركس، بقدر ما تكشف 

یخیة معینة وقعت بالفعل، لا تحتاج إلى منطق تستنبط منه كما عن فهم ذكي لأحداث تار 

، وبالرغم من هذا إلا أن ماركس قد انتقد هیغل واعتبر من الواجب أن نقلب هیغل 2»تدعي

رأسا على عقب، والمصدر الثالث لفلسفته یمكن تلمسه عند فیكو، حتى وإن لم یكن ماركس 

على وعي تام به، ویظهر ذلك من خلال تأكیده على الممارسة لإثبات شيء ما، ویتضح 

سفة على تفسیر العالم على أنحاء شتى، ولكن المهمة لقد اقتصر الفلا« ذلك في قولته

، هذا من جهة ومن جهة ثانیة فقد استبق الحركة البراغماتیة، وقد كره 3»الحقیقیة هي تغییره

ماركس العلم المرتبط بالطبقات البورجوازیة، لأنه لایخدم إلا مصالحها، وهنا یوافق راسل 

الأرجح مصیبا عندما قال إن الاهتمامات لقد كان ماركس على « ماركس على ذلك معبرا

لمسیطرة علیه، یة للفئة االاجتماعالعلمیة العامة لمجتمع ما تعبر بقدر معین عن المصالح 

ن إحیاء علم الفلك في عصر النهضة تم لصالح التوسع التجاري، وزاد إوهكذا یمكن القول 

حظ أنه لیس من السهل من قوة الطبقة الوسطى الصاعدة، وإن كان في وسع المرء أن یلا
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سل ویرفض هذه الطریقة مبینا أن ا، ثم یعود ر 1»تفسیر إحدى الظاهرتین من خلال الأخرى

إن هذه « هذه النظرة لیست صحیحة، لأنه لایمكن إنكار العلم لمجرد ارتباطه بطبقة معینة

ان فمن الواضح أولا أن حل مشكلات جزئیة خاصة في مید: النظرة یشوبها عیبان أساسیان

یة، الاجتماعشكال الضغوط أیكون مرتبطا على نحو بأي شكل من علمي معین لایتعین أن 

ولیس معنى ذلك بالطبع أن ننكر أن هناك حالات تعالج فیها مشكلة معینة استجابة لحاجة 

وقتیة عاجلة، ولكن المشكلات العلمیة في عمومها لاتحل بهذه الطریقة، وهذا یؤدي بنا إلى 

لحركة العلمیة ثانیة في التفسیر المادي الجدلي، وأعني عدم اعترافه بانقطة الضعف ال

هذا من جهة ومن جهة ثانیة هناك تقارب بین الماركسیة  .2»بوصفها قوة مستقلة

لى حد الخطر من إلكن هذه النظریة تقرب « والبراغماتیة، في تأكیدهما على فكرة المصلحة،

فكار أنها تستغني عن الحقیقة لصالح الأإذ یبدو  ،قلواحدة على الأ ةالبراغماتیة من ناحی

ویرى راسل أن ماركس لم یكن ناجحا في .3»یةالاقتصادالمسبقة التي تتحكم فیها العوامل 

تنبؤاته في التطور الجدلي للتاریخ عندما اعتقد أن نظام المنافسة سیؤدي بالضرورة إلى 

هذا لم یحدث، وعندما جاءت الثورة لم إغناء الأغنیاء وزیادة الشرور عند الفقراء، إلا أن 

  .یحدث كما تنبأ ماركس في الجزء الصناعي، بل حدث في الجزء الزراعي في روسیا

  )French Philosophy (:الفلسفة الفرنسیة-6

من أبرز الشخصیات الفرنسیة التي تناولها راسل في قراءته لتاریخ الفلسفة،    

یكاد أن یكون مهمشا في أغلب كتب تاریخ ، الذي )Helvétius)(1715-1771(هلفثیوس

، وقد قرأه )de l’esprit) (1758(الفلسفة، ویبین راسل أن السربون أدان كتابه عن الفكر 

  .للعالم الأخلاقي" هلفثیوس"أن ما كانه بیكون للعالم المادي، كانه "بنتام وقال

یعتبر أن حقوق متأثرا بروسو، وهو ) Condorcet)(1734-1794(و قد كان كوندرسیه   

قامة إة، وهو أنه كائن حساس، قادر على الإنسان تستنبط من هذه الحقیقة الواحد
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الاستدلالات واكتساب الأفكار الأخلاقیة، التي تدعو إلى أنه لا یمكن أن یقسم الناس إلى 

ك هو أول من بین حدود المعرفة حكام ومحكومین، إلى كذابین ومخدوعین، وهو یبین أن لو 

بالثورة الأمریكیة، وأن دستور الولایات المتحدة مؤسس على  ایة، كما كان معجبنسانالإ

الحقوق الطبیعیة، إلا أنه یعتبر أن مبادئ الثورة الفرنسیة أنقى وأدق وأعمق من تلك المبادئ 

  .في السكان" مالتس"التي أرشدت الأمریكان، كان مؤمنا بمساواة النساء، وكان مبتكرا لنظریة 

وشاركهم في .إنجلترالفلاسفة الفرنسیین الثوریین إلى لفلاسفة الرادیكالیون نظریات اولقد نقل ا

- August Comte)(1789("أوغست كونت"احترامهم للعلم ومعارضتهم للعقائد السائدة، 

، وكان معارضا الاجتماعقام بتصنیف العلوم، بادئا بالریاضیات ومنتهیا بعلم  الذي،)1857

وهي التي استمد منها المذهب الوضعي "الفلسفة الوضعیة"ى فلسفتهللمیتافیزیقا، أطلق عل

تحاول أن تجعل من الإنسان المكانة العلیا بدلا من الألوهیة، وهو فهي  مصدره، وفلسفته 

یستمد فلسفته من فیكو خاصة في تفسیره أولویة التاریخ في أمور البشر، والمراحل المختلفة 

راسل إلى أن فیكو هو أكثر واقعیة من كونت، في تفسیره ، ویشیر للإنسانللتطور التاریخي 

مع كثر واقعیة، فاعترف بأن المجتأوفي هذا الصدد كان فیكو مفكرا «للمراحل الثلاث، فیقول

 نجاز حضاري إلى عهود بربریة تعود من جدید، كما حدثإ یمكن أن ینتكس من فترات رقي و 

الم الروماني، وربما كان هذا ینطبق على عقبت تفكك العأبالفعل في العصور المظلمة التي 

 ا، ویبین أن هناك تشابه نسبي بین كونت وهیغل، وإن كان سطحی1»عصرنا الحاضر أیضا

من خلال تفسیرهما لمراحل التاریخ، حتى وإن كان كونت لایفسرها بطریقة جدلیة، أما الأمر 

 .الأساسي هو تفاؤلهما في قیام حالة نهائیة یصل إلیها المسار التاریخي

وما یمكن أن یستنتجه في القرن التاسع عشر هو أن الحیاة الفكریة كانت أشد تعقیدا في     

  :هذا العصر بسبب

 .ات أمریكا وروسیا، وأصبحت أوربا أشد وعیا من ذي قبلسهامإ .1
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الجیولوجیا ( تصدر العلم لكل جدید منذ القرن السابع عشر وحقق انتصارات .2

 ).والبیولوجیا، والكیمیاء العضویة

 .ي تغییرا عمیقاالاجتماعنتاج الآلة الذي غیر البناء إ .3

حداهما إ:ولهما صورتانق التقلیدیة للفكر الثورة الفلسفیة والسیاسیة ضد الأنسا .4

فلاسفة الثورة (والأخرى عقلیة) بایرون، شوبنهاور، موسیلیني وهتلر(رومانسیة 

 .، ثم ماركس في روسیاإنجلتراوالفلاسفة الرادكالیین في  الفرنسیة

ألمانیا تمثل تنوعا ثقافیا واقتصادیا فذا، وكانت ف، وتاریخهاوقد كانت الغلبةلألمانیا  .5

لماني، وقد غزت وسیا من الأدب الألماني والفن الأأشد ارتباطا ببر الفلسفة الألمانیة 

 .إنجلترافرنسا و 

 Modern and contemporary ( :المعاصرةالفلسفیة الحدیثة و التیارات : ثانیا

philosophical currents(  

تسهیلا للبحث حاولنا أن نجمع بین التیارات الفلسفیة المعاصرة وجذورها التي تمتد إلى    

الفلسفة الحدیثة، هذا من جهة ومن جهة ثانیة هناك تیارات فلسفیة ظهرت في العصر 

برتراند  هالحدیث، ولذلك فضلنا أن نتحدث عنهم بالجملة لضرورة منهجیة ولیس مثلما طرح

  :ومن التیارات التي تناولها راسل بالتحلیل والنقد نذكر، في كتابه راسل

 )Existentialism (:الوجودیة -1

العالم خاصة بعد الحرب العالمیة الأولى والثانیة  ىإن التغیرات التي حدثت على مستو    

أدت إلى بروز أفكار قدیمة في صیغ جدیدة وقد تمثلت في الفلسفة الوجودیة التي دشنت 

التقلیدیة، كما أنها رد على العقلانیة التي عجزت على تقدیم تفسیر سلیم لمعنى یتافیزیقا مال

الوجود الإنساني، وتعود جذور الفلسفة الوجودیة المعاصرة في القارة الأوربیة إلى الفیلسوف 

، یعتبر كرد فعل عاطفي ووجداني )Soren Kierkegaard)(1813-1855(سورین كیركغورد

تجاه تتماشى مع رومانسیة الشعراء، والإلجافة، فنظریته كما یرى راسل على الفلسفة الهیغلیة ا

تجاه تحاول أن تجعل من إمعرفة والشر بالجهل، فالوجودیة كالأخلاقي الذي یربط الخیر بال
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ر فلسفي، ویذهب راسل إلى الإنسان صاحب أفعاله، یختارها بحریة، لا كنتیجة لتفكی

یانا صیغة القول إن الوجود یسبق الماهیة، وهو ما ویتخذ هذا المبدأ الوجودي أح«:القول

یمكن التعبیر عنه بقولنا إننا نعرف أولا أن الشيء كائن، وبعد ذلك نعرف ما یكونه، وهو ما 

قبل  الإرادة" دكیركغور "یعني وضع الجزئي قبل الكلي، أو أرسطو قبل أفلاطون، ولقد وضع 

لمیین أكثر مما ینبغي في كل ما یتعلق العقل، وذهب إلى أنه لایتعین علینا أن نكون ع

تخاذ المبادئ الدینیة لا الأخلاقیة أساسا في حیاتنا، مما یدل على اوقد دعا إلى 1»بالإنسان

، إلا أنه یعترض على اتأثیر فلسفة أوغسطین فیه، ویعتبر راسل نقد كیركغورد لهیغل سلیم

على هذا النقد، لا تتصف  بناءالفلسفة الوجودیة التي ظهرت أن «الفلسفة الوجودیة فیقول

بنفس القدر من الصحة، ذلك لأن تضییقها لنطاق العقل یعرضها لمتناقضات لاحصر لها، 

بل  ومن المعروف أن مثل هذا التناقض، على مستوى الإیمان، لیس أمرا متوقعا فحسب،

دیره، قلال من شأن العقل لایقل خطورة عن المبالغة في تقن الإإ.،یكاد یكون موضع ترحیب

تجاه فقد تطرف في الإ دفهیغل نظر إلى العقل نظرة أرفع مما ینبغي، أما كیركغور 

  .2»المضاد

إنسانیة حسب استخدام ) Karl Jaspers)(1883-1969(وقد كانت فلسفة كارل یاسبرس    

سارتر، إلى أن الوجودیة كما یرى راسل هي نزعة ذاتیة، في مقابل النزعة الإنسانیة 

عصر النهضة، ولذلك یرى أن استخدام الوجودیین لتعبیر سارتر مضلل الموضوعیة في 

وتمثل نظریته في الوجود في العالم الذي هو هناك فحسب، لكن هذا حسب راسل لا .مانوعا 

لن یكون المرء قد ظلم یاسبرس لو وصف « یصلح لتعرف الذات على وجودها ولذلك یقول

في ذاته على رصید  لوجود الشخصي ینطويهذه الفكرة بعبارات أرسطوطالسیة فقال إن ا

ویرى یاسبرس أن الفلسفة تنتمي إلى الوجود المتعالي أو الوجود .3»مكاناتلإالاحدود له من 

في ذاته، أما الحیاة الأخلاقیة للفرد فتقع ضمن دائرة الوجود الشخصي حیث یتفاهم الناس 

                                                 
1
  .143ص المصدر السابق، - 

2
  .144ص نفسھ،المصدر  - 

3
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مرتبط بالقلق، وقد  اشعورنا بأننا أحرار إن " دكیركغور "ویمارسون الشعور بالحریة، وقد أخذ من 

- Martin heidegger) (1889(كانت وجودیة یاسبرس مرتبطة بالدین بینما وجودیة هیدغر

المیتافیزیقا فیها مكانة هامة، ویشیر راسل إلى أن فلسفة هیدغر التي  احتلت)  1976

یجابي، إم شيء لغموض الشدید، منه أن العداستخدمت مصطلحات غایة في الغرابة تتسم با

-Jean Paul Sartre( )1905( ت الوجودیة بالأدب عند جان بول سارترارتبطوفي فرنسا 

وقد عرض في روایاته أفكاره الوجودیة، وركز على فكرة الحریة، فالإنسان یختار )1980

مصیره على الدوام، والإله في رأیه قد مات منذ عهد نیتشه، إلا أن راسل یعترض علیه أنه 

كما یرى سارتر لكان بإمكاننا أن نختار ما نشاء، أما رفض الوجودیة للعقل  اأحرار  لو كنا

الحق أن الوجودیة في نقدها للنظرة العقلیة إلى الضرورة تلفت أنظارنا إلى «فیرد علیهم راسل

مسألة هامة، ولكن ما تقوم به لیس نقدا فلسفیا بقدر ما هو احتجاج انفعالي قائم على أسس 

ودیة على المذهب العقلي منبثق من حالة شعور بالاضطهاد، وهذا یؤدي نفسیة، فتمرد الوج

 غبریالأما وجودیة  ،1»إلى موقف غریب وشخصي إزاء عالم یشكل عقبة في وجه الحریة

، وتشبه وجودیة رفهي تختلف عن وجودیة سارت) Gabriel Marcel)(1889-1773(مارسیل

یة في مواقف إنسانیة محددة، وقد اهتم یاسبرس، وقد ركز على الفرد، وعلى تجربته العین

  .نبمشكلة العلاقة بین الجسم والذه

  )Utilitarianism (:مذهب المنفعة العامة  -2

، خاصة بعد أن 18في ق إنجلتراد الثورة الصناعیة التي بدأت في حدثت تغیرات بع   

أدخلت آلات جدیدة في التصنیع، ومن جهة أخرى قام النبلاء بتسییج قطع الأراضي 

رتزاق، وهؤلاء هم الذین استوعبتهم المصانع إلى المدن للإ الفلاحینالمشاعة، مما دفع 

الجدیدة بأجور زهیدة، وفي ظل التطور الصناعي، واختراع الآلات التي تحل محل العمال، 

ن العامل یعیش في قلق دائم إلى یومنا هذا، خوفا من أن یعوض بآلة ویقطع رزقه، ولقد فإ

كانت طبقة العمال في أول العصر الصناعي تعاني تعاسة شدیدة، فكانت أقل قسوة في دول 

                                                 
1
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أوربا، لأن المشكلات كما یتصور راسل قد فهمت على نحو أفضل، وعلیه فالمكتشفات 

، خاصة الاقتصادناس، وهذا ما أدى بهم إلى الاهتمام بالصناعیة غیرت من حیاة ال

الذي ) Adam Smith()1723-1790( السیاسي وكان على ید أعمال آدم سمیث الاقتصاد

 "ثروة الأمم" تجاه أخلاق هیوم، وقد اشتهر بكتابهاستاذا للفلسفة، وسارت أخلاقه في كان أ

)The wealth of nations(1776 بین فیه كیف أن مختلف القوى تؤثر في الحیاة ،

الاقتصاد السیاسي كان ذا یة لبلد ما، وأهتم بمشكلة تقسیم العمل، ویبین راسل أن الاقتصاد

السیاسي ظل  الاقتصادوالواقع أن « نجلیزیة بالرغم من اهتمام الفرنسیین بذلك فیقولإهیمنة 

الفرنسیة في ) الفزیوقراط( حكم الطبیعة" مدرسة، صحیح أن الإنجلیزلفترة مبحثا یتمیز به 

یة، غیر أن كتاباتهم لم یكن لها نفس الاقتصادالقرن الثامن عشر قد اهتمت بالمشكلات 

 الاقتصادنجیل أسمیث، إذ أن هذا الأخیر قد أصبح الأثر الذي كان لكتاب آدم 

في القیمة ) David Ricardo)(1772-1823"( دفید ریكاردو"، كما أسهم 1»الكلاسیكي

المبنیة على العمل، التي ترى أن القیمة التبادلیة لأي سلعة تتوقف على كمیة العمل المبذول 

 الاقتصادمبادئ "في كتابه" ریكاردو"و یعرض .فیها فحسب وهي النظریة التي تبناها ماركس

أدى ذلك  نظریته في الربح، وقد تجاهلتها الأوساط العلمیة، وقد" السیاسي والسیاسة الضریبیة

أن قیم الربح من حق العامل،  اعتبارإلى ) Hodgskin)(1787-1869(توماس هودسكینب

عن العمال، ونبذ استغلالهم، ودعا )Robert owen)(1771-1858(وقد دافع روبرت أوین

یین، و أدى الاشتراكیسمون ب 1827تباعه سنةأأجور مجزیة لهم، وهذا الذي جعل  إلى دفع

التعاوني، وساعدت على دعم الحركات النقابیة في عهدها الأول، إلا  ذلك إلى ظهور النظام

فلسفة تنظر لذلك وهذا ما جعل  إیجادأن ذلك لم یعجب جماعة الرادیكالیین، مما عجل ب

  .یة تبرز على ید ماركسالاشتراكالفلسفة 

 ي الذي تزعمهالإنجلیز ) Utilitarianism( ومن نتائج التصنیع ظهور المذهب النفعي   

هتشسون "وتعود فلسفته الأخلاقیة إلى  )J.Bentham( )1748-1832( جیریمي بنتام

                                                 
1
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)Hutcheson ( التي تعتبر أن الخیر هو اللذة والألم هو الشر، وقد استمد بنتام أفكاره من

ي والتعلیم، كما الاجتماعصلاح ، وقد اهتم بالإ)Beccaria(، وبیكاریا)Helvetius(هلفثیوس 

، "أعظم سعادة لأكبر عدد"ه، وآمن بمساواة النساء، وفي الأخلاق آمن بمبدأاهتم بالقانون وحد

أولا مبدأ التداعي الذي :وفي أواخر حیاته أنكر الدین بعدوانیة شدیدة، وترتكز فلسفته على

، وهو منبثق من نظریة السببیة عند هیوم، وثانیا القاعدة النفعیة التي )Hartley(أكده هارتلي

الحصول على أكبر قدر من  ين أكبر قدر من السعادة، والسعادة عنده هتدعو إلى البحث ع

إن « اللذة، وهذه الفكرة ترجع في الأصل إلى الأخلاق الأبیقوریة، ویعلق راسل على ذلك

ولى هي أن من الواضح أن لدى تترتبان على الأخلاق النفعیة، الأهناك نتیجتین هامتین 

بنفس القدر من القوة إلى السعادة، وعلى ذلك فلابد أن الناس جمیعا في نواحي معینة، میولا 

ادة لایمكن أما النتیجة الثانیة فهي أن أكبر قدر من السع.. یتمتعوا بحقوق وفرص متساویة

، وقد ركز بنتام على الأمن والمساواة، ولم یهتم بالحریة، 1»وضاع ثابتةبلوغه إلا إذا ظلت الأ

- James Mill) (1773"(جیمس میل"أخلاقه النفعیة  وبحقوق الإنسان كثیرا، وقد شاركه في

جون استوارت "بنه ااسل هو ركز على التعلیم، وكان ضحیة هذا الاعتقاد كما یرى ر ) 1836

الذي طبقت علیه نظریات أبیه التعلیمیة بلا رحمة، وأخلاق هذا ) 1873- 1806"(میل

خاصة في تقدیمه الدلیل  الأخیر لم تتجاوز بنتام بكثیر، ویناقش راسل جون استوارت میل

على أن اللذة هي ما یسعى إلیه الناس بالفعل، وذلك عندما بین أن الدلیل على أن الشيء 

یكون قابلا للرؤیة، هو أن الناس یرونه، وأن الصوت یكون كذلك لأن الناس یسمعونه، وقد 

فظي لكن هذه مغالطة مبنیة على تشابه ل«:عمم هذا على كل شيء، ویعبر راسل عن ذلك

ا منطقیا، فالمرء یقول عن الشيء إنه قابل للرؤیة إن كان من الممكن رؤیته، اختلافیحجب 

أما في حالة مرغوب فیه فهناك التباس في المعنى، فإن قلت عن شيء إنه مرغوب فیه قد 

یكون كل ما أعنیه هو أنني أرغب فیه بالفعل، وحین أتحدث على هذا النحو إلى شخص 
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جمال، ما أحبه أنا وما لا ه وما لا یحبه یشبهان على وجه الإن ما یحبآخر أفرض بالطبع أ

  .1»أحبه، فإن قلنا بهذا المعنى إن المرغوب فیه ترغب فیه بالفعل، لكان كلاما لایساوي شیئا

دراسة في " في كتابه العالم الاقتصادي، )Malthus)(1766-1834(مالثوسوقد عرض  

إن نسبة زیادة السكان تتجاوز بسرعة زیادة الموارد الغذائیة، فعلى :نظریته القائلة" السكان

حین إن السكان یتزایدون بمتوالیة هندسیة، فإن موارد الغذاء لا تتزاید إلا بنسبة حسابیة، 

د النسل، وقد استفاد إلى تحدی) Condorcet(ما دعا كوندورسیهنولذلك فقد دعا إلى التعفف، بی

من مالثوس خاصة في )Charles Robert Darwin( ،)1809-1882 "(تشارلز داروین"

جل البقاء، وقد أكدت نظریته، أن الحیاة نمت أنتقاء الطبیعي، وفكرة الصراع من مبدئه الا

 كما ذكرنا سابقا، إلا "أناكسیمندر"وهي مستمدة من  صل واحد، إلا أنها لم تكن جدیدة،من أ

أنه هو من أعطاها قوة علمیة، وقد تناول الصراع على الوجود والبقاء للأصلح، وهذا الجزء 

یة، ونظریة التطور في الاقتصادالحركة ب همن نظریته كان موضع خلاف كبیر، إلا أن تأثر 

البیولوجي في عالم من التنافس الحر، وبالرغم من أن  الاقتصادنظره هي نوع من علم 

لیبرالي، إلا أن نظریاته معادیة لللیبیرالیة التقلیدیة، وهو یذهب إلى أن الفروق بین " داروین"

عند أي مرحلة من مراحل التطور بدا « :عود إلى التربیة، ویتساءل راسل قائلاتالراشدین 

هل كان في وسع إنسان جاوة ؟ ساوون جمیعاالناس، أو أسلافهم من أشباه البشر یت

)pithecanthropus erectus (لعمل الذي نهض به لو تعلم تعلما صحیحا، أن ینهض با

أن یكتب شعر )piltdown man(هل كان في وسع إنسان بلتداون؟ تقاننیوتن وبنفس الإ

ه في ، وقد ناصر 2»؟ شكسبیر، لو كان ثمة شخص یدینه بجرم التعدي على أرض الآخرین

، ضد الكنیسة )Thomas Huxley( ،)1825-1895(نظریته عالم البیولوجیا توماس هكسلي

وأنا شخصیا أعتقد أن اقتراحا كهذا لابد أن یجرح «وخصومه، ویسخر راسل من ذلك ویقول

  .3»مشاعر القردة، على حین أن القلیلین من البشر هم الذین یغضبون منه في أیامنا هذه
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  )Pragmatism (:البراغماتیة -3

، عن الفلسفة )C.S. peirce)(1839-1914("تشالرز سندرس بیرس"تختلف  فلسفة    

نشاط ذهني بأنها  بیرس الوضعیة التي تستبعد الفروض على أساس أنها میتافیزیقیة، فیبین

ویعتبره راسل واحدا من أكثر العقول أصالة، وهو أعظم مفكر أساسي له منطقه الخاص،

ه هذا من جهة، لاق، ویرجع الفضل إلیه في تأسیس المذهب البراغماتیأمریكي على الاط

إن من الشائع النظر إلى بیرس بوصفه مؤسس « :، یرى غیر ذلك فیقولومن جهة ثانیة 

البراغماتیة، ومع ذلك فإن هذا الرأي لایمكن قبوله إلا بتحفظات هامة جدا، ذلك لأن 

 ...مما اعتقد ولیم جیمس أن بیرس كان یقولهالبراغماتیة المعاصرة لاتنبثق من بیرس، بل 

وقد حاول بیرس أن یتبرأ من البراغماتیة التي نسبها جیمس إلیه، لذا أصبح یطلق على 

، آملا أن یلفت هذا اللفظ الثقیل الذي ابتكره أنظار "Pragmaticism"فلسفته اسم البرجماتویة

استحالة العصمة من "لدى بیرس نظریة .1»بین الفلسفتین ختلافالناس إلى الا

محتواها أن الحقیقة هي الرأي الذي تستقر علیه الجماعة آخر الأمر، ) Fallibilism"(الخطأ

لو اعتقدنا أن العدد اثنین « ویعترض راسل على ذلك ویعتبر الفكرة غیر سلیمة وذلك بقوله

ن مضروبا في اثنین یساوي خمسة، ثم حدث في هذه اللحظة نفسها أن دمرت الأرض، فإ

، ویؤكد بیرس أن أي عبارة تدعي الحقیقة ینبغي 2»حسبتنا الباطلة الأولى تظل مع ذلك خطأ

أن تكون لها نتائج عملیة، أي تسمح بقیام فعل في المستقبل، وهو بذلك یقترب من حقیقة 

وهذه هي الصیغة التي استمد منها « ولیام جیمس مذهبه البراغماتي منه فیكو، وقد استمد

لبراغماتي، ولكن ینبغي أن یكون واضحا أن رأي بیرس أقرب إلى صیغة جیمس مذهبه ا

  .3»فیكو في الحقیقة الفاعلة، فالحقیقة الفاعلة هي ما یمكنك أن تفعله بقضایاك

، في المقام الأول بالدین والأخلاق )William James)(1842-1910(یهتم ولیام جیمس   

لى فلسفة بیرس، إلا أنه استطاع أن یؤثر تأثیرا بالرغم من أن تفكیره لم یكن عمیقا بالقیاس إ
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واسعا في الفكر الفلسفي، خاصة في أمریكا، وأهمیته كما یبین راسل ترجع إلى 

اتیة، والثاني في نظریته التجریبیة مأولهما دوره الفعال في نشر البراغ:عاملین

" هل للوعي وجود" بعنوان 1904التي نشرها في مقال له سنة) radical empiricism(الجذریة

حاول من خلاله إثبات أن الثنائیة التقلیدیة للذات والموضوع عقبة في وجه الفهم السلیم 

لنظریة المعرفة، وهو یدعو إلى التخلي عن فكرة الوعي الذاتي بوصفه كیانا یوجد في مقابل 

لصة، موضوعات العالم المادي، فعملیة المعرفة علاقة بین أجزاء مختلفة من التجربة الخا

 Neutral"(الواحدیة المحایدة"ولقد استعاض من جاء بعده عن النظریة الثنائیة بالنظریة 

monism (فقط للعالم، ویذهب راسل إلى أن ذلك یشوه  ةالتي تقرر أن هناك مادة واحد

هنا نجد تجریبیة جیمس الجذریة تشوه نزعته البشریة، فالشيء الوحید الذي «براغماتیته فیقول

من التجربة التي كان یعني بها التجربة  هتمام في نظره هو ما یكون جزءلایستحق ا

لا أن جیمس ، إ"نسانیةالنزعة الإ"على نظریته ) F.c.s Schiller"(شیلر"وقد أطلق .1»البشریة

قا في نقده للنظریات الثنائیة حسب راسل، إلا أنه لا یمكن اعتناق بالرغم من أنه كان مح

نظریته الخاصة، ویذهب جیمس إلى أن البراغماتیة، هي نوع من الموقف التجریبي، وهي لا 

تفرض أیة مقدمات معینة، وإنما هي وسیلة للتعامل مع العالم، مبینا أن الشيء إذا لم یحقق 

هو الرأي الذي طرحه بیرس من قبل، ویناقش راسل ذلك  عملیة فلا معنى له، وهذا افوارق

إن البراغماتیة ماهي إلا اسم جدید لأسالیب قدیمة في التفكیر، إلا أن جیمس ینزلق «:مبینا

تدریجیا من هذه المبادئ الرائعة إلى موقف أكثر اهتزازا وأقل منها استقرارا بكثیر، فالمنهج 

دوات لسلوك في المستقبل، أأن النظریات العلمیة هي القائل  البراغماتي یؤدي به إلى الرأي

، وإذا كانت البراغماتیة تكمن الحقیقة 2»لا إجابات مقبولة نهائیا عن أسئلة حول الطبیعة

عندها في النتائج المثمرة، فإن هذا حسب راسل یجعل منه مذهبا میتافیزیقیا من نوع مشكوك 

  .فیه إلى أبعد حد
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ومساعدة هذا الأخیر ) John Dewey)(1859-1956(ن دیويو نتیجة التقاء راسل مع جو 

له، جعله ینال تقدیره ویصفه بأنه الفیلسوف القائد في أمریكا، و صاحب خلق، وكریم 

وعطوف في علاقاته الشخصیة، حتى أنه یتوق إلى أن یتفق معه في جمیع آرائه، ولكن 

الرغم من بفهو ینتقده عه، ولذلك ما لمجرد صداقته م اراسل لایستطیع أن یجاري شخص

آرائه، ولما أكنه له من وأنا أكاد اتفق معه اتفاقا تاما في معظم « :عجابه بأعماله فیقولإ

عجاب فضلا عن خبرتي الشخصیة برقة شمائله، فكم أتوق إلى أن أوافق موافقة إ احترام و 

تمیزا، تامة على آرائه، ولكنني مضطر للأسف أن أختلف معه في أشد نظریاته الفلسفیة 

، ویشیر 1»أعني الاستعاضة بالتحقیق عن الحقیقة كتصور أساسي للمنطق ولنظریة المعرفة

لم یكن بالفیلسوف المحض بل كان اهتمامه منصبا على التربیة خاصة  "دیوي"راسل إلى أن 

الأمریكیة منها، وربما كان هذا هو العمل المشترك بینهما، كما كانت جل أعماله منصبة 

 اوقد حاولت أنا بطریقتي الأقل شأنا أن یكون لي نفوذ« ة، ولذلك یصرح راسلحول التربی

على التربیة مماثل لنفوذه إلى حد كبیر، ولربما لم یكن راضیا مثل ماكنت، عن عمل أولئك 

، خاصة في "دوي"، ویحاول راسل أن یقارن ما بینه وبین 2»الذین مارسوا متابعة تعلیمه

ي الاشتراكتهما لمسائل اجتماعیة متنوعة، وموقفهما من النظام نظرتهما إلى الحرب، ومعالج

تأثره سلبیا  كان مثلي شدید التأثر بزیارات قام بها إلى روسیا والصین، وكان«:فیصرح قائلا

ره الحرب العالمیة الأولى، وكان له یجابیا في الثانیة، وكان مؤیدا عن كُ إفي الحالة الأولى، 

المزعوم، وبینما كان مقتنعا بأن التهم كانت " تروتسكي"بذنبدور هام في التحقیق الخاص 

خلیفة " تروتسكي"بغیر أساس لم یكن یظن أن النظام السوفیاتي كان سیغدو مرضیا لو كان 

وقد صار مقتنعا بأن الثورة العنیفة المفضیة إلى الدیكتاتوریة  ،، بدلا من ستالین"لینین"ل 

وفي كل هذا تكاد تتحد وجهة نظره مع وجهة ..نلیست هي الطریق لتحقیق المجتمع الحس

وبالرغم من اتفاقهما في الكثیر من النقاط إلا أن ذلك لم یمنع من توجیه بعض .3»نظري
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الاعتراضات على فلسفته بصفة عامة ونظریته التربویة بصفة خاصة، فیبین راسل أن هناك 

ففي «:ي یهدف إلیها كل منهماوالمنهج الهیغلي من خلال الغایة الت" دیوي"تشابه بین منهج 

نظریة دیوي قدر واضح من الفكر الهیغلي، ویظهر ذلك بوجه خاص في تأكیده أن الهدف 

وهكذا ینظر إلى الخطوات .النهائي للبحث هو الوصول إلى الكل العضوي أو الموحد

المنطقیة التي تحدث خلال سعینا إلى تحقیق هذا الهدف على أنها أدوات توصل إلى هذا 

كل، هذه النظرة الآداتیة إلى المنطق تشترك فیها عناصر كثیرة مع الجدل الهیغلي، إذا ال

راسل انتقاداته  كما لم یخف.1»تأملنا هذا الأخیر على أنه أداة تؤدي إلى النسق الكامل

انتقد «:ذلكعلى " آلان وود"وقد عبر"ماركس"الذي شبهه بأعمال"Instrumental"لمذهب الأداة

دیوي بسبب ما ینطوي علیه من انتقاء الورع من الناحیة  نادى به ذيالأداة الراسل مذهب 

الكونیة، وقد تضایق دیوي منه تضایقا شدیدا عندما أخبره راسل أن هناك كثیرا من العوامل 

كما .2»"بحث حول فیورباخ"المشتركة بین مذهب الأداة الذي نادى به، وبین كتاب ماركس

الإدلاء بتصریحات حول البراغماتیة بصفة عامة ودیوي بصفة صرح راسل أنه لم یتعب من 

لكن هذا لا یمنع أن هناك علاقة بین الرجلین، .خاصة وهذا ما قد زاد من غضب دیوي

فالمدة الزمنیة الطویلة التي عاشها كل منهما جعلت منهما حكیمي القرن العشرین، وقد بین 

تشاطران الأعمال الفلسفیة في نظرتهما إلى فهما ی:3هذه العلاقة" Tim madigan"تیم مادیغان

یة والتشكیك في الأفكار الاجتماعالكون، ویتمیزان بالمنهج العلمي، ویهتمان بالمسائل 

الدوغماتیة، بالإضافة إلى اهتمامهما بالتربیة والطفل من خلال إنشاء كل منهما لمدرسته 

لاف الذي وقع بینه وبین دیوي، ویبین راسل الخ.وممارسة التعلیم ولو لفترة قصیرة *الخاصة

إن لدیوي، نظرة حیثما تتمیز تتناغم مع «مؤسس على تضایق دیوي منه عندما وصفه راسل

                                                 
1

  .209ص ،)م س(،2ج ،برتراند، حكمة الغرب راسل -
2

  .189ص ، 1998سیرة حیاتھ،ترجمة رمسیس عوض،المجلس الأعلى للثقافة،دط، راسلوود آلان ،برتراند  -
3
-. Tim Madigan;Russell and Dewey on Education similarities and  differences ,docs .lib .purdue.edu, 

08march ,2014. 
*

، كان یھدف إلى وضع الاختبارات والتحقق 1904-1896بیداغوجیا بجامعة شیكاغو وترأسھ جون دیوي من بقسم ال"مختبر المدرسة"تم إنشاء-
وقد ركز فیھا على الحریة  1927مع زوجتھ دورا راسل في عام "بیكون ھیل"منھا وانتقاد البیانات النظریة والمبادئ، أما راسل فقد أنشأ مدرسة

    .التامة ولكنھا فشلت بعد ذلك
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غراء فیه للأمریكیین، وتكاد تقدره إوالعمل الجماعي، وطبیعي أن أعظم عصر الصناعة 

، إن هذا الوصف قد ضایق دیوي 1»أیضا العناصر التقدمیة في أقطار كالصین والمكسیك

إن عادة راسل المؤكدة في ربط النظریة البراغماتیة في المعرفة « :ورد على راسل قائلا

هي أشبه بما لو كنت ربطت فلسفته .. بالجوانب الذمیمة للنزعة الصناعیة الأمریكیة

نهجي هو ن مأ، ویبرر راسل ذلك 2»یة من ملاك الأراضيالإنجلیز باهتمامات الأرستقراطیة 

  .یة، وإذا كان هذا یقلق دیوي فإني آسف لذلكالاجتماعربط الآراء بالبیئة أأن 

 )The Philosophy of Logical Analysis:(فلسفة التحلیل المنطقي -4

على فلسفة التحلیل المنطقي، مبینا أهمیتها في تحریر  ةیركز راسل في الفلسفة المعاصر    

ت التي وقع فیها الفلاسفة السابقین، وبما أنه أحد كبار الفكر الفلسفي من كثیر من المغالطا

التحلیلیة فإنه یركز على فلسفته، خاصة ما تعلق منها بالتحلیل اللغوي، وهذه الفلسفة قد 

یامنا نشأت مدرسة شرعت تعمل وفي أ« جمعت ما بین الریاضیات والمنطق والعلوم التجریبیة

ت، وعلى الجمع بین التجریبیة وبین الاهتمام قصاء الفیثاغوریة من مبادئ الریاضیاإعلى 

بالأجزاء الاستنباطیة في المعرفة البشریة، وأهداف هذه المدرسة أقل إثارة من أهداف معظم 

، وتعود »3نجازات رجال العلمإنجازاتها متینة متانة إالفلاسفة في الماضي، بید أن بعض 

عمال التي ظهرت خاصة تلك الأریاضیین عبر العصور، جذور هذه المدرسة إلى أعمال ال

ومع لیبنتز في اللامتناهیات الواقعیة، وتطویر جورج  مع دیكارت في الهندسة التحلیلیة

وقد ركز .لنظریة الاستمرار والعد اللامتناهي، )Georg Cantor( ،)1845-1918(كانتور

هذه البعض على أن بعض المشاكل الفلسفیة مرتبطة بالتراكیب اللغویة، وحین نتجنب 

، )Rudolf Carnap(الأغلاط تحل المشاكل الفلسفیة، وهذا هو تصور رودولف كارناب

« ویعتقد راسل أن هذا الحكم یحمل نوعا من المغالاة، معبرا عن ذلك قائلا) 1891-1970(

أظن أن هذا الحكم مغالي فیه، بید أنه لایمكن أن یكون ثمة شك في أن نفع التركیب اللغوي 
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، ویمكن أن تظهر فائدة 1»لاقته بالمشكلات التقلیدیة نفع كبیر للغایةالفلسفي من حیث ع

عبارة الرئیس الحالي " ، وهو یقدم مثال)Theory of descriptions(ذلك في نظریة الأوصاف

ل أن مثل هذه ر بها إلى شخص أو شيء، ویبین راسفهي صفة یشا" للولایات المتحدة

الجبل الذهبي "یوضح ذلك بمثال فإذا قلت أنالعبارات أدت إلى الكثیر من المشاكل، و 

وإذا كان الجواب هو الجبل الذهبي، فإنا نعبر عنه بنوع " ؟ وسألت ما الذي لا یوجد" لایوجد

، وكأن الأولى شيء "الدائرة المربعة لا توجد" من الوجود، وهذه تظهر أنها تختلف عن العبارة

ولهذا جاءت نظریة الأوصاف التي تعبر  والثانیة شيء آخر بالرغم أنه لا یوجد كل منهما،

وقد أعدت نظریة الأوصاف لتقابل هذه الصعوبة وصعوبات غیرها، « عن هذه المشكلة

تحلیلا صحیحا، فإن " كذا وكذا"وبمقتضى هذه النظریة، حین تحلل قضیة تحتوي على عبارة 

فد من تالتحلیلیة لم تس، ثم یبین أن وقد بین ذلك في فلسفته اللغویة2»تختفي" كذا وكذا"عبارة 

وقد تمثل ذلك  ،نشتینایك من الفیزیاء خاصة النسبیة عند الریاضیات فقط وإنما استفادت كذل

اقترحها ولیام جیمس قبلهم، ویرى راسل أن التمییز بین الذهن  التي" الواحدیة المحایدة"في 

والبدن قد جاء إلى الفلسفة من الدین، وهو یرى أن الذهن والمادة هما مجرد طرق لتجمیع 

ألفرد وقد أخذ راسل هذه الفكرة عن  الأحداث، والأحداث عندهم عقلیة مادیة في أن واحد

، الذي یبین أن العالم مكون من أحداث )A.N. Whitehead( )1861-1947(نورث هوایتهد

وبتطبیق تلك الأدوات المنطقیة أصبحت الأحداث محایدة فلا هي عقل ولا هي مادة بل 

مختلفة عن كلیهما وأسبق منهما، فهي تقضي على الثنائیة الدیكارتیة وتختلف عن الواحدیة 

نشتین،  یى نظریة النسبیة لاوقد اعتمد راسل في ذلك عل.المثالیة التي تقر بجوهر المادة فقط

ي، وهیوم، فهي الكلاسیكیة، تجریبیة لوك وباركل و تختلف التجریبیة التحلیلیة عن التجریبیة

بالنسبة لمشكلات معینة، أن قادرة « مؤسسة على المنطق والریاضیات وعلى العلوم الحدیثة

بالمقارنة بفلسفات بناة جابات محددة، لها صفة العلم أكثر مما لها صفة الفلسفة، وهي إتنجز 
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المذاهب، قادرة على أن تعالج مشكلاتها واحدة بواحدة، بدلا من أن تبتكر بضربة واحدة 

، وعلیه فتاریخ 1»نظریة قالبیة للعالم كله، ومناهجها في هذا الصدد تشبه مناهج العلم

الفلسفة یمكن تلمسه حسب راسل في جزئین، فهي من جانب تنصب على طبیعة العالم، 

ومن جهة ثانیة هي نظریة أخلاقیة أو سیاسیة تنصب على أفضل طریقة للحیاة، ولقد فشل 

الفلاسفة في الفصل بین هذین الجانبین، وهو ما أدى إلى تشویش الفكر عبر التاریخ، ولذلك 

لقد سمح الفلاسفة من أفلاطون إلى ولیام جیمس لآرائهم عن تكوین العالم أن تتأثر « یقول

تشیید، فلما كانوا یعرفون، كما زعموا، أیة معتقدات تجعل الناس فضلاء، فقد بالرغبة في ال

اخترعوا حججا بالغة السفسطة في معظم الأحیان، لكي یثبتوا أن هذه المعتقدات صادقة، وأنا 

  .2»نحیاز في المجالات الأخلاقیة والعقلیة جانبي لا أستنكر هذا النوع من الإمن 

بذوا كل المحاولات التي قام بها الفلاسفة منذ القدیم إلى یومنا، إن فلاسفة التحلیل قد ن   

والتي كانت تؤسس على الأخلاق أوالدین، أو السیاسة، وحتى تلك الأعمال العلمیة المرتبطة 

عارف، وقد اعترفوا أن العقل البشري غیر مبالجانب الصوفي، وهم یركزون على نسبیة ال

ة للمدرسة التي إن من المآثر الأساسی«وهو یصرح قائلاجابة عن كل مشاغل البشر، در للإقا

صرارها على إدخال هذه الفضیلة في الفلسفة، وابتكار نهج قوي یمكن أن إأنا عضو فیها هي 

یجعلها مثمرة، إن عادة الصدق المروي فیه تطبیق هذا المنهج الفلسفي یمكن أن تنبسط إلى 

تخفیفا من وطأة التعصب بزیادة القدرة على كل مجال النشاط الإنساني، منتجة حیثما وجدت 

التعاطف والفهم المتبادل، آلا أن الفلسفة حین تتخلى عن جزء من مزاعمها الدوغماتیة، فلن 

إن الفلسفة لكي تنتج لابد لها أن تتحرر .3»تكف عن أن تكون موحیة وملهمة بطریق للحیاة

إن الفیلسوف یهیأ لفحص «عة لامبدعةمن كل القیود، وتكون بعیدة عن الذاتیة، وإلا كانت تاب

على متابعة ) بطریقة شعوریة أو لا شعوریة( كل التحیزات، وحین توضع قیود أیا كانت

البحث عن الحقیقة، تغدو الفلسفة مشلولة بالخوف، وتهیأ الأرض لرقابة حكومیة تعاقب 

                                                 
1
  .497المصدر السابق، ص - 

2
  .498المصدر نفسھ، ص - 

3
  .499، صنفسھالمصدر  - 



 قراءة راسل لتطور تاریخ الفلسفة: الثانيالفصل 

186 
 

قابة على أولئك الذین ینبسون بأفكار خطیرة، لقد وضع الفیلسوف بالفعل مثل هذه الر 

  .1»مباحثه

  )the logical positivism( :الوضعیة المنطقیة -5

 التي یتزعمها أرنست ماخ) logical positivism(إلى الوضعیة المنطقیة راسل یشیر   

)Ernst Mach)(1838-1916( وموریتس شلیك ،)Moritz Schlick)(1882-1936 (

، )O.Neurath"( أوتو نویرات"و  ،)Waissman(و ویسمان )R.Carnap(ورودلف كاناب، 

وتركز هذه الفلسفة على أن العلم هو الذي یزودنا بالمعارف، وأن المیتافیزیقا هي لغو، ولیس 

 برز إنجلتراالإنجلیزیة، وفي ت بالتراث القدیم للتجریبیة ارتبطهناك شيء وراء التجربة، وقد 

نتقادات التي یمكن ومن أهم الا ."اللغة والحقیقة والمنطق" من خلال كتابه) A.J.Ayer(آیر"

أن توجه لهم هي أنها تواجه نفس الصعوبة التي تواجهها نظریة الحقیقة عند البراغماتیین 

ویواجه الموقف الوضعي صعوبة أخرى «ل الفلسفي بوصفه لغوا یقول راسلوفي رفضهم للتأم

التحقیق هي  هي رفض كل تأمل فلسفي بوصفه لغوا، ومصدر الصعوبة هو أن نظریة قابلیة

 ("لودفینغ فتجنشتین"ویعود الفضل في بروز هذه النظریة إلى منطق  .2»ذاتها نظریة فلسفیة

Ludwig Wittgenstein(،)1889-1951( بالرغم من أنه لم یكن عضوا في جماعة ،

فیینا،ویركز على معنى الكلمة المرتبط بطریق استخدامها، وأن الاستخدام الفعلي لجزء معین 

  .هو أشبه بلعبة لها قواعد معینة ینبغي مراعاتها عند الممارسة من اللغة

معاصرة، بسبب قربها منه، ولأنها لا زالت راسل أنه یصعب معالجة الفلسفة الوعلیه یرى    

ختبار الحقیقي من الذاتیة، كما أنها لم تخضع للإخاضعة للتطور، ونتیجة لصعوبة التجرد 

ت االتطور ولقد تمیزت فترة القرن التاسع عشر بجملة من . مثلما خضعت له الفلسفات القدیمة

نهیار الأسالیب إناخ العقلي للعصر الحاضر، ومنها في الم االجدیدة التي كان لها تأثیر 

من القدیمة في الحیاة وأهمها موت وسیلة الحوار والتواصل الفلسفي المتمثل في اللاتینیة، و 
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النشاط الفني والنشاط العلمي، وعلى الصعید نفصال بین سمات العصر للحیاة العقلیة الإ

كان في أوربا عصر خلافات قومیة متزایدة، مما أكد على  التاسع عشر السیاسي فإن القرن

القرن، وقد أدى هذا أن الحروب في العصور الماضیة كانت أخف مما أصبحت علیه في 

نا على حل جمیع مشكلاتنا، عتقاد أننا أوشكإفي مجال العلم والتكنولوجیا إلى التقدم السریع 

أدت نتائج العلم إلى أمور خطیرة  حیثإلا أن هذا أثار مشكلات جدیدة ذات طابع أخلاقي، 

من خلال أدوات الدمار المتوفرة في الوقت الراهن، ویتمیز هذا القرن بردة الفعل ضد الفلسفة 

جدا حتى أن راسل  اخاصة مع أوغست كونت، وفي بریطانیا كان تأثیر الفلسفة المثالیة قوی

هم الفلاسفة أ، ومن 1»یرلندا وتأتي المثالیة من ألمانیاإففي بریطانیا یأتي المطر من « لیقو 

فبالرغم من تأثره ) F.H.Bradley)(1846-1924(فرنسیس برادلي:الذین برزوا في هذه الفترة

نتقادات إلى المثالیة، فمنهجه لم یكن هیغلیا بل إة إلا أن ذلك لم یمنعه من توجیه بالهیغلی

كان على طریقة أفلاطون، كما أنه یحاول أن یعارض النزعة العقلیة الواحدیة عند هیغل، و 

هو یرى أن الفكر نوع من التزییف لما یوجد فعلیا، ولذلك فلا مفر لنا خلال عملیة التفكیر 

، وهویحاول أن "المظهر والحقیقة "أن تقع النفس في تناقضات، وذلك یظهر في كتابه

استخدمها بارمیندس في محاورة أفلاطون، وعلیه فإن نسان الثالث التي ستخدم حجة الإی

ر لا الحقیقة، بینما هالفكر والعلم یتمیزان بالتناقض، ومن ثم فهما ینتمیان إلى میدان المظ

قد أشار راسل إلى و . یلیةالذي یشبه الواحد في المدرسة الإ تكمن الحقیقة في المطلق

، إلا أن راسل یرى بأن لها ا، وبالرغم من أنه شاعر ولیس فیلسوف)Byron"(بایرون"شخصیة 

مكانة عالیة، ویبین أن قیمته في الحقیقة ظهرت خارج بریطانیا أكثر منها في بلده، وهو 

مزاجه ومن الجلي أن أرستقراطیا لایغدو ثائرا مالم یكن « الأرستقراطي الثائر، فیقول عنه

ومن فلاسفة هذا العصر یشیر راسل إلى الفیلسوف الإیطالي . 2»وملابساته غریبة بطریقة ما

تستمد فلسفته في جانبها من الهیغلیة، ) Benedtto Croce)(1866-1952(بنتدو كروتشه

                                                 
1
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فهو إن كان یشارك هیغل في أن الحقیقة روحیة یحتفظ بفكرة التطور الجدلي، وإن لم یقبل 

قدمه هیغل، وقال بفكرة المراحل عند فیكو الذي یقول بالتطورات الدائریة، وهذا الوصف الذي 

الرأي یرجع إلى أنباذوقلیدس، أما كروتشه فنظر إلى التغیرات بأنها تسیر إلى الأمام، ویعرج 

 یعتبره من) H. Bergson)(1859-1941(راسل على فرنسا غیر متناسي هنري برغسون

إلى روسو والحركة الرومانسیة، وقد أكد أهمیة الفعل في كل  اللاعقلي الذي یرجع ثالترا

شيء مثل البراغماتیة، كما دافع عن حقیقة الصیرورة في التجربة، وتعود فلسفته إلى النظرة 

ویشیر راسل إلى المدارس النفسیة ذاكرا .لعالم المتمثلة في المادة والمبدأ الحیويلالثنائیة 

نبثقت من الوضعیة، واستفادت من نظریة هیوم، وفي اا المدرسة السلوكیة الذي یرى أنه

، وقد )Sigmund Freud)(1856-1939(وند فرویدممقابلها مدرسة التحلیل النفسي عند سیغ

تسمت بها النظریة االفرویدیة هي أنها قد بذلت محاولة القد كانت المیزة التي « وصفها راسل

قناعا تاما، إذ إن بعض تفصیلاتها لا تقنعنا شك أ جادة لتقدیم تعلیل علمي عام للأحلام، ولا

یبدو مثلا أن قاموس الرموز الفرویدي لیس مقبولا كله، ولكن الشيء الذي لفت الأنظار إلى 

عترافه االتحلیل النفسي بقوة تزید عما كان یمكن أن تكون له في الظروف الأخرى، هو 

ذاتها جعلت التحلیل النفسي  الصریح بالسلوك الجنسي، وفي الوقت نفسه فإن هذه الحقیقة

صدیقه ألفرد نورث  ، ولم ینس1»هدفا لكثیر من التشنیع غیر المرتكز على فهم سلیم

مشیرا إلى أن فلسفته ما بعد المنطقیة میتافیزیقیة وهي أقرب إلى ) A.N. Whitehead(هوایتهد

  .المفاهیم العضویة في فلسفة شلنغ المتأخرة

وعلیه فما یمیز الفلسفة الحدیثة والمعاصرة، هو ارتباطها بالعلم،الذي استطاع أن یغیر    

الذهنیة الغربیة، فلم یعد الإنسان یخاف من الخرافات، ولم تعد هناك قوى تسیطر علیه، بل 

أصبح یظن أنه امتلك الوجود من خلال امتلاكه للأدوات العلمیة والتكنولوجیة، التي تستطیع 

قق له غایاته، هذا من جهة ومن جهة ثانیة تغیر الذهنیة الغربیة من خلال ممارسة أن تح

الحریة التي تعود إلى عصر الإصلاح،فلم یصبح الإنسان منقادا ولا مستعبدا، بل أصبح 

                                                 
1
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یعبر عن ذاته من خلال إثبات الوجود، وفرض الذات،وقد نتج عن ذلك تغیر في النظم 

الخ، وعلیه فقد ارتبط الفكیر الفلسفي بالعلم، فلم تصبح ...صادیةالسیاسیة والاجتماعیة، والاقت

الفلسفة تطرح تلك القضایا العامة المرتبطة بالتأملات المیتافیزیقیة، بل أصبح الأمر مرتبطا 

بقضایا واقعیة جزئیة، وهذا لایعني أن تاریخ الفلسفة قد توقف عند هذه المرحلة كما یعتقد 

فة مرتبط بالظروف الاجتماعیة ، فقد كانت الفلسفة مرتبطة  أوغست، بل إن تاریخ الفلس

بالأساطیر في عصر الأساطیر و بالعلم في عصر العلم، وبالدین في عصر الدین، ومع 

عودة المقدس في القرن الواحد والعشرین سترتبط  به أشد الإرتباط، بدلیل الإنتاج الفلسفي 

ة تاریخ تواصلي استفاد فیه اللاحقون من وعلیه فإن تاریخ الفلسف. على الساحة الفكریة

السابقین تأییدا أو تفنیدا، هذا من جهة ومن جهة ثانیة فإن الفلسفة كانت دوما عبر تاریخها 

مرتبطة بالمجالات الأخرى، سواء أكان الدین أو السیاسة أو الأخلاق أو العلم، إلا أن هذا 

  .ك عقل واعي ، وإنسان حر یفكرلن یؤثر علیها تأثیرا سلبیا، فهي قائمة ما دام هنا
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تاریخ الفلسفة،لیس فقط هو التأریخ للمراحل التي مرت بها  إن غایة راسل من قراءة     

الفلسفة، و لا ذكر المذاهب الفلسفیة التي أثرت في وجود هذا التاریخ، بل إن المتصفح لكتبه 

عامة، ولكتابیه تاریخ الفلسفة الغربیة، وحكمة الغرب، یجد لمسة موسوعیة شمولیة، فعادة ما 

خلالها السیاق التاریخي والاجتماعي والسیاسي الذي  یتحول إلى مؤرخ للأحداث یبین من

كان سببا في بروز الأفكار الفلسفیة وتطورها،هذا من جهة ومن جهة  ثانیة یبین ما مدى 

ارتباط هذه الأفكار بغیرها من أنواع التفكیر،فالفلسفة لم توجد لوحدها في التاریخ، وإنما 

الواضح سواء في تقدمها أو تأخرها، كما  ارتبطت بالسیاسة والسلطة التي كان لها الأثر

ارتبطت بالدین، وتصوره للإله والكون والإنسان، وامتجزت من جهة أخرى بالتعالیم 

الأخلاقیة،والمعارف العلمیة، فأنتجت بذلك فلسفة علمیة منطقیة، أوتفكیرا سیاسیا، دینیا 

یادین التي كانت لها علاقة أخلاقیا، تربویا، ولذلك فضلنا أن نقرأ راسل من خلال قراءته للم

  .وطیدة بالفلسفة، والتي أراد من خلالها أن یخرج فلسفته إلى الوجود
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  :في میدان العلوم والمنطققراءة 

  في میدان العلوم: أولا

عادة ما نتفاخر بأننا نعیش في عصر العلم والتكنولوجیا، وكثیرا ما نناقش المسائل    

العلمیة، ولكننا لم نتساءل عن البیئة التي نشأت فیها هذه المعارف، فلولا تلك الممارسات 

البسیطة التي قام بها أجدادنا، ما كنا نصل إلى ما وصلنا إلیه الیوم في میدان العلم 

ذا السبب ینظر راسل إلى أن المعارف العلمیة مرتبطة بالحضارة الیونانیة، والمعرفة، وله

، "دیمقریطس"، "بارمیندس"ن المشاكل التي ناقشها الفلاسفة الیونان قدیما من أمثال فیبین أ

، إن "لیبنتز"و"دیكارت"، "، كوبرنیكس"نیوتن"، تتجدد في العصور الحدیثة على ید "أرسطو"و

دثین لقضیة المكان والمادة هو استمرار لتلك المشاكل القدیمة، حیث مناقشة العلماء المح

إن النظریة القائلة بأن الفراغ موجود تتضمن وجود المكان، لأنك «:یذهب أرسطو إلى القول

لیثبت أن " نیوتن"، ثم یواصل ذلك 1»تستطیع أن تعرف الفراغ بأنه المكان تجرد من الجسم

، ثم "كوبرنیكوس"الحركة المطلقة والحركة النسبیة، ومن بعدهما المكان المطلق، ویمیز بین 

جوهر المادة، وعلى ذلك تكون  متدادإن الا«:جوهر المادة متدادالذي قال إن الا" دیكارت"

في رأیه صفة یوصف بها موصوف تحمل علیه  متدادالمادة موجودة في كل مكان، والا

هو المادة، وبغیر  متدادلذي یوصف بالاصفة ما، لا موضوع تحمل علیه صفة، والموضوع ا

بالامتلاء،  "لیبنتز"، وقد قال 2»نفسه وجود متدادلا یكون للا متدادوجود المادة الموصوفة بالا

، "نیوتن"على حساب "لیبنتز"فكرة " اینشتین"وذهب إلى أن المكان مجموعة علاقات، وأید 

بل هي تجمع لمجموعات من  اابتث اویذهب راسل إلى أن العلم أثبت أن المادة لیست عنصر 

إن الحوادث هي قیام العالم، ولكل حادثة أجل قصیر، وعلى هذا الوجه یكون علم « الحوادث

حتى " بارمیندس"، لكنه كان في جانب"بارمیندس"ضد " هیرقلیدس"الطبیعة الحدیث في جانب

ن الذرة لایمكن إلى أ" دیمقریطس"ویذهب .3»)الكوانتم(ونظریة النشاط الذري" اینشتین"عهد 
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، إنما "بارمیندس"النفاذ خلالها، ولا تقسیمها لأنها لاتحتوي على فراغ، وهي بمثابة الواحد عند 

، وهي مختلفة الأشكال، فالنار االذي یحدث هو أنه عند حركة هذه الذرات یحدث تصادم

ذه قوامها ذرات كرویة صغیرة، وكذا بالنسبة إلى النفس، إن تصادمها یحدث دوامات وه

، وهذه الذرات تنشأ عنها عوالم مختلفة، والعوالم كثیرة، فهناك عوالم االأخیرة تنشأ عنها أجسام

تنمو وأخرى تفنى، كما أن هناك عوالم لیس فیها شمس ولا قمر وأخرى بها شمس وعدة 

أقمار، وكل عالم له بدایة ونهایة، وإذا اصطدم عالم بعالم أخر یدمره، كما قال بتطور الحیاة 

ن الطینة اللزجة الأولى وأن هناك نارا في كل أجزاء الجسم الحي خاصة الدماغ والصدر، م

نوعان  دراكحداث الحركة في غیره، والإإده ضرب من الحركة، فهو قادر على والفكر عن

عتبر أن الصفات الثانویة مثل الحرارة او "دیمقریطس"مذهب " لوك"وقد ذهب  عقلي وحسي،

قل والكثافة قیقة في الشيء المدرك نفسه، أما الصفات الأولى كالثوالطعم واللون، لیست ح

مادیا، فالنفس عنده تتركب من ذرات، "دیمقریطس"، وعلیه فقد كان يءوالصلابة في ذات الش

والواقع أن نظریة التحول التي تعرض هاهنا تستبق النظریات «.یةائوالتفكیر عملیة فیزی

ظر، فأفلاطون یتجاوز كثیرا الذریة المادیة عند دیمقریطس، الفیزیائیة الحدیثة بصورة ملفتة للن

ومن الواضح أن المثلثات الأساسیة عنده هي المقابل لما یطلق علیه في الفیزیاء الحدیثة اسم 

الجزیئات الذریة أو الأولیة، التي هي مكونات الجزئیات الأساسیة ولنلاحظ أیضا أن هذه 

اللفظ قد استخدم لكان في ذلك بالنسبة إلى أي  الجزئیات لا تسمى ذرات، ولو كان هذا

یوناني خروج صارخ عن معاني الألفاظ، ومازال الأمر كذلك إلى الآن فكلمة ذرة تعني حرفیا 

  .1»شیئا لایتجزأ

على حساب أرسطو، خاصة في استفادته من أعمال السابقین،  "أفلاطون"ویؤید راسل    

والواقع أن أفلاطون الذي جمع بین تراث المدرستین، المالطیة «:وتأثیره هو في اللاحقین
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حیاء العلمي ، بدلیل أن الإ1»بكثیر) أرسطو( والفیثاغوریة، كان في هذه الناحیة أفضل من

  .عودة إلى أفلاطونفي عصر النهضة یمثل انشقاقا على أرسطو وال

ویناقش أرسطو في الطبیعة، حیث أنه یرفض التسلیم بوجود الفراغ مخالفا في ذلك كل    

، مدللا على ذلك بجملة من الحجج التي یرى راسل بأن جمیعها "دیمقریطس"و "لوقیبوس"من 

باطلة ومن أهمها البرهان بالخلف، الذي یذهب فیه إلى أن سرعة الأجسام في وسط ما 

اوت حسب كثافة الوسط ووزن الجسم، ولذلك فالأجسام لابد أن تتحرك في الفراغ بسرعة تتف

لانهائیة، وهذا أمر مستحیل، لأن كل حركة تحتاج إلى وقت، كما أن الجسم الأثقل یتحرك 

أسرع من الأخف، وهذا لن یحدث في الفراغ، وعلى أساس هذا فالفراغ مستحیل، ویعترض 

لجسم یتحرك أسرع في الوسط الأقل كثافة، كما أن الأجسام تسقط راسل على ذلك مبینا أن ا

تنكشف إلا بعد ألفي بنفس السرعة في المكان الفارغ، مؤكدا على أن هذه الأخطاء لم 

ن الجسم یتحرك على نحو أسرع في الوسط الأقل كثافة، لا یلزم عنه أن یتحرك إفقولنا «:عام

النقطة الأخرى فإن الملاحظة تثبت أن الجسم  الجسم بسرعة لانهائیة في الفراغ، أما عن

الخفیف یسقط في المكان الفارغ بنفس السرعة التي یسقط بها الجسم الثقیل، على أن أخطاء 

وعلى ذلك الأساس فقیمة ،2»أرسطو بشأن الفراغ لم تكتشف إلا بعد عصره بحوالي ألفي عام

ابتعاده عن الاستنباط الریاضي أرسطو عند راسل لیست مثل قیمة أفلاطون، وذلك بسبب 

ومیله إلى الجانب العلمي الممزوج بالمیتافیزیقا، وبسبب آرائه المشكوك فیها، وقد كان كثیر 

فعلى الرغم من أنه قام ببعض الأعمال الجیدة «:الإهتمام بالجانب البیولوجي ولذلك یقول عنه

مسرفة ما كان لیقبلها أي ولاسیما في البیولوجیا، فإن سجله یتعرض للتشویه بفعل آراء 

  .3»فیلسوف من السابقین لسقراط

ویذهب راسل إلى أن معظم العلوم الحدیثة قد تطورت عن معارف بسیطة    

إن معظم العلوم في بدایتها تكون مرتبطة بشيء من العقائد الباطلة یخلع علیها «:وساذجة
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ت مرتبطة بمحاولات بدائیة قیمة وهمیة، فعلم الفلك كان مرتبطا بالتنجیم، والكیمیاء كان

لاستخراج الذهب من النحاس وما إلى ذلك، كذلك كانت الریاضة مرتبطة بنوع من الخطأ، 

لكنه خطأ ألطف في نوعه مما ذكرنا، فقد خیل للناس أن الریاضة یقینیة ومضبوطة ویمكن 

إلى تلك  وعلیه فإن المعرفة العلمیة تعود في أصلها الأول.1»انطباقها على العالم الواقع

" ناكسمندر وفیثاغورسأنكسمنس و أطالیس و "عظام، من أمثال الأعمال التي قام بها رجال 

وغیرهم، وبالتالي فإن راسل یعتقد أن العلوم تعود في جذورها الأولى إلى الحضارة الیونانیة، 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المعارف متصلة بعضها ببعض ولذلك فقد استفاد 

ن المتقدمین ومن جملة العلوم التي یمكن أن نستنتجها من قراءة راسل لتاریخ المتأخرون م

  :الفلسفة هي

  :الفلك-1

 في مجال الفلك یبین راسل أن أي فرضیة علمیة حتى وإن كانت بسیطة وساذجة، إلا أنها   

قد تكون بدایة مفیدة لمعرفة علمیة لاحقة، فأساس تطور المعرفة العلمیة یعود إلى تلك 

أن الكواكب تسیر في " كیبلر"المعرفة البسیطة، فحركة الكواكب حول الشمس التي بین فیها 

الذي  "نیوتن"أفلاك بیضویة الشكل لا في دوائر، وتقع الشمس في بؤرة البیضة، ومن بعده 

وهذه الفكرة قدیمة  ك التي تسیر فیها الكواكب لیست دقیقة في بیضویة شكلها،بین أن الأفلا

ق م ولذلك  )Aristarchus of Samos( )310-230( "الساموسي رخوسطأرس"طرحت مع 

وجد أن الكواكب كلها بما فیها الأرض تدور حول الشمس في « :یذهب راسل إلى القول

رفوضا مدى ألفي عام، وكان بعض عوامل دوائر، ولكن هذا الرأي لم یؤخذ به، وظل م

فالعلم .2»الرفض یرجع إلى أرسطو الذي ذكر نظریة قریبة الشبه بهذه ونسبها للفیثاغوریین

ات الحضارات اكتشافالحدیث مدین بتطوره إلى تلك الأعمال التي قام بها من سبقنا، ف

نانیین ومن جاء الشرقیة حتى وإن كانت ضئیلة إلى أنه كان لها الفضل على علوم الیو 
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نحن مدینون للبابلیین بقسمة الزاویة القائمة تسعین درجة، وقسمة «:بعدهم، ولذلك یقول

الدرجة ستین دقیقة، وكان بهم شغف بالعدد ستین حتى لقد أقاموا على أساسه بناء أعدادهم، 

في  كما كان بالیونان میل إلى نسبة الحكمة التي یبدیها الرواد من رجالهم، إلى رحلاتهم

ویبین .1»أرض مصر، غیر أن ما وصل إلیه العالم من علم ما قبل الیونان، كان جد ضئیل

نظر " أنكسمندر"ات العلمیة في میدان الفلك عند الیونان مبینا أن كتشافراسل كرونولوجیا الا

إلى الأرض بأنها تقف مطلقة في الفضاء ولا ترتكز على شيء، وأن أرسطو كان في معظم 

التي ترى أنه ما دامت الأرض " أنكسمندر"رض الفروض العلمیة، فعارض نظریة الأحیان یعا

في مركز الكون فهي ثابتة، مبینا أنه لو تحتم على شخص أن یكون في مركز الدائرة، 

كان له " فیثاغورس"ووضع له الطعام في مواضع مختلفة من قطرها أن یموت جوعا، كما أن 

یة الأرض ولكن من الناحیة الجمالیة لا العلمیة، وقد الفضل في أنه أول من تكلم على كرو 

بین الفیثاغوریون أن الأرض كوكب من سائر الكواكب، وأن الكواكب تسیر في أفلاك 

بیت (مستدیرة، و القمر یواجه الأرض بوجه واحد لا یتغیر، وأن الأرض تواجه النار المركزیة

ن سذاجتها في الكثیر من الأحیان، ویشیر راسل إلى أهمیة هذه الملاحظات بالرغم م)زیوس

وعلى الرغم من أن هذه النظریة تشطح مع الخیال الجامح، وأنها إلى حد بعیدة عن «:مبینا

النظرة العلمیة كل البعد، إلا أنها مع ذلك غایة في الأهمیة لأنها تتضمن الشطر الأكبر من 

فیثاغوریون فكرة النار ، ثم حذف ال2»مجهود الخیال اللازم لتصور النظریة الكوبرنیقیة

ولقد ذهبت .المركزیة، والأرض الثانیة المقابلة للأرض الأولى، بوجه واحد لا یتغیر

الفیثاغوریة المتأخرة إلى أن الأرض لیست هي مركز الكون، بل نار مركزیة، والأرض كوكب 

عن  یدور حول هذه النار غیر المرئیة، لأن الجانب الذي نعیش فیه من الأرض بعید دائما

كوكب یتلقى نوره بالانعكاس من النار المركزیة،  االمركز، وقد نظروا إلى الشمس على أنه

فیما "أرسطرخوس"ویعتبر راسل أن هذه الخطوة كانت باتجاه مركزیة الشمس الذي قال به 
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تعترضه صعوبات، مما جعل أرسطو یقول بأن الأرض  تبعد، ولكن هذا الطرح ظل

مسطحة، وهذا الرأي هو الذي أصبح سائدا في العصور التالیة وتم التخلي عن المصادر 

أما بالنسبة إلى نمو النظریات المتعلقة بتكوین الأشیاء فإن الفیثاغوریة كانت «الأصلیة

همهاـ تلك هي فكرة الفراغ، التي ا فتعترف بصفة تجاهلها كثیر من المفكرین السابقین أو أساؤ 

یستحیل بدونها تقدیم تفسیر معقول للحركة، وهنا أیضا نجد النظریة الأرسطیة تعود فیما بعد 

إلى الرأي المتخلف القائل إن الطبیعة تبغض الفراغ، أما إذا شئنا أن نهتدي إلى اتجاه 

  .1»اب المذهب الذريالتطور الصحیح للنظریة الفیزیائیة، فعلینا أن نرجع إلى أصح

أن سمت "اینوبیدیز"بأشعة منعكسة، واكتشف بعده  يءأن القمر یض"أناكساغوراس"وبین    

ق م أن الزهرة وعطارد تدوران حول ) 315-388"(البونتي هیرقلیدس"الشمس مائل، واعتبر 

الشمس، وأن الأرض تدور حول محورها مرة في كل أربع وعشرین ساعة، ویذهب راسل إلى 

ولابد أنه كان رجلا ... كانت هذه النقطة غایة في الأهمیة، لم یخطها أحد من قبل« :ولالق

المتأنق :عظیما، لكن لم یقع من احترام الناس بما یتوقع له القارئ، فتراهم یصفونه بقولهم

إلى أن الأرض تدور في دوائر حول الشمس، وأنها تدور " أرسطرخوس"، ویذهب 2»البدین

ومهما یكن من أمر، فالشواهد «:أربع وعشرین ساعة، ویذهب راسل حول محورها في كل

، وقد شهد له 3»قد أخذ برأي یوحي بالنظریة الكوبرنیقیة" أرسطرخوس"قاطعة على أن 

بأنه صاحب فروض علمیة،  ق م،) Archimedes of Syracuse()287-212" (أرخمیدس"

ن الأرض تدور حول الشمس، تبین أن النجوم ثابتة، والشمس لا تتحرك من مكانها، وأ

والشمس تقع في وسط الفلك، أهمها أن النجوم ثابتة والشمس لا تتحرك من مكانها، وأن 

فأخذ بها " سلیوكس"ثم جاء .الأرض تدور حولها في فلك دائري، والشمس في وسط الفلك

الذي ) Hipparchus"(هیبارخوس"على أنها هي الصواب، وقد نبذت من المفكرین خاصة

ق م فهو أول من كتب في حساب المثلثات كتابة علمیة، وتكلم )126-161(ازدهر ما بین
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عن حجم "أرسطرخوس"عن الاعتدال السنوي، وقدر طول الشهر القمري، وعدل تقدیرات 

التي تقول بالتدویر، )Apollonius"(أبولونیوس"الشمس والقمر وأبعادهما، واستبدلها بنظریة 

ویشیر راسل إلى أنه ربما تعرف .فیما بعد تعرف بالنظام البطلیموسيوهذه التي أصبحت 

إن الفلكیین الأقدمین، حین أرادوا تقدیر «، فیقول"أرسطرخوس"على نظریة " كوبرنیكوس"

أحجام الأرض والقمر والشمس، وتقدیر بعدي القمر والشمس، استخدموا طرائق سلیمة من 

التي تعمل على دقة النتائج قد وقف حائلا في  الوجهة النظریة، غیر أن افتقارهم للآلات

نا، ألفینا كثیرا من النتائج التي اعتبار وجوههم، فإذا وضعنا هذا الافتقار في آلات الدقة في 

) Eratosthenes( "إراتوستینیز"أنوصلوا إلیها قد بلغت من الدقة حدا یثیر الدهشة، من ذلك 

وهو تقدیر لا یقل  ،مانمائة وخمسین میلاقد قدر الأرض بسبعة ألاف وث ق م،) 276-194(

متوسط بعد القمر  )Ptolemy ("بطلیموس"عن التقدیر الصحیح إلا بنحو خمسین میلا، وقدر 

 30.2بما یساوي طول قطر الأرض تسعا وعشرین مرة ونصف، والرقم الصحیح هو

  .1»تقریبا

وأساسه التصورات إن التفسیرات الفلكیة للیونان قدیما كانت مؤسسة على النظام،    

الریاضیة خاصة الهندسیة منها ولم تكن مبنیة على أساس دینامي، ولعل صحة هذا التصور 

ولذلك یقول  "اینشتین"، وتتأكد عند "نیوتن"هو ما جعله یحیا من جدید مع العلوم الحدیثة عند 

ظن  على أساس هندسي لا على أساس دینامیكي، اكان علم الفلك عند الیونان قائم«:راسل

جرام السماویة منتظمة ودائریة، أو مركبة من حركات دائریة ولم تكن القدماء أن حركات الأ

جرام السماویة فهناك في رأیهم أفلاك متحركة في جملتها، فتتحرك معها الأ "القوة"لدیهم فكرة 

لى المختلفة لأنها مثبتة فیها، ثم نشأت فكرة جدیدة في الموضوع، أقل من السابقة اعتمادا ع

الأساس الهندسي، ومما یستوقف النظر أننا الآن نعود إلى وجهة النظر الهندسیة، بفضل 

  .2»العامة في النسبیة التي نبذت فكرة القوة بمعناها المفهوم في نظریة نیوتن "اینشتین"نظریة 
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فكار السابقة باللاحقة، وما مدى استفادة علاقة الأإلى ویخلص راسل في استنتاجاته    

أن :إن هذه الحقیقة من تاریخ العلوم توضح لنا مبدأ عاما وهو«:الأولى من الثانیة إلى القول

أي فرض علمي، مهما بدا علیه السخف، قد یتبین أنه نافع لتقدم العلم، إذا مكَّن باحثا من 

تصور الأشیاء على صورة جدیدة، وأن مثل هذا الفرض، بعد أن یكون قد أدى مهمته بفعل 

، كما یبین أنه من 1»واتیة، فالأرجح أن ینقلب بعد ذلك عقبة في طریق التقدممصادفة م

إن الاتجاه «:أسباب تأخر الحركة العلمیة تاریخیا، أفلاطون وأرسطو، حیث یذهب إلى القول

الأخلاقي والجمالي الذي اتجهه أفلاطون، ثم بالغ فیه أرسطو كان أقوى العوامل على قتل 

طریق المعرفة التي یدعو إلیها أفلاطون تعتمد على الریاضة والحدس ، ف2»العلم عند الیونان

  .الصوفي وهو بذلك یستبعد الملاحظة والتجربة العلمیة

العلمي، وذلك بسبب سیطرة الكنیسة على  الإنتاجوتكاد الفترة الدینیة أن تكون خالیة من    

بالعقل جعل الأطروحات الاهتمام  العقول، وما إن تحررت العقول من ربقة الكنیسة، وبدأ

العلمیة الیونانیة القدیمة تتجدد من جدید على ید علماء ما بعد النهضة الأوربیة، فهم لم 

یهتموا فقط بفهم العالم من خلال التنظیر له، بل عملوا على تغییره من خلال الجانب العملي 

یا والاتصال، ومن أبرز والتقني، ولعلنا مدینون لهؤلاء لما نحن علیه الیوم في عالم التكنولوج

  :وحكمة الغرب هم" تاریخ الفلسفة الغربیة" من ذكرهم راسل في كتابیه

، اعتبر أن الشمس مركز الكون، ویشیر راسل )Copernicus)(1473-1543(كوبرنیكوس

رخوس طسأر "و"فیثاغورس"یمكن أن نجده عند  ایعتبر قدیم" كوبرنیكوس" إلى أن عمل

)Eristarchus "(مؤلف كوبرنیكوس لم یكن جوا حدیثا، فهو أحرى أن یوصف  وجو «فیقول

كعمل فیثاغوري، فهو یأخذ كأمر مسلم به أن جمیع الحركات الفلكیة یلزم أن تكون دائریة 

ومتسقة، وهو مثل الیونان یترك نفسه یتأثر ببواعث جمالیة، أو قریبة من الشمس، وكون 

نظریته، ولا یبدو علیه أنه عرف الشمس لیست على الدقة في المركز قد أفسد بساطة 
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، إلا أن ملاحظاته كانت أرقى بكثیر مما 1»التي تعتبر الشمس مركزا" أرسطرخوس"نظریة

لقد كان للرجال «:، وإلیه یرجع الفضل في تأسیس العلم الحدیث یقول راسل"بطلیموس"قاله 

الملاحظة، وجرأة صبر عظیم في :الذین أسسوا العلم الحدیث مأثرتان لا یلزم أن نجدهما معا

الأقدمین فالأولى وجدت  الإغریقكبیرة في صیاغة الفروض، والمأثرة الثانیة تنتمي لفلاسفة 

بدرجة ملحوظة عند متأخري فلكیي العهد القدیم، ولكن لا أحد بین القدامى كانت له المأثرتان 

العظام  مثل أسلافه"كوبرنیكوس"معا، ولا أحد في العصور الوسطى كانت له أي منهما، و

، ویشیر راسل إلى أن رجال الدین البروتستانت قد اعتبروا أقواله 2»كانت له المأثرتان معا

وكان رجال الدین البروتستانت لا یقلون «نوعا من التنجیم لأنها تخالف النصوص الربانیة

تعصبا عن رجال الكنیسة الكاثولیك، ومع ذلك فلم یلبث أن تحقق مزید من الحریة في التأمل 

وقد واصل  .3»في الأقطار البروتستانتیة بقدر أكبر منه في الأقطار الكاثولیكیة

الأبحاث الفلكیة، وقد فضل القول أن الشمس ) Tycho Brahe()1546-1601(تیكوبراهي

والقمر تسیران حول الأرض، ولكن الكواكب تسیر حول الشمس، وشكك في النظریة 

ضع للتغیر وذلك بسبب رصده للنجوم الأرسطیة حین بین أن ما فوق القمر لا تخ

" كوبرنیكوس"، فقد استنتج أن ما كان یقوله)kepler()1571-1630(أما كبلر.والمذنبات

حول المدارات الدائریة لم تكن تفسر الظواهر تفسیرا صحیحا، وتمثل أعماله خروجا عن 

) Galileo)(1564-1642(ویعتبر غالیلیو .التراث الفیثاغوري الذي كان یتبعه كوبرنیكوس

نامیكا خروجا عن المذهب الأرسطي الحدیث، وقد كانت نظرته في الدی من مؤسسي العلم

فهو یعتبر الحركة طبیعیة في الأجسام مثلها مثل السكون، وأنها لیست دائریة بل مستقیمة ما 

لم یعترضها عارض، وتكلم عن الجاذبیة وعن التسارع، وفي الفلك أخذ بمركزیة الشمس، 

لال ملاحظاته عن طریق التلسكوب فند التصورات الأرسطیة للعالم السماوي، وقد ومن خ

، بل إن المحكمة قد أدانته لكنه تراجع عن أفكاره مرغما، حتى كتشافأدان المدرسیین هذا الا
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نستطیع أن نستبق الأحداث فنقول «المتأخرین من الوضعیین من أنكر هذا، ولذلك یقول راسل

لاثة قرون، ذلك لأن أن شیئا قریبا من هذا كل القرب قد حدث بعد ثإن مما یلفت النظر 

الصورة البسیطة لقوانین  م، لأنه هد)المیكروسكوب( قد أدان المجهر "أوغست كونت"

الغازات، وبهذا المعنى نجد أنه كانت هناك نقاط مشتركة بین الوضعیین وأرسطو في تلك 

ق اثم جاءت نظریة إسح .1»ي الفیزیاءالسطحیة الهائلة التي اتسمت بها ملاحظاته ف

في الدینامیكا العامة، ویبین راسل أن معظم ) Isaac Newton)(1642 -1727(نیوتن

المفاهیم فیها قد استخدمت أو أشیر إلیها من قبل، لكنه كان أول من أدرك ما أراده السابقون 

یث عرض القوانین ، ح1687"المبادئ الریاضیة للفلسفة الطبیعیة"وقد تبین ذلك في كتابه 

" كوبرنیكوس"فكرة  ىالثلاثة للحركة، استمد أولها من فكرة غالیلي، وفي میدان الفلك أنه

أن المفتاح الریاضي للكون قد  اوهكذا بد«المتمثلة في الجاذبیة، ویبین راسل بقوله" كبلر"و

ضلیة اكتشف أخیرا، والصورة التي تعبر بها الآن عن هذه الحقائق هي المعادلات التفا

إن الأداة الریاضیة للتعبیر عن الدینامیكا هي حساب التفاضل، الذي اكتشفه ... للحركة

، 2»أیضا بطریقة مستقلة، ومنذ الحین أخذت الریاضة والفیزیاء تتقدمان بقفزات هائلة" لیبنتز"

، )Gilbert("جلبرت"المغناطیسیة عند :وقد شهد القرن كشوفات عدیدة في میادین متعددة منها

، والدورة الدمویة )Huygens("هوجنز"، النظریة التموجیة في الضوء عند )1540-1603(

 Robert("روبرت بویل"، ووضع 1628في )Harvey)(1578-1657( "هارفي"عند 

Boyle)(1627-1691 ( حدا للخرافات في مجال الكیمیاء وعاد إلى النظریة الذریة عند

یة لثلاثة قرون، باستطاعت أن تبرز فیها أوربا الغر ، وحدثت نهضة تكنولوجیة "دیمقریطس"

وأعقب هذا التفجر الرائع للنشاط العلمي تطور تكنولوجي « :وعبر راسل عن ذلك قائلا

مناظر، حقق السیطرة لأوربا الغربیة طوال ثلاثة قرون، وهكذا فإن الروح الیونانیة قد انتعشت 

  .3»انعكاساته على الفلسفة بدورهامرة أخرى بفضل الثورة العلمیة، وكان لهذا كله 
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عتبره ذا أهمیة كمؤسس للمنهج فی) Francis Bacon)(1561 -1626(فرنسیس بیكونأما  

الاستقرائي الحدیث، وهو الذي رأى أن القیاس الأرسطي لم یعد صالحا لتقدم العلم، ولابد من 

لم «ضیات، یقول راسل، بالإضافة إلى عدم اهتمامه بالریا"أورجانون جدید"قیام علم جدید أو 

یكن بیكون یزدري القیاس فقط، بل كان یحط أیضا من قدر الریاضیات، بزعم كونها غیر 

 "دیمقریطس"كافیة من الناحیة التجریبیة، وكان معادیا بقسوة لأرسطو، ولكنه كان یقدس 

لهي، یاق الطبیعة هو مثل على القصد الإتقدیرا عالیا للغایة، وبالرغم من أنه لم ینكر أن س

، وكان یرى بأن 1»دخال أي تفسیر غائي في البحث الواقعي في الظواهرإفهو یعترض على 

الفلسفة ینبغي أن تبقى بعیدا عن الدین، وأحد أهم أنواع فلسفته هي تركیزه على الأوهام التي 

 Idols of(، أوهام الكهف)Idols of tribe(أوهام القبیلة:تتسبب في وقوع الناس في الخطأ وهي

cave(أوهام المسرح ،)Idols of the theatre(ـوأوهام السوق ،)Idols of market( إلا أن ،

ومع أن نظرته العامة كانت نظرة علمیة، فقد أغفل «:راسل لا یعطي قیمة كبیرة لبیكون فیقول

، ویمكن التماس "كوبرنیكوس"ما كان یجري حدوثه في العلم في عهده، ولقد رفض نظریة 

نفسه، ما دام لم یقدم أیة حجة  "كوبرنیكوس" نااعتبار ذا، بقدر ما نضع في العذر له في ه

الذي ظهر علم فلكه الجدید "كبلر"راسخة، ولكن بیكون كان ینبغي له أن یقتنع ب

رائد علم التشریح " فیسلیوس"ویشیر راسل إلى أن بیكون لم یتعرف على أبحاث .2»1609سنة

سیة، ومما یثیر الدهشة أنه بدا على غیر وعي في المغناطی" جلبرت"الحدیث أو أعمال 

هو أنه لم یؤكد :ومن العیوب التي وقع فیها بیكون.مع أنه كان مرافقه الطبي" هارفي" بعمل

إن « تأكیدا كاملا على الفروض، ولم یهتم بالاستنباط وهذا ما جعل راسل یعترض علیه

ففي كثیر من الأحیان حین الدور الذي یلعبه الاستنباط في العلم أعظم مما ظن بیكون 

یتعین اختبار فرض، فثمة رحلة استباطیة طویلة من الفرض إلى نتیجة ما یمكن اختبارها 

بالملاحظة، وعادة ما یكون الاستنباط ریاضیا، وفي هذا الصدد یبخس بیكون أهمیة 
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، وربما هذا ما جعل راسل یحط من قیمته بین أقرانه من 1»الریاضیات في البحث العلمي

لعلماء، فهو لم یعطیه الأهمیة التي أعطاها، للریاضیین أو الفلكیین أو الأطباء، لأنه في ا

والواقع أن بیكون كان مخطئا كل «:رأیه لم یكن یهتم بما یدور من حوله، ولذلك یصرح قائلا

الخطأ عندما اعتقد بإمكان وجود أداة للكشف، یستطیع المرء عن طریق تطبیقها آلیا أن 

م عن أسرار جدیدة مذهلة للطبیعة، ذلك لأن وضع الفروض لا یتم بهذه الطریقة یمیط اللثا

على الإطلاق، وفضلا عن ذلك فإن رفض بیكون للقیاس قد أدى به إلى الاقلال من أهمیة 

  .2»وظیفة الاستنباط في البحث العلمي

تطور العلم على أساس مراحل ثلاث ویستثني من ذلك  "كونتأوغست "یفسر و    

وفي تصنیفه للعلوم یبدأ بالریاضیات، الفلك، الفیزیاء، الكیمیاء، البیولوجیا،  ،اضیاتالری

الذي یعتبره من أهم العلوم، ویشیر راسل إلى أن الفضل في علم  الاجتماعوینتهي بعلم 

وكما هو متوقع، فإن « "نسانعلم الإ"هیوم  وهو مستمد من فكرة" كونت"یعود إلى  الاجتماع

لایعترف بإمكان قیام نوع استنباطي من علم النفس، وهو یحرص على المذهب الوضعي 

ة بمعرفة انكار هذا الموضوع على وجه التحدید، على أساس استحالة قیام عملیة المعرف

ن نقر بصحته إذا كان یعني أنه لیس من الصحیح بوجه عام، في أذاتها، وهو رأي یمكننا 

ولكن الوضعیة باستبعادها الفروض بوجه عام الموقف المعرفي، أن یعرف العارف معرفته، 

  .3»على أساس أنها میتافیزیقیة تسيء فهم طبیعة التفسیر

  :الریاضیاتمیدان  في : ثانیا

إن حدیث راسل عن الریاضیات لا یختلف عنه في حدیثه عن الفلسفة، فالمسائل    

الریاضیة تطورت من القدیم إلى الحدیث، بل إن الریاضیات كثیرا ما كانت مرتبطة بواقع 

الإنسان وبمنافعه وحاجیاته، وقد استفاد المتأخرون من السابقین، ولذلك یعتبر أن النظریات 

ات علمیة مرتبطة بالمنفعة، فطالیس عندما حسب ارتفاع اكتشافت ببطارتالریاضیة كثیرا ما 
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قامته في مصر، كما أن قوانین المنظور إیق ظله كان بطلب من الملك أثناء الهرم، عن طر 

، كما تم حساب المسافة "اسخیلوس"غایتها رسوم المسرحیة لتمثیلیات "أجاتاركوس"التي درسها

و تمت دراسة تضعیف المكعب الذي كان بناء على  التي تبعد بها السفینة عن الشاطئ،

طلب أحد الكهنة، عندما طلب من المهندسین صنع تمثال یساوي التمثال الموجود مرتین، 

وقد استغرقت هذه الدراسة قرونا، إلى أن جاء الحل عرضا كنوع من الحدس، وذلك عن 

ل من عرف الجذر ، وقد كان الفیثاغوریون هم أو 2طریق حساب الجذر التكعیبي للجذر

، كما توصلوا إلى النظریة القائلة بأن المربع المنشأ على الضلع المقابل 2التربیعي للعدد

للزاویة القائمة في المثلث القائم الزاویة، یساوي مجموع المربعین المنشأین على الضلعین 

یعي المعاصر لسقراط الأعداد الصماء ما عدا الجذر الترب" ثودورس"الآخرین، وقد درس

هتم أفلاطون بهذا الأمر اهتماما ارسالة في الأعداد الصماء، و "ریطسدیمق"، و كتب 2للعدد

بتكار اوقد نشأ عن ذلك .1»إن الجهل الشائع بهذا الموضوع عار یشین«:شدیدا، وهو یقول

فناء إ(ة في التناسب، كما ابتكر طریقة ق م للنظریة الهندسی) 355-470"(یودوكسوس"

فناء الفرق إقد تؤدي طریقة «شیر راسل إلى أنهنت بدایة للحساب التكاملي، ویوالتي كا) الفرق

وأحیانا " أحیانا إلى نتیجة مضبوطة، كما حدث في تربیع القطاع التكافؤ على ید أرخمیدس

أخرى لا تؤدي هذه الطریقة إلا إلى تقریبات تزداد قربا في كل مرة، كما یحدث في تربیع 

  . 2»لدائرة هي نفسها مسألة تحدید النسبة بین محیط الدائرة وقطرهاالدائرة، ومسألة تربیع ا

لقد نظر الفیثاغوریون إلى الأعداد على أنها تتألف من وحدات، والوحدات تمثلها نقاط، 

وهي ذات أبعاد مكانیة، والنقطة وحدة ذات موقع، وهذه النظریة صالحة للتعامل مع الأعداد 

ختار للتعبیر عن الوحدة عددا جذریا، بحیث یكون أي عدد فمن الممكن دائما أن ت« الجذریة

من الأعداد الجذریة عبارة عن حاصل ضرب للوحدة یمثل عددا صحیحا ولكن هذا الرأي 

یواجه مأزقا عندما تصادفنا أعدادا صماء، لأن هذه لا یمكن أن تقاس على هذا 
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هتداء إلى هذه الأعداد قة الإى هذه الصعوبة، اخترعوا طریولكي یتغلب الیونانیون عل...النحو

التي یستحیل الوصول إلیها عن طریق سلسلة متعاقبة من التقریبات، وقوام هذه الطریقة هو 

  .1»الكسور المتصلة إیجاد

نظریة المثل، وقد تبناها سقراط، وزادها :ومن الأمور التي خلفتها نظریات فیثاغورس

إن من غیر المجدي «:تأمل نظریة فیثاغورستطویرا، وقد انتقد الإیلیون هذه النظریة، وعند 

نتقال ربعات المقامة على أضلاعه، ثم الإرسم شكل دقیق غایة الدقة لمثلث قائم الزاویة والم

إلى قیاس مساحات هذه المربعات، ذلك لأن الرسم لن یكون دقیقا بصورة كاملة مهما توخینا 

هذه الأشكال هي التي تقدم برهانا  الدقة فیه، فإنه من المستحیل أن یكون كذلك، فلیست مثل

على النظریة، بل إننا نحتاج، من أجل مثل هذا البرهان إلى شكل كامل، من ذلك النوع الذي 

وأي رسم فعلي ینبغي أن یكون نسخة للصورة الذهنیة .یمكن تخیله ولكن لا یمكن رسمه

ل التي كانت في المث، إن هذا الطرح هو ما یمثل نظریة 2»تتفاوت في مدى مطابقتها لها

في " أنباذوقلیدس"كما یمثل اعتراضهم على نظریة.من المذهب الفیثاغوري رأي راسل جزء

العناصر الأربعة، وتركیزهم على جزئیات المادة بدایة لبروز مدارس أخرى كان لها الأثر 

وبطبیعة الحال فإن «:البارز على تاریخ العلوم، ونقصد بها المدرسة الذریة، ولذلك یقول

، وبدلا "أنباذوقلیدس"ظرتهم الریاضیة لم تسمح لهم بأن یقبلوا العناصر الأربعة التي قال بهان

من ذلك وضعوا حلا وسطا أرسى نظریة في تكوین المادة، وهكذا أصبحوا ینظرون إلى 

العناصر على أنها تتألف من جزئیات لها شكل الأجسام الجامدة المنتظمة، وقد طور 

أما كلمة العنصر ذاتها فیبدو أن "طیماوس"أبعد من ذلك في محاورة أفلاطون هذه النظریة 

  .3»هؤلاء الفیثاغوریین المتأخرین هم الذین نحتوها

في اعتبار العدد یحكم العالم ،یرى راسل أن هذه الفكرة لها " فیثاغورس"وفي حدیثه عن 

إن كانت ،حتى و "فیثاغورس"في العصر الحدیث معنى عمیقا مثلما كانت تعنیه في عصر 
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من وجهة النظر الحدیثة لیس لها معنى، إلا أنه بین أن هناك علاقة وطیدة بین العدد 

والموسیقى ولذلك فسر أنغامها بطریق عددیة عن طریق ما یسمى بالوسط التوافقي،وذلك في 

وكلنا نعلم أن فیثاغورس قد ذهب إلى أن الأشیاء كلها أعداد، ونحن إذا فهمنا هذه « :قوله

من وجهة نظر حدیثة وجدناها كلاما لیس له معنى، لكن ما أراده فیثاغورس بعبارته  العبارة

لم یكن یخلو من المعنى خلوا تاما، فقد أدرك أهمیة الأعداد في الموسیقى،ولا تزال بعض 

المصطلحات الریاضیة مستعملة الیوم تنبئ عن العلاقة التي كانت بین الحساب والموسیقى 

فالتوافق الموسیقي یعود إلى وسط ریاضي  1»وافقي، والمتوالیة التوافقیةمثل قولنا الوسط الت

بین نوعین من النغم، كما بین أن الصراع بین الأضداد یهدف إلى وحدة، وإلى وجود وسط 

ریاضي بینهما، وفكرة الوسط التوافقي موجودة في الاعتقادات الیونانیة، ولذلك فقد طبق 

" Triology"وري المرتبط بالجمال على تراجیدیاته الثلاثیةهذا المعیار الفیثاغ" أسخیلوس"

، الذي ینتهي فیها إلى حل وسط بین طرفي الصراع، "oresteia"المعروفة باسم الاروستیة

على هیئة أشكال، وربما هذا هو " لفیثاغورس"ویشیر راسل إلى أن الأعداد كانت تتمظهر 

فالأعداد كانت ترد في ذهن فیثاغورس « :العددالسبب في تسمیتنا الیوم لمربع العدد ومكعب 

مربع :" زلنا حتى الیوم نقولدو في زهر اللعب وورق اللعب، وماعلى هیئة أشكال، كما تب

،وعلیه فإن الحساب هو أساس الدراسات 2»وهي ألفاظ ورثناها عنه" مكعب العدد"و" العدد

تصور العالم مشكلا من ذرات، الطبیعیة والفلكیة وحتى في علم الجمال، وذلك من خلال أنه 

وأرجح الظن أنه تصور العالم مؤلفا من « :وهذه الذرات ترتب بشكل یكون لنا أشكالا مختلفة

ذرات والأجسام تشكیلات من ذریرات لذرات رتبت على أشكال مختلفة، وبهذا أراد أن یجعل 

د بین راسل أن ، وق3»علم الحساب هو الدراسة الرئیسیة في علم الطبیعة وفي علم الجمال

لفیثاغورس الفضل في وضع نظریته الخاصة بالمثلثات القائمة الزوایا، إلا أنه لم یوفق في 

  .قیاس الأطوال، وهو كشف حسب راسل یهدم فلسفته من أساسها
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، حیث یعتبر أن حججه هي في الحقیقة "زینون الإیلي"ویناقش الفیثاغوریة بما یقدمه    

ي للوحدة، وهي حجج مرتبطة بضد الفراغ وإمكانیة هجوم على التصور الفیثاغور 

، وإلا انعدم افحجته ضد إمكانیة الحركة تبین أن كل ما یوجد لابد وأن یكون له حجم.الحركة

وجوده أصلا، ویبین راسل أنه إذا كان من الضروري التسلیم بهذا، فإن ذلك یصدق على كل 

بصورة دائمة، أي إذا صدق مرة ، وهذا یكون اجزء من الوحدة أي یكون له بدوره حجم

نقسام تعتبر طریقة مبسطة إلى ما لانهایة، حیث لا وبالتالي ففكرته قابلیة الایصدق دائما، 

نقسام غیر متناهیة، وبالتالي وجود وحدات بلا حجم، یوجد جزء أصغر ما دامت قابلیة الا

وترجع أهمیة « :متناهوكذا بالنسبة لمجموع الوحدات، ومن ثم فإن الأشیاء كبیرة إلى حد لا

ذلك لأن .هذه الحجة إلى أنها تثبت أن نظریة العدد الفیثاغوریة تقف في میدان الهندسة

یرى أننا لو تأملنا خطا فینبغي أن نكون قادرین على أن نذكر عدد الوحدات " فیثاغورس"

ة، فإن نظریة ولكن من الواضح أننا إذا سلمنا بفكرة قابلیة القسمة إلى ما لانهای.الموجودة فیه

، بل أن "فیثاغورس"الوحدات تنهار فورا، ومع ذلك فمن المهم أن ندرك أن هذا لا یثبت خطأ 

ما یثبته هو استحالة القول بنظریة الوحدة وبفكرة قابلیة الانقسام إلى ما لانهایة في آن واحد، 

لا تجتمعان ، فالفرضیتان 1»وبعبارة آخرى أنهما لا تجتمعان، بل یجب التخلي عن إحداهما

معا لأنهما متناقضتین فقبول الأولى یؤدي بالضرورة إلى رفض الثانیة، فإن قابلیة القسمة 

إلى ما لانهایة یتناقض وفكرة الوحدة الفیثاغوریة، فالقضیة الواحدة ذات المعنى لا یمكن أن 

قف أما حجته لمعارضة فكرة الفراغ التي یدعم بها مو .مباشرة متناقضة اتكون لها نتائج

، فهو موجود في مكان، وهكذا اوالتي یبین فیها أنه إذا كان المكان موجود" بارمیندس"أستاذه

یرفض هذا التسلسل غیر المتوقف فإنه لیس ثمة مكان، " زینون"إلى غیر نهایة، وبما أن 

ویؤكد راسل على أن هذا الطرح ینكر الرأي القائل بأن المكان فارغ، وعلى هذا الأساس 

بین الجسم وبین المكان الذي یشغله، ویشیر راسل إلى أن هذا الدلیل ینقلب " نونزی"لایفرق 

لأن فكرة الكرة تدل على المكان " بارمیندس"ضد فكرة أن العالم كرة متناهیة التي قال بها 
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وهو لا « ، )infinite regress(الفارغ، وهذا النوع من الحجج یسمى بالتسلسل إلى ما لانهایة 

إلى تناقض بل إن أحدا لا یستطیع في أیامنا هذه أن یعترض على الرأي القائل یؤدي دائما 

فإن التناقض ظهر لمجرد أنه " زینون"إن كل مكان هو جزء من مكان أكبر، أما في حالة 

لامتناه، فتكون النتیجة هي أن یواجه ما یسمى بتسلسل الشيء ما " ماهو موجود"یسلم بأن 

عن أستاذه، " زینون"ومن أهم الحجج التي یدافع بها . 1»مخرجالانهایة یستحیل أن نجد منه 

، مفندا فیها أدلة "أخیل والسلحفاة"ما یسمى بمفارقات الحركة الأربع، المتمثلة في حكایة 

الفیثاغوریین، ونتیجة هذه الحجة أنه مهما كانت حركة السلحفاة بطیئة، إلا أنها تقطع مسافة 

ماضیة بأن الأشیاء لانهائیة في حجمها، ویبین راسل أنه وإن لامتناهیة، وهي تؤكد الحجة ال

كانت هذه الحجة ردا على حجج الفیثاغوریین إلا أنه یمكن تبیان وجه الخطأ فیها من خلال 

فإذا كانت لدینا سلسلة تتألف من حدود تتناقص «:نظریة السلاسل اللامتناهیة، مبینا ذلك

مراحل المتعاقبة للسباق فإننا نستطیع أن نحسب في بنسبة ثابتة، كما هي الحال في أطوال ال

أي موضع سیلحق أخیل بالسلحفاة، ویعرف مجموع هذه السلسلة بأنه عدد لن یزید عنه أبدا 

مجموع أي عدد من الحدود، مهما كان مقداره، ولكن مجموع عدد كبیر بما فیه الكفایة من 

هذه الطریقة في السباق هي  ، ویشیر راسل أن2»الحدود یقترب منه إلى أي مدى نشاء

لیب الریاضة في أیامنا هذه أن یعالجه، كما اسأدسیة یستطیع أي كان له درایة بسلسلة هن

النقدیة هي شبیهة الیوم بلعب الأطفال، وهنا نجد راسل یحاكم هذه " زینون"یبین أن طریقة 

نظریة مالا تطیقه، ات القدیمة بقوانین معاصرة، وهذا في حد ذاته تعسفا حیث نحمل الیالنظر 

فلیس من العدل أن ننظر إلى تلك النظریات القدیمة بمصطلحات حدیثة، بل إنه من العدالة 

أن ننظر إلى قیمتها العلمیة في عصرها، وإن كان لابد فإنه یمكن أن نبین قیمتها كنظریة 

افة إلى هذا وإض.قدیمة ومدى تأثیرها في النظریات المعاصرة، إما تقلیدا أوتصویبا، أو تفنیدا
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یؤكد فیها أنه یستحیل أن یتوقف المرء ما إن " حلبة السباق"فهناك حجة متممة لها تسمى

یبدأ، وهي بذلك تهدم فرضیة الخط المستقیم الذي یتألف من وحدات كثیرة إلى حد لا متناه، 

التي كما یبرهن على الفرضیة القائلة بأنه لا یوجد عدد متناه من الوحدات في الخط الواحد، و 

یثبت فیها أن السرعة النسبیة للخطین المتحركین هي ضعف السرعة النسبیة لكل منهما، 

بالقیاس إلى الخط الساكن، وتبین حجته إلى أن هناك وحدات زمانیة مثلما هناك وحدات 

مكانیة، ویرى راسل أن هذه الحجة بالرغم من تعقیدها إلا أنها تمثل نقدا سلیما لنظریة 

التاریخیة تكمن في أنه قاد " زینون"افة إلى حجة السهم، وعلیه فإن قیمة الوحدات، بالإض

وهكذا فإن زینون، إذ هدم النظریة «:هجوما على الفیثاغوریین وأسس المنهج الجدلي

الفیثاغوریة في الكم المنفصل على هذا النحو، قد أرسى دعائم نظریة في الكم المتصل، وهذا 

  .1»دفاع عن نظریة بارمیندس في الفلك الكروي المتصلبعینه ما نحتاج إلیه من أجل ال

ثم یناقش راسل أفلاطون في مشكلة الحساب، ویفرق بین قضایا الحساب وقضایا العد    

أصابع من النوع الثاني،  من النوع الأول وعبارة لي عشرة 4=2+2التجریبیة، فعبارة 

ة عامة لیست مستمدة من أنا أوافق أفلاطون على أن الحساب والریاضة البحت«:فیقول

الحسي، ذلك لأن الریاضة البحتة قوامها تحصیل حاصل، شبیهة بقولنا الناس ناس،  دراكالإ

ولو أنها في العادة أكثر من ذلك تعقیدا، فلكي نعلم أن القضیة الریاضیة صحیحة، لا یلزمنا 

إلا كلمات مثل، إن هي ..دراسة العالم، بل كل ما یلزمنا هو دراسة معاني الرموز، والرموز

أو، لیس، كل، بعض التي لا تدل على شيء قط في العالم الواقعي، كما تدل مثلا كلمة 

، أما قضایا 2»سقراط، فالمعادلة الریاضیة تثبت بأن مجموعتین من الرموز لهما نفس المعنى

 الحسي، وعلیه فحدیثنا عن العشرة یجعلنا أمام كلي حقیقي، دراكالعد فهي معتمدة على الإ

الحسي، فإذا تم تحلیل هذه العبارة  دراكفلا یعني أني قد جردتها من الإ) عشرة( فعندما أقول

وهكذا تكون الأعداد صوریة « :نجد أنها لا تحتوي على ما یقابلها، بل هي عبارة صوریة
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بمعنى دقیق من معانیها، فالحالات الواقعة التي تخلع الصدق على قضایا مختلفة كلها 

عات مختلفة من الأشیاء، أن كلا منها یتألف من عضوین، هذه الحالات نسبت عن مجمو 

، 1»الواقعة كلها لا تشتمل على عنصر مشترك بینها جمیعا، بل المشترك بینهما هو الصورة

وبالتالي فالقضایا الریاضیة الصوریة تختلف عن القضایا التجریبیة، مثل تمثال الحریة، 

إلى جزء معین من الزمان والمكان، وهذا الجزء المعین جورج واشنطن، فهذه القضایا تشیر 

ي یقول بأن وفي مناقشته لفكرة أفلاطون الذ.هو العنصر المشترك بین العبارات المختلفة

إلى ثنان وكل منهما واحد، فیبین بأن المحمول واحد لا یضاف االصوت واللون بأنهما 

ع ن الأرض لها تابإ"ذوات العضو الواحد، مثل قولنا  ئاتالأشیاء بل یضاف فقط إلى الف

دركات ، فكلمة واحد صفة تحمل على م"القمر واحد"ن إ، لكنه من الخطأ أن نقول "واحد

یتبین «:، مبینا ذلك)أصبعي(ن أصبعي یحمل على المدرك الكلي إحسیة كلیة، معینة، كما 

المعرفة، وهو الریاضة والمنطق، من  اصوری اات السالفة أنه بینما یوجد نوععتبار من الا

الحسي، فإن حجة أفلاطون فیما یتعلق بكل ضروب المعرفة الأخرى  دراكلایستمد من الإ

فیها مغالطة، وهذا بالطبع لاینهض دلیلا على أن النتیجة التي وصل إلیها باطلة، وإنما یدل 

من أفلاطون الجانب  فراسل یقبل.2»على أنه لم یقم برهانا سلیما على افتراضه بأنها صحیحة

المنطقي والریاضي ویتشكك في المجالات الأخرى، ثم یبین أنه في ذلك قد تأثر 

هنا نلاحظ أن «بالفیثاغوریة، عندما قرن المعرفة الریاضیة بأنواع المعارف الأخرى مبینا

المنطق والریاضة لهما موقف فرید، وإن یكن أفلاطون قد تأثر بالفیثاغوریین فبالغ في 

بهة بین ضروب المعرفة الأخرى، وبین الریاضة، فوقع في غلطة وقع فیها كثیرون من المشا

أفلاطون الریاضیة تبین أنه  ، إلا أن قیمة3»أعظم الفلاسفة لكن ذلك لا ینفي عنها أنها خطأ

قد استبق عصره، مما أدى بالعلماء الذین جاؤا من بعده أن یأخذوا عنه بعض المفاهیم 

في هذه النواحي یظهر أفلاطون على أنه «سة، ویعبر راسل عن ذلكخاصة في مجال الهند
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یستبق التراث الأساسي للعلم الحدیث، فالرأي القائل إن كل شيء یمكن رده إلى الهندسة، 

ولكن بصورة مختلفة، وبطبیعة الحال " اینشتین"صراحة، كما یقول به "دیكارت"أصبح یقول به

كما یرى راسل بأن .1»هو تقیید لنظریته بمعنى مافإن اقتصار أفلاطون على أربعة عناصر 

أفلاطون له الفضل عندما أشار إلى أن الأرقام تبدأ من الصفر ولیس الواحد، وكأنه أشار 

وهنا یستبق أفلاطون أیضا رأیا حدیثا كل الحداثة، فهو یرى، «:، فیقولإلى غیره بوجود الفكرة

الواحد، مما یتیح له نظریة عامة للأعداد أن بدایة السلسلة الرقمیة هي الصفر بدلا من 

الصماء، التي لا ینبغي أن تعد بعد ذلك صماء، إذا كنا نلتزم الدقة العلمیة الصارمة، 

وبالمثل أصبح ینظر إلى الخط المستقیم على أنه ینشأ من حركة نقطة، وهو رأي یلعب دورا 

من الصور الأولى لما أصبح أساسیا في نظریة المعادلات المتغیرة عند نیوتن، التي كانت 

وقد تكلم عن تعریف العدد وبین كیف یتم الجمع بین الأشیاء .2»یعرف باسم حساب التفاضل

، ولذلك فالجمع یتم عن طریق ضم أشیاء من نوع اعتمادا على منطق الأنواع والأجناس

نطق واحد غیر محددة، وهذه الفكرة هي التي نجدها  في الریاضیات والمنطق بما یسمى بم

وهذا كله یقترب « الذي عرف به فریجة ومن بعد هوایتهد،و راسل نفسه ولذلك یقول  الفیئات

، وفیما بعد قدمه "فریجة"كل الاقتراب من تعریف العدد الذي قدمه الریاضي الألماني 

فالعدد ثلاثة، مثلا هو فئة كل الأشیاء الثلاثیة، والثلاثي فئة : ، وكاتب هذه السطور"وایتهد"

یاء من نوع محدد، وهذا ینطبق على أي عدد أصلي آخر، فالعدد اثنان هو فئة الأشیاء الأش

وفي استطاعتك أن تجمع ثلاثیا وزوجا من نوع واحد، ولكنك لا تستطیع أن تجمع …الزوجیة

فنفرض مثلا أنه لدینا فئة الأشیاء الثلاثیة، التي تنطبق على كل  ،3»العدد ثلاثة والعدد اثنین

ثنان، التي تنطبق على كل نفس الشيء لدینا فئة مكونة من الإمن نوع واحد، و  ما هو ثلاثي

ثة مكونة ما هو زوجي فإننا نستطیع أن نجمع ثلاثیا وزوجا من نفس النوع مثلا لدینا فئة الثلا
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س مع 3ع، فإننا نستطیع أن نجمع 2س، 2ثنان مكونة من ع، ومجموعة الا3س، 3من 

  .ع2س مع3ن نجمع ع، ولا نستطیع أ2ع مع 3س، و2

في ترتیبه للقضایا والبناء المنطقي، خاصة طریقته  )Euclid(ویعجب راسل بطریقة أقلیدس

في معالجة الخطوط المتوازیة على أساس بدیهیاته، حیث طبق فیه الاستدلال القیاسي، 

من أعظم ما " المبادئ"إنه لاشك في أن كتاب«وعالج الأعداد الصماء، والهندسة الفراغیة

تجلى فیها الفكر الیوناني، ولو أنه كتب في العالم كله من كتب، وهو من أكمل الآثار التي ی

فالمنهج قیاس خالص، ولیس فیما :بالطبع معیب بالعیوب التي یتسم بها الفكر الیوناني كله

یحتویه سبیل لتحقیق الفروض الأولى التي تبدأ عملیة الاستدلال، فتلك البدایات المفروضة، 

ن التاسع عشر بهندسته كان الفرض فیها أن تكون بدیهیة لا تحتمل شكا، حتى جاء القر 

اللاأقلیدیة، فتبین أن تلك البدیهیات المفروضة ربما تكون خطأ من بعض نواحیها، والمشاهدة 

أهمیة كبرى سواء عند "لأقلیدس"ولم تكن.1»وحدها هي التي تقرر إن كانت خطأ أو صواب

، وهنا یشید "دسأقلی"الیونان أو الرومان، أو غیرهم، إلى أن جاء العرب وأبدوا اهتماما بأعمال

راسل بما قام به العرب من خلال ترجمة بعض علوم الیونان وهذا بطبیعة الحال كانت له 

وكان العرب أكثر تقدیرا له، إذ أعطى الإمبراطور البیزنطي للخلیفة «:فائدة على الغرب فیقول

ترجمها عن ... م800م، فترجمت إلى العربیة في عهد هارون الرشید سنة760نسخة حوالى

م ومنذ ذلك التاریخ أخذت دراسة الهندسة تستعید الحیاة شیئا فشیئا 1120سنة" أدلار"العربیة

  .2»في بلاد الغرب، ولو أنها لم تتقدم تقدما له خطره إلا في العهد المتأخر من أعوام النهضة

وعلیه یبین راسل أن الریاضیات لم تكن من اهتمام المسیحیین، إلا مع أعمال العالمة  

شار إلى اهتمام أا سابقا، وقد ذكرنكما  یا السكندریة، التي تم إعدامها من طرف الرهبانهیبات

لم یذكر أعمالهم، ولم یناقشها المسلمین بالریاضیات كذكره للخوارزمي، وعمر الخیام، إلا أنه 

ما ناقش أعمال السابقین عنهم، وهذا في حد ذاته تجاهل لما أنتجته الحضارة الإسلامیة، لمث
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ي یعتقد هو نفسه أنها تقلید جاء به الیونان، وبطبیعة الحال فإن الریاضیات مثلها مثل أي الت

لبثت علم في العصور الوسطى كانت محاصرة من طرف السلطة الكنسیة والأرسطیة، وما 

الذین كان لهم الفضل في دراسة الفلك والفیزیاء من أمثال مع بروز العلماء  تتطور أن 

مع أعمال  تنطلاقة الحقیقیة للریاضیات كان أن الاوغیرهم، إلا "برنیكوسغالیلي وكبلر، وكو "

 اكتشاف، فقد تطورت تطورا باهرا بالمقارنة مع المجالات الأخرى، وقد أدى "لیبنتز ونیوتن"

لأمام في میدان الریاضیات وقد ركز للیبنتز ونیوتن لحساب اللامتناهیات والتفاضل إلى قفزة 

مفهوم اللامتناهیات في الصغر الذي یلعب، دورا أساسیا في حساب التحلیل الریاضي على 

التفاضل والتكامل، وقد كانت اللامتناهیات تثیر مشكلات منذ عصر زینون من خلال 

مفارقاته، وقد ساد الاعتقاد أن اللامتناهي في الصغر هو كمیة لیست بلا حجم، ولیست 

رس، وقد نظر باركلي حدیثا إلى أن لانهائیة، وهذا یعود حسب راسل إلى أعمال فیثاغو 

نظریة اللامتناهیات تحتوي على صعوبة في المفهوم، وقد لمح هیغل إلى هذا، وحاول كانتور 

التغلب على الألغاز المنطقیة قدیمة العهد حول العدد اللانهائي، فمجموعة الأعداد الصحیحة 

بأنها المجموعة « للامتناهیةمن واحد إلى ما بعده غیر منتهیة، وقد عرف كانتور المجموعة ا

، فقد استطاع أن 1»التي لدیها أجزاء تحتوي من الحدود مثلما تحتوي المجموعة الصحیحة

یؤسس نظریة عن الأعداد اللامتناهیة، وعلى ذلك كما یعتقد راسل بأنه أدخل في مجال 

و أن المنطق الدقیق مجالا بأسره كان متروكا من قبل للتصوف والتشوش، وقد حاول بیان

ومن الجدیر بالذكر أن .یقدم مجموعة من المصادرات التي یمكن أن تسنبط كل شيء منها

ت بالمنطق أشد الارتباط، وكان أول عرض كما یرى راسل هو ارتبطالریاضیات المعاصرة 

الذي قام بتعریف العدد، فقبله كان تعریف العدد یحتوي على ) Frege(ذلك الذي قدمه فریجة

مع ) number( أخطاء منطقیة أولیة فاضحة كما یتصور راسل فقد كان معتادا توحید العدد

ین یلاستنباطلامتداد ، ویشیر راسل إلى أن أعمال فریجة الریاضیة هي )plurality( التعدد

والریاضیات البحتة عامة، لاتعدو أن تكون وترتب على عمل فریجة أن الحساب، « فیقول
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القضایا الحسابیة تركیبیة للمنطق الاستنباطي، ویبطل هذا نظریة كانط عن كون  اامتداد

شارة للزمن، وتطور الریاضیات البحتة من المنطق قد بسط تفصیلا في كتاب، إ وتتضمن

فعندهما أن العدد .1»الذي ألفته مع هوایتهد ) Principia Mathematica(مبادئ الریاضیات

ثلاثة، الذي  دهو فئة كل الفئات المماثلة لفئة معینة، فكل فئة من ثلاثة أشیاء هي مثل للعد

  .هو فئة كل الفئات، وقد تم التطرق لذلك سابقا

ویشیر راسل إلى أن هناك علاقة وطیدة بین الفلسفة وعلم الریاضیات، خاصة في أسس 

ها، فهي تنطلق من بدیهیات واضحة لتنتهي إلى الهندسة الأقلیدیة التي تنطلق من

فالهندسة كما بدأها  ،لقد كان تأثیر الهندسة في الفلسفة وفي الطریقة العلمیة عمیقا«:نظریات

، ثم تمضي في تدلیلها بخطوات )أو ظن أنها كذلك(الیونان تبدأ ببدیهیات واضحة بذاتها

أثرت هذه النظرة  وقد. واضحة بذاتها قیاسیة، لكي تنتهي إلى نظریات أبعد جدا من أن تكون

نحن نعتقد أن هذه " یتضمن هذه العبارة" إعلان الاستقلال"وإذا ما رأیت...في أفلاطون 

فأعلم أنه صیغ على غرار أقلیدس، وكذا اللاهوت في صوره " الحقائق واضحة بذاتها

، وقل ذلك عن السیاسة خاصة في مذهب  2»الأسكولائیة یستمد أسلوبه من المصدر نفسه

ویذهب راسل إلى . الحقوق الطبیعیة،، وكتاب الأصول لنیوتن الذي كان متأثرا فیه بأقلیدس

ترى الریاضة البحتة « أن الریاضیات لها تأثیر قوي على الدین وعلى التصورات اللاهوتیة

ذلك لأن موضوعات الریاضة  عاملا یؤید المذاهب الصوفیة في العلاقة بین الزمان والأبدیة،

ــ كالأعداد ــ إذا كانت صحیحة إطلاقا فهي أبدیة ولا تقع في الزمان، ویمكن أن نتصور 

أمثال هذه الأشیاء الأبدیة على أنها أفكار االله، ومن ثم جاء مذهب أفلاطون بأن االله عالم 

بها الوحي ــ ما فتئت منذ  بالهندسة، إن العقائد الدینیة العقلیة ــ ممیزة من العقائد التي هبط

فیثاغورس، ومنذ أفلاطون على وجه أخص متأثرة بالریاضة وبالنهج الریاضي تأثرا كاملا 

، ویشیر راسل إلى أن اللاهوت عبر تاریخه  امتزج بالریاضیات، سواء عند 3»شاملا
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، أو في القرون الوسطى، وحتى في العصور الحدیثة عند كانط، و تمیزت "فیثاغورس"

قیدة بالبرهان العقلي والمنطقي عند كل من أفلاطون والقدیس أوغسطین وتوما الأكویني الع

ودیكارت، واسبنوزا، ولیبنتز، وهذا كله یعود إلى تأثیر الأورفیة الفیثاغوریة في فكرهم، وعلى 

فلست أعلم « العموم فتأثیر فیثاغورس واضح الأثر في الفلسفات والدیانات التي جاءت بعده

آخر كان له من التأثیر في نطاق الفكر ما كان لفیثاغورس، وأقول ذلك لأن ما قد عن رجل 

یبدو لك أفلاطونیا ستجده عند التحلیل فیثاغوریا في جوهره، فكل الفكرة القائلة بوجود عالم 

أزلي ینكشف للعقل ولا ینكشف للحواس، مستمدة من فیثاغورس، ولولاه لما فكر المسیحیون 

ولولاه أیضا لما حاول رجال اللاهوت أن یلتمسوا البراهین على " الكلمة"هفي المسیح على أن

  .1»وجود االله، وخلود الروح، غیر أن هذا كله كان في فیثاغورس ما یزال كامنا

ال في مج افي الفلسفة، فكذلك هناك تطور  واتصالا اوعلیه فكما كان هناك تطور    

ولوا حل بعض القضایا الریاضیة التي بقیت كثیرا ما حا ونالریاضیات واتصالها، فالمتأخر 

عالقة في الأزمان الماضیة، مثل حل مفارقات زینون، أو تحلیل وتوضیح للبعض الآخر، بل 

إنه في الكثیر من الأحیان اعتبرت القضایا الماضیة بمثابة الأساس الذي قامت علیه 

ت أكثر تجریدا من صبحأا یمیز الریاضیات المعاصرة أنها الریاضیات لاحقا، إلا أن م

الریاضیات القدیمة، هذا من جهة ومن جهة ثانیة تحررت من تلك الخرافات التي كانت 

عالقة بها في الماضي، وراسل نفسه یعتبر أحد الریاضیین المعاصرین الذي طوروا 

  .الریاضیات

  :فلسفة اللغة والمنطقفي : ثالثا

  فلسفة اللغة  -1

سألة جدیدة ظهرت مع الفلسفات یشیر راسل إلى أن مشكلة اللغة لیست م   

الیونانیة، ولعل أول من تعرض نجلوساكسونیة فقط، وإنما هي قدیمة ظهرت مع الفلسفة الأ

الحقائق عن طریق الحواس  إدراكفهو یذهب إلى أن " بارمیندس"لة اللغة والمنطق هو ألمس

                                                 
.80درالسابق ،صالمص -
 1
  



 قراءة راسل لتاریخ الفلسفة من خلال میادینھا: الثالثالفصل 

217 
 

ة، فالحواس تخدع الإنسان ولا توصله إلى حقائق، ویبدو یؤدي إلى أوهام وأخطاء في المعرف

عند الفلاسفة العقلیین والصوفیین، الذین أنكروا المعرفة الحسیة،  اتأثیر هذه الفكرة واضح

واعتبروا أن الحواس لا تؤدي إلى معارف مؤكدة، بل إن المعرفة الحسیة معرفة ظنیة تخدع 

لي من المتصوفة المسلمین، ودیكارت من الإنسان وتوقعه في الغلط، هذا مذهب الغزا

وتنطلق فلسفته من نقده للأفكار والنظریات السابقة، ولقد عرض :الفلاسفة الغربیین المحدثین

  :قسمها إلى قسمین " في الطبیعة" أفكاره في قصیدة شعریة بعنوان

شتمل طریق الظن الذي یبین فیه مذهبه في الكون على أساس فیثاغوري، وطریق الحقیقة، وی

على نظریته المنطقیة والتي هي اهتمام راسل كما نبین، فهو یهمل المعرفة الظنیة ویركز 

ن إلا لتلك لا یكو  دراكمالیس موجودا، فالإ إدراكعلى المعرفة الحقیقیة، ویبین أنه لا یمكن 

، فإننا لا یمكن أن نعطي أسماء لأشیاء لا وجود لها واقعیا، واقعي دالأشیاء التي لها وجو 

إن الشيء الذي یمكن أن یكون «:وعلیه فهناك علاقة وطیدة بین الفكر واللغة، فهو یقول

موضوعا للتفكیر، والشيء الذي من أجله یوجد التفكیر، هو بعینه واحد في كلتا الحالتین، 

، وخلاصة القول هو أن التفكیر إنما یقع 1»لأنك لن تجد تفكیرا بغیر شيء یدور حوله الكلام

ود، فإنك لا تستطیع أن تسمي شیئا غیر موجود، فالحدیث عن الموجود على شيء موج

ویحاول راسل أن .یعني بالضرورة الحدیث عن المكان، وبالتالي تنتفي فكرة المكان الفارغ

إن نظریة «:یعرض فلسفته اللغویة من خلال توضیح ونقد لنظریة بارمیندس اللغویة، فیقول

إنك حین تفكر أو تتكلم :ببساطة على القضیة التالیة في صورتها اللغویة تركز" بارمیندس"

فأنت تفكر أو تتكلم عن شيء ما ویترتب على ذلك ضرورة وجود أشیاء خارجیة مستقلة نفكر 

، إن هذه النظریة حسب راسل تؤكد على أن استخدام الكلام بطریقة 2»فیها ونتكلم عنها

ذا الطرح وإن كان قدیما إلا أننا نجده معقولة ومنطقیة یؤدي إلى وجود معنى للكلام، ومنه فه

قد تجلى في الفلسفات المعاصرة، خاصة الأنجلوساكسونیة منها، بل إن میدان فلسفة اللغة 
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عندما "بیرس"یدور كله حول هذا المفهوم، فقد برزت هذه الفكرة عند البراغماتیة خاصة عند

وضعیة المنطقیة عندما تفرق بین یفرق بین الأفكار الواضحة والأفكار الزائفة، ونجدها عند ال

الأفكار ذات المعنى والأفكار الخالیة من المعنى، وقد اهتمت الفلسفة التحلیلیة بهذا الطرح، 

ولا غرابة أن نجد راسل ممن تأثر بهذه الفكرة في منطقه الذي یربطه باللغة، موضحا الفرق 

الصدق والكذب ویسمیها قضایا، ویمكن التعبیر عنها ب واقعي بین تلك القضایا التي لها وجود

مثل الجو جمیل، وبین تلك الأفكار الضمنیة التي لیس لها وجود واقعي، كأن نقول الروح 

خالدة، أو الحدیث عن طائر العنقاء، وبالتالي یتساوى وجودها مع عدمه ویسمیها دالة 

ایا، ثم إن القضیة، ولا یمكن أن نعبر عنها بالصدق أو الكذب إلا بعد أن نحولها إلى قض

إذا لم تكن اللغة خالیة من «اللفظ لابد أن یكون له معنى یدل علیه، سواء تحدثنا عنه أو لا، 

الألفاظ ألفاظا أخرى فحسب، بل لابد أن تكون معانیها أشیاء موجودة سواء تحدثنا عنها أو 

لم نتحدث، فأفرض مثلا أنك تتحدث عن جورج واشنطن، فما لم یكن ثمة شخصا تاریخیا 

كان یسمى بهذا الاسم فالاسم فیما یبدو یصبح لامدلول له، والعبارات التي تحتوي هذا الاسم 

ناقدا لأفكاره، مبینا أنه عندما " بارمیندس"، ویعقب راسل على 1»تصبح عبارات بغیر معنى

یتكلم عن معنى الأشیاء فیؤكد أن الشيء لابد أن یكون قد وجد، ولا یزال موجودا، وهذا 

راسل باطلا فلیس بالضرورة أن یكون الشيء موجودا حالیا إن كان قد وجد  الطرح حسب

وجودا فعلیا في الماضي، فالمعنى یدل على الشيء سواء أكان هذا الشيء موجودا حالیا أو 

باطلة من خلال "بارمیندس"، ثم یبین أن أفكار"جورج واشنطن"كان قد وجد في الماضي، مثل

، إلا "شكسبیر"، فالاسم له وجود من خلال "هاملت"یة، مثلالحدیث عن بعض الأسماء الخیال

أن وجوده لیس حقیقیا، بل هو شخص خیالي، فهناك أسماء أوجدها الخیال مثل ذوات القرن 

الواحد، والغول، وبالتالي فإن صدقها من حیث المنطوق ولیس من حیث التاریخ، والحجة 

، وهذا هو أساس برهانه الذي یعتبره اثابتیعتبر أن للكلمات معنى "بارمیندس"الأخرى وهو أن 

فلن تجد شخصین یستخدمان كلمة بعینها، ویكون في «:قاطعا، إلا أن راسل یؤكد بطلانه
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، ولذلك یبین أن الكلمة الواحدة یمكن أن نعبر عنها بألفاظ مختلفة، 1»رأسیهما نفس الفكرة

رئیس الولایات المتحدة  أول"یمكن أن نعبر عنه بألفاظ مختلفة كأن نقول"فجورج واشنطن

وإنما یكون ما « ، المهم أن یكون هذا الشيء قد وجد وتستوعبه حواسنا وأذهاننا"الأمریكیة

هذا التعبیر الدائم في ... أذهاننا أویوحي به الاسم شیئا موجودا الآن أمام حواسنا أو ذاكرتنا 

بصفة عامة لا یؤثر أبدا في معاني الكلمات یستتر وراء الحقیقة الواقعة التي هي أن التعبیر 

، وبالتالي فجورج واشنطن یمثل عبارة 2»صدق أو بطلان القضایا التي ترد فیها هذه الكلمات

وصفیة تدل علیه هو فقط، وعلیه فراسل یحاول أن یبین نظریته في فلسفة اللغة من خلال 

للحوادث، ، فتاریخ الفلسفة عنده لیس هو عرض للأفكار ووصف "بارمیندس"تعرضه لأفكار

یبها، وإضافة ما وذكر الشخصیات، وإنما هو عرض للأفكار ومناقشتها وتوضیحها، ثم تصو 

بداع لأفكار جدیدة من خلال تلك الأفكار، وكأنه یرید أن یقول هذا ما إیمكن إضافته أو 

، ولكنني أعترض علیه وأبین أن فلسفة الیونان اللغویة لم تتجرد من "بارمیندس"یبینه 

یقا، ولذلك لم تقدم لنا نظریة واضحة، وإذا أردنا أن نوضح الحقیقة، فعلینا أن ندرس المیتافیز 

ویبین هذا التدلیل كله كیف أنه من السهل جدا أن تنتهي إلى نتائج «اللغة دراسة منطقیة

میتافیزیقیة عن اللغة، وأن الوسیلة الوحیدة التي نتقي بها التدلیلات الباطلة التي من هذا 

أن نرقى بدراسة اللغة من الوجهة المنطقیة ومن الوجهة النفسیة، عما وقف عنده القبیل هي 

، وعلیه فإن النقد والتفنید عند راسل لیس 3»معظم المیتافیزیقیین في هذه الدراسة حتى الیوم

  .حیاء وتجدید لتلك الأفكارإشأن الدراسات السابقة، وإنما هو هو التقلیل من 

اللغویة من خلال فلسفة أفلاطون، الذي تأثر بفلسفة  ویواصل راسل عرض فلسفته   

الجانب :مبینا أبعاد نظریة المثل الأفلاطونیة، التي یرى أنها تتكون من جانبین هما"بارمیندس"

المنطقي الذي یعنى بمعاني الألفاظ الكلیة، بحیث لا یمكن للغة أن تؤدي مهمتها بدون 

و الذي یبین أن المفردة المعینة تعني معینا مثالیا، الكلمات الكلیة، والجانب المیتافیزیقي، وه
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 تختلف أجزاءه من خلال بعدها عن المثال، ثم یبین الفرق بین المعرفة والرأي، فالمعرفة لا

یؤكد " البارمینیدي"تكون إلا بشيء موجود، لأن ما هو غیر موجود یعتبر عدما، وهذا الطرح 

للخطأ، لأنه یتناول ماهو  نما الرأي قد یكون قابلاعلى أن المعرفة تكون غیر قابلة للخطأ، بی

موجود وما هوغیر موجود، ولهذا فالأشیاء المحسوسة الجزئیة تقبل التضاد، وبالتالي فهي 

وسط بین الوجود واللاوجود، وهي موضوع للرأي لا للمعرفة، أما الكلي والمطلق فهو مجال 

ا المعرفة فمجالها العالم الأزلي المتجاوز المعرفة، وعلیه فالرأي مجاله العالم الحسي، بینم

للحواس، فأفلاطون یفرق بین الرأي والمعرفة، حیث یذهب إلى أنه یستحیل أن یكون موضوع 

، "بارمیندس"الرأي هو نفسه موضوع المعرفة، ویبین راسل أن هذا الطرح نفسه ما قد قال به 

أن تتحقق في الواقع، ولذلك  ویبین أنه یمكن أن یتحول موضوع الرأي إلى المعرفة، بعد

أظن أن السماء ستثلج وإذا رأیتها بعدئذ :عندنا نحن أن من قبیل الرأي أن أقول«:یصرح قائلا

، وهنا نجد أفلاطون 1»تثلج مثلا فتلك معرفة لكن موضوع الرأي هو نفسه موضوع المعرفة

تشترك في اسم مشترك یوفق بین الطرح البارمینیدي والهیروقلیدي، وعلیه فإذا كانت الأفراد 

، ولیس بالضرورة أن یكون الفرد صورة لمثاله، فالأَسِرَّة امشترك فإن هذا الاسم یمثل مثالا

، فهو في الحقیقة مثال، فالأجزاء اكثیرة لكن مثالها واحد، وإذا كان السریر في المرآة مظهر 

مجرد رأي، وعلیه ، فالسریر كمثال هو معرفة، بینما الأسرّة فهي الیست حقیقیة، بل مظهر 

ویبدي راسل بعض الملاحظات على نظریة .فالفیلسوف لایهمه إلا المثال ولاتهمه إلا المعرفة

أنها تمثل تقدما هاما في تطور الفلسفة من خلال أنها أول نظریة تتناول  المثل حیث یعتبر

ول أن ویحا.مشاكل اللغة خاصة مشكل المعاني الكلیة التي لا تزال تناقش إلى یومنا هذا

یجري نوعا من الحوار بینه وبین أفلاطون، حیث یبین أن المعاني الكلیة تختلف عن الألفاظ 

الجزئیة من حیث أن اللفظ العام هو صفة تقع على موصوف، الذي هو مجموع أفراد 

ن الإنسان إنسان، وهنا إبحیث لا یمكننا القول  الإنسانیة، فأفلاطون إنسان، وسقراط إنسان،
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ن في الخطأ حسب راسل عندما لا یفرق بین الكلیات والجزئیات والتي قد تداركها یقع أفلاطو 

  .فیما بعد في محاورة بارمیندس، والتي یعتبرها راسل شجاعة من الفیلسوف الذي ینتقد ذاته

ومن جهة أخرى یبین راسل أن هذا الطرح تكرار لما قاله بارمیندس، ویناقش أفلاطون مناقشة 

ن بین میتافیزیقا أفلاطون ومیتافیزیقا بارمیندس، مبینا أن الثاني مستفیضة، حیث یقار 

لایعترف بالوجود إلى للواحد، بینما یعترف أفلاطون بوجود مثلا كثیرة، وكأن أفلاطون یمیل 

إلى الطرح بأن الأسماء كلها وجدت مسبقا عند االله وعرضها على البشر سواء من خلال 

لطرح یتقارب والمفهوم الإسلامي، وذلك یظهر في قوله سفینة نوح، أو من خلق آدم، وهذا ا

ؤُلاَءِ إِن تعالى﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الأَْسْمَاءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰ

وجودها وهنا یتساءل راسل كیف یمكن أن یكون االله قد خلقها ما دام ، 1﴾كُنتُمْ صَادِقِینَ 

إن ما لا زمان له «:لایحدده الزمن، ویقرر أن ما لا زمان له یستحیل على الخلق ولذلك یقول

یستحیل على الخلق، وها هنا تواجهنا مشكلة، أتعبت كثیرین من رجال اللاهوت المتفلسفین، 

وهي أن العالم الذي أمكن خلقه هو العالم العرضي، أعني العالم الذي یقع في مكان وزمان، 

لكن هذا العالم نفسه عالم حیاتنا الیومیة الذي قد وصمه أفلاطون بالزیف وبالشر 

فلئن كان الفیلسوف یصادف الكهف « :ویتساءل راسل مشككا في فكرة المثل قائلا.2»أیضا

موجودا بالفعل، فیدفعه حب الخیر لغیره إلى العودة إلیه، فماذا نقول في الخالق إذا كان قد 

و یحاول راسل .3»؟ ن في مستطاعه أن یجتنب خلق الكهف منذ البدایةخلق كل شيء ألم یك

أن یوجه جملة من الانتقادات لأفلاطون، حیث یبین أن كل ما یقوله عن الوجود مرده إلى 

خطأ في التركیب النحوي، أو خطأ في ترتیب الكلام، وهذه نقطة هامة لا بالنسبة إلى 

أخرى، كالحجة الوجودیة التي تقال برهانا على أفلاطون فحسب بل كذلك بالنسبة إلى أمور 

إن الأسد (فإنك لا تستطیع البرهنة على شيء مالم یكن موجودا، فقولك لطفل.وجود االله

 ، أما وحید القرن فلا وجود له، فالبرهنة علیه تكون عن طریق الإشارة إلیه مباشرة)موجود
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كون صحیحة حین توجد س ت) س أسد(فقولك الأسد موجود، معناه ثمة أسد، أعني أن «

 المناسبة لها، لكننا لا نستطیع أن نقول عن س المناسبة هذه بأنها موجودة، إذ لا یمكن نسبة

كان ذلك الوصف أو ناقصا، فكلمة أسد، وصف ناقص لأنها  فعل الوجود إلى وصف، كاملا

نطبق إلا تنطبق على أفراد كثیرة، أما عبارة أسد في حدیقة الحیوان فوصف كامل لأنه لا ی

، وعلیه فكلمة موجود لایكون لها معنى إلا إذا نسبت إلى وصف لا إلى 1»على شيء واحد

  .سما

وتعتبر نظریة المعاني عند أرسطو تتمة لما سبقه، ففي اللغة أسماء أعلام كالأشیاء    

والأشخاص، مثل الشمس والقمر، فرنسا نابلیون، وهي وحدات فریدة لایمكن تجزئتها، وهناك 

اظ كلیة، مثل قط، كلب، إنسان، تنطبق على أفراد كثیرة، كما أن هناك صفات مثل ألف

أبیض، صلب، مستدیر، وعلیه فهناك فرق بین الألفاظ العامة الكلیة والألفاظ الجزئیة، ولذلك 

أقصد باللفظ الكلي ذلك الذي یمكن حسب طبیعته أن یكون محمولا لكثیر من «یقول أرسطو

لعلم هو ، وعلیه یرى راسل أن اسم ا2»زئي هو الذي لا یكون كذلكالموضوعات، بینما الج

سم كلي، فالجوهر هو ما یشار إلیه بهذا، أما الكلي فهو ما یصح اجوهر، بینما اسم الصفة ف

الظاهر أنه من المستحیل «:أن یشار إلیه بقولنا مثل هذا، مستندا في ذلك على قول أرسطو

جوهر أي شيء هو ذلك الذي یتفرد ... ، وذلك لأنعلى أي اسم كلي أن یكون اسما لجوهر

به ذلك الشيء، الذي لا ینتمي إلى أي شيء آخر سواه، لكن الكلي مشترك، لأن ما یسمى 

بالكلي هو ما ینتمي إلى أكثر من شيء واحد، وخلاصة الموضوع حتى الأن هي أن الكلي 

راسل إلى أن وجود الأفراد  ویذهب.3»لایمكن قیامه بذاته، وإنما یقوم في الأشیاء الجزئیة

الجزئیة لایتوقف على وجود الكلیات، إن ما أراده أرسطو حسبه، هو أن معنى الصفة یعتمد 

في وجوده على اسم العلم، بمعنى أنه لا وجود لصفة الاحمرار بدون موضوع یصطنع به، 

والصفات  إلا أن راسل یعلق على ذلك مبینا أن هذا الأساس المفروض للتمییز بین الأشیاء
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أساس وهمي لاحقیقة له، فأساس التمییز هو لغوي خاضع لتركیب العبارة اللغویة، لأنه قد 

توجد أسماء أعلام، وصفات وكلمات تدل على علاقات، فعندما نقول، جون عاقل، وجیمس 

أحمق، وأن جون أطول من جیمس، فإن جون وجیمس أسماء علم، بینما حكیم وأحمق فهي 

العلاقة، وعلیه فإن المیتافیزیقیین منذ أرسطو، یفسرون هذه الفروق  صفات، وتمثل أطول

  .اللغویة تفسیرا میتافیزیقیا، فأسماء العلم جوهر، والصفات كلیات بینما العلاقة فمهملة

إن ما تتمیز به فلسفة اللغة أنها ذات فكر تواصلي، ولذلك فمشكلة الكلیات والجزئیات    

حیین أو حتى عند المسلمین، یو المسأله سواء عند الیونانیین نوقشت في تاریخ الفلسفة بأكم

ولعله من أكثر الفلاسفة الذین ناقشوا هذه المسألة وربطوا بینها وبین المنطق الفیلسوف 

إن لیبنتز في « :الألماني لیبنتز متأثرا بذلك بمنطق بارمیندس، وقد عبر راسل عن ذلك قائلا

قا، وهذا النمط من تفكیره الخاص أفضل نموذج لفیلسوف یستخدم المنطق كمفتاح للمیتافیزی

الفلسفة بدأ مع بارمیندس وتحقق على مدى أبعد في استخدام أفلاطون، لنظریة الأفكار، 

إلى نفس النمط،  اسبینوزالیبرهن على قضایا عدیدة على مستوى منطقي عال، وینتمي 

وكذلك هیجل، ولكن لا أحد من هؤلاء واضح وحاسم وضوح وحسم لیبنتز في اجرائه 

تركیب القضایا إلى العالم الواقعي، وهذا النوع من البناء الجدلي هان شأنه استدلالات من 

بید أنه من « :إلا أن هذا لم یمنع من تقدیم النقد له فیقول1»بفضل نمو النزعة التجریبیة

الیقیني أن الاستدلالات التي نجدها عند لیبنتز، وغیره من الفلاسفة أصحاب المذاهب 

منطق ناقص، فمنطق الموضوع والمحمول  جمیعها ناشئة عن لیست صحیحة، لأنالأولیة، 

الذي اعتبره كل أولئك الفلاسفة في الماضي أمرا مفروغا منه، إما أن یغفل العلاقات كلها، 

، إن راسل یعترض على 2»أو ینتج حججا مغلوطة لیبرهن على أن العلاقات غیر واقعیة

ذلك لأنهم یعتمدون على منطق  ،الفلاسفةطریقة الاستدلال التي یستخدمها لیبنتز وغیره من 

نها أن العلاقات التي هي أساس المنطق المعاصر، على أالمحمول ویقع في مغالطة لیبرهن 
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حینما جمع ما  ،وهنا فإن لیبنتز مثله مثل أي فیلسوف آخر قد وقع في الخطأ غیر صحیحة

تجاوز أرسطو الذي  بین منطق المحمول والمنطق المتعدد، وربما ذلك یرجع إلى خوفه من

صاحب  اسبینوزاكان یظنه مكتملا، إن هذا الطرح كان یمكن أن یقبل من شخص مثل 

ولیبنتز مذنب في كونه وقع في تضارب خاص حین «المذهب الواحدي، ولیس من لیبنتز، 

" هنالك جواهر فردة عدیدة"جمع بین منطق الموضوع والمحمول والتعددیة، ذلك لأن القضیة

الموضوع والمحمول، ففیلسوف یعتقد في أن جمیع القضایا یجب أن تكون  لیست من شكل

، وقد رفض اسبینوزاعلى هذا الشكل، یجب لكي یكون متسقا مع نفسه، أن یكون واحدیا مثل 

  .1»لیبنتز الواحدیة على نطاق واسع لاهتمامه بالدینامیات

حقائق السرمدیة هي من والحجة المستندة إلى ال« وفي اعتراضه على حجج لیبنتز یقول   

الصعوبة بحیث لانستطیع أن نبسطها بدقة، وربما كان الأفضل لنا أن نعرضها أولا عرضا 

السماء "موجزا، وبعد ذلك نشرع في استكمال الصورة، والحجة بالتقریب هي القضیة مثل

دائما، صادقة " ثنان حاصلهما أربعاثنان و ا" قة وأحیانا كاذبة، ولكن القضیةأحیانا صاد"تمطر

فجمیع القضایا المنصبة فقط على الماهیة، لا على الوجود، إما أن تكون صادقة دائما أو لا 

  .2»تكون صادقة بالمرة، وتلك التي تكون صادقة دائما تسمى سرمدیة

ویرى راسل أن ما یصدق على المجتمع بصورة عامة، یصدق على اللغة بصورة خاصة،    

بینهم، بعضهم البعض، وهم یحتاجون إلى التواصل فیما  فاللغة مرتبطة بتعایش الناس مع

یماءات وأفعال رمزیة، ثم عندما تصبح منطوقة تمر العلامات بتطور إوتبدأ اللغة البدائیة من 

متدرج من الارتباط المباشر والطبیعي بالأشیاء البسیطة، إلى أنماط مصطلح علیها، وبدایته 

رج، فاللغة العلمیة والفلسفة نتاج متأخر للحضارة، تكون شاعریة ولا تصبح علمیة إلا بالتد

ن نأخذ بطریق أفإما : طریقتین متعارضتینبویشیر راسل إلى أنه یمكن النظر إلى اللغة 

  .لیبنتز ونعتبر اللغة واضحة منذ البدایة، وإما أن ننظر إلیها بمنظر فیكو، بأنها نمت طبیعیا
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وفي العصور الحدیثة یعود باركلي إلى مناقشة مسألة المعنى التي طرحت مع الفلسفة     

ما نستمع إلى كلامه هو المعنى الیونانیة، حیث یبین راسل، أن ما نفهمه من شخص ما عند

جمالي، لا معاني الألفاظ المنفصل بعضها عن بعض، ثم كیف یعطي المرء الأفكار الإ

یكون المرء قادرا على أن یعبر عن وجود فكرة محددة معینة في إن هذا یقتضي أن  ؟ أسماء

ولكن حتى في هذه الحالة سیظل من المستحیل أن نرى « ذهنه، ثم یعطیها بعد ذلك أسماء

ف یمكن التعبیر عن التطابق، لأن الفكرة وفقا لما تقول به النظریة ذاتها غیر لفظیة، كی

  .1»شوبه نقص فادحوهكذا فإن التفسیر الذي یقدمه لوك للغة ی

فلسفته الخاصة، ففي مجال اللغة،  تأسیسهي قراءة تاریخ الفلسفة من راسل غایة إن     

ها مبینا فلسفته من یطرح تلك القضایا التي تناولها الفلاسفة عبر التاریخ ویحاول أن ینتقد

یناقشها مبرزا یحاول أن یبرز ذاته من خلال الآخر، فهو یطرح أفكار الغیر ثم خلالها، فهو 

فلسفته من خلالها، و في آخر كتابه یعرض فلسفته اللغویة المتمثلة في العبارات الوصفیة، 

فهي إما خاصة أو : العبارة الوصفیة قد تكون أحد نوعین«حیث یذهب في تحلیله لها قائلا

بارة فالع 2»عامة، فالعامة ما دلت على نكرة وأما الخاصة فهي ما دلت على معرفة فرد بذاته

الوصفیة العامة قد تكون كلمة تدل على أفراد كثیرین من جنس واحد مثل جبل من ذهب، 

رئیس جمهوریة، رجل، فهذه الصفات تنطبق على مجموعة أفراد، أتصورها موجودة في ذهني 

حتى لو لم یكن هناك ما تنطبق علیه مثلها مثل العبارات التي تتحدث عن كائن خیالي مثل 

ن في عالم الأشیاء، إلا یحقیقی االعبارة الوصفیة هي مدرك عقلي لا تمثل أفرادالعنقاء، ومنه ف

أن العبارات الكلیة إن كانت دالة على أفراد في عالم الواقع، أي یمكن إرجاعها إلى أجزاء 

، وأنها قد تصدق على أي فرد منهم كان )نهر(تنطبق علیهم كما ذكرنا في المثال السابق

وإن كانت هذه العبارة دالة على أشیاء غیر موجودة في عالم الواقع، وجودها وجودا فعلیا، 

بحیث لا یمكن أن تجزأ إلى أفراد قد تصدق علیهم فیكون وجودها وجودا ضمنیا، إن مشكلة 
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الكائنات الوهمیة ناتجة عن الخلط الذي یقع فیه الناس بین العبارات النحویة والمنطقیة نتیجة 

 ةكلمفبینهما،  اختلافة، فاعتبروا أن هذه مثل تلك إلا أن هناك التشابه في الصورة المنطقی

رجلا، فإنها دالة قضیة  ةبینما كلم ،هي قضیة فردیة تكون صادقة حسب الواقع"محمد"

بعد أن نحولها إلى قضیة، ومنه فالعبارة التي  لاإن نحكم علیها بالصدق أو الكذب ألایمكن 

یتشابهان في التركیب ولكنهما ) غول(لي تتحدث عن رجل والتي تتحدث عن كائن خیا

نا عن شخص معین فتتحول إلى الأولى دالة قضیة یمكنها أن تكلمیختلفان في الوجود ف

 اعتبارقضیة، بینما الثانیة فهي دالة قضیة لا یمكنها أن تتحول إلى قضیة، ومنه یمكن 

لتحلیل یعجزون عن ن حسب أصحاب ایو ة من هذا النوع، فالمیتافیزیقیالقضایا المیتافیزیق

تحلیل عباراتهم تحلیلا صحیحا، أما العبارة الوصفیة الخاصة وهي التي لا تنطبق إلا على 

بذاته كما یحدد اسمه  افرد واحد بعینه، شأنه شأن اسم العلم، فالعبارة الوصفیة تحدد فرد

ین اسم ، إلا أنه بالرغم من تساوي الدلالة الرمزیة ب"سكوت"وهو  "ویفرلي" الخاص مؤلف

العلم والعبارة الوصفیة الخاصة في تمییز الفرد المسمى، إلا أنهما لیستا متساویتین ولو كانتا 

دون أن یتأثر المعنى لكن لیس ذلك هو  ىمتساویتین لأمكن أن تحل أحدهما محل الأخر 

هو سكوت فلا یمكننا أن نقول أن سكوت هو " ویفرلي"الواقع لأننا عندما نقول أن مؤلف 

ولذلك لابد أن نبین الفرق بین اسم العلم والعبارة الخاصة، فاسم العلم مرتبط ولا  سكوت،

ینحل إلى أجزاء أبسط منه، وأما العبارة الوصفیة الخاصة فهي مكونة من أجزاء هي رموز 

ذات دلالة على فرد بذاته، ومنه فاسم العلم وجوده حقیقي لا یمكن الشك فیه أما العبارة 

لا یمكن أن یطلق  ایمكن الشك فیها ذلك أن اسم العلم إذا لم یكن موجودالوصفیة الخاصة ف

علیه اسم، ولا یمكن قول ذلك على العبارة الوصفیة الخاصة لأنه في كثیر من الأحیان 

نصوغ عبارة من هذا النوع دون أن یكون لها مسمى في الواقع، ومنه فاسم العلم دال على 

یقي ولذلك یرى راسل فمسماها لیس له وجود فعلي حق مسماه، في حین أن العبارة الوصفیة

إن جملة مؤلف ویفرلي كان  حیث یذهب إلى. سم العلم في أسماء الإشارةاأنه یجب حصر 
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على الأكثر ،علي الأقل شخص واحد كتب ویفرلي«:اسكتلندیا تنحل إلى قضایا ثلاث هي

  .1»اسكتلنديأیا من كان كاتب ویفرلي فهو ، و شخص واحد كتب ویفرلي

فهذه القضایا معا تعني الجملة الأصلیة، وهي أن العبارة الوصفیة یستحیل تعریفها وحدها 

لأنها رمز ناقص، ولا یكون تعریفها ممكنا إلا إذا وضعت في سیاق، ومنه فقد دأب الفلاسفة 

ن على وضع مسمیات فرضیة لأسماء حتى وإن لم تقع تحت الخبرة الحسیة وهذا ما و المثالی

ومنه یمكن أن . أدى إلى نشأة الكائنات الوهمیة التي كانت موضوع البحث المیتافیزیقي

نستنتج أن نظریة الأوصاف لا تتمثل فقط في القضاء على وجود االله، و الروح والضمیر 

الخلقي بل تتمثل حتى في القضاء على وجود المادة والكیان المادي للإنسان، ومنه فالفلسفة 

تبعدت من مجال العلم كل ما لا یقبل التحقق الواقعي وقد أنكرت الوجود العام التحلیلیة قد اس

  .والحق والخیر والجمال

  :المنطق-2

یستفیض راسل في الحدیث عن منطق أرسطو، مبینا أن الرجل كان له عظیم الأثر في    

طى ، بدلیل أنه ظل مسیطرا على القرون الوسفیهمیدان ، وأنه صاحب الكلمة العلیا هذا ال

إلا أنه كلها، حتى في مجال المیتافیزیقا، وبالرغم من تراجع هذه الأخیرة في عصر النهضة 

الفلسفة رفضوا التخلي عنه حتى مع وجود منطق حدیث، وقد  يبقي قائما، حتى أن مدرس

رون بالقدیم جمیعا وكثی نیالمتمسكبل لا یزال مدرسو الفلسفة « :بین راسل ذلك في قوله

صرار عنید أن ینظروا إلى كشوف المنطق الحدیث، وتراهم إغیرهم، یرفضون حتى الیوم في 

یتشبثون الیوم تشبثا عجیبا بمنطق قد نسخه الجدید نسخا لاشك فیه كما انتسخ الفلك 

وعلیه فمنطق أرسطو یمثل عائقا معرفیا، ظل مسیطرا على .2»البطلیموسي سواء بسواء

لفي عام، سادها الركود والجمود، ویعتمد منطقه على القیاس، وأساسه العقول ما یقرب من الأ

هو القضایا التي تتشكل من موضوع ومحمول، ویبین راسل أن أرسطو قد استمد هذه الفكرة 
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، وقضایاه تحتمل الكثیر من الأخطاء، خاصة فیما تعلق "تیتاتوس"من أفلاطون في محاورة 

ان نبدأ من مقدمات لنصل إلى نتائج، على أساس أن منها بالكلیات والجزئیات، فقي البره

ن كل البشر عقلاء، والأطفال الرضع بشر، إذن إ:القیاس یتكون من مقدمتین ونتیجة، كقولنا

فهم عقلاء، فالذي یهم في القیاس هو تطابق النتائج مع المقدمات حتى وإن كانت هذه 

یة للبحث، فهو هام جدا وجدیر بداویشیر راسل أنه لو اعتبر هذا المنطق ك.المقدمات باطلة

عجاب، لكن إن نعتبره كنهایة فهذا هو الخطأ نفسه، لأن المنطق الأرسطي به ثلاث بالإ

  :نقائص

نقائص صوریة داخل النسق نفسه، فهو یتعامل مع العبارات بنفس الطریقة، فمثلا : أولها

ثر تركیبا من العبارة الثانیة، ناس، وسقراط إنسان، إلا أن العبارة الأولى أك الإغریقكل " قولنا

عبارة سقراط "أكثر تركیبا من  "ناس كل الإغریق"وعلى ذلك تكون العبارة «:لولذلك یقول راس

ناس لیس موضوعها  الإغریق، فعبارة سقراط إنسان، موضوعها سقراط، أما عبارة كل "إنسان

غریقا، إإن ثمة " لى القائلةالعبارة الأو كلهم، لا في  الإغریقلأننا نقول شیئا عن  الإغریقكل 

، وعلیه فتقسیم العبارة 1»"فهو إنسان الإغریقلو كان أي شيء واحدا من "ولا العبارة الثانیة

إذا كان أي شيء واحد :غریق، والثانیةإالأولى هناك :الإغریق ناس إلى عبارتینالأولى كل 

ناس أكثر تركیبا من عبارة سقراط  الإغریقفهو إنسان، وعلیه تكون العبارة كل  الإغریقمن 

وعلیه یبین .الإغریقإنسان، فهذه العبارة موضوعها سقراط، أما العبارة الثانیة فموضوعها كل 

راسل أن هذه الأخطاء الصوریة كانت سببا في كل الأخطاء المتعلقة بالمیتافیزیقا ونظریة 

من خلال المدركات الحسیة،  المعرفة، فقضیة سقراط یحتاج تأكید صدقها الرجوع إلى الواقع

، فهي كلیة محتملة الصدق )كل الناس فانون( أو عن طریق الروایات، بینما القضیة الثانیة

لایقینیة الصدق، ویستحیل أن تبلغ درجة الصدق ما دام الناس أحیاء، فهذه القضیة لیست 

بأن النوع جوهر بذاته مثل كلمة سقراط، وهذا هو الذي أدى بأرسطو إلى القول  اقائم اكائن

محمولا للموضوع  على وجه من الوجوه، بل ظن أن محمول المحمول یمكن أن یكون

                                                 
1
  .312ص المصدر السابق، - 
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من البشر، فقد اعتبر من البشر محمول لكلمة  الإغریقغریقي، وكل إالأصلي، فسقراط 

، إلا أن من البشر غریق محمول لسقراط، وعلیه تكون من البشر محمول لسقراطإ غریق، و إ

بین الكلیات والجزئیات، وقد عبر راسل عن ذلك  اق، وهكذا یحدث خلطغریلیست محمولا لإ

ضطرابات الناجمة عن ج تضلیلا في الفلسفة، فمن بین الإفینتج عن ذلك أفدح النتائ« :قائلا

 اختلافذلك، الظن بأن الفئة ذات العضو الواحد هي بعینها ذلك العضو الواحد، ولا 

ة صحیحة عن العدد الواحد، وأدى ذلك إلى أخطاء فاستحال إزاء ذلك أن تكون لدینا نظری

  .1»في المیتافیزیقا عن وحدة الأجزاء

ویذهب .مبالغته في تقدیر القیاس إذا قورن بأنواع أخرى من صور التدلیل الاستنباطي: ثانیا

ا حینما حاولوا الرفع من شأن القیاس على حساب أنواع أو أن الفلاسفة قد أخطراسل إلى 

  .رى، فالریاضیات مثلا تستخدم مبادئ خارجة عن نطاق المنطقالاستنباط الأخ

ه صورة للتدلیل، فكل الاستدلالات الهامة حسب اعتبار مبالغته في تقدیر الاستنباط ب:ثالثا

  .راسل، هي خارج نطاق الریاضة البحتة والمنطق، هي استدلالات استقرائیة لا قیاسیة

منها أو الكانطیة وحتى الهیغلیة، حیث  ویعترض راسل على المقولات سواء الأرسطیة   

لابد لي أن أعترف بأنني لم أستطع أن «:یعتقد أن استعمالها لا فائدة منه في الفلسفة، فیقول

سواء كان ذلك عند أرسطو أو عند كانط " مقولة"أفهم المقصود على وجه الدقة من كلمة 

ي الفلسفة، إذ هي لا تمثل وهیغل، ولست شخصیا من المؤمنین بأن كلمة مقولة بذات نفع ف

ثم یعود راسل في حكمة الغرب لیبین أن المقولات هي جملة من .2»أیة فكرة واضحة

وبطبیعة الحال فإن المقولات تجریدات « التجریدات یمكن أن تقال على شيء، معبرا عن ذلك

ولعل راسل قد تراجع عن .3»وهي تجیب عن أهم الأسئلة التي یمكن أن تطرح عن شيء

  .ه هذهفكرت

                                                 
1
  . 313ص ،السابقالمصدر  -  

2
  .315ص ،نفسھالمصدر  - 
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ویعترض راسل على التعریفات الأرسطیة التي یؤكد فیها هذا الأخیر أن تعریف الشيء    

یكون بذكر ماهیته أي صفاته الجوهریة، فلفظ ماهیة هي لغویة خالصة لكنه یستحیل أن 

اسمه فرنسا  امعین یئایست إلا أداة لغویة ولیس هناك شیكون للشيء ماهیة، فكلمة فرنسا ل

اء التي تتكون منها، وعلیه فالجوهر مغالطة میتافیزیقیة، نشأت عن تعاملنا مع بخلاف الأجز 

الجمل مثلما نتعامل مع اسم العلم، وعلى الجملة، فراسل یعتقد أن أفكار أرسطو المنطقیة 

تحتوي جملة من الأخطاء والمغالطات، مع استثناء نظریة القیاس الصوري، والتي في حد 

فكل من أراد الیوم أن یدرس «:ة لا في العلم، ولا في غیره فیقولذاتها حسبه لم تصبح مفید

المنطق، سیضیع وقته عبثا، إذا درس أرسطو أو أي تلمیذ من تلامیذه، ومع ذلك فتألیفه في 

كانت قد ظهرت في وقت كانت فیه المنطق دلیل على قدرة بالغة، وكانت تنفع الإنسانیة، إذا 

كن شاء سوء الحظ أن تظهر تلك التآلیف في نفس الوقت صالة العقلیة لاتزال نشیطة، لالأ

ا بعد و الذي ختمت فیه المرحلة الإبداعیة من مراحل الفكر الیوناني، ولذلك أخذها من جاؤ 

، بالإضافة إلى أن منطق أرسطو فیه عیوب مرتبطة 1»ذلك على أنها سند یرجع إلیه

غیر أن منطق أرسطو كان «ر، بالبراهین والعلاقات التي تم تداركها في المنطق المعاص

مشوبا بنقص خطیر في ناحیة هامة، هي أنه لم یهتم بالبراهین التي تنطوي على علاقة، 

إن منطق أرسطو «، ثم یبین أهمیة منطق أرسطو2»والتي لها أهمیة خاصة في الریاضیات

أنجز أما أرسطو فقد ..ول محاولة لعرض الصورة العامة للغة البرهان بطریقة منهجیةأهو 

ننا إ... إلى الهندسة بعده بوقت قصیر بالنسبة إلى المنطق ما سینجزه أقلیدس بالنسبة

كما یمكننا تلمس قیمة أرسطو التاریخیة من .3»نستطیع أن نتعلم من أرسطو أشیاء كثیرة قیمة

خلال ما كتبه من كتب خاصة في مجال المنطق هذا من جهة ومن جهة أخرى هو ذلك 

على الساحة الفكریة والذي یمتد حتى أیامنا هذه بالرغم مما فیه من  التأثیر الذي تركه

كان أشهر إسهام قدمه أرسطو إلى الفكر المنهجي هو مؤلفاته في المنطق، صحیح «عیوب، 
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  .318ص المصدر السابق، - 

2
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أن الكثیر من هذه المؤلفات كان مستمدا من أفلاطون، ولكن النظریات المنطقیة كانت عند 

ة، على حین أنها أصبحت عند أرسطو مركزة ومعروضة أفلاطون مبعثرة بین مواد أخرى كثیر 

بصورة ظلت تعلم بها دون تغییر تقریبا حتى الوقت الحاضر، ولقد كان تأثیر أرسطو من 

الناحیة التاریخیة معوقا، ویرجع ذلك أساسا إلى الجمود الأعمى والذلیل لدى الكثیر من 

  .1»لوم على أرسطو نفسهأتباعه، ولكن هذا شيء لایمكننا بالطبع أن نلقي فیه ال

اهتم الرواقیون اهتماما كبیرا بالمنطق واللغة، فقد أضافوا إلى المنطق التقلیدي القیاس كما    

الشرطي، واكتشفوا علاقة التضمن، أو اللزوم المادي التي أصبحت من أهم العلاقات في 

رة الصدق إلى أن هناك مبادئ معینة ظاه«ویذهب الرواقیون.المنطق الحدیث والمعاصر

فیمكن اتخاذ هذه المبادئ أساسا  بذاتها ظهورا لاشائبة فیه من ریبة ویسلم بها الناس جمیعا،

، كما هو الحال في مبادئ أقلیدس، وكذلك استخدام الأفكار الفطریة نقطة يلاستنباط القیاسل

  .2»ابتداء للتعریفات، وقد أخذت القرون الوسطى كلها بهذا الرأي بل أخذ به دیكارت

كما تناول الفلاسفة المدرسیین المنطق بالتحلیل والنقد، بل إنهم كانوا أرسطیین حتى    

، 1079ولد) abelard/abailard(أبیلار: النخاع، وقد برز منهم مناطقة كثر نذكر من أهمهم

فقد بالغ في تقدیره للمنطق، وأعتبره العلم المسیحي الذي لاعلم سواه إطلاقا، واستخدم كلمة 

، ویشیر راسل "في البدایة كانت الكلمة" الكلمة التي وردت في أنجیل القدیس یوحنا منطق من

) John of Salisbury"(أما یوحنا السالسبري.إلى أن فلسفته تحلیل نقدي لغوي إلى حد كبیر

إنه من الممكن « :فیرى أن المنطق مفید للعلوم لكنه خال من دم الحیاة وعقیم، فهو یقول

أنتجه أرسطو حتى في المنطق، فاحترامنا للمؤلفین الأقدمین، لا یجوز أن التقدم على ما 

  .3»یقف حجرة عثرة في سبیل تدریب عقولنا على النقد

ة كما یقول راسل وترك یوقد حاول ولیام الأوكامي تخلیص المنطق من الشوائب المیتافیزیق   

منطق إلا أنه لم یكن كذلك سمیین في الفقد كان من الا.على مصرعیه امیدان الإیمان مفتوح
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  .123-122ص ،ص ،السابقالمصدر  - 
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في المیتافیزیقا، فقد حاول أن یفصل بین المنطق والمیتافیزیقا، فالمنطق أداة تستعین بها 

الطبیعة، وهو تحلیل العلم الذي ینتقل من المقدمات إلى النتائج، كما یفرق بین المنطق 

اول العلم الأشیاء والعلم، فالعلم یدور موضوعه حول الأشیاء بینما المنطق فلیس كذلك، یتن

الجزئیة بینما یعالج المنطق الكلیات التي یستخدمها العلم دون أن یحاول بحثها، ومهمة 

المنطق هي الحدود والتصورات العقلیة وهي تختلف عن الألفاظ التي هي رموز طبیعیة 

في اتفاقیة، والحدود في العلم تكون من ذوات المفهومات الأولى أي التي تشیر إلى أشیاء، و 

المنطق تكون من ذوات المفهومات الثانیة، فالكلیات في المنطق هي حدود أو تصورات 

مع " أوكام"عقلیة یمكن حملها على حدود أخرى كثیرة أو صور عقلیة أخرى كثیرة، ویتفق 

بوجود الكلیات قبل الأشیاء، وهذا من أجل تفسیر الخلق، كما یذهب إلى أن " الأكویني"

لا توصف بالصدق أو الكذب، وهو بذلك یحاول أن یجنب المنطق من القضایا المستقبلیة 

لقد كان ما كتبه أوكام مشجعا على البحث العلمي، لإصراره «المیتافیزیقا، یقول عنه راسل

على إمكان دراسة المنطق والمعرفة البشریة بغیر رجوع إلى المیتافیزیقا واللاهوت، وهو في 

وا في افتراضهم بأن الأشیاء لا یمكن معقولیتها والناس ألك یقول إن أتباع أوغسطین قد أخطذ

ضوءا من اللانهایة لتصبح المعرفة ممكنة،  لایمكن أن یعقلوا في أول الأمر، ثم في إضافتهم

وذلك لأن ...د اختلف عنه في درجة الأهمیة وهو في ذلك متفق مع الأكویني، وإن یكن ق

وأما أوكام فقد كان فیما یتعلق بالمنطق الأكویني كان قبل كل شيء من رجال اللاهوت، 

  .1»فیلسوفا علمانیا

ومن الفلاسفة الذین یعود إلیهم الفضل في بروز المنطق الحدیث، نجد الفیلسوف الألماني    

وأیا ما كان فلیبنتز یظل رجلا عظیما، وعظمته أكثر ظهورا «:لیبنتز، ولذلك یقول عنه راسل

رف النظر عن بروزه كریاضي وكمبتكر للحساب الآن مما كانت في أي وقت مضى، وبص

اللامتناهي، كان رائدا في المنطق الریاضي، الذي أدرك أهمیته حین لم یدرك ذلك أحد غیره، 

                                                 
1
  .260ص المصدر السابق، - 
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وفروضه الفلسفیة وإن تكن خیالیة بعیدة عن الواقع، فهي غایة الوضوح، وقادرة على التعبیر 

  .1»الدقیق

للمیتافیزیقا، ویندرج تحته المقولات التي تتولد الواحدة منها أماالمنطق عند هیغل فمرادف    

 إلى المركب) antithesis(إلى نقیضها) thesis(من الأخرى، حیث ینتقل من القضیة

)synthesis(فهو ینطلق من المطلق .، وهذه الفكرة مستوحاة من مناقشة كانط لمقولات العقل

هو لا شيء، ومن ثم تأتي نقیض  بأنه موجود خالص، والوجود الخالص دون كیفیات

المطلق لاشيء، ومنهما نمضي إلى القضیة المركبة، فنصل إلى اتحاد الوجود " القضیة

واللاوجود لنصل إلى الصیرورة، لنقول أن المطلق هو الصیرورة، وهنا یعترض راسل على 

قة فإن هذا لا یصلح بالطبع، إذ لابد أن یكون ثمة شيء یصیر، وبهذه الطری« :ذلك بقوله

آراءنا عن الحقیقة تنمو بالتصحیح المستمر للأخطاء السابقة، وكلها نشأت من تجرید غیر 

ویجب التأكید منطقیا أن 2»سلیم، بأخذ شيء متناه أو محدود على أنه یمكن أن یكون الكل

الحل الوسط بین مطلبین لابد أن یكون بین قضیتین متضادتین ولیس متناقضتین، لأن 

 تجتمعان معا، أما المتضادتین فیمكن أن تكونا صادقتین معا، وهذا حسب المتناقضتین لا

ولكن نظرا إلى أن هیغل ینظر إلى العالم نظرة روحیةـ فإنه یتجه إلى «المربع الأرسطي

تجاهل هذا التمییز الأساسي، وفضلا عن ذلك فمن السهل، وفقا لهذا الرأي، أن ندرك السبب 

ن حیث  بوصفه أداة لنظریة المعرفة فحسب، بل أیضا مالذي یؤدي إلى تطبیق الجدل، لا

ئنا أن نعبر عن ذلك بلغة أكثر تخصصا لقلنا أن هیغل هو وصف مباشر للعالم، ولوش

فحسب، بل یعطیه أیضا مكانة ) متعلقة بالمعرفة(لایعطي منهجه مكانة ابستیمولوجیة 

بموجبه تفسیرا جدلیا  ، وهذا هو الأساس الذي یقدم هیغل)متعلقة بالوجود( أنطولوجیة

  .3»للطبیعة
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بین القضایا التحلیلیة والتركیبیة، وبین :ویفصل كانط بین أمرین یختلطان عند لیبنتز   

، هي التي یكون محمولها )analytic(القضایا الأولیة والقضایا التجریبیة، فالقضیة التحلیلیة

، "تساوي الأضلاع مثلث، أو المثلث الم"الرجل الطویل رجل" جزء من موضوعها، من مثل

أمر  إن هذه القضایا تصدر عن قانون التناقض، فالتأكید على أن الرجل الطویل لیس رجلا

وهي تلك التي نعرفها من خلال التجربة،  )synthetic(متناقض مع ذاته، والقضیة التركیبیة 

 دراكهي التي لا نستطیع أن نعرفها إلا من خلال الإ)Empirical(والقضیة التجریبیة 

فإن كان ) apriori(الحسي، مثل قوانین العلم، ووقائع التاریخ والجغرافیا، أما الأفكار الأولیة

بالوسع استنباطها من التجربة إلا أن لها أساس غیر التجربة، فهي مستقلة عن التجربة، 

فالریاضیات البحتة هي قضایا أولیة، وقد لاحظ كانط أن لیبنتز یقبل بالمنطق التقلیدي، 

دخال تحسین علیه، وعلى هذا میز إلمحمول، واعتقد أنه كامل یستحیل منطق الموضوع وا

للمحمول، وأخرى لا تكون كذلك، وعلى هذا الأساس  ابین قضایا یكون الموضوع متضمن

أما فیما یخص .یكون التحلیلي مساویا لما هو قبلي، والتركیبي مساویا لما هو بعدي تجریبي

هتم بالتمییز بین سمات اولات عبارة عن تصورات قبلیة وقد ن المقالمقولات فیذكر كانط أ

صورة تقلیدیة معینة للقضایا، وهي اثنتي عشر یستخلصها من أشكال القیاس، ویقسمها إلى 

  :أربع مجموعات، كل منها تتشكل من ثلاث

 .الوحدة، التعدد، المجموع الكلي:یمیز المناطقة منذ أیام أرسطو بین القضایا: الكم .1

 .الواقع النفي، التحدید: الكیف، قد یكون موجبا أوسالبا أومحدودا  .2

الجوهر والعرض، العلة : العلاقة، یمكن تقسیمه إلى شرطیة متصلة وشرطیة منفصلة .3

 .والمعلول، التبادل

الإمكان والاستحالة، : الضرب أو الجهة فتكون احتمالیة أو تقریریة أو ضروریة .4

ویبین كانط أنه من المستحیل أن تكون لدینا .ضالوجود واللاوجود الضرورة والعر 

 . تجربة بدون مقولات



 قراءة راسل لتاریخ الفلسفة من خلال میادینھا: الثالثالفصل 

235 
 

سهامات تطور المنطق الریاضي، فقد اعتقد إأمریكا فقد كان لبیرس الفضل في  أما في   

الفلاسفة أن الفروض هي إما نتیجة استنباط، أو استقراء، أما بیرس فیرى بأن الفروض تكون 

، ویعني به الأخذ )abduction(لیها اسم الاستخلاصنتیجة عملیة منطقیة ثالثة یطلق ع

وقد قام بكشوفات في المنطق الرمزي منها اختراع قوائم .نه یفسر ظاهرة مابفرض معین لأ

الصدق لتحدید قیمة الصدق في صیغة مركبة، وهو ما قام به المناطقة بعد ذلك، كما كان له 

ف مستفیدا من الأفكار التي على نموذج جبر الأصناالفضل في وضع منطق العلاقات، 

و أكد على أهمیة التركیب في إقامة البرهان عن خصائص العلاقات، " دي مورغان"أدخلها 

  .الریاضي

بینه وبین دیوي،  ختلافأما فیما یتعلق بالبحث عن الحقیقة، فیبین راسل نقاط الإ   

ویتساءل أي نوع من الشيء یكون صادقا أو كاذبا، ویبین أن الجملة تكون صادقة أو كاذبة 

فالمعنى هو الذي یحدد مدى صدق الجملة  نالمرتبط بالاستخدام اللغوي، إذ ابحسب معناه

قا نؤكد اعتقادا سواء أكان صادقا أو كاذبا أو صاد ناأو كذبها، وعندمالا نؤكد جملة فإن

دا دون أن یعبر عنه و تقریبا، ومن شروطه أن یكون بسیطا بدرجة كافیة، وقد یكون موج

بكلمات، كما یمكن أن یصعب بدون استخدام الكلمات، ویفرق راسل بین الاعتقاد الصادق 

ختبارها، والاعتقاد اعامة على الاعتقادات التي یمكن  وأظن أن هذا یصدق«:والكاذب فیقول

الاعتقاد الذي یجعل الشخص الذي یضمره یتمرس بالمفاجأة في ملابسات الكاذب هو 

جأة معیار حسن املائمة، بینما الاعتقاد الصادق لایكون له هذا الأثر، ولكن مع أن المف

، 1»حین تطبق، فإنها لاتعطي المعنى لكلمتي صادق وكاذب، ولیست دائما قابلة للتطبیق

كأن یصعق البرق شخصا في عاصفة رعدیة، :ویبین راسل ذلك من خلال بعض الأمثلة

تؤدي إلى وفاته، دون أن یتأكد من احتماله ذلك، وعلیه یمكن للاختبارت التجریبیة أن تحدد 

الصدق و الكذب ولكن لیس بصورة دائمة، وبعد أن یعرض راسل فكرته یحاول أن یناقش 

                                                 
1
  .480، ص)م س(،3الغربیة، ج الفلسفةراسل برتراند، تاریخ  - 
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مطلق، بل إنه یهتم ذلك عند دیوي، ویبین أنه لا یتكلم عن الصدق المطلق أو الكذب ال

بعملیة التحقیق، التي هي شكل من أشكال التكیف المتبادل عند الكائن العضوي وبیئته، وفي 

محاولة منه لتقریب وجهة نظرته مع نظرة دیوي، یذهب إلى تحلیل المعنى، من خلال تقدیم 

أسد فر "هب أنك في حدیقة الحیوان، وأنك تسمع صوتا من البوق قائلا«المعنى الحسي التالي

فإنك ستسلك ثمتئذ سلوكك وقد رأیت الأسد، أعني بذلك القول، بأنك ستبتعد بأسرع ما "للتو

، فالجملة فر أسد تعني حادثة وهي تؤدي إلى نفس السلوك عند رؤیة الأسد، وإلا 1»یمكن

كانت كاذبة، والاعتقاد یكون نفسه عندما لایعبر عنه في كلمات، وعلى هذا الأساس یقدم 

الاعتقاد هو حالة لكائن عضوي تشجع سلوكا كذلك الذي « :یف الاعتقاد بقولهراسل تعر 

تشجعه حادثة معینة لو كانت حاضرة حضورا حسیا، فالحادثة التي تشجع هذا السلوك هي 

معنى الاعتقاد، هذه القضیة مبسطة تبسیطا مفرطا، ولكنها قد تعین على تبیان النظریة التي 

التحقیق «یذهب إلى أن التحقیق ماهیة المنطق، ویعرف التحقیق، إلا أن دیوي 2»أدافع عنها

هو التحویل المنضبط أو الموجه لحالة غیر محددة إلى حالة تبلغ من التحدد في التمیزات 

، ویعترض 3»والعلاقات المكونة لها حدا یجعلها تحیل عناصر الحالة الأصلیة إلى كل موحد

یوي لمشكلة التحقیق، هو جزء من تصوره جعل راسل على ذلك بأنه غیر ملائم، إن تصور د

 كثر عضویة، وهذا ناشئ من حبه لعلم الأحیاء، ولتأثیر الهیغلیه علیه، ویقدم مثالاأم العال

على ذلك وهو ترتیب البطاقات غیر المرتبة، فحسب دیوي، فإنها ترتب حسب سیاق، ثم 

یعرف التسلسل قبل  وإذا طلب من الشخص أن ،نقول إن هذا السیاق ناتج عن التحقیق

أن أفكاركم تكاد تكون كلها أن تكون جامدة :إذا كنت تلمیذا لدیوي«الترتیب فیجیب راسل

للغایة، وأنا شخص دینامي فحین أحقق في شيء معین فإنني أولا أعدله بطریقة معینة تجعل 

اسل ، إن هذا تفسیر هیغلي یمیز بین الظاهر والحقیقة، وعلى ذلك یتصور ر 4»التحقیق سهلا

الحسنة :أن الترتیب یكشف عن الطبیعة الصادقة الأزلیة، فدیوي یقسم الاعتقادات إلى فئتین

                                                 
1
  .481، ص السابقالمصدر  - 

2
  .481المصدر نفسھ، ص - 

3
  .482، صنفسھدیوي نقلا عن المصدر   - 

4
  .483-482ص،، صالمصدر نفسھ - 
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الفارق الرئیسي «والسیئة، وبأن الاعتقاد قد یكون حسنا في وقت ما سیئا في وقت آخر، وعلیه

بین دیوي وبیني هو أنه یحكم على الاعتقاد بآثاره، بینما أحكم علیه بعلله حیث ترتبط بها 

 إذا كان له نوع معین من العلاقة ...بر اعتقادا من هذا القبیل صادقا،ادثة ماضیة، وأنا أعتح

وهوالذي یستعیض به عن الحقیقة، إذا كانت " تأكیدا مضمونا"مع علله، ویأخذ دیوي بأن له 

في النظرة إلى العالم والماضي  ختلافامعینة من الآثار، ویتصل هذا الابتعاد ب اله أنواع

رادات إلحقیقة بما حدث فإنها مستقلة عن ن أن یتأثر بما تفعله، ومن ثم فإذا تحددت الایمك

  .1»الماضي أو المستقبل، فهي تمثل في شكل منطقي القیود على القدرة البشریة

                                                 
1
  .486-485صص،، 3الغربیة، ج الفلسفةراسل برتراند، تاریخ  - 
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  قراءة في میدان السیاسة و السلطة
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  والسلطةفي میدان السیاسة قراءة 

  :السیاسةفي : أولا 

ي والحریة الفردیة لیس بعیدا عن الحدیث الاجتماعإن الحدیث عن السیاسة وعن التماسك    

عن العلم والدین والأخلاق، فالكل مترابط مع بعضه البعض، ولا یمكننا أن نفصل هذا عن 

ذاك، وبالتالي فالحدیث عن الفلسفة ما هو إلا الحدیث عن هذه الأفكار كلها، ویبین راسل أن 

تان، الأولى تتمثل في التزامه بالنظام تاریخ الفلسفة ماهو إلا تاریخ الإنسان الذي تتقاذفه نزع

ي، ونتیجته الجمود الفكري، والعلمي والخضوع الاجتماعوالعادات والتقالید والعقائد، والتماسك 

السیاسي والاستبداد فهو یقضي على الحریة الإنسانیة، أما النزعة الثانیة فیمثلها دعاة الحریة 

الذین یمیلون إلى الجانب النفعي والعلمي والعقلي، وهذه النزعة عادة ما تخالف القیم الدینیة 

قد كان قائما في الیونان قبل «ا یعبر عنه راسل یة، إن هذا الصراع بینهما كمالاجتماعو 

نشأة ما نسمیه بالفلسفة، وهو واضح كل الوضوح في المرحلة الأولى من الفكر الیوناني، 

طوال في مستقبل  اولقد دام حتى الیوم الحاضر في صور مختلفة، ولا شك أنه سیدوم قرون

  .1»الأیام

بین السیاسة كممارسة والسیاسة كتنظیر، إن الحدیث عن السیاسة یتطلب منا أن نفرق    

فقد أمارس السیاسة دون أن تكون لي فلسفة للسیاسة، ولربما یعتبر راسل نفسه من بین 

كتاباته السیاسیة لم تكن جزء من عمله الفلسفي لأن القناعات في «هؤلاء، فهو یشیر إلى أن

، وفي حدیثه عن 2»هانالمجال الأخلاقي والسیاسي هي ذاتیة تتعلق بالاقناع ولیس البر 

، وبدرجة الوعي الممارسة السیاسیة، فإنها شبیهة بالممارسة الفلسفیة، فهي مرتبطة بالحریة

ما، وبالتالي فلا یمكن الحدیث عن السیاسة في ظل غیاب المدینة التي  التي بلغها مجتمع

ریة الفردیة ي بالحالاجتماعتمثل الحضارة، ویتجسد فیها الاطار السیاسي، وعلاقة التماسك 

كل العصور، ولذلك یظهر بقوة،  عبر شبیه بعلاقة الدین بالعلم، فهما في تنازع وتصارع دائم

                                                 
1
  .27ص، )م س(،1برتراند ، تاریخ الفلسفة الغربیةج راسل - 

2
 Ryan alan(la politique de russell),revue hermes,1990/1n7,p190. 
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ففي الیونان ظفر المجتمع « عندما تكون المدینة موحدة، وهذا ما حدث في العهد الیوناني

ویبین .1»)التي قوامها المدینة الواحدة( بتماسك أفراده، لما ظفر منهم بالولاء للدولة المدینة

راسل ما للسیاسة من دور في إثراء الثقافة والآداب والعلوم على المجتمعات بأكملها وخیر 

معبرا عن " باركلیز"مثال على ذلك هو انتشار الفنون والآداب في أثینا، خاصة في عهد 

فلعل ما صنعته أثینا في عهد باركلیز أن یكون أعجب ما یثیر الدهشة في عصور «:ذلك

كلها، فقد كانت أثینا حتى ذلك العهد متلكئة الخطى وراء المدن الیونانیة الأخرى، فما التاریخ 

ماعدا سولون الذي كان مشرعا للقوانین قبل أي (أنجبت رجلا عظیما لا في الفن وفي الأدب

فما هو إلا ألهبهم النصر والثروة والحاجة إلى التعمیر، وعندئذ ظهر رجال ) شيء أخر

وقد كان جل الناس في 2»والمسرحیة الذین لایشق لهم غبار حتى یومنا هذاالعمارة، والنحت 

المدن الیونانیة یمارسون السیاسة، حتى أنهم وصفوا الرجل الذي لا یهتم بالسیاسة بالأبله، 

  .وهي تعني في الیونانیة الإنسان المتهالك على مصلحته الخاصة

لنظام الیوناني یعتمد على القوانین التي وتتمیز السیاسة الیونانیة بالنزعة الفردیة، فا   

وضعها الإنسان من أجل الإنسان فقد كان نظامهم دیمقراطي مصدره الشعب، احترامه واجب 

إلا أنه یمكن تغییره، وذلك عكس ما كان سائدا عند معاصریهم من أمم آسیا التي قوانینها 

  .سماویة

ي والسیاسي لولم الاجتماعالتماسك  إن الصراع داخل النظام الیوناني، كان یهدد فكرة   

تتواجد عوامل تعمل على توحید الیونانیین، وأهمها المعابد الدینیة، فهم یعتقدون في الاله 

فقد كان الیونانیون جمیعا یقدسون معبد «أبولو رمز النور والعقل، وبنبؤة معبد دلفي

ي الألعاب الأولمبیة التي ، والعامل الثاني وه3»وكانوا یحترمون نبؤة دلفي بقدر ما...دلفي

كانت تقام على جبل الأولمب، غرب البلوبینیز، وهي تقام كل أربع سنوات، ولا زالت إلى 

یومنا تقام كل أربع سنوات، وكانت لها الأولویة حتى قبل الحرب، وكان الفائز یتوج بأكلیل 

                                                 
1
  .16ص، )م س(، 1برتراند ، تاریخ الفلسفة الغربیةج راسل - 

2
  .116ص المصدر نفسھ، - 

3
  .54ص ،)م س(،1راسل برتراند،حكمة الغرب،ج  - 
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في ما مدى  لفي معبد مدینته، ودلالة ذلك عند راسل یتمث من الغار، ویصنع له تمثالا

بدانهم، مثلما یهتمون بعقولهم، إلا أنه وبوجود عاملي التماسك فإن أاهتمام الیونانیین ب

مثلا في الحكم الدیمقراطي، تن أحدهما داخلي ماكان یهدده خطر  العصر الذهبي للیونان

لكن توازن القوى الذي أنتج هذا العصر «:في الخطر الإسبرطي وثانیهما خارجي متمثلا

كان مهددا بالزوال، إذ كانت تتهدده عوامل من الداخل، ومن الخارج على السواء،  الذهبي،

، 1»أما من الداخل فالدیمقراطیة هي مصدر الخطر، وأما من الخارج فإسبرطة هي مصدره

إن هذه الحالة وإن كانت قدیمة إلا أنها تتجدد في عصر راسل، فالإنسان الحدیث لا یمكن 

هدیدات التي تحیط به داخلیا المتمثلة في النظم الدیمقراطیة أن یكون سعیدا في ظل الت

المضللة، والتي تمارس مسرحیة الكذب على شعوبها لیلا ونهارا، وخارجیا متمثلة في النظم 

الاستبدادیة وعلى رأسها النظام الشیوعي الذي یشبهه راسل بالنظام الإسبرطي، وعلى هذا 

ویشیر راسل إلى .م یتدارك المجتمع الدولي ذلكالأساس فإن النظام المعاصر في خطر مال

سبه حة التي هي یأن الدیمقراطیة في العهد الیوناني كانت مدعمة بقوة الطبقة الأرستقراط

ا یحاول في القرن التاسع عشر، وهن إنجلتراة بما حدث في طبقة مناهضة للاستبداد، شبیه

إلا أنها أفضل من أي نظام آخر،  رستقراطیة، وإن كانت طبقیةلأاراسل أن یبین أن الطبقة 

و تدعیم الطبقة فهي مرتبطة بالنظام الدیمقراطي وتشجعه، وخیر مثال على ذلك ه

امتداد انتمائه للنظام الدیمقراطي، وهنا لا یخفي راسل مدى  إنجلتراالأرستقراطیة في 

  . رستقراطیةللأ

دروسا لواقعنا المعاصر،  ویعتبر راسل أن الأحداث التاریخیة الماضیة، كثیرا ما كانت   

لتلك الأنظمة الیونانیة،  فالأنظمة السیاسیة الغربیة المعاصرة، ماهي إلا تجسیدا وتواصلا

فالنظام الإسبرطي الذي اهتم بالتركیز على القدرة .سواء الدیمقراطیة منها أو الاستبدادیة

الحیاة الیونانیة، على  امزدوج االعسكریة، وفرض السلطة بالقوة، حیث كان لإسبرطة تأثیر 

                                                 
1
  .118ص ،)م س(،1راسل برتراند،تاریخ الفلسفة الغربیة،ج - 
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فمن جهة الحقائق كان الإسبرطیون یتمتعون بالقوة ولذلك فقد هزموا أثینا، أما من الناحیة 

" الخیالیة فقد أثرت في أفلاطون في جانبه السیاسي ومن جاء بعده، حیث نجدها في كتاب

صة عند كل على الكتابات السیاسیة الحدیثة خا اكما كان لها تأثیر " حیاة لیكرجوس" "بلوتارك

وبما أن الإسبرطیین كانوا یتمیزون بالقوة العسكریة، فقد .یةالاشتراكمن روسو ونیتشه و 

سیطروا على غیرهم من الشعوب واستخدموهم كعبید لهم، وقد كان یحرم على السادة 

الاشتغال بالزراعة لأن العمل یحط من كرامتهم، كما كان علیهم أن یتفرغوا للخدمة 

صل المملوك إلا على حق ضئیل، وقد كان الإسبرطیون یتخوفون من العسكریة، ولا یح

العبید الذین هم في الأصل یونان، وقد كانوا یعلنون الحرب ضدهم كل سنة، لأن المملوكین 

كانوا یقاومون وضاعة منزلتهم مقاومة « تیحت لهم الفرصةأالنظام كلما كانوا یثورون على 

ورة، غیر أن الإسبرطیین أعدوا لأنفسهم شرطة سریة مرة، وكانوا یثورون كلما وسعتهم الث

جراء آخر إة السریة احتیاطا كافیا، اتخذوا یقابلون بها هذا الخطر، وخشیة ألا تكون الشرط

یتممه، وهو أن یعلنوا الحرب مرة في كل عام على جماعة الممالیك، حتى یتسنى للشبان 

وقد تجسد .1»أن تقع علیهم تبعة قانونیة الإسبرطیین أن یقتلوا من الممالیك ما بدا لهم دون

رجوازیة وخاصة الأنظمة الاقطاعیة، والحركات الاستعماریة التي و ذلك في المجتمعات الب

  .اعتبرت الآخرین كعبید یحق لهم أن یتصرفوا فیهم كما یتصرف المالك في بضاعته

الفرد للدولة، مع ي في المجتمع الغربي الیوناني یغلب علیه ولاء الاجتماعإن التماسك   

درجة التماسك والحریة، وقد مثل الإسبرطیون قوة هذا التماسك لكن مع فقدانهم  اختلاف

للحریة الفردیة، وعلیه فإن النظام الإسبرطي نظام شمولي دیكتاتوري، مؤسس على القوة، إنه 

غرب یمثل صورة الحضارة الغربیة وهي تتكرر في العصور الحدیثة، من خلال عقدة سیطرة ال

النظام السیاسي عند الأسبرطیین بالنظام التربوي، الذي كان یهدف  ارتبطعلى غیرهم، وقد 

إلى تكوین إسبرطي قوي لا یأبه للألم، وحتى النساء كن یتدربن مع الرجال لیتعودن على 
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شداء، ولا یصبح الرجل عندهم مواطنا متكاملا إلا بعد ألصلابة والقوة، وحتى ینجبن أبناء ا

لاثین، ولایسمح لهم بالزواج إلا بعد تجاوز العشرین، ولكنها تبقى سرا إلا أن یصیر سن الث

عنهم ویروي « مواطنا تاما، والذي یأبى الزواج یوصم بالعار، وقد كانوا یشجعون على النسل

ربعة یعفى من كل ما أیعفى من الخدمة العسكریة، ووالد ن الوالد لثلاثة أبناء أأرسطو 

یة عندهم في التشارك في العیش فقیرهم الاجتماعوتتمیز الحیاة 1»ن واجباتتقتضیه الدولة م

وغنیهم، تبیح مشاعیة الجنس والأبناء من أجل الصالح العام، تحد من حریة الأفراد، لا 

سبرطیین بالسفر، و لایسمح للأجانب بالدخول إلا ة للثروة، لم یكن یسمح للإتعطي قیم

بینما كان المجتمع الأثیني أكثر تحررا وتماسكا .ي الحدیثاكالاشتر برخصة، إنها بذرة النظام 

من غیره، ولذلك تمثلت فیه الحریة الفردیة نوعا ما، ثم إن ولاء الیونانیین كان ممزوجا بنوع 

من الولاء الروحي والأخلاقي، فقد ركزت الرواقیة على علاقة الفرد بربه أكثر من علاقته 

على أن الفكر «:رة المسیحیة، و عبر راسل عن ذلك بقولهبالدولة و تجسد ذلك بقوة في الفت

الیوناني كانت تسوده إلى عهد أرسطو روح الولاء الدیني والولاء الوطني للمدینة التي یتبعها 

 االفرد، فالنظم الأخلاقیة كانت مصیریة على نحو یلائم حیاة المواطنین وكان فیها عنصر 

، ثم إن التماسك لم یكن دوما ناتجا عن أفكار فلسفیة مثل ما هو عند الیونان، 2»اسیاسي قوی

بل إنه في الكثیر من الأحیان كان یفرض بالقوة خاصة في العهد الروماني الذي غاب فیه 

ي خلال الستة الاجتماعولم یعد التماسك «:الفكر الفلسفي، حیث یبین راسل ذلك في قوله

د بین الإسكندر وقسطنطین، لم یعد ذلك التماسك مستمدا من قرون والنصف قرن التي تمت

دارة وة، بقوة الجیوش أولا ثم بقوة الإالفلسفة ولا من ضروب الولاء القدیمة، بل كان یفرض بالق

المدنیة ثانیا، فجیوش الرومان وطرق الرومان وقانون الرومان وحكام الرومان، كل أولئك قد 

یة بادئ ذي بدء، ثم عمل بعد ذلك على الاحتفاظ بما خلق نظام الدولة المركزیة القو 

طار الأنظمة الشمولیة، والاستبدادیة، تغیب فیها إإن هذا النظام لا یزال یمارس في ، 3»خلق
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الحریة، ویغیب فیها التفكیر الفلسفي، وتفرض فیها قیم عادة ما تخالف الطبیعة البشریة، 

تحاد السوفیاتي، ومثیلاته في العالم أجمع، الاشتراكي في الاوخیر مثال على ذلك النظام 

وسرعان ما غاب التفكیر الفلسفي وبالتالي الممارسة السیاسیة تدریجیا خاصة في العهد 

الروماني، حیث عادت الأفكار القدیمة خاصة مع الفلسفة الرواقیة، من خلال فلسفتها 

فقد ركزت على العلاقة بین العبد أمرا ثانویا،  الأخلاقیة والدینیة، واعتبرت الممارسة السیاسیة

وربه أكثر من العلاقة بین الفرد والدولة، فهي حسب راسل تمهیدا للمرحلة المسیحیة 

قد كانت المسیحیة عاملا على نشر رأي هام كان متضمنا بالفعل في تعالیم « وتعالیمها

الإنسان نحو االله قدمین، وأعني به الرأي القائل بأن واجب الرواقیین، لكنه لم یوافق روح الأ

، ویبین راسل أن هذا الموقف هو نفسه الذي نادى به 1»أولى بالطاعة من واجبه نحو الدولة

سقراط، ولعل هذا یعتبر من الأسباب التي عجلت بالحكم علیه بالموت، بما یحمله من أفكار 

ي المتحرر، ولذلك كان لابد من القضاء على شخصیة الاجتماعتتناقض وطبیعة النظام 

، فموته بالنسبة للمجتمع 2»ن نطیع الإنسانألنا أن نطیع االله قبل «سقراط الذي ینادي

وبانتشار المسیحیة، وفي ظل الكنیسة، بقیت .الیوناني خیر من أجل أن تظل الحریة قائمة

الممارسة السیاسیة محدودة، بل تكاد أن تكون معدومة، وذلك نتیجة الصراع بین السلطة 

بین الملك والكنیسة المتمثلة في السلطة البابویة، ومنذ نهایة القرن الخامس المدنیة والدینیة، 

حتى منتصف الحادي عشر سیطر رجال الكنیسة سیطرة تامة على الحیاة السیاسیة 

إذ أصبح رجال الكنیسة منذ ذلك العهد هیئة موحدة في أوربا الغربیة كلها، « یةالاجتماعو 

لسلطان في إحكام متدبر وصرامة لاترحم، وحالفها التوفیق تدیرها روما، وراحت تنشد لنفسها ا

، ویرجع 3»كلما نشب صراع بینها وبین أصحاب السلطة الدنیویة م1300عاد إلى ما بعد

راسل هذا الصراع بین الكنیسة والملك، إلى ذلك الإرث الدفین والخلفیة القومیة، وهو صراع 

الإرث الروماني لغة وقانونا، أما السلطة بین الجنوب والشمال الأوربیین فالكنیسة تمثل 
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المدنیة فهي تمثل عادات القبائل الجرمانیة التي لاتعترف بالسلطة المطلقة، فعادة ما كان 

الملك یتمرد على سلطة الكنیسة، فلیس هناك داع للخضوع لها وهو یملك الجیوش وقادر أن 

ش تتبعهم من الفرسان الشامخین لماذا علیهم الطاعة ومن حولهم جیو « یتمتع بملذات الدنیا

بأنوفهم لما یأمرهم به رجال حصروا أنفسهم في الكتب وأسلموا أنفسهم للعزوبیة وفضوا من 

، وقد كانت الغلبة في هذا الصراع بطبیعة الحال للكنیسة بسبب 1»حولهم قوة السلاح

فالتربیة بما تملكه ن یعتبران وسیلة هامة من وسائل الدعایة، ااحتكارها للتعلیم والدین، اللذ

من سلطة یمكنها أن تصقل ذهنیات تتفق وطبیعة النظام القائم، والدعایة الدینیة بما تملكه 

من سلطة مقدسة مؤسسة على ربط العبد بالیوم الآخر قادرة على التجییش والتأثیر، وبما أن 

ك، وهذه هذه الوسائل كانت في الكنیسة فإنه قد كان من السهل علیها التغلب على المل

الوسائل لازلت تمارس إلى یومنا هذا، فأي نظام یمتلك هذه الوسائل فإنه یظل قائما، فقد 

أخرجت إسبرطا مثلا من خلال التربیة رجالا أقویاء استطاعوا أن یتغلبوا على أثینا، 

یة خلاصا وسعادة، حتى لقد الاشتراكیة أن تكون نشئا یعتقد في الاشتراكواستطاعت روسیا 

ن تكلم بسوء عن هذا النظام، وقد تجسدت إ شخص لا یأمن من أولاده إن حدث و لأصبح ا

الدعایة الدینیة في التعصب الدیني من خلال الحروب الصلیبیة قدیما، والحركات التكفیریة 

حدیثا، وعلیه كل تمرد على الكنیسة كان مصیره الفشل، لأنه سیظل في صورة الكنیسة 

یجب رجمه ومحاربته، ومن الأمور التي ساعدت على تغلب وأتباعها بمثابة الشیطان الذي 

الكنیسة هي أنها كانت تمثل النظام والاستقرار عكس النظام المدني المتذبذب، ویبین راسل 

أن النظریة السیاسیة في القرون الوسطى وبالرغم مما كان یسودها من اظطراب إلا أنها 

ة هو االله، وقد أناب االله عنه البابا في فالسلطة مصدرها في النهای«كانت تجسد القانون، 

، وما إن بدأت سلطة الكنیسة تقل 2»الأمور المقدسة، وأناب الإمبراطور في شؤون الدنیا

ات الحدیثة، حتى حدثت اضطرابات سیاسیة كتشافشیئا فشیئا نتیجة الصراعات القومیة والا
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كان هذا بدایة تباشیر عهد بین الأمراء من جهة وبینهم وبین رجال الدین من جهة ثانیة، و 

من خلال كتابه "مكیافلي"النهضة، ولعل أفضل من یمثل التفكیر السیاسي في هذه المرحلة

الممارسات الشریرة التي تكتسب بها السلطة السیاسیة، ولم یقدم نظریة  حیث یصف" الأمیر"

كل الوسائل  في الحكم، فإذا أردت أن تكتسب السلطة فعلیك أن تكون قاسیا، وذلك باستخدام

من خلال إهداء " أل مدیتشي"المتاحة بما فیها القتل، وهو في هذا یحاول أن یتقرب من أسرة 

، رغبة منه في الحصول على المناصب 1513"لورنتسو الثاني"إلى " كتاب الأمیر

ویبتعد عن الطرح الفلسفي المؤسس على الأدلة العقلیة، والبحث عن السعادة للناس .السیاسیة

إلى البحث عن طرق تَكَسُبِ بعض الناس للسلطة ولا یهمه سعادة الكل، وهذه النظریة كافة، 

كما لاتختلف نظرته عن أطروحات . قد فندتها السیاسة المعاصرة في ظل الحكم الدیمقراطي

لابد لطالب الحكم من الالتجاء إلى المكر والریاء، فإن «:في البروتوكولات في قولهم" الیهود

انیة العظیمة من الإخلاص والأمانة تصیر رذائل في السیاسة وأنها لتبلغ في الشمائل الإنس

زعزعة العرش أعظم مما یبلغه ألد الخصوم، هذه الصفات لابد أن تكون صفات البلاد 

ویشیر راسل إلى .1»ولكننا غیر مضطرین إلى أن نقتدي بهم على الدوام) غیر الیهود(الأممیة

طراب السیاسي في عصر النهضة، سببه الصراع والتقاتل أن نظرة مكیافلي تعبر عن الاض

على السلطة، ولذلك فكتابه منهج مكر وخداع للحصول على السلطة، مبینا أن التاریخ وكأنه 

یعید نفسه، فالذي حدث في أثینا یحدث من جدید في عصر النهضة، فالقضاء على 

برز الفوضى والخیانة، مما الأخلاق یؤدي إلى نتائج، فعلى المستوى الجماعي والسیاسي ت

على المستوى الفردي فتؤدي یؤدي بالدولة في الوقوع تحت رحمة من هم أقل منها شأنا، أما 

فالذي حدث في أثینا إبان عصرها الذهبي، عاد «:بداع والتحرر، وهو یبین ذلك بقولهإلى الإ

ة، لما رأوها مرتبطة فحدث من جدید في إیطالیا أیام النهضة، فأمحت القیود الخلقیة التقلیدی

بداعا، حتى لقد أبدوا من النبوغ ازدهارا إ ك من القیود زاد الأفراد نشاطا و بالخرافة، وهذا الفكا

حتما إلى الفوضى والخیانة، وهذان لهما من التأثیر  ينادر المثال، لكن إنحلال الأخلاق مؤد
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الیونان تحت سلطان أمم أقل هم جماعة سقطوا، كما سقط اعتبار في الإیطالیین ما أعجزهم ب

  .1»منهم حضارة

ویشیر راسل إلى أن الصراع بین الشمال والجنوب كان نتیجته ظهور الاصلاح الدیني في    

على "مارتن لوثر"القرن السادس عشر، حیث ثارت شعوب الشمال المتمثلة في شخصیة 

یة ودینیة، ویشیر راسل سیادة البابا في روما، وهذا یعود إلى أسباب اقتصادیة وأخرى أخلاق

لقد كانت الكنیسة الكاثولیكیة « :إلى أن الكنیسة الكاثولیكیة اعتمدت على مصادر ثلاثة

مستمدة من مصادر ثلاثة، فتاریخها المقدس یهودي، ولاهوتها یوناني وحكومتها وقانونها 

نانیة، وزاد رومانیان، وجاء الإصلاح الدیني فنبذ العناصر الرومانیة، وحد من العناصر الیو 

من قوة العناصر الیهودیة زیادة كبرى، وبهذا كان متآزرا مع القوى القومیة التي كانت تهدم 

، ولعل الحركة الیهودیة وجدت ضالتها في ظل هذا الانشقاق للبروز 2»يالاجتماعالتماسك 

بث  وتحقیق حلم الیهود لسیادة العالم، فإن لم یكن ظاهریا فعلى الأقل كان خفیا، من خلال

أفكارهم والعمل على تحقیقها، وبظهور المذهب البروتستانتي الذي یعتبر أن الحقیقة لیست 

ملكیة خاصة للبابا، فبإمكان أي كان أن یكتسبها، تحرر الإنسان من سلطة الكنیسة، لیتحول 

إلى السلطة العقلیة والقدرات الفردیة، ویشیر راسل إلى أن سبب ظهور هذه الحركة والنتائج 

الإنشقاق الأكبر وحركة التوفیق والبابویة أیام النهضة أدت إلى حركة «ترتبة عنها یعود إلىالم

الإصلاح الدیني التي حطمت وحدة العالم المسیحي كما بددت نظریة الإسكولائیین عن 

، ومن الأسباب الي أدت إلى نجاح حركة الإصلاح هو 3»الحكومة التي تتركز في البابا

من خلال تخلیها عن الجانب الروحي  ة،یما، وتدهور القیم الدینضعف البابویة في رو 

والإهتمام بالجانب المادي بفرض الضرائب، وزعم الكنیسة على أنها قادرة على تخلیص 

ة لم یالناس من عذاب یوم الحساب، مقابل دفع صكوك الغفران، ونتیجة تدهور المبادئ الدین

لذلك كانت الثورة الشمالیة على الجنوب طاعة الكنیسة ورجالها، و إیصبح من داع في 

                                                 
1
  .22، ص)م س(،1راسل برتراند، تاریخ الفلسفة الغربیة،ج - 

2
  .19ص ، المصدر نفسھ، - 

3
  .21ص المصدرنفسھ، - 



 قراءة راسل لتاریخ الفلسفة من خلال میادینھا: الفصل الثالث

248 
 

الأوربي الكاثولیكي، وهنا وجدت إصلاحات لوثر الأرضیة الصالحة لتسود في أوربا 

یة والدوافع الاقتصادوهكذا تآمرت الدوافع القومیة، والدوافع «:الشمالیة، ویعبر راسل عن ذلك

سیة تسیر في اتجاه الفوضى، ، وهنا بدأت الحركة السیا1»الخلقیة على تقویة الثورة ضد روما

  .فلقد اعترض بعض تلامیذ لوثر على القوانین ودعوا إلى الإباحیة والشیوعیة

وقد حاولت بعض الفلسفات التوفیق بین الفرد والسلطة، ولعله من أهم الشخصیات    

ي جون لوك، كما یوجد من إستبدل الكنیسة وعبادة االله بالدولة، ویمثل الإنجلیز الفیلسوف 

هؤلاء على المستوى الفكري كل من هوبز وهیغل، وتجسدت تطبیقیا عند كل من كرمول 

مذهب یقول بعبادة الدولة، وهو مذهب یضع الدولة في « :ونابلیون وقد عبر راسل عن ذلك

نفس المنزلة التي كان هؤلاء یضعون فیها االله، هوبز وروسو وهیغل یمثلون وجوها مختلفة 

ت مذاهبهم من الوجهة العملیة في كرمول ونابلیون وفي المانیا لهذه النظریة، وقد تجسد

، وهنا یشیر راسل إلى العلاقة الوطیدة بین التفكیر الفلسفي والممارسة السیاسیة، 2»الحدیثة

یة الاجتماعسواء من خلال التنظیر أو التنظیم أو حتى من خلال وضع القوانین السیاسیة و 

  . یةوالأخلاقیة، وربطها بالنظم الدین

 :في السلطة: ثانیا

السلطة  لا نكاد نجد كتابا من كتب راسل لا یتحدث عن السیاسة والسلطة، فهو یعتبر   

یمتلك غرائزا ورغبات لا حدود لها، یختلف فیها عن الحیوان الذي  الذيغریزة في الإنسان، 

تتوقف رغباته عند وجوده وتوالده، بینما تتطلب عند الإنسان التعاون مع الآخر، مما ینشأ 

سلطة، لحل المشاكل من جهة، وكبح  إیجادعنه التنافس، ولذلك كانت الحاجة ماسة إلى 

رغبة  إنه من الرغبات اللامحدودة للإنسان«:الاعتداء من جهة ثانیة، ویعبر عن ذلك

ومع ذلك فإن أسهل طریقة للحصول على المجد هو ...الحصول على السلطة والمجد

سل السلطة بمثابة الطاقة في علم الطبیعة التي هي ا، ویعتبر ر 3»الحصول على السلطة

                                                 
1
   23المصدر السابق،ص - 

2
  .26المصدر نفسھ، ص - 

3
- Russell, Bertrand Power Anew Social analysis ,Routlege classic Landon and newyork,2004,p3 . 
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یدان العلوم المحرك الحقیقي للظواهر الطبیعیة، فكذلك السلطة هي الجوهر الأساسي في م

إنتاج للآثار المقصودة، فهي مفهوم  «:یة، ویذهب إلى تعریف السلطة على أنهاالاجتماع

یحقق أثارا أكثر  )أ(إذا كان ) ب(أكثر سلطة من ) أ(فیمكن القول إن ... كمي

وهذا التأثیر یكون إما عن طریق سلطة الجیش والشرطة التي تمارس سلطة .1»)ب(من

جن والقتل، وإما بطریق الثواب والعقاب كمغریات وزواجر، كحالة قسریة على الجسم، كالس

تأمین العمل للفرد أو حرمانه منه، وإما أن تحدث عن طریق الدعایة التي تمارس في 

واضح موجود عند :ویبین أن لحافز السلطة مظهرین.المدارس والكنائس والأحزاب السیاسیة

فعندما یتبع الناس زعیما لهم، إنما « ي قولهویظهر ذلك فالقادة، وخفي یوجد عند الأتباع، 

فهم یشعرون أن كل انتصاراته هي انتصار لهم، ...یفعلون ذلك بغیة الحصول على السلطة

فمعظمهم لا یشعر بأن له الكفاءة المطلوبة لقیادة تلك المجموعة إلى النصر، ولذلك یبحثون 

فإن الرغبة في السلطة عادة ما ومنه .2» عن قائد یمتلك الحكمة والشجاعة لتحقیق التفوق

تنشأ من الخوف السائد لدى معظم الناس، وتزید قوتها عندما تندلع الحروب، فنجد الناس 

 وبالتالي فهي كالإدمان من طرف الذین یتعشقونها، حتى. یلتفون حول السلطة ویدعمونها

. 3»أكبر من الأضرار التي یلحقها شرب المسكرات اإن حب السلطة یلحق أضرار «:سلاقال ر 

ویتمیز صاحب السلطة بالثقة بالنفس والحسم في اتخاذ القرارات والبراعة في اختیارها، وهذا 

كتابه  ویؤرخ للسلطة من خلال).كرومویل، نابلیون، ولینین(ما تمیز به القادة من أمثال

  :تي تتمثل فيوال ومصادرها هاأشكالمبینا ) The Power(السلطان 

، )Priestly Power(وهي سلطة الكهنوت):traditionaly power(السلطة التقلیدیة .1

، وتتمثل في جملة التقالید والأعراف والعادات، )Kingly Power(وسلطة الملوك 

وعرف هذا النوع من السلطة قدیما في القبائل البدائیة والتي عادة ما یتولاها الساحر 

كان «:في الحضارات الرفیعة، وقد عبر راسل عن ذلكأو الكاهن، كما عرفت 

                                                 
1
 Op cit,p23. 

2
 - Ibid,p9. 

3
  .237ص  ،)م س(وود آلان،برتراند راسل سیرة حیاتھ،  - 
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في روما یمثل الحبر الأعظم، بینما في المقاطعات الرومانیة )Augustus"(أوغسطس"

فكان یمثل الإله، وقد كان الخلیفة یمثل الرئیس الدیني والدنیوي للدولة المحمدیة، 

 .Shinto**(«1(في حاضرنا نفس المكانة في دیانة الشنتو  )*Mikado(وللمیكادو

 .سل إلى أن المحكمة العلیا في أمریكا الیوم تمثل هذه السلطةاویضیف ر 

هي تلك السلطة التي تكون غیر مقبولة من الرعیة، ):Naked Power( السلطة العاریة .2

كالسلطة العسكریة على الشعوب المقهورة، أو سلطة الكنیسة على الهراطقة أي 

ن سلطة الدولة على رعایاها تقلیدیة أما على الثائرین ، وبالتالي تكو "Heretic"الزنادقة 

مرحلة العقیدة المتعصبة، ثم مرحلة الإذعان إلى :، وتمر السلطة بمراحل ثلاثیةفعار 

السلطة الجدیدة التي تتحول بسرعة إلى النوع التقلیدي، ثم مرحلة استخدام السلطة 

إن فترة السلطة العاریة «.یةضد من یأبون الخضوع للتقالید وهي تتحول نحو العراء ثان

عادة ما تكون قصیرة، فنهایتها كقاعدة عامة تتمثل في ثلاث طرق، أولها الغزو 

الأجنبي مثلما حدث في الیونان وإیطالیا، وثانیهما إنشاء دیكتاتوریة مستقرة التي 

بعد فترة "أوغسطس" وأبرز مثل على ذلك إمبراطوریة ةسرعان ما تتحول إلى تقلیدی

الأهلیة، وثالثهما ظهور دین جدید بمعناه الأوسع وخیر مثال على ذلك الحرب 

 .2» الطریقة التي وحد بها محمد قبائل الجزیرة العربیة التي كانت متحاربة

عندما تتمكن عقیدة من بسط سیطرتها ):Revolutionary Power(السلطة الثوریة  .3

سلطة تقلیدیة، مثل  على الناس، وتصل إلى درجة من القوة، وتتحول بدورها إلى

الإصلاح الدیني في أوربا، أو الثورة الفرنسیة، والروسیة، وإذا ما اصطرعت عقیدتان، 

 .إحداهما ثوریة والأخرى تقلیدیة تغدو المهزومة سلطة عاریة

                                                 
*
  .مبراطور الیابانإ - 

**
أنھ لا أحد یدعي الصواب المطلق ولا الخطأ  فيدیانة ظھرت وتطورت في الیابان،لیس لھا مؤسس معروف ولا كتاب مقدس، تعتمد عقیدتھا  - 

یاة المطلق،والإنسان غیر معصوم وھو خیر والشرور تلحقھ من تدخل الأرواح الشریرة، وترتكز عقیدتھا على تنقیة النفس، لیس فیھا توحید ولا ح
  .التطھیر والاغتسال، تقدیم القرابین،الصلاة، الولیمة الرمزیة:بعد الموت، كما تركز على

1
 - Russell, Bertrand Power Anew Social (op cit),p35. 

2
- -  Ibid,p74  .  
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تستمد قوتها من القانون، والرأي العام،  ):Economic Power( یةالاقتصادالسلطة  .4

ن یؤثر على القانون عن طریق الفساد، أو الرأي یستطیع أ« :سلافهو كما یقول ر 

العام عن طریق الدعایة، كما یمكنه وضع السیاسیین تحت التزامات تتعارض مع 

 .1»أزمة مالیة إیجادحریتهم، ویستطیع أن یهدد ب

یعتبرها راسل المحرك الرئیسي لأي نوع من ): Power Over Opinion( سلطة الرأي .5

بت الرأي الدیني أنه أقوى من الدولة، فإذا كان في أي بلد كثیرا ما أث«:السلطة فیقول

مما ...یة، فإن الرأسمالیة ستصبح غیر قابلة للتطبیقالاشتراكأغلبیة عظمى تؤید 

، وعلیه فالسلطة تستند إلى 2»یةالاجتماعیجعل الرأي هو السلطة المطلقة في الشؤون 

ریقتین، إما بالإقناع الذي یؤدي أساسین هما الرأي العام والعادات والتقالید، وتتم بط

وعلیه .یةالاقتصادإلى الإیمان بعقیدة ما، وإما بالقوة عن طریق السلطة العسكریة و 

 ؟ وبعد أن حلل راسل السلطة وبین أشكالها فما هي السلطة التي ینشدها

سل هي تلك السلطة التي یكون فیها الأفراد خاضعین لها اإن السلطة التي ینشدها ر    

باختیارهم دون أي ضغط أو قهر، كخضوع فریق كرة القدم إلى القائد دون قهر بل عن طیب 

لیس لأحد أن یتعلم كیف یطیع ولیس لأحد أن یحاول أن یأمر، ولست «:خاطر، ویبین ذلك

أعني بالطبع أنه لا ینبغي أن یكون هناك قادة حین تشترك الجماعات في عمل، وإنما أعني 

دة یجب أن یكون كسلطان رئیس فرقة كرة القدم الذي یخضع له الأفراد أن سلطان هؤلاء القا

ینبغي أن تكون أغراضنا لنا ومنا، لا مفروضة علینا من .مختارین لتحقیق غرض مشترك

 .3»غیرنا، وینبغي ألا نفرض أغراضنا قط على غیرنا بالقوة

 

 

                                                 
1
- op cit,p99. 

2
 - Ibid,p109. 

 
3
  .51ص ،)س ط(،د)لبنان(راسل برتراند،في التربیة، ترجمة سمیر عبده،منشورات دار مكتبة الحیاة بیروت  - 
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 :تطور الفلسفة السیاسیة: ثالثا

الیونان قد مارسوا الفلسفة، بشكل أو بآخر، إلا أن الفترة ما إنه مما لاشك فیه أن فلاسفة    

قبل سقراط لم یكن فیها اهتمام الفلاسفة بالسیاسة بقدر ماكان اهتمامهم بالعلم، إلا أن هذا لم 

یمنع من وجود شخصیات تكلمت في السیاسة أو مارستها، ولعل فیثاغورس یمثل هذا 

ق م، ذلك أن  510من مدینة كریت في  النموذج مما جعله یتعرض للمضایقة ویطرد

الفلاسفة إذا ما تفلسفوا فإنهم یكونون على علاقة غیر ودیة مع الحكام، ومع السلطة القائمة، 

بل إنهم في الكثیر من الأحیان یتعرضون للأذى على أیدي الأنظمة القائمة، ولذلك یذكر 

ة، كما كانت عادة الفلاسفة انغمس بالفعل في السیاس"فیثاغورس"ینبغي أن نتذكر أن«:راسل

الیونانیین والواقع أنه على الرغم من أن الفلاسفة یعاملون بعدم اكتراث متسامح من جانب 

میاه بقیة البشر، فإن ما یلفت النظر حقا أنهم عندما یدلون برأي نقدي ینجحون في تعكیر ال

التي جعلت أهل ولاشك في أن أسبابا من هذا النوع هي ...الآسنة للسیاسة الإحترافیة

غیر أن حرق المدرسة أو الرجال أنفسهم، قد أثبت .یحرقون المدرسة الفیثاغوریة" كروتون"

، وأما سقراط فإنه حاول أن یتجنب 1»على الدوام أنه وسیلة عاجزة للقضاء على الرأي المتمرد

ذلك، السیاسة، فهو یعتبر نفسه بعیدا عنها، لأنه حسبه أن راعیته المقدسة قد منعته من 

إن العلامة التي هي ضرب من الصوت، جاءتني أول ما جاءت عندما «:ولذلك فهو یقول

كنت طفلا، وهي دائما تنهاني عن فعل شيء أنا فاعله، وذلك هو ما لا یجعلني رجلا من 

، ولیس هذا فقط وإنما ینصح الرجال الشرفاء بالابتعاد عن السیاسة، فهي 2»رجال السیاسة

كمون على رجل حكیم مثله بالموت، ولذلك فقد قاوم الدیمقراطیة التي جعلت خصومه یح

وعارض الطغاة الثلاثین وأكد لخصومه أن الحل السیاسي السلیم لیس هو قتل الناس 

والتنكیل بهم، وتكمیم أفواههم، وإنما الحل یكمن في إصلاح النفس، وإصلاح أحوال الناس، 

تم أنكم بقتلكم الناس ستمنعون أي ناقد فأنتم مخطئون إذا ظنن«:ولذلك فقد خاطب خصومه

                                                 
1
  .59ص ،)م س(،1راسل برتراند،حكمة الغرب،ج  - 

2
  .160ص ،)م س(،1عن تاریخ الفلسفة الغربیة،جسقراط، نقلا  - 
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من الكشف عن شرور حیاتكم فلیس ذلك طریق الفرار، فلا هو ممكن ولا هو مشرف لكم، 

  .1»أما أسهل الطرق، وأشرفها، فلیس هو أن تكتموا الناس، بل هو أن تصلحوا من أنفسكم

أن  ات، مبیناویعرض راسل وصفا للجمهوریة الفاضلة، معقبا على ما جاء فیها من أطروح

یعجب راسل بالمبدأ الأساسي الذي یتخذه و غایة الجمهوریة هي تحدید معنى العدالة، 

أن یؤدي كل إنسان عمله الخاص به دون «:بحیث یذهب إلى، فلاطون في مفهوم العدالةأ

فكرة العدالة عند أفلاطون مستعملة الیوم في القانون، وفي ف، 2»أن یتدخل في عمل سواه

عنها، فالعدالة الیوم مرتبطة بالمساواة، لكنها لم تكن  اهاختلافالنظریات السیاسیة، بالرغم من 

فیبین :هعند أفلاطون تقتضي ذلك، ویبدي مجموعة من الملاحظات على مفهوم العدالة عند

لحقوق، فأولیاء الأمر لهم الحق في الحكم لأنهم یملكون تقر بوجود تفاوت في السلطة واأنها 

الحكمة، وإذا كان من أبناء الطبقات الأخرى من هو أحكم منهم فهنا یقع الظلم، ولذلك یمكن 

ترى أفلاطون « نتقال من طبقة إلى أخرى، یقول راسلفلاطون عندما یجیز الإأتبریر موقف 

، مبینا أن أفلاطون قد قسم المجتمع إلى 3»یتحوط لذلك فیجیز رفع المواطنین أو خفضهم

الشعب، الجنود وأولیاء الأمر، والفئة الأخیرة هي وحدها التي یؤذن لها :ثلاث طبقات هم

بتولي السلطة السیاسیة، وبالتالي یكون عدد أفرادها أقل من عدد الطبقات الأخرى، وهم 

وز حسب راسل لأبناء ینتخبون من طرف المشرع لكنهم بعد ذلك یتوارثون السلطة، ویج

الطبقات الأخرى أن تشارك في الحكم، إذا أثبتت تفوقها، كما یمكن أن یحرم أبناء الطبقة 

یجوز للطفل المتفوق «:الحاكمة من الحكم إذا ظهرت علیهم علامات نقص، معبرا عن ذلك

دو علیه من أبناء إحدى الطبقتین الدنیین أن یرتقي إلى طبقة أولیاء الأمر، كما یجوز لمن تب

علامات النقص من أبناء طبقة أولیاء الأمر وشبانها أن ینخفض إلى واحد من الطبقتین 

أفلاطون لا یقیم حواجز بین طبقات المجتمع، فأقواله عن نظام الطبقات  أي أن، 4»الأخریین

حیث .ن حول هذه المسألةو وهنا یختلف الدارس یةالاجتماعقد یفهم منها أنه یعترف بالحركیة 

                                                 
1
  .161ص سقراط، نقلا عن،المصدر السابق، - 

2
  .196ص المصدر نفسھ، - 

3
  .198ص المصدر نفسھ ، - 

4
  .190ص ،نفسھالمصدر  - 
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فؤاد زكریا من خلال دراسته للجمهوریة، على أن هناك بعض النصوص التي تثبت أن  یذهب

فأفلاطون حین قال بإمكان انتقال الفرد من طبقة إلى «ما قاله أفلاطون لم یكن یعني به ذلك

طبقة أخرى لم یكن یعني هذا الإنتقال جدیا وإنما كان یؤمن بأن الصفات الشخصیة تورث 

اء، أي أن أبناء الطبقات الدنیا یظلون في الأغلب مثل أبائهم، وأبناء من الآباء إلى الأبن

، كما أن أفلاطون أرستقراطي التفكیر والنشأة یحتقر 1»الملوك یظلون أیضا ذوي طبیعة ملكیة

أن المبدأ السائد «:ویؤكد فؤاد زكریا ؟ العمل الیدوي فكیف له أن یقول بالمساواة في الكفاءة

، هو مبدأ التخصص الدقیق، فالنجار ینبغي أن یظل نجارا فقط في تنشئة عامة الناس

والتاجر تاجرا وهكذا الأمر في كل المهن الأخرى وأیة محاولة للخروج عن نطاق التخصص 

تؤدي إلى بعث الإضطراب في المجتمع، أما إذا كانت هذه المحاولة تجاوز الفرد لطبقته 

فعندئذ یختل نظام الدولة أشد  یة وتطلعه إلى أعمال طبقة تعلو علیهالاجتماع

نظرة أفلاطون ویناقشها من  ویبرر راسل.وبذلك یختل التوازن ویضیع الاستقرار.2»الاختلال

ختیار وانتقاء الحكام، مشبها هذا الاختیار باختیار لاعبي كرة القدم الذین ینتقون على اخلال 

الة التي تقوم على أسس أساس الكفاءة ولیس على أساس الإقتراع، ویعترض على فكرة العد

تقلیدیة أو أسس اقترحها، من خلال نظرته للعدالة التي تتركز على أداء كل فرد وظیفته، 

وفي هذا یذهب راسل إلى أنه في الأنظمة القدیمة تعتبر مهنة الفرد من مهنة أبیه، لایطرأ 

لفرد لیس له أب علیها تغیر عبر الزمن، وهذا لایتفق والطرح الأفلاطوني في الجمهوریة لأن ا

شرعي، فتظل تتقرر إما وفق ذوقه الخاص، وإما بحسب ما تحكم به الدولة على استعداداته 

فلاطون أویتساءل راسل ماذا ینتظر من جمهوریة .بالرغم أن أفلاطون یمیل إلى الطرح الثاني

نتصار في الحروب، وضمن الا:فیبین أن طرح الجمهوریة یؤدي إلى غایتین هما ؟أن تؤدیه

ب أوضاعها بسبب تصل، تنتج فنا ولا علمایلة من الناس، فهي لن تستطیع أن ئة قلالعیش لف

فإنها لن تؤدي أكثر من المهارة في الحرب وإعداد الطعام «سبرطيإنها شبیهة بالنظام الإ
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یة التي الاجتماع، ویرجع راسل دافع هذا الطرح عند أفلاطون إلى الأوضاع 1»لللآهلین

   .عهد أفلاطون والمتمثلة في المجاعة والهزیمةعاشتها أثینا في 

جمهوریة أفلاطون الفاضلة رجعیة من خلال توجهها السیاسي  ومن جهة ثانیة یعتبر راسل   

والتربوي، فهي موجهة لخدمة غرض معین من خلال منعها للشعر والموسیقى، إلا ما یحث 

خلال دعوتها إلى التفرقة بین منها على الشجاعة والحماسة، كما أنها عنصریة مخادعة، من 

الطبقات العلیا والسفلى، ثم إن مغالطتها في البحث عن سعادة الكل لا الجزء من خلال 

تفضیل طبقة على أخرى هو تأسیس للحكم الأولیغاشي الذي تستأثر فیه الأقلیة على 

استطاعوا  إن الخیر یكون دائما بجانب حزبه وأنهم إذا«:الأغلبیة، ویعبر راسل عن ذلك قائلا

هكذا فكر أفلاطون .أن یؤسسوا الدستور الذي یرغبون به فلا تبقى حاجة أخرى ضروریة

ولكنه بإخفاء تفكیره في ضباب میتافیزیقي أكسبه مظهرا نزیها وغیر شخصي مما أدى إلى 

و یعتبر راسل أن النظم الحدیثة لیست بعیدة في تصوراتها عن .2»خداع العالم عصورا كثیرة 

كلاسیكیة ولذلك فهو یشبه البلشفیة المعاصرة له بنظام جمهوریة أفلاطون، وذلك من النظم ال

خلال وضع كل منهما لمبدأ عام تسیر علیه الدولة وإدعائهما بأنهما یدعوان إلى تقدم 

البشریة، فكیف یمكن للبشریة أن تتقدم وهي خاضعة لقانون عام لا تحید عنه ولذلك فهو 

ستوحى أهم اح للمنتصرین بإنشاء مدینة فاضلة في ترتیل المدائ شرع أفلاطون«:یعبر قائلا

وكانت مهارته الفنیة، مع ذلك سببا جعل الأحرار .صفاتها أو تقاطیعها من دستور إسبرطة

، ولعل 3»أن لا یلاحظوا میوله الرجعیة حتى جاء تلمیذاه لینین وهتلر یزودونهم بتفسیر عملي

  .1920فلاطونیین یسخطون على راسل سنةهذا الطرح هو ما جعل الشیوعیین والأ

إن أفلاطون كما یعتقد راسل، ذو أفق ضیق وصاحب نظرة عنصریة طبقیة، إلا أن ذلك    

في التأثیر على أفكار الفلاسفة،  ایة الیونانیة التي كان لها دور الاجتماعیعود ربما إلى البیئة 

عن نوع من ضیق الأفق في  ومع هذا كله ینبغي أن نعترف بأن أفلاطون ذاته قد كشف« 

                                                 
1
  .199ص ،)م س(،1راسل برتراند،تاریخ الفلسفة الغربیةج - 
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  .18ص ،2009،دط،)سوریا(راسل برتراند،بحوث غیر مألوفة، ترجمة سمیر عبده،دار التكوین للتألیف والطباعة والنشر، دمشق  - 
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تفكیره السیاسي، وهو في ذلك إنما یشارك في الشعور الیوناني العام، الذي یحفظ المسافة 

إن كان ذلك ناجما عن إحساس واع  ن ولكن لیس من السهل أن نحددیبینه وبین الأجنبی

بالتفوق، أو عن مجرد طریقة طبیعیة في التفكیر نشأت عن التفوق المؤكد للثقافة 

  .1»فقد كان نوع الحیاة السیاسیة الذي تصوره ساكنا راكد...الیونانیة

نقده للسیاسة الأفلاطونیة خاصة ما تعلق خلال نظرته السیاسیة من  فيوینطلق أرسطو    

ثیر غیظ أرسطو، فهي ستؤدي إلى الغضب من تفلاطون أمنها بفكرة المشاع، فشیوعیة 

همالهم مشاعا إمشاعا لأباء كثیرین فسیكون  اتركو  بناء لوأن الأ«الكسالى، والتنازع مبینا

ما یدعو إلى الأسف أن یقوم نظام متناع عن الزنا فضیلة فمادام الاو .2»أیضا بین الجمیع

جتماعي بمحو هذه الفضیلة وما یقابلها من رذیلة، ثم إذا كانت النساء مشاعا فمن ذا یدبر ا

یبین أرسطو ثم  ،ة الخاصة لتحقیق الفضائلویدعو أرسطو إلى الفردیة، وإلى الملكی، البیت

هتمت بالمجموع، وبین السیئة التي اإذا الفرق بین الحكومة الجیدة التي تكون غایتها خیرة 

الأرستقراطیة والدستوریة، ، الملكیة: تعتني بنفسها فقط، وتتمثل الحكومات الجیدة عنده في

والفرق بینهما ، الأولیغاشیة، والدیمقراطیة، حكومة الطاغیة:وفي مقابلها الحكومات السیئة

ویعجب راسل بالجزء الذي یتكلم فیه أرسطو عن حكومة .خلاقیةیتمثل في الصفات الأ

الطاغیة، حیث یذهب هذا الأخیر إلى تشریح صفات الطاغیة التي تتمثل في أنه محب 

مظهر أمامه، للغنى، تحرسه مرتزقة، وأغلب الطغاة مهرجین شعبیین، یمنع أي كان من الت

ات والندوات، منع التعلیم المضاد للحكومة، الاجتماعمتخذا في ذلك وسیلة الإغتیال، ومنع 

ستخدام نظام الجوسسة، بث الخلاف والشقاق الآداب المخالفة لسیاسة الطاغیة، منع الثقافة وا

 بین الناس، افقار الرعیة وإلهائهم، شن الحروب، إن هذه الصفات یعتبرها راسل أصدق

ویشیر راسل إلى النقد اللاذع لدستور إسبرطة ومشرعه .صفات للتعبیر عن العصر الحاضر

، من طرف أرسطو الذي یبین أن الدستور الإسبرطي مؤسس على )ق م 885"(لیكرجوس"
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الفساد من خلال أن رقباء الملكین غالبا ما یكونون فقراء، مما یسهل رشوتهم، فقد یغریهم 

حد ذاته یدفعهم إلى الإباحیة، ویشیر إلى أن الفساد في إسبرطة  الملوك بالمال، وهذا في

متفشي فیها منذ أقدم العصور، وفي هذا یذهب راسل إلى أنه لیس هناك من داع یدفعنا إلى 

ومن العسیر علینا آلا نصدقه لأن نغمة حدیثه فیها جفاف وواقعیة، وهي  «تكذیب أرسطو

، ولذلك 1»م بما یترتب على الإفراط في قسوة القانونتتفق مع ما یلقاه الناس الیوم في خبرته

لم یحتفظ الناس بهذه الصورة التي رسمها أرسطو، بل نجدهم یحتفظون بتلك الصورة التي 

إن بلوتارك هو الذي حدد معالم الصورة «:رسمها لهم بلوتارك وأفلاطون، ولذلك یعبر راسل

فمؤرخ الأنظمة السیاسیة لابد ... یثةالكاذبة عن إسبرطة للقراء في العصور الوسطى والحد

أن یأخذ أقواله بحذر شدید، أما من أراد أن یؤرخ للأكاذیب الأسطوریة، فالصورة التي رسمها 

قد اهتم بدراسة النظم "لیكرجوس"، فقد ذكر بلوتارك أن2»بلوتارك تكون بالغة الأهمیة له

یة، وأحب قوانین كریت وكره قوانین أیونیا، كما استفاد من مصر، خاصة في فصل الاجتماع

الجنود عن باقي الناس، وقسم الأراضي بالتساوي على أبناء إسبرطة، لكي یقضي على 

وقد الفساد والحسد والجشع، والطبقیة بین الناس، من خلال جعلهم یأكلون معا طعاما واحدا، 

وة الحربیة، وقید حریة الأفراد، وأباح مشاعیة الجنس والأبناء، منع هتم بتربیة الأطفال وبالقا

تل الممالیك، الإسبرطیین من السفر والأجانب من الدخول إلا برخصة، وقد سن قانونا یبیح ق

قد "لیكرجوس"عترض على هذا، وذهب إلى أنه من المستحیل أن یكوناإلا أن بلوتارك قد 

أن أقتنع بأن لیكرجوس قد ابتكر أو شرّع مثل هذا القانون  أنه یستحیل عليَّ «:شرع لهذا مبینا

الخبیث المؤذي لأنني أتخیله ذا طبیعة رقیقة رحیمة لما نراه في سائر أفعاله الأخرى، من 

، ویعلق راسل على بلوتارك متهما إیاه بالتعاطف مع لیكرجوس، مبینا 3»علائم الرحمة والعدل

دت بلوتارك متعاطفا مع دستور إسبرطة، وهذا في حد أنه لو إستثنینا هذه النقطة فقط لوج
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ذاته وقوع في الذاتیة لأنه من المفروض على المؤرخ أن لا یتأثر ولا أن یتحامل على 

  .الشخصیات والأحداث التاریخیة

أرسطو یخطئ عندما یحدد حجم الدولة وعدد سكانها لأنه یستحیل ویذهب راسل إلى أن  

یفة إقتصادیا، حریبا، وبشریا، ویبین أن أرسطو یختلف في لدولة أن تحمي نفسها وهي ضع

مزاعمه في كتابه السیاسة عن أي كاتب حدیث، حینما ذهب إلى أن غایة الدولة هي أن 

 تحب العلم والفن، وقد شهدو  ،العقلیة الأرستقراطیة متخرج سادة مثقفین، رجالا تجتمع فیه

  .خر عهدهثم أخذ ینهار في أوا"باركلیز"أثینا ذلك أیام 

ویبین راسل إنه بالرغم مما تمیزت به الدیمقراطیة الیونانیة من ایجابیات، إلا أن هذا لم    

یمنع من أن تحتفظ ببعض الخصائص الإستبدادیة مثل نظام الرق، والعداوة بین الأغنیاء 

على الأول نفسي سببه حسد الفقراء للأغنیاء :والفقراء، لكن هذه العداوة كانت نتیجة عاملین

ما هم علیه من نقمة، والثاني دیني وهو خروج الأغنیاء على قوانین الدین والأخلاق وكان 

ت الدیمقراطیة السیاسیة بالجمود، ویمكن مقاربة ذلك بما یحدث في ارتبطنتیجة ذلك أن 

أمریكا حدیثا حیث تعارض بعض الجمعیات الكاثولیكیة الحركات التنویریة، بداع حمایة 

الأخلاقیة والدینیة، بالرغم من أن هذه الحركات التنویریة لم یكن اهتمامها السیاسي القواعد 

هذا الموقف تراه بعض الشيء في «:مثل ما هو حال الحركات الیونانیة، وقد بین ذلك بقوله

ها جمعیة یغلب علیها الروح اعتبار ب" Tammany"أمریكا الحدیثة، حیث نجد جمعیة تامي

بحمایة القواعد الجامدة التقلیدیة في الدین والأخلاق، ضد هجمات الكاثولیكیة مشتغلة 

ویریة، لكن أصحاب التنویر العقلي أضعف من الوجهة السیاسیة في أمریكا من نالحركات الت

، وعلى هذا الأساس فإن الصراع بین تلك الحركات یتكرر في كل مكان 1»أقرانهم في أثینا

لم العربي بین تلك الحركات المحافظة والحركات من أنحاء العالم، وهو یتجدد في العا

الحداثیة المعاصرة، فهو وإن كان فكري في أصله إلا أنه لیس خال من التوجهات السیاسیة، 

ومن جهة ثانیة یجري راسل مقاربة بین رجال القانون في الشركات المعاصرة، بجماعة 
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أصحاب السلطان، إلا أن هذا لا السوفسطائیین الیونانیین في طریقة دفاعهم عن السیاسیین و 

یمنع من أن الدیمقراطیة الأثینیة في كثیر من الأوجه أفضل من غیرها نتیجة ما تتمیز به 

من خصائص، فقد كان رجال السیاسة والقضاء یختارون عن طریق الانتخاب والاقتراع، ولا 

لتداول على یدومون في مناصبهم وقتا طویلا، أي أن السیاسة الأثینیة كانت تتمیز با

بما یتمیز به القضاء الحدیث حیث یستمع للقضیة أكثر من  االسلطة، وقد كان القضاء شبیه

قاض، ویساعدهم في ذلك جماعة من المواطنین شبیهة بجماعة المحلفین في القضاء 

المعاصر، كما تضمن العدالة حق الدفاع عن النفس حتى وإن كان المتهم مخالفا لنظام 

ا الدینیة والأخلاقیة، عكس ما یحدث في الأنظمة الحدیثة حیث یشیر راسل الدولة وتعالیمه

وعلیه فقد كانت الدیمقراطیة الأثینیة .إلى تلك القضیة التي اتهمته فیها أمریكا بغیر حق

كانت الدیمقراطیة الأثینیة من بعض «بالرغم من سلبیاتها أفضل من كل الدیمقراطیات، 

ظام حدیث، على الرغم من نقصها الخطیر في استبعادها الوجوه كثر دیمقراطیة من أي ن

ویبین راسل على أن الفضل في الدیمقراطیة الیونانیة یعود إلى .1»للعبید والنساء

، الذي رعى الدیمقراطیة وأرسى تعالیمها أناكساغوراسأحد تلامذة الفیلسوف "باركلیز"الحاكم

لأثینیة حتى بلغت أوج نضوجها، فقد رعى الدیمقراطیة ا«:في المجتمع الیوناني مبینا ذلك

واصل عملیة انتزاع السلطة من مجلس الأعیان وأحال جمیع وظائفه باستثناء محاكمة جرائم 

القتل إلى مجلس الخمسمائة، وإلى المجلس التشریعي والمحاكم، وأصبح أعضاء هذه 

  .2»المجالس موظفین یتقاضون مرتبات من الدولة، وینتخبون بالاقتراع البسیط

وعلیه فإن قراءة راسل لتاریخ الفلسفة هي نوع من القراءة الاسقاطیة، حیث یحاول أن یقحم    

بعض المفاهیم القدیمة في غالب معاصر، كما یحاول أن یقارن بین القدیم والمعاصر، مع 

التأكید على وجه الشبه في ذلك، فقد شبه النظام الیوناني بالطبقات الأرستقراطیة من خلال 

عن الدین وعلى القواعد الأخلاقیة، ومحاولة محوهم للدیمقراطیة، سواء في أثینا  خروجهم

                                                 
1
  .140ص المصدر السابق، - 

2
   79ص ،)م س(،1راسل برتراند،حكمة الغرب،ج  - 



 قراءة راسل لتاریخ الفلسفة من خلال میادینھا: الفصل الثالث

260 
 

القدیمة أو ما تقوم به بعض الجمعیات الدینیة في أمریكا من خلال ثورتها على الحركات 

من خلال إمتلاكهما  إنجلترالیز في أثینا بالعصر الفیكتوري بالتنویریة، كما یشبه عصر برك

  .ف من الحروب، ووجود دستور یقوم علیه رجال من الطبقة الأرستقراطیةللقوة، وعدم التخو 

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأطروحات المعاصرة التي تبدو مرفوضة من أصحاب    

الیونان، فقد كانت أفكارهم محل رفض عند  الدیمقراطیة، تعود في أصلها إلى فلاسفة

أصحاب القرار في وقتهم، بحجة أنها تعارض القیم الأخلاقیة، ومن أمثلتها ما بینه أفلاطون 

في كتاب الجمهوریة، بأن العدل والقوانین، تقاس بمعاییر القوة "تراسیماخوس"على لسان 

تسنها الحكومات لمصلحتها، وأنه لا معنى للعدل إلا مصلحة الأقوى وأن القوانین «والمصلحة

، إن هذا الطرح 1»لیس هناك مقیاس موضوعي تلجأ إلیه إذا ما نشب نزاع على السلطان

الفلسفة السوفسطائیة، بل إنه یتجدد عند الفلاسفة المعاصرین، ویمكن  تلیس من خصوصیا

القوة، ففي ، الذي یبین أن المفاهیم تحددها "نعوم تشومسكي"أن نذكر الفیلسوف الأمریكي 

یبین ذلك الحوار الذي یجري بین الإسكندر الأكبر والقرصان، فیسأله باطرة أكتابه قراصنة و 

ني أملك سفینة واحدة أسمى قرصانا وأنت اذا تزعجنا فیرد علیه القرصان ألأالإمبرطور لم

هیم، إن هذا الطرح یبین أن القوة وحدها هي التي تحدد المفا؟ تملك أسطولا تسمى إمبراطورا

فالإرهاب تحدده الدول العظمى، فعندما یصدر العنف منهم لا یسمى إرهابا لكنه عندما 

عندما تقصف إسرائیل مخیمات «:یصدر من الضعفاء یسمى كذلك، وهنا یشیر تشومسكي

اللاجئین الفلسطینیین وتقتل العدید من المدنیین ــ غالبا بدون التظاهر حتى بالإنتقام ــ أو 

لى القرى اللبنانیة في عملیات ضد الإرهاب، حیث یقتلون ویدمرون، أو جنودها إ سلر ت

تختطف سفنا وتودع المئات من الرهائن في معسكرات الاعتقال في ظروف رهیبة فإن هذا 

   .مفاهیم، وهنا یتدخل معیار القوة في تحدید ال2»لیس إرهابا
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لسفة القوة من ي وفالاجتماعستافدت فلسفة العقد اولیس بعیدا عن هذا فلقد    

إن قانون الطبیعة «حیث یذهب حسب روایة أفلاطون في محاورة جورجیاس إلى"كالكلیز"طرح

یة ومن الاجتماعهو قانون الأقوى لكن الناس أرادوا لأنفسهم راحة البال فأقاموا من النظم 

رة ي من هذه الفكالاجتماع، فلقد استفادت نظریات العقد 1»المبادئ الخلقیة ما یشكم القوي

الحالة المدنیة، خاصة عند كل  ودعت إلى التعاقد من أجل الخروج من الحالة الطبیعیة إلى

الذي یبین فیه )Leviathan"(التنین"من أشهر أعماله كتابه اللوفیتانو  :"توماس هوبز" من

نظریته في الحكم والسیاسة، كما یكره سلطة الكنیسة والسلطة الأرسطیة، والجزء الهام في 

الفوضى  مطلقة، لأن كل مجتمع یواجه خطري هو أن السلطة ینبغي أن تكونفلسفته 

والسبب الذي یقدمه هوبز «والاستبداد، وقد كان تخوف هوبز من الفوضى، ویبین راسل ذلك

لدعمه للدولة أعني أنها البدیل الوحید للفوضى، هو في أساسه سبب صحیح، ومع ذلك فإن 

ستمرارها كما في امعه الفوضى المؤقتة مفضلة على  ودولة ما قد تبلغ من السوء حدا تبد

ستبداد لایمكن عن ذلك فإن میل كل حكومة للا، فضلا 1917، وفي روسیا 1789فرنسا

ختار المواطنون في العالم كله موقف ات الحكومات أسوأ مما هي علیه لو ضبطه مادام

، ویبین راسل أن هذا ما تهدف إلیه السیاسات المتعددة، 2»الخضوع الذي یدعو إلیه هوبز

ي تغني نفسها على المصلحة العامة، الاقتصادفإنها تحاول أن تكون مستقرة، وفي المجال 

السیاسیة "هوبز"وعلى المستوى الفكري تكبت كل ما هو جدید أو كل ما یهدد سلطتها، ونظرة 

 من الخرافات، ویمكن أن نعتبره أول كاتب إلا اإذا ما قورنت بسابقیها، فإنه یبدو متحرر 

ن یمكن أن توجه ضده، ی، ویبین أن هناك نقطتحسب راسل حدیث في النظریة السیاسیة

ه أن مصالح المواطنین متماثلة، وكأنه لا یدرك الصدام الذي یقع بین اعتبار الأولى هو 

والثانیة تتعلق ي، الاجتماعأساس التغیر "ماركس"الطبقات المختلفة، وهذا الذي جعله

علاقة بینها إلا علاقة الحرب والفتح،  "التنین"بالعلاقات بین الدول المختلفة، فلیس هناك في 
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ها البعض، وطالما كانت هنالك دول قومیة توجد وتحارب بعض«:ویظهر ذلك في قول راسل

للدول  فعدم الفاعلیة وحده هو الذي یمكن أن یحفظ الجنس البشري، فتحسین الكیفیة القتالیة

. 1»المنفصلة دون أن تكون هنالك وسیلة لمنع الحرب، هو الطریق إلى الدمار العالمي

نظریة اسبینوزا السیاسیة من هوبز رغم الاختلاف الضخم في المزاج بین الرجلین، وتستمد 

خاصة في عصمة الملك، وخضوع الكنیسة للدولة، ورفض الثورة حتى وإن كانت الحكومة 

أن الدیمقراطیة هي الشكل الطبیعي للغایة، كما یخالفه في تخلي  سیئة، ویخالفه في

ولست أعرف تماما « ، لأنه یدعو إلى حریة الرأي، ویقول راسلمالمواطنین عن جمیع حقوقه

كیف یوفق بین هذا وبین الرأي القائل بأن المسائل الدینیة ینبغي أن تحسم فیها الدولة، وأظن 

  .2»بغي أن تحسم فیها الدولة أكثر مما تحسم الكنیسةأنه حین یقول هذا یعني أنها ین

بحثان " بالوراثة في كتابه  ینطلق جون لوك في نظریته السیاسیة من نقده لنظریة السلطةو    

تبین أن سلطة "لروبرت فیلمر"وهذه النظریة  "Two treases on government"عن الحكومة

أنها شبیهة بالسلطة في الیابان، حیث أن أي الملوك شبیهة بسلطة الأباء على أبنائهم، كما 

فهي إعاقة، وقد كان قدماء المصریین یسلمون بهذه النظریة، وكذا " للمیكادو"مقاومة 

أما في بحثه الثاني فیبین أن هناك حالة طبیعیة سبقت كل الحكومات البشریة، .المیكسیكیون

جتماعي الطبیعیة بواسطة عقد من الحالة ا وقانونها یتألف من أوامر إلهیة، ویخرج الناس

عن ماكان موجودا في  ایؤسس الحكومة المدنیة، ویبین راسل أن ما یقوله لوك لیس بعید

، ولم تكن نظرته أصیلة، ولذلك یعبر "توما الأكویني"العصور الوسطى، خاصة ما تصوره 

ة حرب للكل عتبرها حالاالذي "هوبز"أقل أصالة من" فلوك" وبالنظر إلى حالة الطبیعة«:قائلا

ذاع صیته كملحد، فالنظرة " هوبز"ضد الكل، والحیاة فیها بغیضة، بهیمیة وقصیرة، ولكن 

القائلة بحالة الطبیعة وبالقانون الطبیعي التي تقبلها لوك من أسلافه لایمكن تخلیصها من 

أساسها اللاهوتي، فحیثما بقیت بدون هذا الأساس، كما هو الشأن في الكثیر من النزعات 
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، فالحالة الطبیعیة عنده مستمدة 1»للیبرالیة الحدیثة، فإنها تفتقر إلى دعامة منطقیة واضحةا

من روایات الأنجیل في عصر الأباء، والبعض الآخر من الأساطیر الكلاسیكیة، إلا أن 

نظریته في العقد الاجتماعي تعتبر نظریة دیمقراطیة، بالرغم من أنه یقصي النساء والفقراء، 

وابتداء المجتمع السیاسي « ع بحقوق المواطنین وهنا یعترض علیه راسل بقولهعن التمت

نضمام بعضهم إلى بعض وإنشائهم لمجتمع واحد، وأقام یتوقف على موافقة الأفراد على الا

لوك الحجة على نحو تعوزه الحماسة نوعاما، على أن مثل هذه الموافقة لابد أن تكون حدثت 

ى الیهود، أي منشأ الحكومة سابق علمن المسلم به اللهم إلا بین فعلا في زمن ما، وإن یكن 

بن أولئك الذین أبرموه، فالاالتاریخ، والعقد الاجتماعي الذي یؤسس الحكومة، یلتزم به فقط 

إن فكرة العقد إذا كانت سلیمة في 2»یجب أن یوافق من جدید على العقد الذي أبرمه أبوه

دائما ناجحة في كل المجتمعات والعصور، ولذلك یصرح  بدایة الأمر، فلا یعني أنها تبقى

لقد كانت فلسفة لوك السیاسیة في جملتها ملائمة ونافعة، حتى الثورة  «:راسل قائلا

الصناعیة، ومنذ ذلك الحین، أخذ یزداد عجزها عن معالجة المشكلات الهامة، فقوة الملكیة 

مندمجة في شركات ضخمة، نمت بحیث تخطت أي شيء تخیله لوك، والوظائف الضروریة 

هولة، والنزعة القومیة أفضت إلى اتحاد السلطة للدولة، مثلا في التعلیم، زادت زیادة م

سیة للتنافس، ولم یندماجها، جاعلة الحرب الوسیلة الرئالسیاسیة، وأحیانا إلى الاقتصادیة وا

، إلا أن 3»یعد للمواطن الفرد المنفصل السلطة والاستقلال اللذان كانا له في تأملات لوك

ولكن یصعب الیوم التعاقد بین  لتعاقدنظرة لوك یمكن اعتبارها سلیمة من خلال فكرة ا

فراد، ولذلك یدعو راسل إلى أن تتحول الفكرة من التعاقد بین الأفراد إلى التعاقد بین الدول، الأ

إن عصرنا عصر تنظیم وصراعات بین تنظیمات، ولیست بین أفراد «:وهذا یظهر في قوله

جتماعي دولي جدید ادول، فعقد ك لا زالت توجد بین المنفصلین، وحالة الطبیعة كما یقول لو 

ضروري قبل أن یسعنا التمتع بالفوائد المرتقبة، وحین تخلق حكومة دولیة، فإن الكثیر من 
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فلسفة لوك السیاسیة سیصبح من جدید قابلا للتطبیق، ما عدا الجزء الذي یتناول الملكیة 

وفي « یقول راسل و قد كان لوك وأتباعه یمیلون إلى الإصلاح، والتدرج، ولذلك .1»الخاصة

السیاسة كما في الفلسفة، غیر نهائیین وتجریبیین، ومن جهة أخرى كان خصومهم أشد رغبة 

إربا ثم یعیدون تشكیله تشكیلا أقرب إلى رغبة القلب، وكان في ) النظام(في أن یمزقوه 

ذاك، ائمة إذ القوة القوسعهم أن یفعلوا ذلك كثوریین أو كرجال یرومون أن یزیدوا في سلطة 

وفي أي من الحالین لم یجفلوا من العنف في ملاحقة الأهداف الضخمة، وأدانوا حب السلام 

، والعیب الذي یعاب علیه لوك وتلامذته هو تقدیسهم للملكیة، ویدافع راسل 2»كشيء خسیس

 ثم ،الملوك والأرستقراطیینعنهم بأن الذین ینتقدونهم كثیرا ما كانوا یتقربون إلى الرأسمالیین و 

أن خصومهم كانوا معجبین بالحرب، بینما أصحاب الأخلاق النفعیة كانوا یعتبرونها جنونا، 

وقد جرهم هذا على الأقل في القرن «وهذا ما أدى إلى اتفاقهم مع الرأسمالیین، یقول راسل

التاسع عشر، إلى التحالف مع الرأسمالیین، الذین كانوا یكرهون الحروب لأنها تعوق التجارة، 

باعث الرأسمالیین بالطبع، المصلحة الذاتیة الخالصة، ولكنها أفضت إلى آراء أكثر وكان 

  .3»توافقا مع المصلحة العامة من آراء العسكریین ومساندیهم من الكتاب

فیما یتعلق بالحریة فإنه یربطها بالسعادة العامة، وعلى ضبط الإنفعالات، مادام  اأم   

ي، وإذاكان المواطنون یتمتعون بنفس المقدار من المواطن متبصرا، أي لدیه وعي سیاس

فلوك یعلن أن الحریة «الحریة ویشعرون بالعدل، فإنه یصبح القانون غیر لازم لكبح الجماح

تعتمد على ضرورة السعي إلى السعادة الحقة، وعلى ضبط انفعالتنا، وقد استمد هذا الرأي 

عامة، تتوحدان على المدى البعید وإن من نظریته القائلة بأن المصالح الخاصة والمصالح ال

لم تتوحدا بالضرورة على فترات قصیرة، ویترتب على هذه النظریة، أننا إذا أخذنا جماعة من 

المواطنین، كلهم أتقیاء، ومتبصرون معا، فإنهم سیتصرفون، إذا أعطیت لهم الحریة، بطریقة 

كبح جماحهم، ما دامت القوانین تعزز الخیر العام، فلن تكون ثمة حاجة إلى قوانین بشریة ت
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، ویشیر راسل إلى أنه بالرغم من أن لوك لم یكن من أعمق المفكرین أو من 1»الإلهیة تكفي

أكثرهم أصالة، فإن أعماله قد مارست تأثیرا قویا وباقیا في الفلسفة السیاسیة فتصوره للحكومة 

ي، یمكن تلمسه في الحكومة الأمریكیة، حیث یعمل الرئیس ومجلسا الاجتماعفي العقد 

واقعیة، فهي السیاسیة تعبر عن نظرة ثوریة  هأن نظریتالكونجرس على نحو مستقل، إلا 

في عصره، ولذلك لا نجد لها قیمة عظمى مثلما نجد ذلك  إنجلتراتجسد ماكان یحدث في 

أصبحت لدیه أساس الدستور عند بقیة الشعوب، خاصة الشعب الأمریكي الذي 

في  إنجلتراتلخیصا لما كان یمارس بالفعل في لقد كانت نظریات لوك السیاسیة «الأمریكي

تقلبات ضخمة،  إنجلترانتوقع لهذه النظریات أن تحدث في ذلك الوقت، لذلك لم یكن لنا أن 

لى تغیرات أما في أمریكا وفرنسا فقد كان الأمر على خلاف ذلك، إذ أدت لیبرالیة لوك إ

ضخمة وثوریة، ففي أمریكا أصبحت اللیبرالیة هي المثل الأعلى القومي الذي صانه الدستور 

إن نظریة لوك السیاسیة، وإن لم تكن مبتكرة إلا في القلیل، فقد نبذت حق ...بحرص شدید

ن وسعت إلى إقامة نظریة جدیدة للدولة مبنیة على على قانون الطبیعة الذي یالملوك الإلهی

  .2»ال به المدرسیونق

ي، إلى أن الناس حین یفوضون الاجتماعكتابه العقد  في و یذهب جان جاك روسو   

العامة ولم  الإرادةحقوقهم للجماعة یفقدون جمیع حریاتهم، ولم یبین روسو كیف تكون 

وهو یرى أن الدولة التي تسیر وفقا لهذه المبادئ لابد لها أن تحظر أي نوع «یشرحها جیدا

من التنظیمات الخاصة، وخاصة تلك التي تستهدف غایات سیاسیة واقتصادیة، وهكذا تكتمل 

لدینا جمیع عناصر نظام شمولي، وعلى الرغم من أن روسو یبدو على وعي بذلك، فإنه 

ي فیه قدر ضئیل من الاجتماعإن كتاب العقد .3»نا كیف یمكن تجنب هذه النتائج لایبین ل

الشعور، وهو ألصق بالعقل والاستدلال، ونظریته وإن كانت دیمقراطیة إلا أنها تبرر للدولة 

المستبدة، وهو یبین أن الدیمقراطیة أفضل في الدول الصغیرة، والأرستقراطیة في الدول 

                                                 
1
  .185المصدر السابق، ص - 

2
  .89، ص)م س(،2راسل برتراند، حكمة الغرب،ج - 

3
  .117-116ص،المصدر نفسھ، ص - 
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لكیة في الدول الكبرى، وعندما یتحدث عن الدیمقراطیة فهو یشبهها المتوسطة الحجم، والم

قراطیة كما یبین هو نفسه لصعوبة بتلك التي لدى الیونان، إلا أنه یصعب تطبیق هذه الدیم

ي یماثل في بدایة الأمر الاجتماعوتصوره للعقد «نشغالاتهم بالشؤون العامةاجتماع الناس، و ا

ي عند هوبز، ففي التطور من حالة الاجتماعتباط بالعقد تصور لوك ولكنه لایلبث أشد ار 

الطبیعة یحین الوقت الذي لایستطیع عنده الأفراد أن یحتفظوا بالاستقلال البدائي، فیغدو من 

الضروري ثمتئذ لحفظ البقاء أن یتحدوا لیشكلوا مجتمعا، ولكن كیف أرهن حریتي دون أن 

على تقدیم أي ضمانات  االحاكم، لیس مجبر وفي رده على فكرة أن .1»؟ أسيء إلى مصالحي

لمواطنیه، مادامت سیادته نابعة من إرادتهم، یبین راسل أن هذه النظریة مضللة بل تمثل 

ستخداما خاصا یستخدم به روسو اللة للقارئ الذي لایلاحظ أن ثمة هذه النظریة مض«مغالطة

به، استبدادیة، فالحاكم هو الكلمات، فالحاكم لیس هو الحكومة، التي قد تكون، كما یسلم 

كیان میتافیزیقي على نحو ما، لایتجسم تجسیما كاملا في أي عضو ظاهر من أعضاء 

، إلا أن روسو 2»الدولة، ومن ثم فعصمته، إذا سلمنا بها لیس لها نتائج عملیة كما یظن

لعامة یختلف عن لوك خاصة في تصوره للملكیة الفردیة، التي یعتبرها ضمن المصالح ا

حتراما عمیقا للملكیة الخاصة التي تمیز بها لوك وتلامذته الم یكن روسو یكن «لدولة، ل

فالدولة في علاقتها بأعضائها هي سیدة جمیع حاجیاتهم، كما أنه لایؤمن بتقسیم السلطات، 

كما دعا إلیه لوك ومونتسكیو، غیر أن في هذا الصدد، كما هو الحال في البعض الآخر، 

 الإرادةویركز روسو على .3»ه العامة السابقةئالتفصیلیة الأخیرة مع مباد لایتفق ومناقشاته

تحاد إرادته العامة، وهي قد تدخل في صراع اأنه توجد داخلها اتحادات، ولكل  العامة ویبین

العامة أن  الإرادة، إذا كان على ذمن الجوهري ثمتئ«امة للجماعة ككلالع الإرادةعام مع 

تكون قادرة على التعبیر عن ذاتها، ألا یكون ثمة مجتمع متمیز داخل الدولة، وأن یفكر كل 

                                                 
1
  .302، ص )م س(،3الغربیة، ج الفلسفةراسل برتراند، تاریخ  - 

2
  .304المصدر نفسھ، ص - 

3
 - Russell Bertrand, History of western philosophy(op cit),p 724.  
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ویرد راسل على 1»وهذا هو أسمى نظام أقامه لیكورجوس العظیم:مواطن تفكیره الخاص به

، )ة الدولةما عدا كنیس(فعلى الدولة أن تحظر الكنائس«ذلك أنه من الناحیة العملیة، 

یة الاقتصادتحادات التجارة، وجمیع المنظمات الأخرى ذات المصالح ااب السیاسیة، و والأحز 

المناظرة، ونتیجة ذلك الواضحة، الدولة المتحدة أو المستبدة، التي یكون فیها المواطن الفرد 

ستقراطیة ، وما هو مصطلح عند الناس بالدیمقراطیة یطلق علیه هو الأر 2»بلا حول وطول

د كان دفاعه عن الدیمقراطیة ونبذه للحق الإلهي للملوك هو ماجعل الحكومة نتخابیة، ولقالا

ي وحد بین القائد وشعبه كما یرى راسل الاجتماعالفرنسیة تناصبه العداء، وفي كتابه العقد 

، وقد )الفرد المطلق( توحیدا صوفیا، وهي تناسب هیغل في دفاعه عن الحكم الأوتوقراطي

  .اسة روبسبیر، وروسیا، وألمانیاتجدست فلسفته عملیا في سی

و یدعو كانط خاصة في كتابه السلام الدائم إلى إتحاد دول حرة، یربط بینها میثاق یحرم    

الحرب، ویدعو إلى الدستور الجمهوري وذلك من خلال انفصال الهیئة التنفیذیة عن 

فالشعب كله كما  «، فهو یقولاستبدادایة التشریعیة، كما یشجع الملكیة، ویرى في الدیمقراط

یدعونه، الذي یفرض مقاییسه، لیس في الواقع كل الشعب، وإنما أغلبیته فقط، ومن ثم تكون 

  .3»الكلیة هنا متناقضة مع ذاتها ومع مبدأ الحریة الإرادة

خاصة في فكرة الصراع والنزاع، بل یذهب إلى " هیرقلیدس"وقدكان هیغل متأثرا بفلسفة    

اء تحارب ضدها لدب أخلاقا من السلم، لأنه لو لم یكن للأمم أعدالحرب أرفع  اعتبارحد 

للحرب مغزى « :نحلال الخلقي، وعلیه فللحرب قیمة أخلاقیة، ولذلك یقولفیهاالضعف والا

أعلى ففي خلالها تحتفظ الشعوب بصحتها الأخلاقیة في لا مبالاة تجاه تثبیت القرارات 

إلا أن راسل یعترض على ذلك .تحاد عالميافكرة كانط بإنشاء ، وقد رفض 4»المتناهیة

رب، والواقع أن الرأي القائل بأن الخلافات بین الأمم ینبغي أن تحل عن طریق الح«ویقول

جتماعي بینها، وأن معاملاتها المتبادلة ینبغي أن تظل في اإنما یفترض إستحالة قیم عقد 

                                                 
1
  .307ص ،) م س(،3الغربیة، ج الفلسفةروسو، نقلا عن، برتراند راسل ، تاریخ  - 

2
  .308-307ص،المصدر نفسھ ، ص - 

3
  .326كانط، نقلا عن، المصدر نفسھ ، ص - 

4
  .367ھیغل نقلا عن، المصدر نفسھ، ص- 
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هذه الناحیة كانت بصیرة  حالة الطبیعة غیر المتحضرة، حیث یكون للقوة وحدها وزن، وفي

، وذلك لأن عصورنا الحالیة أثبتت أن الحرب تؤدي في "هیغل"أعمق بكثیر من " كانط"

إن نظریة هیغل في السیاسة والتاریخ لا تنسجم مع منطقه .1»النهایة إلى دمار شامل

الخاص، كما لا یوجد اتساق بین نظریته السیاسیة ومذهبه السیاسي، فالمطلق في السیاسة 

أن المرء لایستطیع أن ینكر أنه كان «باطلا الدیه هو مملكة بروسیا، إلا أن هذا یعد استنباط

هناك أناس یؤمنون، بنیة طیبة بهذه القضیة، ولكن إذا كان الإیمان بأمور كهذه یبعث الراحة 

في نفوس بعض الناس، فإن مما یتعارض مع الفكر السلیم أن نعلن أن هذه القضایا مبادئ 

العقل فبهذا المنهج یستطیع المرء أن یلتمس أعذار زائفة لكل التحیزات والفظائع التي  یملیها

  .2»ترتكب في عالمنا ویصبح الأمر كله شیئا هینا إلى أبعد حد

إن نظرة هیغل نظرة عنصریة نابعة من فكرة تعالي المجتمع الجرماني على غیره، وما برح    

وب، بل إنه أجاز حتى لبعضها أن تستعبد البعض أن یدعو إلى التفرقة بین الأمم والشع

الأخر، فلقد ذهب إلى أن استعباد الرجل الأبیض للزنجي من خلال أن عبودیته من طرف 

فلقد أستعبد الأوربیون الزنوج وباعوهم «:ن أفضل مما كان علیه في بیئته، فیقولیالأوربی

ذاتها أشد سوءا حیث توجد لأمریكا، وإذا كان ذلك أمرا سیئا، فإن مصیرهم في بلادهم 

فالمشاعر الأخلاقیة عند الزنوج ضعیفة للغایة أو هي ... عبودیة مطلقة بنفس المقدار

معدومة، إن شئنا الدقة، فالأباء یبیعون أبناءهم والأبناء یبیعون آباءهم كلما سنحت الفرصة 

جمیع روابط الاحترام لأولئك أو هؤلاء، ولقد اختفت عندهم بتأثیر من العبودبة المنتشرة بینهم 

وینبغي أن نعزو الشجاعة العظیمة التي نجدها ...الأخلاقي التي نعتز بها نحو بعضنا بعضا

ومنه فهیغل یشرع للأوربي استعباد الزنجي، كما .3»عندهم إلى سمة افتقارهم لاحترام الحیاة

لیست یجردهم من جمیع الخصال، وحتى الخصلة الوحیدة التي یتمیز بها تمثل رذیلة و 

  .فضیلة

                                                 
1
  .134ص ،)م س(،2راسل برتراند، حكمة الغرب، ج - 

2
  .135ص ،المصدر نفسھ - 

3
، 2007، 3،،ط) لبنان(النشر والتوزیع، بیروتتر، إمام عبد الفتاح إمام، دار التنویر للطباعة و ،1ج ھیغل فریدریك،العقل في التاریخ، - 

  .178ص
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وهنا نجد راسل یسخر من فلسفة هیغل، ومن الذین یتبعون لغوه، وإن كان یجد مبررا   

للعقلاء الألمان بإتباعه نتیجة لتمجیده للدولة البروسیة إلا أنه ینكر ذلك على غیرهم من 

ر لأرض فیه الكثیوالأمریكان، فدعوته إلى طاعة الدولة التي تمثل رداء االله على ا الإنجلیز

ستبداد، فالحكومة التي ترغم الناس على التصرف وفق نظام محدد یقضي من المغالطة والا

كل « :التي تقول" Heraclitus"على الحریة الإنسانیة، والتي تتجسد فیها مقولة هیرقلیطس

، ویذهب راسل إلى أن غایة وصول الحیوان للمرعى 1»حیوان یساق إلى المرعى بالسیاط

المیتافیزیقیة "هیغل"فنظریة؟ إنما الذي یهم هو ما مدى تسلیط السیاطعندهم أمر ثانوي، و 

الحریة الحقیقة تنطوي على الطاعة لسلطة تعسفیة، وأن القول الحر هو الشر، وأن «:تعتبر

الملكیة المطلقة هي خیر، وأن الدولة البروسیة كانت أفضل دولة موجودة في الزمن الذي 

منظمة دولیة لحل الخلافات بصورة سلمیة  إیجادیر، وأن كان یكتب فیه آرائه، وأن الحرب خ

مبني على عقیدة لا تقبل "هیغل"ویعتبر راسل أن هذا النظام الذي یدافع عنه.2»سیكون كارثة

ولیس بعیدا عن ذلك ما ذهب إلیه نصیر .الشك، وهذا ما یؤسس للاستبداد والجمود

ألكسیس دو "والمؤرخ الفرنسيالدیمقراطیة، والعدالة والحریة والمساواة، الفیلسوف 

، الذي یتساءل في تقریر أعده )Alexis Charles de Tocqueville) )1805-1859"توكفیل

فهو یؤكد  ؟ ، ما هي نوع الحرب التي یجب أن توجه إلى العرب3حول الجزائر 1841سنة

ستخدام كل الوسائل المتاحة لتدمیرهم بشن حرب انقاص تعداد العرب یجب على أنه لإ

ة في قضائه على مقاومة الأمیر في الجزائر خاص" بیجو"ل الجنرال ضدهم، ویشید بأعما

  .عبد القادر

فهو یفرق بین  ثم إن الدولة التي یتصورها نیتشه هي شبیهة بالدولة المثلى لأفلاطون   

أخلاق القوة وأخلاق الضعفاء، ویدعو إلى أن تسود أخلاق القوي بدلا من أخلاق الضعفاء 

                                                 
1
  .24ص ،)م س(بحوث غیر مألوفة،  راسل برتراند، - 

2
  .22ص المصدر نفسھ، - 

3
- De Tocqueville Alexis, Travail sur l’Algérie (1841),ed électronique, realisé par jean marie tremblay 

le12/03/2002,achicoutimi,quebec(canada),p15. 
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تتشابه مع الطرح المكیافلي  فهي.الوجود الطبیعي لا الثانیة المصطنعةهي الأصل في  لأنها

فلسفة نیتشه السیاسیة تماثل فلسفة الأمیر، «:في كتابه الأمیر ولذلك یذهب راسل إلى القول

ولنیتشه وماكیافلي فلسفة أخلاقیة تهدف إلى القوة، وتناهض المسیحیة عن عمد، وإن كان 

: حة في هذا الجانب، وما كانه القیصر بورجیا لماكیافلي كانه نابلیون لنیتشهنیتشه أكثر صرا

  .1»رجلا عظیما هزمه خصوم توافه

على المجتمعات كلها السیاسة  اومن أهم النظریات السیاسیة التي كان لها تأثیر    

 ي خاصة بماالاشتراكالماركسیة، التي مثلت في مرحلة معینة من التاریخ القطب الشرقي 

نجد الفلسفة الماركسیة السیاسیة «تتمیز به من تأثیر شبیه بالتأثیر الذي تحدثه االعقیدة، 

تصطبغ بصبغة العقیدة ذات الرسالة المحددة، التي عبر عنها مؤسس عقیدة أخرى منها 

من لیس منا فهو علینا وواضح أن هذا لیس هو المبدأ الذي یمكن أن تقوم علیه أي :بقوله

نتباه هو أن ماركس لم یكن كاتبا سیاسیا فقط، وإنما كان ومما یثیر الا 2.»ةنظریة دیمقراطی

كل هذا یقودنا إلى القول بأن «:مناضلا ثوریا ضد الاستبداد والاستغلال، ولذلك یقول راسل

ماركس لم یكن مفكرا سیاسیا نظریا فحسب، بل كان أیضا كاتبا ثوریا تحریضیا، وكثیرا ما 

ط والإستقامة الأخلاقیة، وهي لهجة بعیدة عن المنطق كل البعد إن تتخذ كتابته لهجة السخ

  .3»كان الجدل سیسیر في طریقه الحتمي مهما كان الأمر

ستبدادیة في ولا ملحوظا من السلطة الأبویة الاوعلیه فالفكر السیاسي قد تحول تح   

المجتمعات الیونانیة، خاصة الحضارات الشرقیة القدیمة، إلى السلطة التشاركیة والتي مثلتها 

في آثینا التي تمثل الدیمقراطیة المباشرة، بالرغم من أنها لا تصلح إلا في المدن الصغیرة 

المحدودة السكان، ولا یمكن تطبیقها على الدول الكبرى مساحة وسكانا، مثلما هو حال 

ي الممارسة ئت أن تحولت إلى سلطة شمولیة مركزیة، خاصة فتمجتمعاتنا الیوم، ثم ما ف

كبر، ثم ما لبثت أن تحولت إلى سلطة دینیة، وقد برزت مع الإسكندر الأ ،السیاسیة الهلینیة

                                                 
1
  .396-395ص،، ص)م س(،3ریخ الفلسفة الغربیة، جراسل برتراند، تا - 

2
  .172-171ص،ص ،)م س(،2راسل برتراند، حكمة الغرب، ج - 

3
  .172ص المصدر نفسھ، - 
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ت ثورة یمارس فیها الملك الحكم نیابة عن االله، أو ما یعرف بالتفویض الإلهي، ولقد كان

یها نقلاب الحقیقي على هذه الأنظمة كلها، حیث تحول الإهتمام فالإصلاح الدیني بمثابة الإ

من الجماعة إلى الفرد الذي هو أساس المجتمعات، فظهرت فلسفات تدافع عن الفردیة 

والحریة، بالرغم من أن بعض الأنظمة حاولت سلب المواطن هذه الحریة، وقد انعكس ذلك 

یة وحتى الدینیة، الاجتماعخلاقیة أو الأخرى، سواء الفكریة منها أو الأعلى كل المجالات 

مع ذاته من جهة وصراعه مع خ الفكر السیاسي هو تاریخ صراع الإنسان والتربویة، فتاری

ثل في النظم السیاسیة من جهة أخرى، فهو صراع بین إثبات الذات، أو طمسها، المتمالآخر 

   .ولا یزال هذا الصراع قائما إلى یوم الدین



 

  

  

  

   المبحث الثالث

  

الأخلاق والدین والتربیةفي میدان  قراءة
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  في میدان الأخلاق والدین والتربیةقراءة 

  :في میدان الأخلاق:أولا

ریخ الفلسفة، فهما مرتبطان أشد إن الحدیث عن تاریخ الأخلاق، هو الحدیث عن تا   

كما رتباط ببعضهما البعض، فكثیرا ما تكون التعالیم الأخلاقیة منطلقات لفلسفات متعددة، لاا

تاریخ الفلسفة "یمكن أن تنُظّر بعض الفلسفات للمبادئ الأخلاقیة، وعلیه فراسل في كتابیه 

هما ، لم یتطرق إلى تاریخ الفلسفة الشرقیة ولا إلى أخلاقها، بل یذكر "حكمة الغرب"، و"الغربیة

ملتصقا رتباط الأخلاق بالفلسفة، فقد كان حدیثه عن الفلسفة في سیاق الحدیث فقط، ونظرا لا

بالحدیث عن الأخلاق، لكن في بیئتها الغربیة، وقد تراوحت الأخلاق عنده ما بین تلك 

التصورات الصوفیة المرتبطة ببعض التعالیم الشرقیة، التي نجدها عند المدرسة الفیثاغوریة، 

 رتباط الأخلاق بالسعادة واللذةابها فلاسفة الیونان الكبار، ثم  والنظرة العقلیة التي تمیز

والمنفعة عند المدارس المتأخرة عن أرسطو خاصة المدرسة الأبیقوریة، والرواقیة، ثم ما لبثت 

أن تمسكت بالدین خاصة المسیحیة، والإسلام، وإلى هذه الفترة كانت تعتمد على أسس قبلیة 

ذهنیة الغربیة في عصر ثابتة، أو متعالیة تعتبر مثلا للأخلاق الجزئیة الممارسة، وبتغیر ال

هتمام بالفرد أصبحت الأخلاق فردیة وبالتالي متغیرة خاصة صلاح الدیني، والانهضة والإال

  .في الفلسفة الحدیثة والمعاصرة

یثاغوریة التي كانت فما قبل سقراط، هي تلك الأخلاق الومن أهم ما یمیز أخلاق مرحلة    

النفس، فالأخلاق على الزهد، وترویض  في عمومها ممزوجة بالتعالیم الشرقیة، التي تركز

الفیثاغوریة تتجسد في المزج ما بین العقل والروح، كما تعلي من شأن التأمل في الحیاة، 

وتركز على فكرة التطهیر التي لا تنال إلا بالعلم، وهذا لا یمكن إلا للفیلسوف، ولعل هذه 

لیه الفكرة هي التي نجدها تتجسد في الفلسفة الأفلاطونیة فیما بعد، وأهم ما تركز ع

م نتحار، لأنه حسب هذه التعالی، بأنها تحرم الإ"برنت"ره راسل عنالفیثاغوریة حسب ما یذك

تصرف فیها كما یشاء، بل إن الروح ملك للآله وما لیس یأن الإنسان لا یمتلك نفسه حتى 

نحن في هذا «:إلى القول سملك لنا فلا یجوز لنا التصرف فیه بحریة ولذلك یذهب فیثاغور 
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وز لأحد منا أن یلتمس الفرار باء، والجسم هو مقبرة الروح، ومع ذلك فلا یجالعالم غر 

نتحار، لأننا ملك للآله هو راعینا، وما لم تشأ إرادته الفرار، فلا یحق لنا في تهیئته بالإ

، إن هذا الطرح یتقارب والطرح الدیني السماوي، الذي یحرم قتل النفس، 1»لأنفسنا بأنفسنا

وقد .یها بأن المسیحیة قد استفادت من بعض التعالیم الفیثاغوریةوالتي یذهب راسل ف

في أخلاقه فیثاغوریا فأخلاقه تتمیز بالتقشف، وهو تقشف أقرب إلى تقشف "هیرقلیدس"كان

نیتشه، فهو یرى النفس بأنها مزیج من نار وماء، ومن النار جانب شریف، ومن الماء جانب 

 ...إن النفس الجافة أحكم النفوس وأفضلها«:الجافةوضیع، ویعتبر النفس المتزنة هي النفس 

، فالحكمة تكمن في تلك النفس الجافة، وكلما سادت 2»ماء  إن فناء الأنفس في صیرورتهاو 

النفس رطوبة وقعت في الملذات، وابتعدت عن الحكمة والتعقل، والمقارنة بین شارب الخمر 

 ةزان، بینما یتجسد الهدوء والرزانات والإتوغیره یمكن أن تبین ذلك، فالأول یتمیز بعدم الثب

وإذا أراد الإنسان أن یكون متزنا ، في سلوك الآخر، فالنفس یصیر فناؤها عندما تكون ماء

فما علیه إلا أن یكبح رغباته، وأن یسیطر على نفسه، ویحتقر العواطف التي تصرفه عن 

لیس «:ن على حساب النفسطموحاته، فالشر كله یكمن في تحقیق رغبات القلب، لأنها تكو 

، ولذلك فهو یدعو إلى 3»من الخیر للناس أن یحصلوا على كل ما یریدون الحصول علیه

استخدام القوة حتى مع النفس من أجل السیطرة على الرغبات، لأن العواطف والملذات 

أما دیمقریطس فالأخلاق عنده هي التي تعلمنا كیف نحیا، .تصرف النفس عن تحقیق ذاتها

عن العنف والإنفعالات الشدیدة،  بتعادون ذلك إلا بالعلم، والتسامح والابطة ولایكفي غ

اعتبر البهجة غایة الحیاة، وعدَّ الإعتدال والثقافة خیر «:والملذات الجنسیة ولذلك یقول راسل

وحدّة العاطفة، ولم یشجع على  وسیلتین تؤدیان إلى تلك الغایة، وكره كل ما یتصل بالعنف

الشعوري طغیانا  دراكالجنسي لأنه كما قال ینطوي على طغیان اللذة على الإتصال الا

ساحقا، وكان للصداقة عنده قیمة كبرى، لكنه أساء الظن بالنساء ولم یرغب في أن یكون له 

                                                 
.74،ص) م س(،1فیثاغورس، نقلا عن برتراند راسل ،تاریخ الفلسفة الغربیة،ج  -
 1
  

.88ص ھیرقلیدس، نقلا عن المصدر نفسھ، -
2
  

.88ص ھیرقلیدس نقلا عن المصدر نفسھ، -
3
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، وهو شبیه "جریمي بنتام"أبناء، لأن تربیتهم تعطل الفلسفة، وهو في كل ذلك شدید الشبه ب 

أما السوفسطائیة فلم تعطي قیمة .1»ن الیونان یسمونه بالدیمقراطیةبه أیضا في حبه لما كا

للأخلاق مثلما أعطتها للسیاسة أو المعرفة، ولعل الأخلاق عندهم مرتبطة بالمعرفة، ولعلهم 

أول من قال بنسبیتها، وبالتالي یكونون قد سبقوا عصورا تالیة في تفسیرهم لكثیر من 

  .المفاهیم

بأنها "ط وأفلاطون وأرسطوسقرا"نانیة خاصة عند فلاسفتها الكبار، وتتمیز الأخلاق الیو    

رتباطا كلیا بالعقل، ویمكن الحدیث عن الأخلاق عند سقراط بمنظور أفلاطوني، امرتبطة 

مسألة الأخلاق یشیر أفلاطون إلى حدیث سقراط عن العدالة في كتابه الجمهوریة مع  ففي

الذي یعلن أن العدالة " تراسیماخوس"شخص بعض الشخصیات والمعارضة التي تلقاها من

هي الصالح العام، وقد فند سقراط ذلك، وهنا یدعونا راسل للتساؤل في مقیاس المسائل 

فإذا لم یكن هناك معیار ثابت فإن  ؟ الأخلاقیة والسیاسیة، هل هناك معیار للخیر والشر

سواء، وهنا یبین راسل أن الأحكام قد تخضع للهوى، وعلیه وجب التسلیم بها أورفضها على ال

الطرح الدیني یرى أن المعیار الأخلاقي ثابت من خلال أن االله هو الذي یقرر ذلك، متسائلا 

، "الثلج أبیض"بنفس المعنى الذي نقول فیه "اللذة خیر"هل هناك حقیقة موضوعیة عندما نقول

تفاق الجمیع أو اوضوعیة وصحیحة إلا إذا كانت محل وعلیه فالعبارة عند راسل لا تكون م

الأكثریة الغالبة، فالعبارة الثلج أبیض صادقة وموضوعیة لأن الواقع یؤكد ذلك بینما لا یمكن 

تأكید ذلك في المسائل السیاسیة والأخلاقیة، فهي مسائل ذاتیة ولیست موضوعیة، فهي 

طلق، لیست شبیهة بالقضایا العلمیة، وهذا مالم یعترف به أفلاطون عندما ادعى أن الخیر م

إن العلم والحقیقة یشبهان الخیر، لكن الخیر له المكانة العلیا، لیس الخیر جوهرا، «:فهو یقول

هي التي ) الجدل(إلا أنه یفوق الجوهر تفوقا شدیدا في جلالته وقوته، وطریق الدیالكتیك

 ویشكك راسل فیما.2»تنتهي بنا إلى غایة العالم العقلي بأن تمكننا من رؤیة الخیر المطلق

                                                 
.135ص ،)م س(،1راسل برتراند،تاریخ الفلسفة الغربیة،ج

 1
  

2
  .214ص ،نفسھالمصدر  ،أفلاطون، نقلا عن  - 
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أن  ن هناك ثلاث رسائل تنسب إلیه، إلانسب إلى أرسطو من كتب في الأخلاق، مبینا أ

) الأخلاق النیقوماخیة(الرأي قد أجمع على أن الرسالتین لیستا من تألیفه، كما أن الثالثة 

، التي یشك في أن )الخامس، السادس، السابع(مشكوك في أمرها خاصة الفصول الثلاثة

ها، إلا أن راسل یسلم بأن هذا الكتاب من تألیف أرسطو، وما یمكن الأتباع هم من أضافو 

الإشارة إلیه فإن أخلاقه لیست دینیة كما هو الحال عند أفلاطون، ولا هي ثوریة كما نجده 

یدعو أرسطو إلى الوسط الذهبي، فكل و .في الجمهوریة، خاصة فیما یتعلق بالملكیة والأسرة

ین، إلا أن راسل یعترض على هذا مبینا أنه لیست فضیلة هي وسط بین رذیلتین متطرفت

الفضائل كلها وسط بین رذیلتین، فالصدق الذي یقول عنه أرسطو بأنه وسط بین التفاخر 

ولست أرى كیف یمكن «والتواضع المصطنع، فهذا لاینطبق إلا في تعبیر المرء عن نفسه، 

صطنع عمدة مذهب اث مرة أن في هذا التقسیم، فقد حدأن نجد للصدق بمعناه الواسع مكانا 

نتهت فترة تولیه هذا المنصب، ألقى خطابا یقول فیه إنه حاول أن یلتزم في اأرسطو، فلما 

الرأي القائل بأن الصدق وسط یكاد لایقل  سیره الصراط القائم بین الحزبیة والحیاد، ویظهر

تختلف كثیرا عن  ، كما أن آراءه الأخلاقیة هي آراء تقلیدیة، وهي1»عن هذا الكلام سخفا

أرائنا الیوم، وعلیه ففي مجال الأخلاق لا توجد تواصلیة بین أفكار أرسطو وغیره، فبینما 

یعتبر هو المسكنة رذیلة، فإن المسیحیة تعتبرها فضیلة، وبینما یعتبر هو اللامساواة فضیلة، 

  .فهي غیر محببة في عصرنا

إن أرسطو یعد الأخلاق نوعا من «اسة، وأخلاقه ممزوجة بالسیاسة، بل إنها جزء من السی   

السیاسة، ولیس عجیبا بعد حمده للكبریاء أن نراه یعد الملكیة خیر أنواع الحكومة، وتتلوها 

حكومة الأرستقراطیة، فالملوك وأبناء الطبقة الأرستقراطیة یمكن أن یكونوا ذوي نفوس كبیرة، 

لو حاولوا أن یعیشوا على هذا  أما المواطنون العادیون فیضعون أنفسهم مواضع السخریة

هل نرضى من الوجهة :، وهنا یطرح مشكلة أساسیة في علاقة السیاسة بالأخلاق2»الطراز

                                                 
  .279ص ،السابقالمصدر  -  - 1
2
  .282ص ،نفسھالمصدر  - - 
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الخلقیة عن مجتمع یسیر وفق دستور من شأنه أن یخص الأقلیة بأحسن الأشیاء ویطالب 

تشه، فالموقف الأول هو موقف أفلاطون وأرسطو ونی؟ كالأكثریة بالقناعة بما هو دون ذل

وعلیه یؤكد راسل أن الفضیلة .بینما الموقف الثاني هو موقف الرواقیة والمسیحیة والدیمقراطیة

  .تتمثل في اجتناب الخطیئة أكثر مما تكون في فعل شيء إیجابي

أن التأمل أجدى من الحرب ومن السیاسة ومن أي «ویشیر أرسطو في كتابه النفس إلى   

، لأن التأمل یتیح لنا فراغا، والفراغ لازم للسعادة، أما نوع آخر من أنواع السیر العملیة

الفضیلة العملیة فلا تعود علینا إلا بنوع ثانوي من السعادة، والسعادة القصوى هي في 

  .، لأن من یستخدم عقله حسب أرسطو یكون أقرب منزلة عند الآلهة1»استخدام العقل

شيء  الأمام تقدما واضحا، أي لیس فیهویذهب راسل إلى أن أخلاق الیونان لم تتقدم إلى ا 

وعلى ذلك فلیس ثمة ما یبرر أبدا أن نجعل رسالة «معلوم بالمعنى العلمي لهذه الكلمة فیقول

قدیمة في موضوع الأخلاق أقل منزلة من أیة رسالة حدیثة في هذا الموضوع، إن أرسطو 

تحدث عن الأخلاق  حین یتحدث عن الفلك نستطیع قطعا أن نقول إنه مخطئ، لكنه إذا ما

ویتساءل . »2فلیس بوسعنا أن نقول بنفس الدرجة من الیقین، إن كان قد أخطأ أو أصاب

هل هي متسقة ؟ أهي متسقة الأجزاء بحیث لاینقص بعضها بعضا:راسل حول أخلاق أرسطو

هل تحل لنا المشكلات الأخلاقیة حلا نحس أنه متفق مع مشاعرنا ؟ مع سائر آراء الفیلسوف

فإذا كان الجواب بالنفي على السؤال الأول والثاني، فنقول أن الفیلسوف قد أخطأ  ؟ قیةالأخلا

وعلى العموم .عقلیا، أما إذا كان الجواب بالنفي على السؤال الثالث فلیس لنا الحق في ذلك

فإن كتاب الأخلاق حسب راسل خال من التناقض، فقد أحسن عرض تفصیلاته ونتائجه، أما 

ي فلا ینطبق إلا على الفضائل العملیة لا العقلیة، كما أن الأخلاق متوافقة عن الوسط الذهب

مع مذهبه في المیتافیزیقا بل إن آراءه المیتافیزیقیة تعبر عن نظرة أخلاقیة متفائلة، إلا أن 

عما " أرسطو"وتكاد لاتجد كلمة واحدة عند «أخلاقه فیها نوع من الرفعة وعدم الاهتمام بالآخر

                                                 
1
  .287ص ،السابقالمصدر  - - 

2
  .288ص ،المصدر نفسھ - - 
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الغیر أو حب الإنسانیة، فلیست آلام الإنسانیة بمثیرة له من الوجهة العاطفیة  قد یسمى بحب

بمقدار ما هو مدرك لوجودها، فهو یحكم علیها من الوجهة العقلیة بأنها شر، لكن لیس هناك 

أبدا ما یدل على أن وجودها یسبب له شقاء، إلا حین یحدث أن یكون المعذبون من 

  . هذا الكتاب قلیل الأهمیة بالرغم من شهرته، ثم یشیر إلى أن 1»أصدقائه

، أو ما یسمى بالفلسفة الهیلینستیة بنوع من الزهد "أرسطو"ولقد تمیزت فلسفة ما بعد    

في أخلاقه، التي یبنیها على تحریر " دیوجینیز الكلبي"والتقشف ولعل أبرز من یمثل ذلك 

التي تأتیك بها الأیام، تجد نفسك كن غیر آبه للحیاة «:النفس من الرغبات والشهوات فیقول

، وقد دعا الكلبیون إلى جملة من التعالیم التي تبدو غریبة، وغیر 2»قد تحررت من الخوف

مقبولة في كثیر من الأحیان، فقد دعوا إلى التخلي عن الممتلكات المادیة، وإلى العیش على 

ثوب، وأنه لا ینبغي أن  الطعام البسیط، وبینوا كیف یبقى الإنسان دافئا في الشتاء بدون

نحزن على موت الحبیب، ویعترض راسل على ذلك، مبینا أن هذه التعالیم یمكن أن تصدق 

ن في مكان دافئ مثل مصر، ولكنه من المستحیل أن یحدث ذلك في مكان بارد، ثم هل یمك

ظ إنا لندهش من ذا رحب بهذه المواع«ستئناس فقط، فیقولاأن یقبل الأغنیاء بذلك، أم هو 

من الناس، أهم الأغنیاء الذین كانوا یمیلون إلى الظن بأن آلام الفقراء من خلق الخیال أم هم 

یهام أنفسهم بأن إأم هم المنافقون الذین أرادوا ...أولئك الذین سقطوا لتوهم بین براثن الفقر

م إلى جملة من التعالی" أناستنیز"، وقد دعا 3»الصدقات التي یتقبلونها لیست بذات وزن

آمن بالعودة إلى الطبیعة، وذهب في إیمانه هذا شوطا بعیدا، ولم یر «:أوجزها راسل في قوله

ضرورة لقیام حكومة أو لملكیة فردیة، أو لنظام الزواج، أو لعقیدة دینیة مستقرة الأسس، 

وهاجم أتباعه نظام الرق، أو ربما كان هو نفسه الذي هاجم ذلك النظام، ولم یكن زاهدا 

                                                 
1
  .291ص المصدر السابق، - 

2
  .363ص ،یز الكلبي، نقلا عن، المصدر نفسھدیوجین - 

3
  .364ص ،المصدر نفسھ - 
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الدقیق لهذه الكلمة، إلا أنه ازدرى الترف واحتقر كل عناء یبذل في سبیل الحصول بالمعنى 

  .1»إني لأوثر الجنون على الشعور بالنشوة:على اللذائذ الحسیة المصطنعة، ومن أقواله

، من أهم المدارس التي ظهرت في هذه "أبیقور"وتعتبر المدرسة الأبیقوریة، التي یمثلها    

إني لأنتشي اللذة الجسدیة حین أعیش «:، لذلك یقولللذةحیاة الترف وا لمرحلة، فهو یحتقرا

على الخبز والماء، وإني لأبصق على لذائذ الترف، لا احتقارا لها في ذاتها، بل لما یترتب 

الحركیة والسكونیة، والثانیة هي التي تؤدي وعلیه فهو یفرق بین ، . 2»علیها من مضایقات

الأولى، ولذلك نجد أفلاطون یمیز بین اللذة الفاعلة واللذة القابلة، إلى اتزان الإنسان لا الى 

أي اللذائذ الحركیة والسكونیة، فالحركیة تتألف من بلوغ غایة منشودة، بینما السكونیة فتكون 

وأحسب أنه من الصواب أن نقول إن إشباع «:في حالة التوازن، ویشیر راسل إلى القول

تكون، مثل من أمثلة اللذة الحركیة، وأما حالة الهدوء التي الجوع، إذ هو في طریقه إلى ال

التماس الإنسان للذة ، وعلیه فإن 3»تسود حین یتم إشباع الجوع فمثل من أمثلة اللذة السكونیة

 ةوقد حرم الحب الجنسي لأنه أكثر أنواع اللذ ،دعى للحكمة حسب أبیقورأالثانیة هو 

لم یعد بالخیر أبدا على رجل، وهو محظوظ إذا لم یعد علیه «:الحركیة، ولذلك فهو یقول

هي الصداقة، وفي هذا یحاول أن یقارب راسل بینه وبین أخلاق  اللذات، وآمن 4»بالضرر

بنتام، في أن الناس یلتمسون اللذة بالحكمة أحیانا وبالحماقة أحیانا أخرى، كما یشبهه في 

لما سیعود علیه، ویقیم  اعتبارالرحیمة، خاصة في محبته لأصدقائه دون  طبیعته الرقیقة

وعلى الرغم مما قد بدا للناس من أن الأخلاق عند أبیقور «:بقوله" أبیقور"راسل أخلاق 

ولابد أنه قد كان له  ...بهیمیة یعوزها السمو الأخلاقي، إلا أنه كان فیها غایة في الجد 

یتزعزع، بأن  الإنسانیة من آلام، كما كان مؤمنا إیمانا لا هنیشعور قوي بالعطف على ما تعا

تلك الآلام تنحصر في دائرة أضیق جدا مما هي علیه، لو أن الناس اصطنعوا فلسفته، مع 

                                                 
1
  .362ص المصدر السابق، - 

2
  .377ص ،أبیقور نقلا عن، المصدر نفسھ - 

3
  .380ص ،المصدر نفسھ - 

4
  .381ص ،أبیقور، نقلا عن،المصدر نفسھ - 
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أنها كانت فلسفة الرجل الضعیف، أرید بها أن تلائم عالما لم یعد یتیح الفرصة إلا نادرا 

  .1»للسعادة التي ینعم بها المغامرون

ومن أهم المدارس الهلینستیة نجد المدرسة الرواقیة التي تتمثل أخلاقها في جملة من    

  :السقراطي وتتمثل في راالتعالیم الأخلاقیة التي تعود في أصولها إلى الحو 

إلى أن الصدفة لا " زینون"بالجبریة الكونیة والحریة الإنسانیة، فقد ذهب  مإیمانه  .1

 .حدد تحدیدا كاملا یقبل قوانین الطبیعةوجود لها وأن مجرى الطبیعة م

یعتبر ما هو حقیقي كل ما هو مادي " فزینون"نزوعهم إلى المذهب المادي،   .2

 .وصلب، وحتى االله والروح عنده أكثر صلابة وأن الفضیلة والعدالة تتمتع بالصلابة

تسیر الطبیعة عندهم وفق إرادة مشرع یسن القوانین، ویتصف في الوقت نفسه بحب   .3

لخیر فقد رسمت الخطة للكون في جملته، وهي خطة شملت التفصیلات بكل صغیرة ا

فیها، فقد رسمت بحیث تحقق غایات معینة بوسائل طبیعیة، فكل شيء غایة متصلة 

 .ببني الإنسان

) النار الإلهیة(االله لیس منفصلا عن العالم بل روح العالم، وكل منا فیه جزء من  .4

 .م واحداوائمة مع الطبیعة في نظوحیاة الفرد خیر ما دامت مت

لأشیاء كالصحة والسعادةـ  اعتبارالفضیلة هي الخیر الأوحد في حیاة الفرد ولا   .5

 .والملك

 .الحكیم هو المتحكم في مصیر نفسه .6

 .دعوا إلى الحب الشامل للناس جمیعا .7

 .یسلمون بصحة العرافة بكافة ضروبها .8

 

                                                 
1
  .382ص المصدر السابق، - 
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إن الفلسفة « :فیقول زینون اعتبروا كل الدراسات النظریة تابعة للأخلاق، .9

كالبستان، المنطق جدرانه، والفیزیاء أشجاره، والأخلاق ثماره، أو هي كالبیضة، 

 .1»زیاء بیاضها والأخلاق صفارهایالمنطق قشرتها، والف

إننا على هذه الأرض سجناء، « "ابكتاتوس"دعوا إلى المواطنة الكونیة، یقول  .10

یستطع أن یجعل الجسد حرا، لكنه  لم" زیوس"إن ... نعیش في جسد من تراب

نفخ فینا نفخة من قدسیته، إن االله هو أب الناس، ونحن كلنا إخوة، فلا ینبغي 

، بل یقول أنا مواطن ووطني هو "روماني"أنا أثیني، أو أنا " لأحد منا أن یقول

 2»الكون

بدو إنه قد إلا طائفة من النتف، ومنها ی" زینون"إننا لانعلم عن« :ویذهب راسل إلى القول

عرف االله بأنه العقل الناري للعالم، وإنه قال إن االله جوهر مادي، وأن الكون كله یؤلف جوهر 

ولایؤمن بضرورة قیام المعابد للآلهة، فلا شیئ مما یصنعه البناؤون أو المیكانیكیون ... االله

ى الأخلاق وقد حاول راسل أن یعلق عل. 3»یجوز أن یكون ذا قیمة كبیرة أو أن یكون مقدسا

الأخلاق الرواقیة واللاهوت الرواقي متناقضان، فمن ناحیة ««الرواقیة واللاهوت الرواقي بقوله

، ومن ناحیة أخرى ترى ..ترى الكون عندهم كلا واحدا مجبرا في طریق مرسوم لاحیدة عنه

م الفردیة نفسها بنفسها بغیر أدنى تدخل في سیرها على الأسباب الخارجیة أن ترغ الإرادة

رتباطا وثیقا، فما دامت ا، وهناك تناقض آخر یرتبط بالأول إنسانا على اقتراف الخطیئة

الفاضلة وحدها هي الخیر، فالفرد  الإرادةحرة في تسیییر نفسها بنفسها، ثم ما دامت  الإرادة

، 4»حساس وهم من الأوهامإذن فالإمن الناس لایستطیع أن ینزل بفرد آخر خیرا ولا شرا، و 

الحرة والجبریة فهو واحد من التناقضات التي سایرت  الإرادةاسل هذا التناقض بین ویبین ر 

إن الرواقي ذهب من «الفلسفة من أقدم العصور المختلفة، أما التناقض الثاني فیبین راسل

                                                 
1
  .399ص ،السابقزینون نقلا عن، المصدر  -  

2
  .405ص ،ابكتاتوس نقلاعن، المصدر نفسھ - 

3
  .397ص ،المصدر نفسھ - 

4
  .410ص ،المصدر نفسھ - 
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الوجهة النظریة إلى أنه لیس في مستطاع فرد من الناس أن ینفع فردا آخر أو یضره مادامت 

ارجیة، هذا الفاضلة لا تتوقف على الأسباب الخ الإرادةحدها هي الخیر، و الفاضلة و  الإرادة

ف الرواقیة من التناقض الأول، وهو ألزم منه لطابع الرواقیین، یالتناقض أخفى في تضاع

والعلة في أنهم لم یلحظوا هذا التناقض، هي أنهم كانت لهم فلسفتان أخلاقیتان، أخلاقیة 

فسهم، وأخلاق أحط منها للسلالات الدنیا التي لا تدخل في سامیة التهذیب اختصوا بها أن

، فمذهب الرواقیة حسب راسل لا هو بالمذهب الصحیح صحة تامة ولا هو 1»حدود القانون

وعلى « بالمذهب الذي یدل على إخلاص أصحابه بمعنى جوهري من معاني كلمة إخلاص

ن هناك جانبین أثمرت فیهما الرغم من أن أهمیة الرواقیین أخلاقیة قبل كل شيء، إلا أ

تعالیمهم أحدهما نظریة المعرفة، والثاني هو مذهب القانون الطبیعي والحقوق الطبیعیة، أما 

وذهبوا إلى أن خداع الحواس حكم : الحسي رغم أفلاطون دراكفي نظریة المعرفة فقد قبلوا الإ

  .2»لمنهج العلميومذهبهم هذا على وجه الجملة متزن بالحكمة ومتفق مع ا...باطل حقا

وعلیه یرى راسل أن الرواقیة في جانبها الأخلاقي تمثل نظاما صارما، إذا ما قورن بنظریات  

العصر الكلاسیكي، غیر أنها نجحت في تكوین أتباع أكثر من أتباع أفلاطون وأرسطو، كما 

یعود الفضل إلیها في أنها اهتمت بالحقوق الطبیعیة، فهذا المذهب الذي عرف في القرن 

السابع عشر، استمد منها، فهم الذین میزوا بین الحق الطبیعي والحق السادس عشر و 

الوضعي، كما ذهبوا إلى أن الناس جمیعا سواسیة بحكم الطبیعة، وقد أخذت المسیحیة من 

لقد كان لنظریة الحقوق الطبیعیة بعض التأثیرات النافعة على « هذه التعالیم، ویشیر راسل

محنة أولئك الذین حرموا من أن یكون لهم مركزا  التشریع الروماني، لأنها خففت من

اجتماعیا بالمعنى الكامل، وقد أعید إحیاء هذه النظریة لأسباب مماثلة في الفترة التالیة 

  .3»لهیةل الصراع ضد فكرة حقوق الملوك الإلعصر النهضة الأوربیة، وذلك خلا

                                                 
1
  .412ص المصدر السابق، - 

2
  .414-413ص،ص المصدر نفسھ ، - 

3
  .174ص المصدر نفسھ ، - 



 قراءة راسل لتاریخ الفلسفة من خلال میادینھا: الفصل الثالث

283 
 

فلاطونیة، والإخلاص الرواقي وتمثل أخلاق أفلوطین العقلیة الیونانیة، خاصة الفلسفة الأ   

والتعالیم الأورفیة القدیمة، كما تعتبر تمهیدا لبروز الأخلاق المدرسیة اللاحقة، ولذلك یصرح 

ومن حسن الحظ إنه بینما كاد اللاهوت أن یكون هو الوحید الباقي من أوجه «راسل قائلا

صا، بل كان مذهبا خرافیا خال) مذهب أفلوطین(النشاط العقلي، لم یكن المذهب المقبول

یحتفظ بتعالیم كانت تحتوي على كثیر من نتاج العقل الیوناني، وعلى كثیر من الإخلاص 

الخلقي الذي نألفه في الرواقیین وفي أتباع الأفلاطونیة الجدیدة، فقد تمهد بذلك السبیل 

نت لظهور الفلسفة الإسكولائیة كما تمهد العودة إلى دراسة أفلاطون من جدید، دراسة كا

ین راسل أنه لا ویب. 1»للناس حافزا، ومن دراستهم لأفلاطون تفرعت دراستهم لسائر الأقدمین

الأفلاطونیة دون أن تتحدث عن المسیحیة فإنه یصعب أن تفصل  یمكن أن تتحدث عن

إن الأفلاطونیة جزء من البناء الحیوي للاهوت المسیحي، فلن تجد فلسفة « بینهمان فیقول

تقترن بذلك اللاهوت دون أن یحدث بینهما تعارض، إنه یستحیل استحالة أخرى، تستطیع أن 

  .2»مطلقة أن تفصل الأفلاطونیة عن المسیحیة دون أن تمزق المسیحیة تمزیقا

وتتمیز الأخلاق المسیحیة والیهودیة والإسلامیة بأنها أخلاق مرتبطة أشد الارتباط بالتعالیم    

ة، فهي تمثل الدین نفسه، وبالتالي فمخالفة القواعد الدینیة، فهي ثابتة ومقدسة ومتعالی

الأخلاقیة هي مخالفة للدین، ومخالفة الدین هو مخالفة للقواعد الأخلاقیة، وكثیرا ماكان 

رجال الدین یتحایلون على الناس باسم الدین أو الأخلاق وخاصة في العهد الكنسي عندما 

ثلة هذاالعصر یمكن أن نأخذ نموذج ومن أم. سخّر البابوات الدین لأغراضهم الشخصیة

الذي یدعو في القانون الإلهي إلى محبة االله، ومحبة الجار، كما ینهى عن " توما الأكویني"

الزنا، ویحرم تحدید النسل، یدعو إلى الزواج بزوجة واحدة فقط لأن التعدد مجحف للنساء، 

ن هذه إ«:بالعقل، فیقول یرى راسل مرتبطةیحرم الزواج بین الأقرباء، وهذه الأخلاق كما 

ات عقلیة خالصة، اعتبار الحجج كلها التي یسوقها عن الأخلاق الجنسیة، إنما ینظر فیها إلى 

                                                 
1
  .453ص المصدر السابق، - 

2
  .438ص ،المصدر نفسھ - 
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، ویبین راسل أن الأكویني مزاجه قیاسي لا تصوفي خاصة 1»لا إلى أوامر ونواهي سماویة

المباشر للأشیاء،  دراكفي طرقه لمعرفة االله، التي یبین أنها تتم عن طریق العقل والوحي والإ

إلا أنه لم یقل شیئا عن هذه الطریقة الثالثة، كما یذهب إلى أن المسیح ابن الروح القدس إلا 

  .وة جسدیةبأنها لیست بن

وما یصدق على الفلسفة فیما بعد عصر الإصلاح الدیني یصدق على الأخلاق، فلقد    

وأصبحت الأخلاق تابعة  شهدت هي الأخرى نوعا من التحرر من ربقة اللاهوت المسیحي،

انطبعت بالعقلیة وإن كان تجریبیا سیطرت التعالیم  النسق الفیلسوف، فإن كان نسقه عقلی

وقد تمیزت الأخلاق في العصر الحدیث بنوع من الاستقلالیة، كما ارتبطت ، التجریبیة علیها

فعة والسعادة بمذاهب الفلاسفة، وعادت إلى الساحة الفلسفیة تلك القیم التي تبحث عن المن

عن كیف یتصرف الناس ومالا ینبغي أن  یتحدث" جون لوك"أن ولذلك یذهب راسل إلى 

وما «یرى أن كل شخص إنما تحركه رغبته في سعادته أو لذته، " بنتام"یفعلوه فهو مثل 

دامت المصلحة الذاتیة والمصلحة العامة تلتقیان، تبعا للوك على المدى البعید، یغدو هاما 

الناس، بقدر الإمكان، بمصالحهم بعیدة المدى ومعنى هذا القول بأن الناس ینبغي  أن یهتدي

أن یكونوا متبصرین، فالتبصر هو الفضیلة الوحیدة الباقیة التي ینبغي الدعوة إلیها، ذلك لأن 

كل انحراف عن الفضیلة مرجعه فشل في التبصر، والـتأكید على التبصر طابع اللیبرالیة، وقد 

ة الرأسمالیة، ذلك لأن التبصر غدا غنیا بینما غیر المتبصر أصبح فقیرا، وهي أارتبطت بنش

  .2»ترتبط أیضا ببعض أشكال التقوى البروتستانتیة

التبصر الفضیلة  اعتبارویعترض راسل على النظریة الأخلاقیة عند لوك، فیبین إن    

الوحیدة أمر كثیر ما ینفر منه الناس، ثم قوله بأن الناس یرغبون فقط في اللذة، یجعل العربة 

أمام الحصان، فأي ما كان الذي أرغب فیه فإني أحس باللذة بعد حصولي علیه، ثم ما دام 

ع الفلاسفة جمی« الإنسان یبحث عن اللذة فلماذا تهمل اللذات البعیدة، وعلیه یبین راسل أن

                                                 
1
  .239ص ،)م س(،2راسل برتراند،تاریخ الفلسفة الغربیة،ج - 

2
  .185-184ص،ص ،)م س(،3الغربیة، ج الفلسفةراسل برتراند، تاریخ  - 
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تقریبا في مذاهبهم الأخلاقیة، أرسوا أولا نظریة باطلة، ثم بنوا الحجة على أن الشر یتمثل في 

التصرف على نحو یثبت كونها باطلة، وهو ما یكون مستحیلا لو كانت النظریة صحیحة، 

  .1»ولوك مثل لهذا النمط

ولا شك « ح ویرى راسل وقد اعتبر روسو أن المشاعر هي التي تؤدي إلى الطریق الصحی   

لأفلاطون وأرسطو والحركة المدرسیة، وهي نظریة الموقف الرومانتیكي مضاد تماما  أن هذا

شدیدة الخطورة، لأنها عشوائیة تماما، وتقر أي نوع من الفعل ما دام یرتكز على دعائم 

ق سابقا أما كانط فیمثل ثورة في مجال الأخلاق، فإذا كانت الأخلا.2»انفعالیة لدى فاعله

فیها مرتبطة دائما بمؤثرات خارجیة فإنها عند كانط مستقلة ومرتبطة بالذات،  الإرادةتعتبر 

فهي تنبع داخلیا، وأن المبدأ الأسمى للأخلاق یتمثل في الأمر المطلق، وهو مبدأ صوري  

وهو الخیرة ینبغي أن تتحدد بهذا الأمر،  الإرادةإلا أنه بعید عن میدان العقل النظري، وأن 

یرى أن االله والحریة والخلود شيء واحد وهي أفكار العقل الثلاثة، وهذه الأفكار متصلة 

بالأخلاق، وأن القانون الأخلاقي یتطلب العدالة، أعني السعادة المتناسبة مع الفضیلة، 

ویلزم أن یكون هناك حریة، ما دام . والعنایة الإلاهیة وحدها هي التي یمكن أن تضمن هذا

لن یكون هناك شيء من قبیل الفضیلة، ویبین راسل أن لمذهب كانط الأخلاقي  بدون ذلك

، لاشتماله على الأمر المطلق، فهو لا "میتافیزیقا الأخلاق"ة خاصة في كتابه یأهمیة تاریخ

یجب أن تفعل « من الأمر، الأمر الشرطي نیعبأ بمذهب المنفعة العامة، ویبین أن ثمة نوعا

، والأمر المطلق الذي یقول أن ثمة نوعا »إنجاز هذه الغایة أو تلك كذا وكذا إذا كنت تروم

معینا من الفعل ضروري ضرورة موضوعیة، بصرف النظر عن أیة غایة، وهو تركیبي 

ولو أخذنا هذا المبدأ أخذا جادا، لجعل من المستحیل الوصول إلى « وأولي، ویذهب راسل 

بشكل خاص في الفلسفة  قرار حیث تصطرع مصالح شخصین، والمصائب واضحة

یثار الأغلبیة، الذي یمكن به عند الضرورة، إالتي تستلزم مبدأ ما، مثل مبدأ  السیاسیة،
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التضحیة بمصالح البعض من أجل مصالح الآخرین، وإذا كان لابد أن یكون هناك أخلاق 

مع العدالة  للحكومة، فغایة الحكومة یتحتم أن تكون واحدة، والغایة الوحیدة الفریدة المتوافقة

خلاق السلیمة یز بالصرامة، فهي تؤكد على أن الأإن أخلاق كانط تتم.1»هي خیر الجماعة

افع، بل إن الأخلاق الصحیحة هي تلك المؤسسة لك التي تكون تابعة للشروط والمنلیست ت

صر صارم إن الأخلاق عند كانط تنطوي على عن«على جملة من المبادئ الأساسیة الذاتیة

و الشيء الوحید الذي له أهمیة هو أن یكون سلوكنا نابعا من ... امة الكالفینیةمن الاستق

المبادئ الصحیحة، وتبعا لهذا الرأي یكون استمتاعك بالشيء الذي تكون ملزما، من الوجهة 

وبذلك تتحول المسألة كلها إلى ..وك الأخلاقيلالأخلاقیة بعمله، عقبة فعلیة في وجه الس

بناء على رغبة، بل بناء على  الثقیلة غیر السارة التي نؤدیها، لامجموعة من الواجبات 

ومع ذلك یبدو من الأمور الشاذة أن یكون من الضروري فرض مثل هذا الحصار على ..مبدأ

  .2»كل أفعال الإنسان

لى هذا الأساس هناك نوعین ویمیز نیتشه بین نوعین من الناس هما السادة والعبید، وع   

لاق السادة یسودها الكرم والاعتماد على النفس، أي جمیع الفضائل التي خلاق، فأخمن الأ

یتصف بها الإنسان ذو النفس الكبیرة عند أرسطو، أما أخلاق العبید فتكون مخالفة لذلك 

ف عن المعاناة، وهي تندد یتماما، فهي تتمیز بالاستسلام الشامل، وكل ما من شأنه التخف

تمثل نموذج أخلاق العبید في المسیحیة، ویعلق راسل على بأخلاق السادة وتعتبرها شر، وی

على أن هذه النظریة الأخلاقیة تنطوي على قدر غیر قلیل من الملاحظات « :ذلك قائلا

یجابیة إعالجة شؤون حیاتهم، فهناك جوانب المفیدة لمختلف أنماط البشر وأسالیبهم في م

اط، بشرط أن یمارسها المرء على ذاته، كثیرة في فكرة الدعوة إلى نوع من الصرامة والانضب

ولكننا لانستطیع أن نقتنع، بنفس السهولة بفكرة عدم الاكتراث التام إزاء المعاناة التي 
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ق المسیحیة، أو البوذیة هي أكثر ویؤكد راسل على أن الأخلا.1»تتحملهاالكثرة لصالح القلة

  . عالیة من أخلاق نیتشه التي یختفي فیها التعاطف نهائیافنا

ت تاریخیا بالفلسفة، من جهة وبالدین ارتبطوعلیه یمكننا أن نستنتج مع راسل أن الأخلاق    

من جهة ثانیة، فهي لدى الحضارات القدیمة مرتبطة بالدین، وكذا في المذهب الأورفي، 

ت عند الیونان بالفلسفة، فهي إما ارتبطمها، بینما الذي أخذت منه المدرسة الفیثاغوریة تعالی

نفعیة مثلما نجدها عند السوفسطائیة، أو عقلیة مثلما نجدها عند الفلاسفة الیونان سقراط، 

أفلاطون وأرسطو،وحتى لدى المدارس المتأخرة عن أرسطو جمعت ما بین الدین والفلسفة، 

 أو شر نیة سیطرة تامة علیها، فماهو خیرإلا أنه في المرحلة المسیحیة سیطرت الأفكار الدی

الیهود،لكنها ابتداء من عصر و دینیا فهو كذلك أخلاقیا، وهكذا نجد ذلك عند المسلمین 

حال هو الإصلاح الدیني تغیرت نظرة الفلاسفة للأخلاق،فأصبحت مرتبطة بالمجتمع، كما 

حال الأخلاق  هو ل كماالنفعیة، أو بالعق كما هو عندیة، أو بالمصلحة الاجتماعالأخلاق 

عند نیتشه، وعلیه فإن تغیر الفكر الفلسفي كان له الأثر الكبیر  هوالكانطیة، أو بالقوة كما 

على التغیرات الأخلاقیة عبر التاریخ، إلا أن ذلك لا یعني أن الأخلاق تتمتع بالانفصالیة 

  .التامة، بل هي تتجسد في الاتصالیة، سواء من حیث القبول أو الرفض

  :والتصوف في میدان الدین: انیاث

  الدینفي   .1

إن الدین قدیم قدم الإنسان ذاته، وأن كل المعتقدات لها علاقة مع بعضها البعض، ولقد    

تمیزت الحضارات الشرقیة بأنها دینیة بامتیاز، ولعل نقد الغربیین لها مؤسس على هذا 

المبدأ، ولذلك لم یكن الإنسان یملك الحریة لینتج ویتفلسف، وما یمكن توضیحه، بالنسبة 

الغربي، خاصة في الفلسفة الیونانیة هو أن هناك علاقة وطیدة تواصلیة  للدین في المفهوم

بین تلك الأفكار المصریة المتعلقة بالتعالیم الدینیة وتلك التعالیم الأورفیة، وكأننا نلمس تآثر 

بینهما وتواصل عقدي، فالأورفیة تعتقد في تناسخ الأرواح وأن الروح تنعم أو تشقى في العالم 
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ع الحیاة التي قضاها في الحیاة الدنیا، وكانوا یمتنعون عن أكل الحیوان إلا الأخر حسب نو 

في المناسبات الطقوسیة، وأن الإنسان بعضه من السماء والبعض الآخر من الأرض كما 

ویمكن أن یسمى باسمه، والأسطورة " باخوس"یستطیع الإنسان في النهایة أن یتحد مع 

فالحیاة عند الأورفي « :إلها، ولذلك یصرح راسل قائلا الباخیة تحاول أن تجعل من الإنسان

نهایة لعددها، من مولد وممات  كلها ألم وتعب، فنحن موثقون على عجلة تدور بنا دورات لا

یتعاقبان، وحیاتنا الصحیحة هي في النجوم، لولا أننا مرتبطون بالأرض ویستحیل علینا أن 

لأمر باتحادنا مع االله، فننعم بما في ذلك من ظفر آخر اننفر من هذه العجلة الدائرة، وأن 

نشوة، إلا بالتطهیر ونبذ اللذائذ والعیش الزاهد فلیست هذه نظرة قوم یرون الحیاة سهلة 

والذي یؤكد هذا االتواصل بین الحضارات، هو ذلك التبادل الثقافي والتجاري بین . 1»ممتعة

م المصریة في الثقافة التعالیالمدن الیونانیة والحاضرة المصریة، ولذلك نجد بعض 

ومن المؤكد أن التعالیم الأورفیة تحتوي على كثیر مما یظهر أنه قد كانت جذوره «الیونانیة

. 2»الأولى في مصر، وأن كریت هي حلقة الوصل بین مصر والیونان في انتقال هذا الأثر

ذلك فقد كان الدین وینظر راسل إلى الدین نظرة نسبیة، فهو مرهون بالتطورات الاجتماعیة ول

قبلّیا عندما كانت الشعوب تسود فیها القبیلة، وأصبح ربانیا عندما جاءت إلیها الدیانات 

لبدائیة في أرجاء الأرض كانت الدیانة ا«السماویة، واصطبغ بالصبغة العلمیة في عهد العلم

وما یؤكد . 3»قبلیة، خصوصا فیما یتعلق بالخصوبة في الزرع والحیوان والإنسان نةكلها دیا

ذلك هو أن الدیانات القدیمة كانت تركز على فكرة التضحیة، وهي تختلف من مجتمع إلى 

وعند مرحلة «آخر، فقد كانت تبدأ بالثمار إلى الحیوان وامتدت حتى إلى التضحیة بالإنسان

من الحیوان  امعینة من مراحل التطور الدیني في أنحاء العالم كله كانت تضحى صنوف

فراد من الإنسان، تضحیة دینیة، فیذبحون ویأكلون وقد وقعت هذه المرحلة في المقدس وأ

عصور تختلف باختلاف المناطق، وحدث في أغلب الحالات أن دامت التضحیة بالإنسان 
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، ویبین راسل أن الدیانات 1»قلاع عن أكل من یضحى بهم من الأفراد أكلا دینیاحتى بعد الإ

فهناك دیانات، مرتبطة بالكائنات الحیة وأخرى مرتبطة  لم یكن لها نفس القداسة قدیما،

، ولذلك لا "هومیروس"بالإنسان، وقد جسدت ذلك الأساطیر الیونانیة، خاصة ما عرضه 

العقیدة الدینیة، كما  أن«قیمةیعتبر راسل هذه الدیانات ذات قیمة مثلما للدیانات السماویة من 

الآلهة هناك بشریة إلى أقصى الحدود، لا هي في هومیروس، لیست دینیة إلى حد كبیر، ف

تختلف عن الإنسان إلا في كونها خالدة ومزودة بقوة خارقة للطبیعة البشریة، أما من الوجهة 

الخلقیة فلیست ثم ما یحفزنا إلى استحسانهم، ومن العسیر علینا أن ندرك كیف أمكن لهؤلاء 

نما الشعور الدیني الصادق الذي قد وإ ...الآلهة أن یدخلوا في أنفس الناس شیئا من الرهبة

هومیروس، فإنما تصادفه شعورا لا یهتم بآلهة الأولمب قدر اهتمامه بكائنات "تصادفه عند 

لى أن آلهة أشعار ویذهب راسل إ. 2»نفسه، " زیوس"ألطف وجودا وهي كائنات یخضع لها 

العالم غزوا، وهم هومیروس تختلف عن أي آلهة أخرى، فهي آلهة السادة الغزاة، فقد فتحت 

یأكلون ویقاتلون، ویلعبون ویعزفون الموسیقى، ویسرفون في الشراب، وهذا اعتمادا على 

إنهم وجدوا أنه أیسر لهم أن یعیشوا على الضرائب یفرضونها، «الذي یصفهم) جلبرت مري(

وهم یصعقون بالصوائق من لا یدفعون لهم ما یستحقون، إنهم رؤوس غزاة، وقراصنة تجري 

م دماء الملوك وهم یقاتلون ویأكلون ویلعبون ویعزفون الموسیقى، إنهم یسرفون في الشراب فیه

ویقهقهون بالضحكات سخریة بالحداد الأعرج الذي یقوم بخدمتهم، إنهم لا یخشون شیئا إلا 

  .3»مَلِكَهم وهم لایكذبون أبدا إلا فیما یمس الحب والحرب

فیثاغوریة، وكان الفیثاغوریون یؤمنون بالإله ولقد تجسد المذهب الأورفي في الفلسفة ال

ولنذكر «:ولعل ذلك ما كان یمیزهم عن الدیانة الشرقیة حسب برتراند راسل فیقول" أبولو"

على الرغم مما في معتقداتهم من "أبولو"أیضا أن الإله الرئیسي عند الفیثاغوریین كان 

اللاهوت العقلاني في أوربا من عناصر أورفیة، ولقد كان التیار الأبولوني هو الذي میز 
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وقد لعبت العقیدة الأورفیة دورا كبیرا في التـأثیر على الفلسفة الیونانیة، . 1»صوفیة الشرق

وتتجه «والأفلاطونیة والرواقیة فیما بعد ذلك" أفلاطون"ووصولا إلى " فیثاغورس"ابتداء من 

بذلك أن تصل إلى حالة من الوجد أو التعالیم الأورفیة إلى الزهد، وتؤكد النشوة العقلیة، آملا 

ولقد . الاتحاد بالإله، وبذلك تكتسب معرفة صوفیة یستحیل التوصل إلیها على أي نحو آخر

في الفلسفة الیونانیة، ویظهر هذا  اعمیق اكان للعقیدة الأورفیة في صورتها الأرقى هذه تأثیر 

التأثیر أولا عند فیثاغورس الذي یوفق بینها وبین نزعته الصوفیة الخاصة، ومن هذا المصدر 

الأول وجدت عناصر منها طریقها إلى أفلاطون، والجانب الأكبر من الفلسفة الیونانیة، غیر 

واقع أنها هي مصدر التراجیدیا أن العناصر الأكثر بدائیة ظلت باقیة في التراث الأورفي وال

وما یؤكد وجود هذه الدیانة وتعالیمها هو تلك التعالیم التي وجدت على ألواح في 2»الیونانیة

وبلغت الدیانة «،مقابر أورفیة، التي توجد بها إرشادات للموتى لیهتدوا بها في العالم الآخر

فهي أولا قد نظرت إلى .. .الجدیدة أعلى درجات رقیها عندما تأسست الجمعیات الأورفیة

الوحي على أنه مصدر السلطة الدینیة، وهي ثانیا جمعیات منظمة على أساس أنها جماعات 

الذي یشیر إلى أن هناك تواصل في العقائد "برنت"، ویعتمد راسل على 3»غیر طبیعیة

لم یوجد بین ن والعقائد السائدة في الهند بالرغم أنه بین تلك التي وجدت عند الأورفیی الدینیة،

البلدین اتصال، و لا ینكر ما كان للجمعیات الدینیة من دور في نشأة الفلسفة معبرا عن 

  .4»ومن تأثیر هذه الطوائف نشأت الفكرة عن الفلسفة بأنها أسلوب للحیاة«:ذلك

وتتجسد فكرة الدین عند الیونان القدماء من خلال فلسفتهم، ویمكن أن نبین ذلك من خلال    

ع تجاوز فكرة الدوام، خاصة ه بفكرة التغیر، إلا أنه لم یستطفبالرغم من إیمان" دسهیرقلی"

عجابه بفكرة الصیرورة إلا تخبو أبدا، ولا ینكر راسل عندما نتكلم عن النار الأبدیة التي 

یاها منبعا للأفكار الحدیثة، خاصة ما تعلق منها إ، معتبرا "هیرقلیدس"والتغیر التي قال بها 

بالحریة والتغیر وعدم الثبات، سواء علمیا أو حتى دینیا، ففكرة الدوام تتمیز بالسكون وهي 
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عكس الصیرورة والتغیر، وهذه الفكرة هي غریزة في الإنسان، الذي یحب أن یلجأ إلى بیته 

قدیما، خاصة  ذه الفكرة حسب راسل بالدینت هارتبطلیستقر فیه، ولیحمیه من الكوارث، وقد 

ع الحیاة بعد الموت تله، فهو لا یتغیر ولا ظل فیه للتحول، كما تتمفیما تعلق منها بالإ

بالخلود الدائم، إلا أنه قد بدأت هذه الأفكار السرمدیة القدیمة تتحول مع بدایة القرن التاسع 

إن البحث عن شيء «سب الزمن، عشر، حیث أصبحت هذه الأفكار نسبیة تتغیر وتتطور ح

یتصف بالدوام، هو من أعمق الغرائز التي تؤدي بالإنسان إلى الفلسفة ولا شك أنه مشتق من 

حب الإنسان لداره ورغبته في مأوى یسكن إلیه من الخطر، ولذا نرى هذا المیل على أشده 

دوام في عند أولئك الذین هم أكثر من سواهم تعرضا للكوارث، والدین ینشد هذا ال

االله والخلود، فلیس في االله تغیر ولا ظل فیه للتحول، وكذلك الحیاة بعد الموت :صورتین

سرمدیة لا یطرأ علیها تغیر، فلما جاء القرن التاسع عشر ببشره، حول أنظار الناس عن هذه 

ي الأفكار الساكنة، حتى أن اللاهوت الحدیث الحر لیعتقد أن عالم السماء في تقدم وأن االله ف

، وهي تتمثل في أن المحافظة "فیثاغورس"من" هیرقلیدس"، وفكرة النسب استمدها 1»تطور

على النسب الصحیحة عند عملیة التغیر الدائم تحتفظ بالأشیاء كما هي، فكل شيء یتحول 

نحلال إن لم تمنع النار ذلك، وهي فس الرطبة تتدهور وتتعرض لخطر الإفالن« إلى نسب

، ومنه 2»صواب حین یكون الأمر متعلقا بإنسان لایكف عن الشرابملاحظة لا تخلو من ال

التي تقول بالتغیر قد وجدت لها مكانا في القرون الحدیثة، أكثر مما " هیرقلیدس"فإن أفكار 

في العصور القدیمة، وكأنه یعد معاصرا لنا بفكره أكثر من غیره، إن هذه  اكان لها تأثیر 

ظل الحداثة المعاصرة، أصبحت تتمیز بالحریة والنسبیة، الأفكار وخاصة الدینیة منها وفي 

وقد أثرت في الفكر الإنساني سواء الغربي منه وحتى العربي الإسلامي، الذي تأثر بفكرة 

الحداثة ونادى بتغییر المصطلحات الدینیة، وذلك عن طریق إحداث قراءة جدیدة للنصوص 
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هم محمد أركون، حسن حنفي، نصر حامد الدینیة، حمل لواءها الكثیر من المفكرین نذكر من

  .أبو زید، والجابري وغیرهم

، بل إنه یعظم علمه وحكمته، ومما یستدعي "فیثاغورس"متأثرا بآراء " أنباذوقلیدس"ویبدو 

الذكر أنه شدید التعظیم لنفسه بل إنه یدعي الألوهیة، وعندما مات ساد الاعتقاد بأنه رفع إلى 

ها خالدا، فلست الآن بالفاني أنزل من الجمیع منزلة التكریم كما إني لأتحرك بینكم إل«السماء

نساء أبواب ینبغي أن یكون، وتتوج هامتي أكالیل الزهر، إنني كلما دخلت مصحوبا برجال و 

جلالا إن الناس لیتبعوني جماعات جماعات لعدد لأفرادها، یسألوني إالمدن الزاهرة، وجدت 

مني نبؤة بما هو آت، وبعضهم یلتمسون مني كلمة  كیف السبیل إلى الكسب، بعضهم یطلب

لكن فیم تشدقي بهذه الأشیاء كأنما ... تبرئهم مما ألم بهم من علل أشقتهم بآلامها أیاما عدة

، 1»؟ هي عظیمة من عظائم الأمور أن أمتاز على الناس الذین یعتریهم الفناء والفساد

إلا أن راسل یشك في هذا الأمر وتحكي بعض الروایات أنه ألقى بنفسه داخل بركان، 

، إلا أنه في 2»یستحیل أن یقوم سیاسي جدیر بهذا الإسم بالقفز في بركان«ویذهب إلى أنه 

ذا اأناه« بعض الأحیان یظهر على أنه مذنب وصاحب خطیئة، وذلك عندما تعرض للنفي

الا تراني الیوم أحد هؤلاء الشیاطین المعذبین لأنني منفي ضل مكان الآلهة، ومن أجل هذ

" أنباذوقلیدس"، إن الذنب الذي ارتكبه 3»أومن بتنافر البغضاء الذي لا یعرف الإحساس

حسب راسل لایعتبر ذنبا في عصرنا، وهو مضغه شيء من أوراق الغار، وأكل الفول، وعلیه 

ذنبا " أنباذوقلیدس"یستنتج من هذا أن الخطیئة أو الذنب لیست بالمفهوم المطلق، أن ما یعده 

و لیس كذلك في أیامنا، فما تعده الدیانة الإسلامیة ذنبا لیس هو كذلك عند المسیحیة، فه

وعلیه فبالرغم من اتفاق بعض الدیانات في المبادئ الأساسیة، إلا أنه في الكثیر من الأحیان 

نجدها تتغیر من مجتمع إلى آخر مما یدل على أن القیم في حد ذاتها متغیرة من عصر إلى 

وفي الجملة فإن آراءه الدینیة لم تكن لها علاقة بفلسفته، بل . تمع إلى آخرعصر ومن مج

                                                 
 .111ص ،)م س(،1نقلا عن برتراند راسل ،تاریخ الفلسفة الغربیة،ج أنباذوقلیدس-
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كانت مرتبطة بالتراث الأورفي، وبالتالي فإنه لایمكن إعطاء قیمة لها، وهنا یجد راسل ضالته 

 امن خلال هجومه على الدین بصفة عامة، وخاصة تلك المعتقدات التي حسبه تطرح أفكار 

والواقع أن هذا النوع من التضارب «:ق من صحتها، وذلك بقولهمتعارضة ولا یمكن التحق

شائع إلى أبعد حد، وخاصة بین أولئك الذین لایخضعون معتقداتهم لاختبار نقدي صحیح أن 

من المستحیل اعتناق مثل هذه الآراء المتعارضة معا في لحظة واحدة، ولكن الناس لایجدون 

ابهم أدنى ریبة في ون غدا بعكسه، دون أن تنت، ویؤمنغضاضة في أن یؤمنوا الآن بشيء ما

وعلیه یذهب راسل إلى أن الإعتقاد الذي لا یمكن أن . 1»أن یكون ثمة تعارض بین الموقفین

 .یخضع للتجربة والتحقیق لایمكن التسلیم به أو الاستناد علیه

ته بالدین، حتى أن ثورة السلطة علیه كان بسبب معتقدا" أناكساغوراس"وترتبط فلسفة 

كان ملحدا، ومع ذلك فإن تصوره للإله  أناكساغوراسإنه من الخطأ أن یتصور أن «الدینیة، 

شى مع دیانة الدولة في أثینا، وقد كانت آراؤه التي لا تسایر الدین هي اكان فلسفیا، ولا یتم

أي المبدأ الفعال " للنوس"ذلك لأن الإله كان عنده معادلا . التي جلبت علیه تهمة الضلال

الذي هو أصل كل حركة، ومثل هذا الرأي كان خلیقا بأن ینظر إلیه شزرا من جانب السلطة 

الحاكمة، إذ أنه یثیر بالطبع شكوكا حول جدوى الممارسات الشعائریة السائدة، ومن ثم فإنه 

لایحجم عن تفسیر الأشیاء تفسیرا « أناكساغوراسویشیر راسل إلى أن .2»یمس سلطة الدولة

إلى ذلك سبیلا، وأنكر أن تكون الضروررة والمصادفة أصلین لوجود الأشیاء  آلیا إذا وجد

ومع ذلك لاتراه یذكر تدبیرا إلهیا في فلسفته عن الوجود، والظاهر أنه لم یفكر طویلا في 

وعلیه . 3»أمور الأخلاق والدین، ومن المحتمل أن یكون منكرا للآلهة كما زعم عنه متهموه

ا محل رضا عند الناس والسلطة القائمة، بل إنه في الكثیر من فإن الدین لا یكون دائم

الأحیان یتعرض صاحبه للرفض والتعنیف من طرف المجتمع والسلطة، فلقد تعرض النبي 

علیه الصلاة والسلام إلى أشد المضایقات والعنف الجسدي واللفظي، وإلى التعذیب عبر 

                                                 
.50، ص)م س(،1راسل برتراند،حكمة الغرب،ج  -
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صلاحیة قد تعرض للتعذیب عبر إة مكة المكرمة، وكذا كل صاحب دعو مرحلة الدعوة، في 

  .تاریخ البشریة كله

ویشیر راسل إلى وجه الشبه بین فلسفة أفلاطون والمسیحیة، حیث یذهب إلى تشبیه    

فمكانة ما ورد « :، فیقول"الفیدون"بعض ما ورد في الكتاب المقدس عند المسیحیین بمحاورة 

هي نفسها مكانة محاورة فیدون  في الكتاب المقدس عن العاطفة والصلب عند المسیحیین

مسألة تحریم الانتحار یشیر  وفي. 1»عند الوثنیین من الفلاسفة، أعني أحرار الفكر منهم

راسل إلى أن سقراط یقف ضد فكرة الانتحار لأنه یتعارض والقوانین، فالإنسان سجین ولیس 

لطرح الذي یوجد له الحق في الفرار من سجنه، وهذا الطرح وجد عند الأورفیة، وهو نفس ا

نسان بشري فیه روح ویبدأ سقراط برأیه في أنه لاینبغي لإ« عند المسیحیة، ولذلك یعبر راسل

الفلسفة أن یخشى الموت، لكنه على الرغم من ذلك لم ینزع نفسه بیده لأن الرأي قد جرى بأن 

جوابا یتفق مع ذلك مناف للقوانین، فیسأله أصدقاؤه لما تحرم القوانین الانتحار؟  فیجیب 

  .2»التعالیم الأورفیة، وهذا الجواب لوسئل المسیحي نفس السؤال لأوشك أن یقوله بحروفه

فلاطون الدین كوسیلة لتحقیق الأغراض السیاسیة، وذلك من خلال تصوره أ ذویتخ   

إن الكذب من حق «:ات المجتمع ، حیث یجیز كذب الحكومة ویعتبره حقا فیقولقلطب

، وأكبر أكذوبة قد دعا إلیها وكان یرجو 3»اعطاء الدواء من حق الأطباء الحكومة، كما أن

أن تكون عقیدة وتنطوي على الحكام أنفسهم، هي التفرقة بین طبقات المجتمع على أساس 

أن الآلهة قد خلقتهم هكذا، وهذه الفكرة قد تجسدت في عصر النهضة على ید الفیلسوف 

رق بین الحاكم والمحكوم، حیث یجوز للحاكم أن یكذب ، الذي یف"نیكولا مكیافلي"یطالي الإ

ویقتل لأن غایته المصلحة العامة، ولایجوز ذلك للمحكوم، ویبین أفلاطون أن الأكذوبة إذا لم 

تؤثر في الجیل الحالي فإنها على الأقل ستؤثر في الأجیال القادمة، ویشیر راسل إلى أن هذه 

لعقیدة، التي یؤمن بها حتى أصحاب العقول، لیس الأكاذیب ستكون على مر الزمان بمثابة ا
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عن رضا، بل من خلال ما یفرضه النظام الاجتماعي، مبینا أن الیاباني یؤمن ببعض 

أن المیكادو قد  1868قد تعلم الیابانیون منذ « الأفكار حتى وإن كانت غیر مقبولة عقلیا، 

 سائر العالم، وكل من یثیر هبط من آلهة الشمس، وأن الیابان قد تم خلقها قبل أن یخلق

في هذه العقائد من بین أساتذة الجامعات حتى إن كان ذلك في بحثه العلمي یطرد  الریبة

وعلیه فإن استخدام الدین كوسیلة للدعایة أو لإخضاع الناس .1»لمجافاته الروح الیابانیة

  .لیست فكرة جدیدة وإنما هي تتحرك عبر تاریخ الفكر الإنساني ككل

أن أرسطو من خلال تقدیم أدلة على وجود الإله یخالف المسیحیة، فأدلته تتمثل في إلا    

العلة الأولى، لابد أن یكون هناك شيء یخلق الحركة بعد أن لم تكن، وهذا الشيء یكون 

ولیس «.غیر متحرك، وأزلي وموجود بالفعل، هو الوجود الذي لا یعتمد على علة خارجة عنه

ات التي یتصف بها االله عند المسیحیین إذ أنه مما ینقص من الله عند أرسطو تلك الصف

كماله، أن یفكر في شيء إلا ما هو كامل، أعني نفسه، لابد أن یكون التفكیر الإلهي منصبا 

على نفسه مادام هو أكمل الأشیاء وتفكیره هو تفكیر في التفكیر، نحن مضطرون أن نستنتج 

، یعتقد أنه بینما اسبینوزاه الأرضیة، فأرسطو مثل من هذا أن االله لا یعرف وجود دنیانا هذ

إلا أن تصور . 2»یتحتم على الناس أن یحبوا االله، فمن المستحیل على االله أن یحب الناس

الإله عند أرسطو یختلف عنه لدى كل من سقراط وأفلاطون، ذلك أن أرسطو لم یكن 

إن أرسطو بحكم مزاجه لم «قبلهصاحب دین ولا توحید مثلما كان عند الفلاسفة الذین من 

یكن عمیق الإیمان الدیني، لكن هذا القول صحیح من بعض النواحي فقط، فیجوز لنا أن 

، فهو یعبر أن الإله موجود 3»نفسر أحد جوانب الدیانة عنده تفسیرا فیه بعض التصرف

مه من ه فكرا خالصا، وسعادة وتحقیقا كاملا للنفس دون أن یكون أمااعتبار ، بأزلي وجود

الغایات غایة لم تتحقق فالعالم المحسوس عالم ناقص ولكنه فیه حیاة، والكائنات الحیة كلها 

شاعرة باالله، فهو العلة الغائیة لكل ضروب النشاط، فاالله صورة دون مادة، والعالم یتطور 
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متشبها باالله، فنظرة أرسطو إذن هي نظرة دینیة في التطور والتقدم، وعلیه فإن كان راسل 

  .عقیدة دینیة ریاضیة، فإن أرسطو هو صاحب نظرة دینیة بیولوجیة ایعتبر أفلاطون ذ

أما في مسألة خلود النفس فیستند راسل على شراح أرسطو مبینا ماذكره ابن رشد بأنه لم یقل 

بالخلود، فهو یرى أن النفس تفنى بفناء الجسد، وفي كتابه عن النفس یبین راسل بأنه یعتبر 

إن «:الصلة بالجسد، ویتهكم على تناسخ الأرواح عند الفیثاغوریین فیقول النفس موثوقة

لابد أن تكون النفس جوهرا بمعنى أن صورة ...الجسد والنفس مرتبطان ارتباط المادة والصورة

الجسم المادي تكون فیها الحیاة بالقوة، لكن الجوهر وجود بالفعل، وعلى ذلك تكون النفس 

النسبة للعقل فإنه یعتبره جوهر قائم بذاته موجود في النفس وهو ، أما ب1»هي فعلیة الجسد

غیر قابل للفناء، ویفرق بین الجانب العاقل، والجانب اللاعاقل في الإنسان، فالأول مرتبط 

بالشهوة، بینما یرتبط الثاني بالتأمل وإسعاد الإنسان وعلیه فالفروقات بیننا أساسها الجانب 

  .اللاعاقل

في الحدیث عن الیهود، وعن دیانتهم وأنبیائهم وملوكهم، ویبین كیف شردوا راسل  رسلیست   

فكرة أن « في العالم، وكیف أن دیانتهم تحرم الوثنیة وتدعو إلى عبادة االله، ویشیر راسل إلى

الأنبیاء الذین  اكتشافكل الدیانات شر، إلا واحدة، وأن الرب یعاقب الوثنیین، یبدو أنها من 

، ثم یبین كیف أنهم 2»راسة، وتطلعوا إلى الیوم الذي سیبید الرب فیه الأممكانوا قومیین بش

دوما یخالفون تعالیم الرب، الذي كان في كل مرة یحذرهم من ذلك، ویبین أنهم لو كانوا 

شعب االله المختار كما یدّعون فلماذا كان یسلط علیهم العذاب في كل مرة، كما أن الیهود 

یبین أن هناك علاقة وطیدة بین الیهودیة والمسیحیة تتمثل فیما یعتزون بقومیتهم، و  واكان

  :یلي

 .التاریخ المقدس لكلیهما الذي یبدأ بالخلق وینتهي بكمال المستقبل  .1

 ".الصفوة"ین د المسیحیوعن" شعب االله المختار"الطائفة المختارة التي هي عند الیهود  .2

                                                 
1
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2
 - Russell Bertrand, History of western philosophy,(op,cit),p331. 
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لتصدق أخذتها المسیحیة من فضیلة ا«اكتساب أفكار جدیدة عن معنى التقوى، فیقول .3

الیهودیة في عهدها الأخیر، وأهمیة التعمید قد تكون مستمدة من المذهب الأورفي، أو 

ه اعتبار من دیانات ملغزة وثنیة وشرقیة، أما حب الإنسان للإنسان بطریقة عملیة، ب

 .1»عنصرا من مقومات الفضیلة كما تتصورها المسیحیة، فقد یكون آتیا من الیهود

 .فظ المسیحیون بجزء من القانون الیهودي خاصة الوصایا العشراحت  .4

إیمانهم بالمسیح، حیث تعتقد الیهودیة أنه هو من یحقق لهم النصر، على أعدائهم  .5

فوق الأرض، كما تعتقد المسیحیة أنه یسوع وهي كلمة االله، التي هي حسب راسل 

 .مستمدة من الفلسفة الیونانیة

كل من الیهود والمسیح، والفلسفة الأفلاطونیة المحدثة، یمانهم بمملكة السماء، إ  .6

یؤمنون بعالم آخر، إلا أنه یختلف عندهم عن الفلسفة الیونانیة التي تفرق بین العالم 

الوهمي والعالم الأبدي أما مفهومه عند الیهود والمسیح هو مستقبلي یكون في العالم 

یرى أن هذا التصور ینم عن  الآخر حیث یسعد الخیر ویشقى الشریر، إلا أن راسل

فعندها تستمتع النفس الفاضلة بالنعیم الأبدي، وتشقى الشریرة « نفس إنتقامیة، فیقول

 .2»من العذاب الأبدي، فهذا الإعتقاد یجسد النفس المنتقمة

فحقیقة الأمر هي أن المسیحیة الأولى «وعلیه فإن المسیحیة تعود في جذورها إلى الیهودیة   

إصلاحیة أو معدلة، تماما كما كانت البروتستانتیة في البدایة حركة إصلاح  كانت یهودیة

  .3»داخل الكنیسة

أما حدیثه عن المسلمین ودیانتهم وما یتمیزون به عن غیرهم خاصة المسیحیین منهم    

كان المسلمون خلال العصور الوسطى أكثر مدنیة وأرق قلبا من المسیحیین، فقد «:فیقول

ن الیهود، وبخاصة في عهد الإضطراب الدیني، وصاحبت الحروب اضطهد المسیحیو 

ء أحد سين في البلاد الإسلامیة، حیث لم یالصلیبیة مذابح مروعة، وذلك على نقیض ما كا

                                                 
1
- op,cit,p326. 

2
 - ibid,p327. 

3
 .191ص، )م س(،1، حكمة الغرب،جبرتراند راسل - 
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معاملة الیهود بأي معنى من معاني الإساءة في معظم الأحیان، وكان لهم نصیب من 

الذي ولد في ) 1204-1135(یمونالعلمي خصوصا في إسبانیا العربیة، فابن م الإنتاج

كثیرا من فلسفته،  اسبینوزاقرطبة، كان في رأي بعض الباحثین هو المصدر الذي إستقى منه 

ویشیر إلى . 1»ولما أعاد المسیحیون فتح إسبانیا، كان الیهود هم الذین نقلوا إلیهم علم العرب

نه یعترف بنبوة المسیح أو ما أن النبي علیه الصلاة والسلام لم یفرق بین الأنبیاء، بدلیل أ

اعترف محمد بنبوة یسوع، لكنه لم یعترف بآلهیته، « یسمى یسوع إلا أنه لم یعترف به كإله

حین قال إنه لا یجوز للأنبیاء، أن ینتهوا إلى ) طبقة الأنبیاء(وكان متأثرا بصالح طبقته

ذهب إلى أن الذي ، الذي ی)وهي فرقة غنوصیة(خاتمة سیئة، ولذا اعتنق رأي الدوقیتیین،

صلب مجرد شبح، وعلى هذا الشبح صب الیهود والرومان انتقامهم في غیر جدوى، وقد 

  .2»صلیةالغنوصیة إلى تعالیم الإسلام الأ فعلوا ذلك عجزا وجهلا وهكذا تسرب شيء من

ومن الأمور التي بقیت لها جذور في الدیانات عبر التاریخ فكرة الیوم الآخر، التي هي    

اسل فكرة وجدت عند الیونان، وتأثرت بها الدیانة المسیحیة، بالرغم مما یوجد بینها حسب ر 

وأما فكرة الحیاة الأخرى، فقد كان الأورفیون أول من قال بها في الغرب، ثم «اختلافمن 

أخذها عنهم الفلاسفة الیونان، نعم إن بعض الأنبیاء العبرانیین قد بشروا ببعث الجسد، لكن 

ن ود قد تعلموا عن الیونان فكرة بعث الروح، ولمذهب خلود الروح عند الیونایظهر أن الیه

بل  3»ورفي، وصورة للعلماء، نراها في الفلسفة الأفلاطونیةصورة شعبیة تراها في المذهب الأ

امتد تأثیر الأورفیة حتى على الدیانات المتأخرة، ولیس من الغریب أن نجد ذلك عند  دلق

أن تكون الصورة الأورفیة لمذهب الخلود قد أثرت أثرا بالغا في اتجاه ولیس بعیدا «المسیحیة

الرأي العام في الشطر المتأخر من العصور القدیمة، وقد لا یكون تأثیرها هذا مقتصرا على 

                                                 
1
  .35ص، )م س(،2راسل برتراند،تاریخ الفلسفة الغربیة،ج - 

2
  .39ص ،المصدر نفسھ - 

3
  .45ص ،المصدر نفسھ - 
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الوثنیین، ربما جاوزهم إلى الیهود والمسیحین، ففي اللاهوت المسیحي عناصر كثیرة من 

  .1»ها من أسرار سواء في ذلك الدیانات الأورفیة أو الأسیویةالدیانات التي تتمیز بما یكتنف

للدیانة الیهودیة في المسیحیة، خاصة فیما یتعلق منها بالغیرة على الدین،  اكما نجد تأثیر    

فقد كان للمسیحین حینما «خرى في تعصبهم لدینهم ضد الأدیان الأ ولعل ذلك ماكان سببا

فأكسبهم هذا النظام نفوذا سیاسیا إذ جعل منهم جماعة متحدة لها كانوا أقلیة نوع من النظام 

قوة تضغط بها، دون أن تجد أمامها جماعات أخرى لها مثل قوتها الضاغطة بحیث تقف 

منها موقف المقاومة، وكان ذلك نتیجة طبیعیة لتفردهم دون سواهم بالغیرة على دینهم، 

ء سوء الحظ للمسیحیین أن یوجهوا هذه وشا. وكانت غیرتهم هذه إرثا ورثوه عن الیهود

  .2»الحماسة في معاداة بعضهم بعضا حینما أصبحت لهم القوة السیاسیة

ولیس من الغریب حسب راسل أن تكون المعتقدات القدیمة سببا في بروز بعض الدیانات 

فذهب الرواقیون إلى أن الحیاة الفاضلة هي في العلاقة بین « :ذلككالمسیحیة معبرا عن 

روح واالله، أكثر منها علاقة بین الفرد والدولة فمهدوا بذلك للمسیحیة التي تشبه الرواقیة في ال

هذا الطرح، یتجاهل أن الدین هو من عند االله، ولكنه  إن.3»عدم قیامها أساس على السیاسة

لا الاعتقاد فیه نوع من التشابه، حیث أن جل التقالید التي كان یتمیز بها المجتمع الیوناني مث

وعلى هذا النحو أخذ الوثنیون المتأخرون یشذبون من أطراف « :قد اندمجت في المسیحیة

  .4»التقالید الیونانیة، حتى أصبحت تلك التقالید صالحة للاندماج في العقیدة المسیحیة

فقد كانت الكنیسة تمثل علاقة الحاضر مع الماضي،حیث یعتقد المذهب الكاثولیكي أن 

الكتاب المقدس، بل إنه یتطور من زمن إلى آخر بواسطة الكنیسة، بینما  الدین، لم یكتمل مع

البروتستانتیة ترى عكس ذلك من خلال رفضها للسلطة الكنسیة، واعتمادها على تفسیر 

النصوص الدینیة بواسطة العقل فقط، وهنا نجد تقارب بین البروتستانتیة والإسلام، وهذا من 

محاكمته، بأنه أخذها من التعالیم الإسلامیة،ویصرح راسل الأمور التي أتهم بها لوثر عند 

                                                 
1
  .45ص ،المصدر السابق - 

2
  .47ص ،المصدر نفسھ - 

3
  .17ص ،)م س(،1راسل برتراند، تاریخ الفلسفة الغربیة،ج - 
4

  .17ص المصدر نفسھ، -
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ینته بالكتاب المقدس، بل إنه  مفالمذهب الكاثولیكي من رأیه أن الوحي الإلهي ل«:بذلك فیقول

قائم متصل من عصر إلى عصر، وأداته هي الكنیسة، وإذن فمن واجب الفرد أن یفني آراءه 

خلاف ذلك، ینبذون الكنیسة باعتبارها أداة الخاصة طاعة لها، أما البروتستانت فعلى 

للوحي، فالحق سبیله الكتاب المقدس وحده، وواجب كل إنسان أن یفسر الكتاب المقدس 

وبدا الاتجاه في عالم الدین نحو التصوف الذي كان دائما من العسیر علیه أن یجد ...لنفسه

  .1»له مكانا في بناء المذهب الكاثولیكي الأصیل

الفاصلة بین الفلسفة كممارسة عقلیة  لسفة بأكمله لانجد فیه تلك الحدودإن تاریخ الف

ه یمس الجانب الإیماني، فلم تتحرر الفلسفة من الدین لاقدیما ولا حدیثا، وهذا اعتبار والدین، ب

لاینطبق على العصور الدینیة فقط، وإنما في كامل تاریخ الفلسفة، حتى عند أولئك الذین 

یؤسسون لدین جدید، وعلیه فقد سیطر الدین في العصور المسیحیة  یرفضون الدین، فإنهم

والإسلامیة على العقول، ولم یكن للعقل الحریة في التفلسف إلا من خلال الدین، وعلیه 

فالفلسفة لم تكن ابداعا إنسانیا خالصا، وإنما تبریرا لمعتقدات دینیة، أو رفضها،حتى أن 

لعلمي، ومارست العنف على كل من لدیه رغبة في الكنیسة قد رفضت التفكیر الفلسفي وا

التفكیر والإبداع، إلى أن جاء عصر النهضة والإصلاح، خاصة مع الثورة اللوثریة، التي 

لتي حاولت أن تحرر الإنسان من التصورات الكنسیة المبنیة أساسا على النظرة الإنسانیة  ا

على التمعن في  فردیة المؤسسةعتمدت على التفسیرات الابلغت درجة القداسة الدینیة،و 

بداع، تباع إلى الإر، والتأویل، فتحول السلوك من الاستخدام العقل والنظاالنصوص الدینیة ب

أي أصبح للفرد القدرة على الفهم والتأویل، من خلال النص ولیس، من خلال فهم الآخر 

للتخلي أن یدعو التحرر حتى بلغت درجة بعضهم  إلىله،ولعل هذا ما فتح الباب للفلاسفة  

دین  إیجادعن الدین، بل لقد أعلن بعضهم موت الإله،بل لقد دعا البعض الآخر إلى 

طبیعي،ولعل أفضل من یمثل ذلك، روسو، فقد كان متقلب المزاج في مجال الدین، فمن 

من أجل المنفعة، وقد كان  البروتسنانتیة إلى الكاثولیكیة، إلى البروتستانتیة مرة أخرى، وذلك

                                                 
1

  .24-23ص،،ص ،السابقالمصدر  -
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أما أنا « شدید الإیمان بدلیل أنه في حفل عشاء، أبدى أحد الضیوف تشككا في االله فقال

ي الذي لیس في حاجة إلى وحي، فإذا بیع، وهو یمیل إلى الدین الط1»یاسیدي فأنا أؤمن باالله

، والدین الطبیعي ما أنصت الناس إلى ما یناجي به االله القلب، لكان هناك دین واحد للعالم

إن تنحیة العقل لصالح القلب لم « :ینكشف مباشرة لكل فرد، ویعقب راسل على هذا قائلا

یكن في رأیي تقدما، فالواقع ألا أحد خطر له القلب طالما بدا العقل في جانب الإیمان 

! لالدیني، وفي بیئة روسو كان العقل كما مثله فولتیر معارضا للدین، ومن ثم فلیسقط العق

فالدین الذي یتصوره روسو 2»أضف إلى ذلك كان العقل عصیا على الفهم صعب المراس

حسب راسل لیس صحیحا من زاویتین أولا لیس هناك ما یؤكد صحة اعتقاده هذا،وثانیا أنه 

وبصرف النظر «سیكون لكل واحد منا اعتقاده الخاص به مادام هذا الاعتقاد مصدره القلب، 

سان روسو الطبیعي فثمة اعتراضان بصدد موضوعیة ممارسة بناء نعن الطابع الوهمي لإ

العقائد على انفعالات القلب، أحدهما أنه لیس ثمة سبب أیا كان لإفتراض كون مثل هذه 

المعتقدات صحیحة، والآخر هو أن المعتقدات الناتجة ستكون خاصة ما دام القلب یقول 

ة راسل للدین إلا أنه في كثیر من وبالرغم من معارض3»أشیاء مختلفة لأناس مختلفین

الأحیان یقبله سواء من الناحیة البراغماتیة النفعیة، أو من الناحیة العقلیة المؤسسة على 

وعلى هذا الأساس یرفض الأدلة التي یقدمها روسو، ویرى أنها غیر معقولة، . البرهان

م أو توما الاكویني، لأنه بالمقارنة مع الحجج التي قدمها الفلاسفة سابقا سواء  القدیس أنسل

وأنا من « :حجج روسو اللامنطقیة، فیقول ،بإمكان العقل أن یثبتها أو یرفضها ولیست مثل

واجبي أوثر الحجة الأنتولوجیة، والحجة الكونیة وسائر التراث القدیم على اللامنطقیة 

، فإذا كانت الشعوریة المنبثقة من روسو، فإن الحجج القدیمة كانت على الأقل حججا أمینة

سلیمة فإنها تثبت ما تسعى لثباته، وإذا كانت باطلة، فإنها مفتوحة لأي ناقد لیثبت بطلانها، 

 ... نه لایعمد إلى إثبات نقاطهبید أن اللاهوت الجدید یستغني عن الحجة ولایمكن دحضه لأ

                                                 
1
  .198ص ،)م س(،3الغربیة، ج الفلسفةروسو، نقلا عن، برتراند راسل ، تاریخ  - 

2
  .299، صالمصدر نفسھ - 

3
  .300، صالمصدر نفسھ - 
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تردد وإذا كان علي أن أختار بین توماس الأكویني وبین روسو، ففي وسعي أن أختار دون 

  .1»القدیس توماس 

ویذهب كانط في إثباته لوجود االله إلى أن هناك ثلاثة أدلة على وجوده هي الدلیل    

الأنطولوجي فاالله هو الكائن الأشد واقعیة، أي أنه موضوع لجمیع المحمولات التي تنتمي 

لو وجد شيء لتحتم أن یوجد كائن ضروري ضرورة :الدلیل الكوني. للوجود على إطلاقه

مطلقة، ویلزم أن یكون الكائن الأشد واقعیة، والدلیل الفیزیائي اللاهوتي و هو الحجة المألوفة 

عن الخطة، ولكن في رداء میتافیزیقي، ویفرق كانط بین العقل والفهم، فاعتبر العقل هو ما 

یوحدالناس، بینما الفهم هو ما یفرقهم، ویبین راسل أن الناس یكونون متساوون بقدر ما 

فعلى الرغم من كانط قد «ون عقلاء، ولكنهم یتفاوتون فیما یتعلق بالفهم، ویذهب راسلیكون

خلاقي، فإن آراءه في الدین الوحیدة المتمشیة مع القانون الأإعتقد أن المسیحیة هي العقیدة 

  .2»قد أدت بالحكومة البروسیة إلى أن تفرض علیه حظرا رسمیا

یة  ویذهب إلى أنه لادین الاجتماعخلال أثارها  أما نیتشه فهو یحكم على الأدیان من   

صادق في الواقع، ، كما یبین أن البوذیة والمسیحیة من الأدیان العدمیة، أي أنهما لا تفرقان 

بینما المسیحیة فاسدة، عفنة بین قیمة إنسان وآخر، إلا أن البوذیة أقل تعرضا للإعتراض 

ي على قیم الكبریاء والعظمة والشخصیات كبر أكذوبة مهلكة ومغریة، كما أنها تقضأوهي 

الملیئة بالحیویة والغزو والثأر والغضب والشهوانیة، فهذه عند نیتشه خیر بینما في المسیحیة 

، وهل هي في درجة ما ؟ فهي شر، ویتساءل راسل إلى أي حد تعتبر نظریات نیتشه صادقة

ویبالغ نیتشه  ؟ عاجزأم هي عبارة عن أوهام رجل ؟ ، وهل فیها شيء موضوعي؟ نافعة

مبالغة الجنون، حیث یذهب إلى أنه لا یوجد إله،بل لابد للإنسان الأعلى أن یعتقد أن االله قد 

  . مات، ومن ثم لا یتجه سعیه إلیه، وإنما إلى الإنسان الأعلى

                                                 
1
  .301، صالمصدر السابق - 

2
  .126ص ،)م س(،2جراسل برتراند، حكمة الغرب، - 
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بحریة الإنسان في الإعتقاد إذا كان ذلك یؤدي إلى سعادته، " ولیام جیمس"و یعترف 

لكن الواقع أن هذه لیست على الإطلاق الطریقة التي یعتنق بها « هویعترض راسل علی

الشخص المتدین آراءه، فهو لایؤمن بهذه الآراء بسبب الرضا الذي یعتقد أنها ستجلبه له، بل 

  .1»إن ما یحدث هو العكس، فمعتقداته هي التي تجعله سعیدا

إن مناقشة راسل للفلسفة الدینیة غیر مؤسس على نوعیة مذهبیة، أو إعتقاد معین، وإنما    

هو یناقش الدین مناقشة عقلیة،حیث یرفض ما یتعارض مع العقل والتجربة، ولا یقبل إلا تلك 

الأفكار التي تنبني على البرهان مثلما فعل مع روسو،ولذلك فهو ینظر إلى الدین نظرة 

غیرة من خلال تأریخه للدین، إلا أن الدین الإلهي مصدره رباني وسننه ثابتة لا إجتماعیة مت

تتغیر عبر الزمان والمكان، وكل ما هو ثابت یمثل قاعدة بناء، ولیس هو خاضع للظروف 

یة والتطورات التاریخیة عبر العصور،وعلیه وإن كانت  معظم كتابات راسل تتحدث الاجتماع

ثیر على حیاة البشر قدیما وحدیثا، فإن كتاباته التاریخیة كذلك لم عن الدین، ودوره في التأ

تغفل هذا الجانب، ولا نكاد نجد صفحة من صفحات كتابه تخلو من الحدیث عن الدین سواء 

، وعلیه ؟ بالرفض أو التأیید،وهذا یقودنا إلى التساؤل حول ما موقف راسل من الدین بالجملة

ة یعتبر الدین دالة قضیة لیس فیهالا صدق و لا كذب، فهي فراسل كما ذكرنا في فلسفة اللغ

تحتاج إلى أن تخضع  للتحقیق،فإن أثبت العقل والتجربة صحتها كانت صادقة، وإلا كانت 

من باب القضایا الكاذبة،وهنا یبالغ راسل في ذلك، فإذا كانت القضایا الدینیة تتجاوز العقل 

كل الحقائق الكونیة، وهو  إدراكقل قاصر على وعلیه فالع ؟ فكیف یمكن للعقل أن یثبتها

  .یحتاج في ذلك إلى توجیه رباني الذي واسطته الأنبیاء علیهم السلام
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  :التصوف. 2

وإنما هي فكرة قدیمة لها ارتباط دیني  ویشیر راسل إلى أن فكرة التصوف لیست جدیدة 

الذین  "تراقیا"وهي، مستمدة من تلك المعتقدات الدینیة التي كان یمارسها أهل  باطني

الذي تحولت ) باخوس(بالنسبة للیونان، فقد آمن هؤلاء بالآله دیونیسوس ایعتبرون همج

وظیفته من التخصیب إلى العنایة بالعنب والجنون الذي یسببه شرب النبیذ، ولذلك 

له، وفیة عمیقة نشأت من عبادة هذا الإشكل ظاهر أن صوإنه لماّ یستوقف النظر ب«:یعبر

وهي صوفیة كانت عمیقة الأثر في فلاسفة كثیرین، بل كان لها بعض الأثر في تشكیل 

اللاهوت المسیحي، ولا مناص لمن یرید دراسة تطور الفكر الیوناني أن یفهم ذلك حق 

لتي نجدها عند الفلاسفة ، ومن أبرز ما تتمیز به الصوفیة فكرة وحدة الوجود ا1»الفهم

المسلمین والغربین منهم، ولقد بدأت هذه الفكرة قدیما مع الفلسفة الیونانیة خاصة لدى الطائفة 

وقد نتج عن الطقوس الباخیة ما كانوا یسمونه بالتوحد الذي معناه دخول االله في «الباخیة

إن كثیرا من أروع آیات شخص المتعبد، حتى لیعتقد هذا المتعبد أنه اتحد مع االله في واحد، 

الإنسان یحتوي على عنصر من عناصر السكر أو قل یحتوي على تغلب العاطفة على بعد 

النظر بعض الشيء، فلولا العنصر الباخي في الحیاة لفقدت الحیاة لذتها، لكن الحیاة خطرة 

عا لم بهذا العنصر فیها، فالنظر السدید من ناحیة والعاطفة من ناحیة أخرى یتصارعان صرا

ینقطع طوال عصور التاریخ، وإنه لصراع لاینبغي لنا أن نؤید فیه جانبا على جانب كل 

، ولیس هذا فقط وإنما نجد ذلك التأثیر في فلسفة الیونان خاصة فلسفة أفلاطون 2»التأیید

وأما هذا «:والأفلاطونیة وحتى الرواقیة منها، ومن ثم المسیحیة، وقد عبر راسل عن ذلك

و غیر أكثیر لدیانة باخوس، سواء جاء ذلك بطریق مباشر  شيءاني فمدین بالفریق الث

مباشر، وهذا القول ینطبق بصفة خاصة على أفلاطون، وعلى ما تفرع عنه فیما بعد من 

في صورتها " دیونیسوس"فروع تبلورت في نهایة الأمر في اللاهوت المسیحي، كانت عبادة 

                                                 
.45،ص)م س(،1راسل برتراند،تاریخ الفلسفة الغربیة،ج - -
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من نواحیها، وهي لم تؤثر في الفلاسفة بصورتها  الأولى وحشیة بل كانت منفردة في كثیر

، وهي صورة تلك، بل أثرت فیهم حین اتخذت صورتها الروحیة التي تعزى إلى أورفیوس

، وما یمكن الاشارة إلیه أن 1»مصطبغة بالزهد، أحلت السكر الروحي مكان السكر البدني

ة بالتعالیم الدینیة وتلك التعالیم هناك علاقة وطیدة تواصلیة بین تلك الأفكار المصریة المتعلق

، فالأورفیة تعتقد في تناسخ الأرواح وأن اعقدی بینهما وتواصلا االأورفیة، وكأننا نلمس تآثر 

الروح تنعم أو تشقى في العالم الأخر حسب نوع الحیاة التي قضاها في الحیاة الدنیا، وكانوا 

وأن الإنسان بعضه من السماء  یمتنعون عن أكل الحیوان إلا في المناسبات الطقوسیة،

والبعض الآخر من الأرض كما یستطیع الإنسان في النهایة أن یتحد مع باخوس ویمكن أن 

لها، ولذلك یصرح راسل إباخیة تحاول أن تجعل من الإنسان یسمى باسمه، والأسطورة ال

دورات فالحیاة عند الأورفي كلها ألم وتعب، فنحن موثقون على عجلة تدور بنا « :قائلا

لانهایة لعددها، من مولد وممات یتعاقبان، وحیاتنا الصحیحة هي في النجوم، لولا أننا 

ظفر آخر الأمر ننفر من هذه العجلة الدائرة، وأن مرتبطون بالأرض، ویستحیل علینا أن 

باتحادنا مع االله، فننعم بما في ذلك من نشوة، إلا بالتطهیر ونبذ اللذائذ والعیش الزاهد، 

  .2»هذه نظرة قوم یرون الحیاة سهلة ممتعةفلیست 

ثم إن أثر المذهب الأورفي واضح بجلاء سواء من خلال المعتقدات الدینیة التي جاءت 

والمذهب الأورفي مذهب زاهد، فالخمر « بعده أو تلك الفلسفات التي مثلته، ولذلك یشیر راسل

یة فیما بعد، والسكر الذي كان عند الأورفیین مجرد رمز، كما كان رمزا أیضا للعقیدة المسیح

الأورفیون ینشدونه هو حالة الوجد أي حالة الاتحاد مع االله، وهم یعتقدون أنهم بهذه الطریقة 

یحصلون على ضرب من المعرفة الصوفیة التي لا یمكن الحصول علیها بالوسائل المألوفة، 

اغورس الذي كان مصلحا وقد تسلل هذا العنصر الصوفي إلى الفلسفة الیونانیة على أیدي فیث

للمذهب الأورفي، ثم انتقلت الأورفیة من فیثاغورس إلى أفلاطون، ومن أفلاطون انتقلت من 

                                                 
-أنھ كان إلھا أو بطلا خیالیا، ویقال أنھ كان مصلحا ورفیوس شخصیة غامضة، ویعتقد البعض أنھ كان رجلا حقیقیا، على حین یعتقد آخرون أ

  .)48،ص1تاریخ الفلسفة الغربیة،ج.(مزقتھ طائفة متھوسة من معتنقي المذھب الباخي، وعلى كل حال فھوكاھن،وفیلسوف قبل كل شيء أخر
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وتتمیز الأورفیة .1»جدید إلى معظم الفلسفات التي جاءت بعدئذ فكان فیها عنصر دیني

لتعالیم جه اتت«بالزهد وتعذیب النفس والحصول على النشوة الإلهیة من خلال الاتحاد بالإله

آملا بذلك أن تصل إلى حالة من الوجد أو الاتحاد بالآله، وبذلك تكتسب  الأورفیة إلى الزهد،

ولقد كان للعقیدة الأورفیة في .معرفة صوفیة یستحیل التوصل إلیها على أي نحو آخر

هذا التأثیر أولا عند صورتها الأرقى هذه تأثیر عمیق في الفلسفة الیونانیة، ویظهر 

، ومن هذا المصدر وجدت عناصر منها طریقها إلى أفلاطون، والجانب الأكبر "سفیثاغور "

ت باقیة حتى في التراث الأورفي من الفلسفة الیونانیة، غیر أن العناصر الأكثر بدائیة ظل

التي وجدت على  الأثارتلك  يكد وجود هذه الدیانة وتعالیمها ه، وما یؤ 2»التراجیدیا الیونانیةو 

وبلغت «.رشادات للموتى لیهتدوا بها في العالم الآخرإأورفیة، التي توجد بها  في مقابرألواح 

فهي أولا قد نظرت ... الدیانة الجدیدة أعلى درجات رقیها عندما تأسست الجمعیات الأورفیة

إلى الوحي على أنه مصدر السلطة الدینیة، وهي ثانیا جمعیات منظمة على أساس أنها 

الذي یشیر إلى أن هناك تواصل في " برنت"ویعتمد راسل على ، 3»جماعات غیر طبیعیة

ین والعقائد السائدة في الهند بالرغم أنه لم بین تلك التي وجدت عند الأورفی العقائد الدینیة،

یوجد بین البلدین اتصال، و لا ینكر ما كان للجمعیات الدینیة من دور في نشأة الفلسفة 

  .4»وائف نشأت الفكرة عن الفلسفة بأنها أسلوب للحیاةومن تأثیر هذه الط« :معبرا عن ذلك

صلاحیة إل إن بعض الدارسین یعتبرها حركة وتعتبر الفیثاغوریة أهم المذاهب الأورفیة، ب

فیثاغورس هو ممثل التعارض بین الاتجاه  اعتبارفي عبادة دیونیسوس، ویذهب راسل إلى 

من الدین إلى "في كتابه " كورنفورد"أي العقلي والصوفي في الفكر الیوناني، اعتمادا على ر 

وترى فیثاغورس في هذا التقسیم یقع في الجانب الصوفي، وإن «:ومبینا ذلك في قوله" الفلسفة

تكن صوفیته من ضرب عقلي فرید في نوعه، فقد كان ینسب إلى نفسه صفات شبیهة 

، كما أن هناك هناك ناس وهناك آلهة: بالصفات الإلهیة، والظاهر أنه قال هذه العبارة
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، ویشیر راسل إلى أهم المبادئ التي أتى 1»كائنات مثل فیثاغورس لاهم من هؤلاء ولا أولئك

إن فیثاغورس « :له، بقوله) Dikaiarchos( دیكاركوس بها فیثاغورس اعتمادا على وصف

كل ما عَلَّمَ أولا أن الروح خالدة، وأنها تتحول ضروبا أخرى من الكائنات الحیة، ثم علَّم أن 

یظهر في الوجود یعود فیولد في دورة معلومة، فلا شيء جدید كل الجدة، وأن كل ما یولد 

  .2»وفیه دبیب الحیاة ینبغي أن ننظر إلیه جمیعا نظرتنا إلى أبناء الأسرة الواحدة

موقفا عدائیا من الدین بصفة عامة والعبادة الباخیة بصفة خاصة، " هیرقلیدس"ویقف 

منها بتلك الطقوس الدینیة الممثلة في النشوة واللذة، وشرب الخمر، وتدنیس خاصة فیما تعلق 

النفس بالدماء، فإن هذه الأمور تشمئز منها النفس ویرفضها العقل، فالأسرار الدینیة هي 

أسرار غیر قدسیة، فالعابد الذي یتوجه بصلاته إلى الأوثان مثله مثل الذي یتوجه بالدعاء 

إن الأسرار الذائع أمرها بین الناس هي أسرار « :ا الآله، فهو یقولإلى بیته فهو لایدري م

بغیر قدسیة والناس یتوجهون بصلواتهم إلى هذه الأوثان، كأنما یتوجه الإنسان بالدعاء إلى 

و یذهب راسل إلى أن .3»بیته، إذ هو لایدري إذا عسى أن تكون الآلهة أو یكون البطل

المبدأ  إدراكالناس فضلاء، وإنما الفضیلة تكمن في  الطقوس الدینیة لیست هي التي تجعل

وهكذا أدرك بوضوح الطابع السطحي والبدائي «:الكامن في الأشیاء مؤیدا رأیه بقوله

  .4»ارسات الشعائریةمللم

بفكرة التغیر، إلا أنه لم یستطع تجاوز فكرة الدوام، خاصة " هیرقلیدس"وبالرغم من إیمان 

عجابه بفكرة الصیرورة إدیة التي لا تخبو أبدا، ولا ینكر راسل عندما نتكلم عن النار الأب

تعلق منها ، معتبرا إیاها منبعا للأفكار الحدیثة، خاصة ما "هیرقلیدس"والتغیر التي قال بها 

   .بالحریة والتغیر وعدم الثبات، سواء علمیا أو حتى دینیا

و ترتبط الصوفیة بالجانب الروحي، وهي تتجسد في الأورفیة، كما تتجسد في الفلسفة    

« الأفلاطونیة، ولذلك یقرر أفلاطون أن الجانب الروحي أهم من الجانب الجسدي، فهو یقول
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إن من یمضي في حیاته غیر مطهر وغیر مزود بالأسرار الروحانیة، ینتقل إلى العالم 

ة من الطین، أما الذي یبلغ ذلك العالم بعد تزویده بالأسرار، وبعد الأسفل، حیث یرقد في حمأ

، ففكرة التطهر كما یرى راسل، عبارة صوفیة، فهي تتصل 1»تطهیره، فسیعیش مع الآلهة

والطهرة فكرة أورفیة، وقد كان للطهر عند الأورفیین معنى « بالطقوس التعبدیة، مبینا ذلك

عند أفلاطون، هو التحرر من العبودیة للجسد یتصل بالطقوس التعبدیة، لكن معناه 

، وفي اعتراض راسل على الصوفیة، یبین أنها غیر مفیدة سواء للحیاة أو للبحث 2»وحاجاته

العلمي، فهذا الأخیر یحتاج إلى ظروف مادیة، ووسائل البحث، بینما الصوفیة تزهد في كل 

ة والمناظر المكبرة، وما إلى ذلك، إن العلم یتطلب المكتبات والمعامل والمناظر المقرب« هذا

ولابد لرجال العلم من أن یعتمدوا في عیشهم على مجهود غیرهم، لكن هذا كله في نظر 

الصوفي حمق، فالرجل المتعبد في الهند أو التبت لایحتاج إلى جهاز علمي، ولا ملبس غیر 

ن كفیل له ثوب فوق ردفیه، ویكتفي في طعامه بالأرز، وقلیل جدا من إحسان المحسنی

بالعیش، لأنه في رأي الناس رجل حكیم، مثل هذه الصورة هو النتیجة المنطقیة التي تترتب 

  .3»على وجهة النظر الأفلاطونیة

وعلیه فإن الأفكار الصوفیة التي ظهرت في الحضارة الیونانیة، وإن كان لها جذورا في    

في   اسبینوزالواحدیة التي نجدها عند ا لكثیر من الفلسفات  كاامتدادالحضارة الشرقیة، تعتبر 

شراقیة مثلما في الشرق الإسلامي،أو الفلسفة الإابن عربي  الغرب، أو وحدة الوجود عند

وما تتمیز به من فیض  فلوطینیةطونیة، وتصور عالم المثل، إلى الأفلالفلسفة الأنجدها في ا

ا بالتثلیث، إلى بعض عن الأقنوم الأول،إلى الفلسفة المسیحیة خاصة فیما تعلق منه

، أوتلك الفلسفات الروحیة بالوجدان أو العیان الفلسفات الإسلامیة خاصة ما تعلق منها

في حدسه القلبي، إن هذه الأفكار وإن  "باسكال"و "برغسون"المعاصرة مثلما نجدها عند 

تتقلب حسب الزمن والمجتمع الذي  نفسهاكانت تختلف عن بعضها البعض إلا أنها هي 

                                                 
1
  .230، ص)م س(،1راسل برتراند،تاریخ الفلسفة الغربیة،ج - 

2
  .231-230ص،ص المصدر نفسھ، - 

3
  .231المصدر نفسھ، ص - 
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ت فیه، ولا زالت إلى الیوم تمارس في حیاتنا،وعلیه فالفكر الصوفي فكر تواصلي أخذ وجد

حاضره عن ماضیه أفكاره، و طورها حسب العصر والدین والمجتمع الذي وجدت فیه، هذا 

رتباط به، بل صل التصوف عن الدین، فهو شدید الامن جهة ومن جهة ثانیة لایمكننا أن نف

وسیلة من وسائل المعرفة الربانیة التي لایدركها إلا الذي بلغ  إن الصوفیة تعتبر التصوف

منه العلم اللدني، إنها  حه إلى العالم العلوي الذي یستقيدرجة  التجرد من البدن، وسما برو 

الذي  إلا أن المنهج الصوفي. لب مختلفةنفس الأفكار الباخیة تتكرر باستمرار ولكن في قوا

إن كان ممكنا  للبعض فإننا لایمكن أن نستخدمه  اك المعرفةدر یعترض علیه راسل كوسیلة لإ

  .كمنهج عام في المعرفة

   ةیبمیدان التر في : ثالثا

لقد كانت التربیة عبر تاریخها الطویل، وسیلة هامة لتثبیت قواعد نظام معین أو لتهدیمه،    

فإذا أخلص المربون إلى سلطة معینة زادت قوتها وسیطرتها على مواطنیها، وإذا ما عجزت 

إن التربیة التي من شأنها أن تجعل «:كان العكس زوالها وفناؤها، ویظهر ذلك في قول راسل

صالحین لها شكلان مختلفان جدا، فهي موجهة للدعم أو الإطاحة بالنظام القائم، مواطنین 

ومن المفترض نظرا لأهمیة الدولة في التربیة، إنها ستوجه تقریبا دائما لدعم نظام الدولة 

ففي النظام التربوي الكلاسیكي تعتمد تربیة الفرد على جملة من النظم  1»للوضع الراهن

سواء أكانت هذه التقالید سلیمة أو بالیة، وهي التي تنتج فیما بعد المواطن، والعادات والتقالید 

سواء أكان صالحا أو غیر ذلك، فما یتلقاه الفرد من معارف في مختلف المجالات، قد یزید 

وینمو ویتطور ویفید أو ینقص ویتلاشى ویتراجع ویضر بحسب طبیعة النظام التربوي 

طة بعیدة المدى من خلال إعداد الفرد الصالح الذي سیكون والسیاسي، فإذا كانت غایة السل

مواطنا صالحا، فإنها بلا شك سوف تهتم بجانبه المعرفي مما لا یتناقض مع إخلاصه 

كمواطن صالح، بل سیكون مفیدا سواء أكان مواطنا في الدولة أو مسیرا للسلطة، أما إذا كان 

                                                 
1
- -Russell Bertrand ,Education and the Social Order Routlege classic,London and new 

York,1stp,2010,p8. 
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ا ستفتقد الفرد ولربما الفرد والمواطن همها الوحید هو الحصول على إخلاص المواطن فإنه

إن المبادئ في التربیة الساریة والتي هي محصورة بثقافة الفرد، تكون في « :معا مبینا ذلك

الأساس من حصیلة التقالید، ومن المحتمل أن تتلاشى أكثر فأكثر بواسطة تربیة مواطنیة، 

ما كان الأحسن في تربیة الفرد ولكن فالتربیة المواطنیة إذا كانت حكیمة، بإمكانها الاحتفاظ ب

إنها .إذا كانت بأي حال قصیرة النظر فإنها ستهز الفرد كي تجعل منه أداة لینة للحكومة

 1.»الأخطار المطبوعة في تقالید المواطنین عندما تضیق بالخداع دراكهامة إذن لإ

غلقة غایتها الحفاظ إن تاریخ النظام التربوي، لیس على نمط واحد، فهناك أنظمة تربویة م   

على نظام وتماسك المجتمع مستبعدة في ذلك حریة الفرد وقدراته الإبداعیة، كما أن هناك 

أنظمة أخرى أطلقت العنان لحریة الطفل، ولعل من أهم المنظرین للنظم التربویة عبر التاریخ 

ن العامة من فقد كان رجلا أرستقراطیا، مما أدى به إلى التقلیل من شأالفلسفي، أفلاطون، 

الناس وتقدیره واحترامه للصفوة المثقفة، كما كان من أبرز تلامذة سقراط الذي استفاض في 

الحدیث عنه من خلال محاوراته، كما أن ثورته على بعض الأنظمة كان بسبب موت معلمه 

سقراط، فقد ثار على النظام الدیمقراطي وأعتبره أسوأ أنظمة الحكم، واعتبر أن الحكومة 

فضل هي حكومة الرجل المستنیر، ویعتبر أفلاطون الفرد صورة مصغرة من الدولة ولذلك الأ

ظاهرة طبیعیة في حیاة الناس فهو ولید شعور الفرد بالحاجة إلى  الاجتماع«:یذهب إلى أن

ویؤكد على أن غایة الدولة هي تهیئة  2»الآخرین لتأمین ما یحتاج إلیه من غذاء ومسكن

إن الدولة تنشأ حینما یشعر الناس بأن الواحد منهم لا « :الظروف لتحقیق القصد حیث یقول

یستطیع أن یكفي نفسه في إشباع حاجاته، فیجتمع الناس بعضهم مع بعض لكي یستطیع 

، وبما 3»أن یحققه الواحد منهم أن یكمل الأخر ویحقق له من المنافع مالا یستطیع هو وحده

أن غایة الدولة هي الفضیلة والفضیلة لا تحصل إلا بالعلم، والعلم لا یحصل إلا بالتربیة، 

ى ذلك لأن غایتها هي تكوین والتربیة لا یمكن أن تترك للفرد وحده بل لابد أن تقوم الدولة عل

                                                 
1
  .18ص ، دس،2،ط)لبنان(الاجتماعي،تر،سمیر عبده، دار مكتبة الحیاة، بیروتراسل برتراند، التربیة والنظام  - 

2
  .143،ص 1983، 3طن، من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیة،دیوان المطبوعات الجزائریة،الجزائر،مرحبا محمد عبد الرحم - 

3
  .182ص ،)م س(بدوي عبد الرحمن،موسوعة الفلسفة، - 
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ولة ولا یوجد إن الفرد للد« خاضعین لها بل على الفرد أن یفعل كل شيء من أجلها أفراد

خارج الدولة ولا یعمل ضد الدولة ولتحقیق هذا یجب أن یفصل من میلاده عن والدیه ویسلم 

تقوم الدولة بالسهر  إلى حكومة فاضلة إلا بإنشاء نظام تربويو لا سبیل  .1»إلى الدولة

ل علیه، ولا یتأتى ذلك إلا بمشاعیة الجنس وتكفل الدولة بتربیة الأطفال، فحین یولد الطف

  . یسلم إلى ملاجئ تحت وصایة الدولة

یعتمد أفلاطون في نظریته التربویة على فكرة توجیه التعلیم، فهو شبیه بالنظام الشیوعي    

المعاصر، فلا تترك الحریة للطفل أو المواطن أن یتعلم ما شاء، بل التعلیم عنده یخضع 

للمتعلم برنامجا خاصا یجعل منه فردا أن نحدد .لقیود الدولة، وعلى هذا الأساس فإننا یجب 

  :فردا مستقلا بذاته، وذلك من خلال داخل الجماعة لا

خیرة لیحاكیها من خلال تجنب تلك القصص التي یسعد  انماذج أن یختار له أخلاقیا. .1

  .الأخیارفیها فیها الأشرار ویشقى 

  .تجنب محاكاة الرجال للنساء والعبید والسافلین .2

  .فات لا تلیق بهم من أجل حث النشء على البطولةعدم وصف الأبطال بص. .3

إذا ما جاءنا أحد « :تجنب تعلیم الشعر من خلال طرد الشعراء خارج المدینة، فیقول .4

من هؤلاء السادة المهرة في فن المحاكاة الذین یستطیعون أن یحاكوا أي شيء شاؤوا، 

لطیفا مقدسا عجیبا، ه رجلا اعتبار وعرض علینا أن یبدي فنه وشعره، ركعنا تمجیدا ب

لكننا لابد عندئذ أن نذكر له أیضا أن أمثاله یحرم علیهم العیش في دولتنا بحكم 

القانون، وهكذا بعد أن نعطره بالعطر المقدس، ونضع على جبهته أكلیلا من الصوف 

  .2»سنبعث به إلى مدینة أخرى

                                                 
1
  .184،ص ،السابقالمرجع  - 

2
  .192ص ،)م س(،1راسل برتراند،تاریخ الفلسفة الغربیة  - 
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یونیة لأن بها تحریم الموسیقى خاصة الأنغام اللیدیة لأنها تعبر عن الأسى، والأ .5

نغام انحلالا، وبالمقابل یجب تشجیع الأنغام الدوریة لأنها تحث على الشجاعة، والأ

  .الفریجیة من أجل ضبط النفس

 .المحافظة على النظام الغذائي للحفاظ على الصحة، وتقویتها بالتدریبات الریاضیة .6

  .أو رذیلة تجنب القبح والرذیلة، بحیث لا یسمح للشبان أن تقع أعینهم على قبح .7

  : أما اقتصادیا فیدعو أفلاطون إلى الشیوعیة من خلال

 .تناول الطعام في جماعات .1

 .منع الملكیة الخاصة للحكام وتحریم استعمال الذهب والفضة .2

« :محو الطبقیة بین أفراد المجتمع، فلیس هناك فقیرا ولاغنیا، ولذلك یقول راسل .3

 .1»د في مدینة أفلاطونإن الغنى والفقر كلیهما ضار ولیس لأیهما وجو 

  :أما اجتماعیا فإنه یدعو إلى

إن الأصدقاء لابد لهم أن « :شیوعیة الأسرة بالرغم من عدم رضاه عنها، فیقول .1

یعترف أن ذلك سیستتبع  یشتركوا في كل شيء وفي ذلك النساء والأبناء، وهو

 .2»مشكلات

فنفس التعلیم الذي یجعل من « یدعو إلى المساواة في التعلیم بین البنات والبنین  .2

الرجل ولیا للأمر طیبا سیجعل من المرأة ولیة للأمر كذلك لأن الطبیعة 

 .3»الأساسیة في كلیهما واحدة

 .تنظیم النسل من أجل ضبط تعداد السكان وتحسین نوعیة النسلإلى  ویدع  .3

 .طفال المشوهینجهاض وقتل الأیبیح الإ .4

 .منع زواج الأقارب .5

 .یدعو إلى الحریة الجنسیة .6

                                                 
1
  .193ص ،السابقالمصدر  - 

2
  .194ص ،المصدر نفسھ - 

3
  .194ص ،المصدر نفسھ - 
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ویدعو أفلاطون إلى تنشئة الجیل على أساس المزج بین الجانب العقلي والخلقي، بحیث .

  .یجب تربیته على العدل والرقة، أن یكون محبا للعلم، قوي الذاكرة، متزن العقل

یة الاشتراكله في الأنظمة الحدیثة، فإن هذا الطرح في التوجیه التربوي نجد له مثی   

السوفیاتیة بما تتمیز به من توجیه تربوي وقمع للحریات الفردیة، هو شبیه بنظام الجمهوریة 

و یعتبر راسل أن النظم الحدیثة لیست بعیدة في تصوراتها عن النظم الأفلاطونیة، 

  .أفلاطون الكلاسیكیة ولذلك فهو یشبّه البلشفیة المعاصرة له بنظام جمهوریة

إلا أن ما یحمد لفلسفة سقراط وأفلاطون، طریقة ممارسة التعلیم الذي یتمثل في التعاون    

بین المعلمین والمتعلمین، وعدم الإعتماد على سرد المعلومات، وهي الطریقة التي أصبحت 

لقد أصبحت هذه الحقیقة أوضح في أیامنا هذه مما « معتمدة في عصر راسل، ولذلك یقول

والواقع أنه مما یشهد بالفضل العظیم لفلاسفة الیونان أنهم أدركوا ... عصركانت في ذلك ال

الطریقة التي یمكن بها ممارسة التعلیم الأصیل، فدور المعلم هو التوجیه وتمكین التلمیذ من 

وتلعب الدعایة الدور الأساس في توجیه عملیة التربیة، وكثیرا ما تكون .1»الأمر بنفسه إدراك

أن تكون وسیلة للتربیة عندما تستغل من طرف الساسة ورجال الدین، ولذلك  وسیلة للقمع من

فتقار إلى الشجاعة أو ء بسبب الاأنه حیثما یتهاوى التفكیر المستقل سوا« :یعبر راسل قائلا

نعدام النظام، تنمو تلك النباتات الشیطانیة، نباتات الدعایة والسلطویة، دون أن یقف في إ

ن قمع الفكر النقدي أخطر بكثیر مما یتصور معظم الناس، فبدلا من وجهها شيء، وهكذا فإ

أن یخلق وحدة هدف في المجتمع نراه یفرض نوعا من التجانس الراكد، القبیح على المجتمع 

ككل، ومن المؤسف إن هذا أمر لا تدركه الأقلیة من الذین یتربعون على كراسي السلطة 

  .2»والمسؤولیة

أن یكون سلیما مالم یعطى فیه قدر من الحریة للطفل، ویتعلم الفكر إن التعلیم لا یمكن    

فالتعلیم هو أن یتعلم « النقدي، وهذا في ظل معلم مرشد لا ملقن لمعارف لا یمكن تجاوزها

                                                 
1
  .101، ص)م س(،1راسل برتراند،حكمة الغرب،ج - 

2
  .102، صنفسھالمصدر  - 
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 المرء كیف یفكر بنفسه بتوجیه معلم، ولقد كان ذلك یمارس بالفعل منذ بدایة المدرسة

على أن العلم والفلسفة ینموان بوصفهما تراثا ... راحةن صو الأیونیة، واعترف به الفیثاغوری

مستمرا، لا على أنهما جهودا فردیة منعزلة، وفي الوقت ذاته یكشف لنا ذلك عن السبب الذي 

السوفسطائیین بكل هذا العنف، ذلك لأن هؤلاء  نكان من أجله سقراط وأفلاطون یعارضا

غیر خاضعة  ب، وكانت تعالیمهم سطحیةالأخرین إنما كانوا موردین للمعارف المفیدة فحس

  .1»لاختبار نقدي

لاستفادة من هذه لورغم ذلك إلا أن هذا لم یمنع النظریات التربویة الحدیثة والمعاصرة 

النظریات السابقة ولعل عملیة التذكر تعتبر جد مهمة حیث استفادت منها مدرسة التحلیل 

ا بالنسبة إلى الجانب التعلیمي لعملیة أم«:النفسي في عملیة العلاج، وقد عبر عنها راسل

التذكر فنلاحظ أن ممارسة العلاج بالتحلیل النفسي مبنیة على نفس هذه الفكرة، أعني إیقاظ 

الذكریات من الماضي، وعلى الرغم من كل ما ینطوي علیه التحلیل النفسي من عناصر 

علم النفس الترابطي  إدراكه للارتباط بین التعلیم والعلاج أسلم من إدراكغامضة، فإن 

  .2»المرتكز على هیوم

وقد تمیزت التربیة في المرحلة المسیحیة وما بعدها بارتباطها بالدین ارتباطا كلیا ولم یكن    

وقد عاش توما  الفرد فیها یملك القدرة على الابداع والحریة، بل یعمل وفق تعالیم الدین،

لى ترسیخ الإیمان وجعله فوق العقل، حیث ،في ظل التربیة المسیحیة التي تؤكد ع الأكویني

كان الاهتمام منصبا على معرفة الرب والحجر على العقل، من خلال التعالیم الكنسیة، 

كالعشاء الرباني،وصكوك الغفران،وإذا لطمك أخوك على الخد الأیمن فقدم له الخد الأیسر، 

كلها . الخ."..فكر بدلا عنكمأیها الناس لا تفكروا فإن الملك ی"وعدم التفكیر من خلال شعار

تعالیم تذل الشخص،وتملأه بالخوف،وترسخ فیه فكرة الإیمان،فغایة الكنیسة هي تكوین خدم 

للرب،من خلال كبح نزوات الأفراد وتعذیب النفس بالصوم والجوع ولبس الخشن من 

                                                 
1
  .102،صالسابقالمصدر  - 

2
  .103-102ص،،صالمصدر نفسھ - 
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خلال  الثیاب،وإجهاد الجسم بالعمل،والتعلق بالآخرة،ونبذ ملذات الدنیا،وتحریم الغنى،من

التخلي عن الثروة للدیر لمن أراد أن یكفر عن خطیئته،هذا من جهة ومن جهة ثانیة فقد كان 

القساوسة والبابوات یتمتعون بملذات الدنیا وزخارفها،وتظهر نظریة الأكویني التربویة من 

خلال فلسفته التوفیقیة في ما بین المسیحیة ونظریة أرسطو،أي بین تلك السلطة الروحیة 

والسلطة الزمنیة المتمثلة في الملك  مثلة في البابا غایتها تعلیم الناس الإیمان من جهة،المت

ویؤكد على  ي،دون أن تتدخل إحداهما في الأخرى،الاجتماعمن جهة ثانیة بغیة حفظ النظام 

أن الغایة من التجمع البشري تقوم على أساس المصالح، والخدمات والمنافع المتبادلة من 

   ریمة، وتحقیق المصلحة العامةأجل حیاة ك

ویذهب راسل إلى أن التربیة الحدیثة لیست بعیدة عن مقاصد تلك القدیمة، فهي تمیل إلى أن 

تكون محافظة تحترم النظام وتعارض كل تقدم، وإن ما یتعلمه الأفراد في المدارس 

النظام  والجامعات لیعتبر من أخطر عوامل تكوین الفرد، حیث یربى المثقف على احترام

والقانون، شبیه بذلك الولاء الذي یلتزم به الجندي في ظل النظام العسكري، كما یعود ذلك 

إلى التبعیة المادیة من خلال اعتماد الجامعات والمدارس على دخل الأغنیاء وأصحاب 

الشركات والمصانع فأي توقیف لهذا الدخل ستتوقف عجلة العلم، بالإضافة إلى الرغبة في 

ة من السلطة، وهذا یجعل منه جبانا غیر قادر على معارضة السلطة القائمة حتى الاستفاد

إن المثقفین في كل بلد یمیلون لیكونوا شرعا «:وإن كانت لا تتفق مع میوله ولذلك یقول راسل

ففي كلتا الحالتین .جبناء، وسواء من قبل دخلهم أو من انتهازیتهم لیكونوا مساندین للأغنیاء

، ولهذا یجد المثقف نفسه مكبلا 1»تأكید بصورة أكثر أهمیة للقانون والنظامیمیل علمهم لل

ولعل خیر من یمثل هذه المرحلة جان .  بقیود مادیة اقتصادیة وأخرى علمیة وثالثة سیاسیة

وإنما  فلیس هناك شر أو انحراف فیها، جاك روسو  حیث ینطلق من أن طبیعة الطفل خیرة،

بسبب البیئة الفاسدة التي یعیش فیها،فهو یوجه سؤاله إلى  الذي یلحق به من شرور یكون

ولذلك لابد من الإكثار  الذین یعتقدون أن مرحلة الطفولة هي تصحیح المیول الخبیثة للطفل،

                                                 
1
  . 20ص المصدر السابق، - 
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إني أسألكم من أین لكم البرهان على أن تلك « :من الآلام حتى توفر عند الكبر فیقول

لیست في الواقع إلا ثمرة جهودكم،لا  ائه منها،المیول الخبیثة التي تزعمون عملكم على شف

ویهاجم التربیة التقلیدیة ویعتبرها همجیة وغیر إنسانیة لیس فیها   1»؟ ثمرة خلقته الفطریة

فما القول إذن في تلك الهمجیة التي «:رحمة ولا شفقة فهي بمثابة سجن للمتعلم، فیقول

مون،وهي تربیة تكبل الطفل تضحي بالحاضر القائم في سبیل مستقبل مجهول غیر مض

وتبدأ بأن تجعله شقیا في طفولته لكي تعده لمستقبل . بالأغلال من جمیع الأنواع والأشكال

ولذلك فهو یركز على الطبیعة كعامل أساسي في تكوین .2»بعید تزعم أنه سیكون سعیدا

إلا أن  .مؤكدا على أهمیة التربیة لدى الناشئ شخصیة الطفل من خلال احترام قوانینها،

یین هما التربیة والسیاسة، إلا سساأیكن فیلسوفا إلا من خلال عملین  ن روسو لمأراسل یرى 

  .أن ذلك لم یمنعه من الاستهزاء به عندما یعتبر أن الحیاة الطبیعیة أفضل من الحیاة المدنیة

لسفة، عبر تاریخه تطورا ملحوظا، فهو شبیه بالسیاسة والأخلاق والف إن الفكر التربوي شهد

والذي كثیرا ما  في الحضارات القدیمة  على الناشئفقد انتقل من التسلط الذي كان یمارس 

بالفكر الدیني، حیث كان ینظر للفرد على أنه أداة لتحقیق غایة عامة، إلى الإهتمام  ارتبط

به كفرد مستقل عن الجماعة له طموحاته وأفكاره الخاصة، فقد تحول الطفل من آلة تحركه 

و التفكیر بعیدا عنها، إلى أبداع القدرة على الإاعة، وهو یعمل من أجلها ولها، ولیس له الجم

وعلیه فلیس هناك  بداع،فرد قادر على أن یؤثر في الجماعة التي ینتمي إلیها من خلال الإ

عن التربیة والسیاسة من جهة ثانیة فالحدیث  حدود بین التربیة والأخلاق والدین من جهة ،

انیة فإن الفكر التربوي ا مرتبطا بالمجالات الأخرى، هذا من جهة ومن جهة ثیكون دوم

أساسه، فلم نزل إلى الیوم نتحدث عن تلك النظریات التربویة القدیمة، بل نستقید  يتواصلي ف

  .یجابیةلسلبیة أو الإمنها سواء من الناحیة ا

                                                 
1
  .81ص ،)ط س(،د)مصر(روسو جان جاك ،إمیل،ترجمة نظمي لوقا،الشركة العربیة للطباعة والنشر القاھرة- 

2
  .79ص ،نفسھالمرجع  - 
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  :أسباب قراءة راسل لتاریخ الفلسفة

إن برتراند راسل فیلسوف متكامل، فهو العالم الریاضي، والباحث الفیزیائي، والمنطقي   

الماهر، وهو الناقد في مجال السیاسة والأخلاق والدین والمعرفة، ولذلك فهو لم یترك مجالا 

إلا وأبحر فیه وناقش قضایاه، ومنهج راسل التحلیلي غالبا ما یعتمد على الدراسات التاریخیة، 

حین یتكلم عن قضیة یؤرخ لها، ویطرق جمیع جوانبها، ولذلك نستطیع أن نقول عنه  فهو

فكما قام بدراسة الریاضیات وانتقد مناهجها، .بأنه الفیلسوف المؤرخ، كما أنه المؤرخ الفیلسوف

و مارس السیاسة ورفض أسالیبها، و ناقش بعض القیم الأخلاقیة والدینیة وفند معتقداتها، فقد 

یفة المؤرخ، فأرخ للفلسفة، وانتقد أسالیب ومناهج مؤرخي الفلسفة، لأن هذه المناهج امتهن وظ

والأسالیب هي مناهج تتناول الأحداث وهي منفصلة عن بعضها البعض، وكأن الفكر 

الفلسفي هو ذرات منفصلة، كل ذرة تقوم بوظیفتها بعیدا عن باقي الذرات الأخرى، وكأن 

إن كتب .تربطهم بماضیهم أو بحاضرهم أیة علاقة تاریخیة، لاالفلاسفة هم خارج الأحداث ال

تربطهم أي علاقة  تاریخ الفلسفة كثیرا ما تؤرخ للفلاسفة كأشخاص في حقب تاریخیة لا

علاقة لراسل بأفلاطون، ولا علاقة لنا براسل أو أفلاطون، ولذلك فقد أخذ  بغیرهم وكأنه لا

راسل على عاتقه تحریر تاریخ الفلسفة من تلك العزلة التي فرضها مؤرخي الفلسفة عن 

الفلسفة، فالأحداث عنده تتمیز بالتراكمیة التي یتمیز بها العلم، فهي تتراكم وتنتج، فكل حدث 

نهایة، والنهایة عادة ما تكون لبدایة جدیدة، وعلیه فالفلسفة هي نتاج تاریخي هو إما بدایة أو 

یة والسیاسیة لكل عصر من العصور، كما لا ینكر تأثر هذه الظروف الاجتماعللظروف 

لقد كُتِبَتْ « :بالأفكار الفلسفیة، وهذا ما لم تبینه كتب تاریخ الفلسفة، ولذلك یصرح راسل قائلا

كتاب واحد ینشد نفس الغایة التي  - فیما أعلم -لفلسفة، لكن لیس بینهاكُتُبٌ كثیرة في تاریخ ا

 philosohpers are both(، أخذت نفسي بتحقیقها، فالفلاسفة نتائج وأسباب في آن معا

effects and causes(  یة ولما یسود عصورهم من سیاسة ونظم الاجتماعهم نتائج للظروف

عصور التالیة من عقائد تشكل السیاسة والنظم اجتماعیة، وهم كذلك أسباب لما یسود ال

یة، لكنك واجد في معظم الكتب، التي تؤرخ للفلسفة، كل فیلسوف قائم وحده كأنما الاجتماع
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، وعلیه فالفكر 1»یحیط به خلاء، إذ ترى آراءه مبسوطة في غیر علاقة تربطها بغیرها

یة الاجتماعلظروف الفلسفي لیس ولید الصدفة، أو وحي من السماء، بل هو ولید ا

یة والسیاسیة التي الاجتماعوالعقائدیة، فالفكر السقراطي ماكان له أن یوجد لولا تلك الظروف 

عاشها سقراط، المتمثلة في الدیمقراطیة الأثینیة والحكم الألیغاشي، وما كان لراسل أن یتكلم 

رض للاضطهاد مثلما ئات، ویتع، ویمدحهما وینتقد ما بهما من سییة والرأسمالیةالاشتراكعن 

یة كنظام یحد من حریة الأفراد، مبني على المغالطات الاشتراكتعرض له سقراط، لولا وجود 

والشكلیة دون المضمون، والرأسمالیة المتعالیة المبنیة على العنصریة، والكراهیة، والتعالي 

والوظیفة  لیست الفلسفة إذا ترفا فكریا بل هي خطاب، والخطاب یؤدي وظیفة، .على الغیر

، وعادة ما یعبر هذا اأو مضمر  اتحمل رسالة، وهذه الأخیرة تحمل رمزا، سواء أكان تصریحی

الرمز عن قیم سواء أكانت اجتماعیة أو سیاسیة وحتى دینیة، فهو من جهة قراءة لما هو 

إن مؤرخي الفلسفة حسب راسل، یعزلون الفیلسوف عن بیئته وفي .كائن، وتنظیر لما سیكون

لأحوال یشیرون إلى الأحوال الماضیة، وكأن اللاحقین لیس لهم علاقة بالسابقین، أحسن ا

وهذا یحدث قطیعة وكأن الماضي لا یتجسد في حاضرنا، والمستقبل لا یؤسس على 

حاضرنا، إن هذا الطرح الأساسي هو ما دفع راسل بقوة لقراءة تاریخ الفلسفة، قراءة یحاول 

بقة، وتأسیس، منهج ینبني على النظرة التواصلیة بین من خلالها تصحیح التصورات السا

ي والسیاسي، وقد الاجتماعالسابق واللاحق، ولذلك فهو یعرض الفلاسفة في سیاق تاریخهم 

ه نتیجة تولدت عن الوسط اعتبار أما أنا فقد حاولت أن أعرض كل فیلسوف ب« :عبر عن ذلك

اولت أن أعرض كل فیلسوف الذي یعیش فیه، دون أن أجاوز في ذلك حدود الصدق، ح

كانت شائعة على نحو مبهم مبعثر في  اومشاعر  اه رجلا تبلورت فیه وتركزت أفكار اعتبار ب

، وعلى هذا الأساس یمكن أن نشیر إلى أن 2»المجتمع الذي كان هذا الفیلسوف أحد أعضائه

  :لتاریخ الفلسفة نجملها فیما یلي راسلذاتیة وأخرى موضوعیة في قراءة  اهناك أسباب

                                                 
1

  .10ص ،)م س(،1راسل برتراند،تاریخ الفلسفة الغربیة ج -
2

  .10صالمصدر نفسھ،  -
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  :الأسباب الذاتیة:أولا

افره وهو یتساءل عن الأشیاء، ومبرراتها، وأسباب وجودها، فقد ظترى راسل ومنذ نعومة أ   

ورد عنه أنه في طفولته، وهو في سن الحادیة عشر، وعندما كان یتلقى دروس الریاضیات 

ة، وعندما طلب الدلیل قال له أخوه، أما هذه فلا قلیدیأخیه الأكبر، شك في البدیهیات الأمن 

یمكن البرهنة علیها، ولكن یجب التسلیم بها قبل كل برهان فنظر إلى أخیه بنوع من الغیظ 

ورفضت في «:وقد عبر عن ذلك ؟ تبرهن كانت لا وقال له ولكن لماذا أسلم بهذه الأشیاء إذا

إذا :لأسباب التي تدعوني لقبولها ولكنه قالأول الأمر أن أقبل بدیهیاته ما لم یقدم أخي لي ا

لم تقبلها فلن تستطیع الاستمرار، ولما كنت أرغب في الاستمرار فقد قبلتها مؤقتا على 

، وقد وصل به أمر التشكیك إلى التخلي عن دراسة الریاضیات بعد أن قضى 1»مضض

اعتبر التمرینات  ثلات سنوات، و كان ترتیبه السابع من بین المتفوقین، حیث" كمبردج"في

الریاضیة عدیمة الجدوى لیس لها علاقة بفلسفة الریاضة، كما اعتبر أن حساب التكامل 

والتفاضل مليء بالأغلاط، وقد بلغ به التشكك إلى بیع كتبه الریاضیة وهجرانها إلى 

إن عملیة التشكیك قد لازمته طیلة حیاته، فقد شك في المعتقدات الكنسیة وطلب .الفلسفة

وصرفني هذا عن حكایة العلة الأولى «:یل علیها، وحینما لم یجد ذلك تخلى عنها، فیقولالدل

وأصبحت بعدها ملحدا، ولكني في أثناء تلك الفترة من الشكوك الدینیة كان ینتابني الشعور 

بالشقاء والتعاسة لأني كنت أتخلى تدریجیا عن عقیدتي، غیر أن هذه العملیة ما كادت تتم 

جدا لأنني تخلصت من الموضوع  حتى وجدت لفرط دهشتي أنني مسرور روتصل إلى قرا

هل نربیهم لیكونوا ؟ كما تساءل عن الغایة من التربیة، فأي تربیة نبغیها لأبنائنا.2»برمته

وأي قیم أخلاقیة یجب أن نلتزم بها، والممارسات السیاسیة التي ؟ مواطنین أم لیكونوا أفرادا 

إنسانیة، كل هذا یتطلب منا البحث والتنقیب عن المبدأ  كانت سببا في إحداث كوارث

  .والأساس الأول لكل هذا

                                                 
1

عبد الله عبد الحافظ وشفیق مجلى وفائز اسكندر وآمین العیوطي،مراجعة شوقي السكري، دار المعارف  ،،تر1ج راسل برتراند،سیرتي الذاتیة، --
  .44ص ،)ط س(مصر، د

2
  .53-52ص،ص ،نفسھالمصدر -



 قراءة راسل لتاریخ الفلسفة من حیث الأسباب والمنھج والموضوعیة:الفصل الرابع

322 
 

إن الباحث عن الحقیقة لا تكفیه ما یقدم له من معارف حتى ولو بلغت عنان السماء، وإنما 

یبحث دائما عن الجذور التي كانت الأصل في وجود هذه المعارف، لأنه لولاها لما حصلت 

ولطلب الأصل والجذور فما على الباحث إلاّ الغوص في ثنایا الأحداث المعرفة للإنسان، 

التاریخیة لأنها هي وحدها القادرة على تقدیم تلك الإجابات الخفیة التي تروي عطشه، وتهدئ 

  .من روعته، وتكبح جموحه

یحاول راسل من خلال كتاباته في مختلف المجالات، أن یلتزم بمنهج التحلیل والنقد، مع 

، تجسیدا لتلك "حكمة الغرب"، و"تاریخ الفلسفة الغربیة"في الفكر، ویعتبر كتابي  صادالاقت

الأفكار المتعددة التي یطرحها، سواء المتعلقة منها بالجانب العلمي، كالریاضیات والمنطق 

والفیزیاء، أو المتعلقة بالجانب الإنساني المتمثلة في السیاسة والتربیة وشؤون المجتمع، أو 

ك المتعلقة بالقیم كالدین والأخلاق، فهو في كل هذا یحاول أن یعرض الأفكار حتى تل

الفلسفیة المتعددة ویناقشها مناقشة مستفیضة، فهو یتوقف طویلا عند تلك القضایا التي تمثل 

جملة فلسفته، محللا ومناقشا وناقدا، مهملا لبعض القضایا التي لیست من اهتماماته 

  .الفلسفیة

مذهب ذري یعتبر العالم قوامه كثرة من الأشیاء عكس المثالیة التي تجعل إن راسل صاحب 

العالم كلا واحدا متسق الأجزاء، وهي ذریة منطقیة لأن الأجزاء التي تنتهي إلیها بعد التحلیل 

إن قولنا عن ذرة بأنها موجودة « :سل مثلا لذلك فیقولاذرات عقلیة ولیست مادیة، ویضرب ر 

نغمة موسیقیة موجودة، فإن كانت النغمة تتطلب خمس دقائق لعزفها،  هو بالضبط كقولنا إن

فنحن لا نقول إنها شيء معین فرد موجود كله طول الدقائق الخمس، بل نتصورها سلسلة 

نبرات متصل بعضها ببعض في تعاقب بحیث یتكون من خیطها نغمة واحدة، وهكذا تكون 

هذه النظرة فما  ولتبریر.1»ها حقیقة واحدةالذرة سلسلة من حادثات، متعاقبة یتكون من خیط

كان على راسل إلا الإبحار في عمق التاریخ، للبحث عن الجذور الذریة للأحداث التاریخیة، 

هذه  ولمسار الحضارة برمتها هذا من جهة ومن جهة ثانیة فإنه یحاول أن یتلمس جذور

                                                 
.32- 31ص،ص ،1993، 1،ط)لبنان( كامل فؤاد،أعلام الفكر الفلسفي المعاصر،دار الجیل بیروت -
1
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ك تجده عندما یتعرض لهذا النظرة في الفلسفات القدیمة خاصة المدرسة الذریة، ولذلك فإن

المبدأ یطیل في عرضه مبینا كیف انتقل هذا المفهوم من المدارس القدیمة التي یمجدها إلى 

المدارس الحدیثة، وكأن الفكر الفلسفي هو فكر تواصلي تطوري، انتقل من تلك الملاحظات 

جال، البسیطة التي عرفها الأوائل إلى أن أصبحت ما هي علیه، وهذا یحدث في كل م

فالإنسان على أساس مبدأ الهویة هو هو لم یتغیر وإنما الذي حدث هو أنه تطور من حالة 

لعلوم هي هي فقد الطفولة إلى مرحلة الرجولة، وهكذا بالنسبة  للعلوم، فالذي حدث أن ا

  .عمال البسیطة إلى العلوم المعاصرة تطورت من تلك الأ

: من عرض فلسفته المتعددة المجالات منریخه للفلسفة هو نوع أإن رغبة راسل في ت  

الخ، وعلیه فعرضه للفلسفة لیس عرضا تاریخیا مفصلا، أو ...علوم، منطق سیاسة، أخلاق

ة والعلمیة، فحین مختصرا، وإنما عرضه هو انتقائي، فیختار تلك التي تتفق ومیوله الفلسفی

یة الكافیة التي تبین قیمة الریاضي، فإنه یتوسع ویقدم الأدلة الریاض" ورسغفیثا"یتكلم عن 

كعالم ریاضة، وفیلسوف متصوف، لكنه یؤكد على الجانب العلمي الریاضي " ورسغفیثا"

، فإنه "بارمیندس"ویهمل التصوف لأن ذلك یتفق مع مجاله الریاضي، وحینما یتكلم عن 

سفة جدیدة یطیل الحدیث عنه بالرغم من انتقاده إیاه، لأن هذا الانتقاد هو نوع من الإبراز لفل

هي فلسفة اللغة التي من خلالها یبین راسل أفكاره حول نظریة الأوصاف والعبارات 

  .الوصفیة

ومن المعروف أن راسل یعترف في كثیر من المواطن بأنه ملحد، ینبذ الدین لأنه في رأیه هو 

 سبب تخلف الفكر، وأن الذین یعتقدون في الدین لا یبحثون عن الحقیقة، بل عن الفائدة،

أجاب أنه لیس هناك  ؟ هل یؤمن بوجود عالم آخر"وحتى في آخر أیامه عندما سئل عن 

إلا أن المتصفح لكتب راسل، وخاصة كتابي تاریخ الفلسفة الغربیة، وحكمة الغرب، " شيء

یجد أنه لا تخلو صفحة من صفحات الكتاب إلا وقد ذكر فیه الدین والعقیدة، والإیمان، سواء 

یعتبر الاعتقاد الدیني عنده قدیما قدم الإنسان ذاته، بل إن حیاة الإنسان مؤیدا أو رافضا، و 

لا یمكن أن تخلو من التأثیرات الدینیة، فقد كان المعتقد هو محل الرضا والسرور، والمدح 
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والاستهجان، ویبین راسل أن الاعتقاد الدیني قد تناقص عبر التاریخ، حیث كانت العقوبة 

إن الدین كما هو في «الخطیئة فقط وإنما على كل أفراد العشیرة  قدیما لا تسلط على صاحب

ي، فعندما یسيء شخص ما للآلهة فإن العقاب لا الاجتماعالعادة مصدر الإحساس بالواجب 

یسلط على الفرد المذنب فقط وإنما على كافة القبیلة، ونتیجة لذلك فإن سلوكه مدعاة للقلق 

نسان لا یمكن تلمسها إلا من خلال الدین، حیث ، ومن جهة أخرى فإن قیمة الإ1»العام

ویجب الاعتراف أن الدین هو «أصبح للإنسان هدف یسعى من أجله، فهو مصدر للخیر

، 2»الذي أعطاهم السمو، فإذا كانت أي أخلاق أحسن من لاشيء، فالدین كان إذا قوة للخیر

یزال یشرف على المؤسسات وقد كان للدین دورا عظیما في التأثیر على مجریات الحیاة، ولا 

العامة والمهمة أعظمها مؤسسة الدولة، وأخصها المؤسسة التربویة، حیث لا یمكن للمدرسة 

أن تعلم إلا تلك الدیانة التي تؤمن بها السلطة السیاسیة، و یهتم الآباء بتربیة أبنائهم تربیة 

لتربیة، أكثر من أي وفي ا«دینیة تتفق مع معتقد الدولة حتى وإن لم یكونوا أصحاب دین، 

وفي جمیع المدارس  إنجلترامكان أخر، فإن المؤسسات الدینیة في الوقت الحاضر، في 

العامة، وتقریبا جمیع المدارس التحضیریة الإنجیلیة أو الرومانیة الكاثولیكیة، وفي بعض 

، فمعظم ون أطفالهم إلى هذه المدارسراسلالأحیان من قبل الآباء ذوي الأفكار الحرة، فإنهم ی

، وعلیه یؤكد راسل أن الدین یلعب دورا أساسیا في تربیة الناشئ 3»الناس یفعلون ضد تربیتهم

واستقامته حتى عند أولئك الذین هم ضد الدین، و هنا یقف الفیلسوف التحلیلي مع الموقف 

في ویبین أنه ما دام الدین مفیدا . البراغماتي، متناسیا في الوقت نفسه البحث عن الحقیقة

لیس بإمكاني أخذ وجهة نظر السیاسي التي « :تقویم سلوك الأفراد فإنه یعتبر نافعا، فیقول

حتى إذا لم یكن هناك إله، فإنه من المرغوب أن یفكر أغلب الناس أن هناك إله، منذ كان 

  .4»الاعتقاد یشجع على سلوك الفضیلة

  

                                                 
1
-Russell Bertrand, Education  and the Social Order( op,cit),p70. 

2
  .96ص ،)م س(راسل برتراند، التربیة والنظام الاجتماعي، -

3
-Russell Bertrand, Education  and the Social Order (-Op,cit),p72. 

4
  .100ص ،)م س(راسل برتراند،التربیة والنظام الاجتماعي، -



 قراءة راسل لتاریخ الفلسفة من حیث الأسباب والمنھج والموضوعیة:الفصل الرابع

325 
 

  :الأسباب الموضوعیة:ثانیا 

ان في نفسه، أنه یملك قوة لا یملكها أي مخلوق على وجه إن من أهم ما اكتشفه الإنس   

الأرض، إنها قوة العقل، التي بها سخر الوجود له، إن هذا العقل لا یفتأ یتوقف عن التساؤل 

والبحث عن مكنونات الأشیاء التي من حوله، وعن كیفیة الاستفادة منها وتسخیرها لخدمته، 

محاولا أن یتعایش معه، من خلال فهمه لقوانینه ومنه فقد تأمل الإنسان في هذا الوجود، 

الكونیة والطبیعیة، وفهم الطبیعة البشریة وما یستثیرها من خوارق ومیلها إلى تلك القوى 

وبما أن الإنسان .المتعالیة، والاطمئنان بوجودها، والمیل إلى الآخر والتنافر أو التعایش معه

غیره، فإنه في حاجة إلى تلك الخبرات  یحاول أن یفهم ذاته، وذات غیره، وعصره وعصر

ما إذا لم  االحیاتیة التي عایشها الناس من قبله، وعلیه فالفیلسوف لا یستطیع أن یفهم مجتمع

یفهم تاریخه، كما لا یمكنه أن یفهم تاریخ المجتمع إلا إذا فهم فلسفته، وهذا ما یذهب إلیه 

فهم الجذور الفكریة والتاریخیة للإنسان راسل في تناوله لتاریخ الفلسفة، فهو محاولة منه ل

الغربي الذي یعتبره قمة ما وصلت إلیه البشریة قدیما وحدیثا، لیس فقط لما أنجزه من 

مكتشفات، وإنما من خلال ممارسته لحریته التي لم یمارسها من قبله أي إنسان آخر ولذلك 

ما استطعت إلى ذلك في هذا الكتاب جواب المؤرخ، سأعرضه في غضون « فهو یعبر قائلا

سبیلا، فمنذ أصبح الإنسان قادرا على التأمل بدأت أفعاله تنبني على ما یرتئیه من آراء في 

وهذا صحیح بالنسبة إلى یومنا الراهن صحته في أي وقت ...العالم وفي الحیاة الإنسانیة

مضى، فلست بمستطیع أن تفهم عصرا من العصور أو أمة من الأمم، إلا إذا فهمت 

، وعلیه فهو یؤكد على أن 1»سفتها، ولكي تفهم فلسفتها ینبغي أن تكون فیلسوفا إلى حد مافل

هناك علاقة سببیة عكسیة تكاملیة ما بین الفلسفة والتاریخ، فلكي تفهم الأفكار الفلسفیة ما 

علیك إلا العودة إلى جذورها الأولى، ولا یمكن لأي كان أن یفهم هذه الأفكار إلا إذا كان 

یهتم بسرد الأحداث  ، ولذلك فهناك فرق بین المؤرخ وبین المؤرخ الفیلسوف، فالأولاوففیلس

إلا إذا كان فیلسوفا،  ، ولا ینتج فلسفةلا یمكنه أن یؤرخ للفلسفةف والمذاهب والشخصیات،

                                                 
1
  .15ص ،)م س(،1راسل برتراند، تاریخ الفلسفة الغربیةج  - 
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وهذه وظیفة قلما یتمیز بها إنسان، ولذلك تجده یذهب إلى أنه لا یمكن فهم فلسفة ما إلا إذا 

لأن الفكرة لابد لها من تربة تنمو علم بالظروف التاریخیة التي تحیط بتلك الفلسفة،كنا على 

فلكي نفهم أفلاطون لابد أن نحیط بالتاریخ الأثیني، وقد عبر  فیها، وهذه التربة هي محیطها،

إننا لا نستطیع أن نفهم أفلاطون وما تلاه من فكر عند الیونان إلا إذا ألمنا ببعض «عن ذلك

، "فردریك هیغل"برز من أمتاز بهذه المهمة الفیلسوف الألماني أ، و 1»لتاریخ الأثیني حقائق ا

الذي یحاول راسل أن یحدو حدوه، لیس فقط في تاریخ الفلسفة إنما حتى في أفكاره، وتمجیده 

للحضارة الغربیة، وكأن التاریخ هو تاریخ الفكر المتحرر الذي أسس علیه هیغل فلسفته التي 

الحریة الغربیة التي تمیز بها البعض في عهد الیونان، ثم یتمیز بها عامة الناس  تمثل تاریخ

هي مرحلة ما جرى في العالم الغربي «:عن هذه المرحلة فیقول عنها"هیغل"في عصره ویعبر

الأوربي إذ تمرد الفرد ضد الضغط الموضوعي والخارجي من قبل العموم على شخصه، 

ه عالما خاصا ذاتیا ینفرد به وحده كي یتحرك بداخله وصار یبحث عن مهرب له ینمي فی

في حریة وأمكن التغلب على الصراع بین الظاهر والباطن، وكذلك بین العموم و الجزئي 

وتیسر الانتصار علیه، وتنسیقه تنسیقا منسجما في دستور الجماعة التي ینزع فیها الفرد 

یوافق هیغل في آرائه ویتعجب من  وبالرغم من أن راسل لا ،2»بحریته نحو الصالح العام

ن هذا الوعي هو الوعي الذي وصلت إلیه الحضارة أ الذین ینهجون نهجه، إلا أنه یعتبر

  .د به هو الحضارة الغربیةو الحدیثة والمقص

إن جل مؤلفات برتراند راسل خاصة المتعلقة بالسیاسة والتربیة والأخلاق والمجتمع، ذات 

البعض على أنه لایهتم بالتاریخ ومغزاه وقوانینه، وأنه یقلل من طابع تاریخي، ولذلك انتقده 

مقالا له بعنوان فلسفة ) Sidney hook"(سیدني هوك"قیمة الدراسات التاریخیة، وقد نشر 

ضمن كتاب ضخم ، )Bertrand russell’s philosophy of history(التاریخ عند برتراند راسل

برتراند راسل، وراسل هو أحد الكتاب في هذا مجموعة من مقالات الفلاسفة حول  یحمل

                                                 
1
  .147ص المصدر السابق، - 
2

-108ص،، ص1993، 1ط،)مصر( ھیغل نقلا عن الدیدي عبد الفتاح وعصام الدین ھلال، التربیة عند ھیغل،دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة-
109.  
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مور،هانز ریشنباخ، شلیك،كورت غودل، ماكس بلانك، ج العمل الجماعي، مع جور 

 The ("فلسفة برتراند راسل" تحت عنوان اینشتین،أرنست نیغل، جون لیرد وغیرهم،

philosophy of bertrand russell(  كتاب أي قبل أن یؤلف راسل  1944وقد كان ذلك سنة

ولا یهتم «  :، وقد انتقد سیدني هوك راسل بقوله)1946-1945( تاریخ الفلسفة بسنة واحدة

والزمن  بما یسمى میتافیزیقا التاریخ، وطبیعة التاریخ الفردي، ن،في كثیر من الأحیاراسل 

قرب أجرائي، فهو إلى حد بعید لتاریخیة، في الجانب المعنوي والإومغزى التجربة ا التاریخي

كتشاف قوانین السلوك التاریخي، إلا أنه یختلف اللتاریخ الذین حاولوا  نإلى الفلاسفة العلمیی

ه من عن معظمهم، ومع ذلك فإنه یعتقد أن نتائج الدراسات التاریخیة هي جد هزیلة، وأن

ولذلك .1»شیاء القلیلة التي یمكن تعلمها من التاریخ، هو أنه لاتوجد قوانین تاریخیة صالحةالأ

راد راسل أن یبین للكل أن الأحداث التاریخیة مرتبطة بحیاتنا،وأنه جد مهتم بالتاریخ، أ

مع " مستقبل الحضارة الصناعیة" وبقوانینه، وبتطور الحضارات، الذي أشار إلیه في كتابه

، والذي استنتجا فیه أن االتصنیع یفرض على الأفراد نوعا 1923سنة " دورا راسل"زوجته 

تجفف ینابیع الحیاة، وأن الصراع القائم لیس بین الجبهة الاشتراكیة  من القیود التي

والرأسمالیة،وإنما بین الحضارة الصناعیة والإنسانیة، ولذلك فإنه یتصور أن التاریخ یتحرك 

حركتین في آن واحد، إحداهما حركة دائریة والأخرى تقدمیة، فالمجتمعات الإنسانیة، عبر 

تتعاقب الواحدة  منها تلو الأخرى، وهي تمر بنفس الأطوار التي  تاریخها تتحرك حركة دائریة

یمر بها الكائن الحي، إلا أن هذه النظرة تدعو إلى الیأس والقنوط،لأن التاریخ یتكرر في 

حلقات لا معنى لها، بینما الحركة التقدمیة تدعو إلى التفاؤل، إلا أن التقدم یشكل خطرا  في 

یثة  بسبب تزاید العلم، وتزاید سلطة الدولة،ولذلك فهو یدعو نفس الوقت على الحضارة الحد

إلى الدولة العالمیة، إن هذا الطرح یؤكد أن راسل جد مهتم بالحضارة وبتطور الحركة 

وعلى هذا الأساس فقد ارتبط تطور الفلسفة بحركتین، من جهة حركة دائریة وهي . التاریخیة

                                                 
1
Hook Sidney (Bertrand russell’s philosophy of history),in Paul Arthur Schilpp "The philosophy of 

bertrand russell", tudor publishing company,newyork,3rd ed,p,p 647-646 . 
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دة منها أما إیجابا أو سلبا، ومن جهة ثانیة حركة إعادة الأفكار الفلسفیة السابقة والاستفا

تقدمیة یضیف فیها المتأخرون للسابقین أفكارا جدیدة، وهكذا یكون التطور الذي توصلنا إلیه 

  . الیوم

إن دراسة راسل لتاریخ الفلسفة لیست الغایة منه سرد الأحداث التاریخیة، والأفكار الفلسفیة    

بدور المحقق المدقق في الأحداث من جهة وفي الشخصیات لعصر من العصور، وإنما یقوم 

الفلسفیة والعلمیة من جهة ثانیة، فهو عندما یتعرض لشخصیة من الشخصیات یعتمد على 

التحقق التاریخي لها، خاصة منها تلك القدیمة، فهو یعتمد على الروایة والروایة المضادة، 

یبین أن  "لوقیبیوس"عندما یتحدث عن  ویقارن بینهما ویستنتج منهما، فعلى سبیل المثال

من " لوقیبیوس"وجوده، وهذا الأخیر هو أقرب إلى " أرسطو"ینكر وجوده، بینما یؤكد " أبیقور"

، هذا من جهة ومن جهة ثانیة یذهب راسل إلى أنه من غیر المعقول أن یكون "أبیقور"

یشیر إلیه فیلسوف وجوده أسطورة بدلیل وجود نصوص مقتبسة عنه، ومن غیر المعقول أن 

لكنه بلغ من قلة الذكر « :كبیر مثل أرسطو دون أن یشكك في وجوده، ویبین راسل ذلك قائلا

ینكر وجوده إنكارا تاما فیما یقال، وقد عاد بعض المحدثین إلى نشر هذه " أبیقور"حدا جعل 

غیر  النظریة، لكننا إلى جانب هذا نصادف عدة إشارات إلیه عند أرسطو، ویظهر لنا من

، 1»لو كان الرجل أسطورة لا أكثر) وبینها نصوص مقتبسة( المعقول أن تذكر هذه الإشارات

وعلیه فتحقق راسل من الشخصیات یعتمد على المصادر الموثوقة، والنصوص المنقولة من 

جهة، ومن جهة ثانیة على فكرة التواتر والتعایش الزمني، ومن جهة ثالثة على البرهان 

، فإن وجوده یغلب عدمه، زد على ذلك "وسیلوقیب"أن أرسطو كان أقرب إلى المنطقي، وبما 

هي في " دیمقریطس"و" وسیلوقیب"أن راسل یذهب إلى أن الأفكار التي وضعها كل من 

إن الأفكار «:الحقیقة من وضع الأول، إلا أنه لا یمكن الفصل بینهما، فیقول معبرا عن ذلك

وس ودیمقریطس في الفلسفة تعزى إلیهما معا، هي في الحقیقة من یالتي یشترك فیها لوقیب

                                                 
1
  .125ص ،)م س(،1راسل برتراند، تاریخ الفلسفة الغربیة ج - 



 قراءة راسل لتاریخ الفلسفة من حیث الأسباب والمنھج والموضوعیة:الفصل الرابع

329 
 

جورج جي أم "بینما یذهب  .1»وضع الأول لكننا لا نكاد نرى سبیلا للفصل بین الرجلین 

" وسیلوقیب"وعند الحدیث عن « :نكاره، وعدم تواجده في التاریخ، معبرا عن ذلكإ إلى" جیمس

 .2»أنه لم یكن موجودا یكاد یجمع المؤرخون عن بكرة أبیهم على

التي یتم التعبیر عنها بطریقة فیها نوع من " السوفسطائیة"ویذهب راسل في حدیثه عن  

السخریة، وكأن هذه الفرقة لا صلة لها بالفكر، ولا بالمعرفة، تتمیز بالجشع والطمع، مبینا أن 

 ایتقاضى أجر " السوفسطائي"، أي أن "أستاذ"هذا المصطلح هو ما نعبر عنه الیوم بكلمة 

الطبقات الأرستقراطیة  ظمقابل ما یعلمه من فنون الجدل والخطابة التي كانت من ح

تلك " السوفسطائین"لامتلاكها للمال والوقت، فهو یعیب على المحدثین الیوم أن ینظروا إلى 

النظرة الأفلاطونیة المذمومة في طریقة كسب العیش ویتناسون أنهم یعلمون مقابل أجر تكفله 

من العجیب أن الأساتذة « :فیعبر عن ذلك ؟ لدولة لهم، فما الذي تغیر بین ذا وذاكا

المحدثین الذین لا یجدون ما یبرر إحجامهم عن صرف مرتباتهم، قد أكثروا من تردید اللوم 

هي نتیجة ظروف اجتماعیة " السوفسطائیة"إن . 3»الذي لام به أفلاطون السوفسطائیین

یمقراطیة الیونانیة، التي كثیرا ما یتعرض فیها الأشخاص إلى سیاسیة، نشأت في ظل الد

عداوة السیاسیین والدیمقراطیین، وقد كانت العدالة تطلب من المدعي والمدعى علیه الحضور 

شخصیا، ویدافع كل واحد منهما عن نفسه، وبطبیعة الحال فإن الغلبة ستكون لمن له الحجة 

طبیعي على الأشخاص أن یتعلموا فنون الجدل الأقوى، وفي ظل هذه الظروف كان من ال

لهم ذلك، مثل ما تفعل المعاهد والمدارس الحدیثة في " السوفسطائیة"والخطابة، وقد كفلت 

إن هذا المنهج الذي .تكوین المحامین، والإعلامیین، والمعلمین، وطرق المناظرة والحوار

ویحبها إلا أن *" فسطائیةالسو "یهدف إلى البحث عن الحقیقة هو ما جعل البعض یحترم 

كرهه لهذه الفرقة، وهذا ناشئ من خلفیة اجتماعیة سیاسیة، تزعمها تاریخیا  البعض لم یخف

                                                 
11

  .126ص المصدر السابق، - 
2
  .31ص ،)م س(جي أم جیمس جورج، التراث المسروق الفلسفة الیونانیة فلسفة مصریة مسروقة،  - 

3
  .144ص ،)م س(،1برتراند، تاریخ الفلسفة الغربیة جراسل  - 

*
" بیدیا"في كتاب ) W.Jaeger"(فرنرییجر"،امتدحھا"تاریخ الفلسفة"كتابھ  اعتبرھا ھیغل لحظة أساسیة من لحظات تطور الفكر الیوناني،في - 
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أفلاطون، الذي حاول الاستهزاء بهم والافتراء علیهم، من خلال محاوراته، وبالتالي لا یمكن 

تلیق به،  استخراج الحقیقة من الخصم لأنه دائما ما یحاول أن یصف خصمه بصفات لا

بأوصاف لا تلیق " السوفسطائیة"ومن الأمثلة التي یعتمد علیها راسل في وصف أفلاطون 

یان رجلا ساذجا، التي یحاور فیها سوفسطائ" *بأصحاب الفكر والمنطق، محاورة یوتیدیموس

نه من خلال المحاورة یبدو وكأن هناك سذاجة ومغالطات منطقیة یتمتع بها أویبین راسل 

ي، إلا أنها لیست من شیم هذه الفرقة ولا منطقها، وعلیه فلا یمكن الحكم علیهم السوفسطائ

فلئن رأیت أفلاطون یكرس مجهوده لتشویه « :رات أفلاطون، معبرا عن ذلكن خلال محاو م

ر راسل أن أفلاطون في ، ویذك1»حسناتهم والافتراء علیهم بالكذب فلا تحكم علیهم بمحاوراته

یحاول أن یزیف الحقیقة ویسخر من هذه الشخصیة، ویبین أن  "بروتاغوراس"حدیثه عن 

اسل یذهب ، إلا أن ر 2مذهبه هو مذهب التشكیك من خلال مقولته الإنسان مقیاس كل شیئ

طرادیة والمنطقیة عكس ما ادعى أفلاطون علیهم ذلك، فقضیة إلى أن هذا الشك فیه الإ

وجود الآلهة ولم یؤیدها، وهذه النظرة هي  لآلهة أمر مشكوك فیه، فهو لم ینفاتهامه بإنكار ا

التي اعتمدها راسل في مناقشته لقضایا المیتافیزیقا، فهي بالنسبة له لا یمكن تأییدها ولا 

یا، ولذلك رفضها بالمنطق العقلي، لأنها لیست قضایا واقعیة یمكن تأكیدها أو تفنیدها تجریب

أن نعطیها قیمة یمكن التعبیر عنها في لا یمكن دراستها إلا بعد دالة قضایا،  دتبقى مجر 

الواقع، بل إن أفلاطون یذهب إلى تأیید الآراء التي یقبلها الناس لتقویة الفضیلة، فهو لیس 

فتكاد لا تجده « ا، أمینا لنتلقى منه الحكم على هذه الفرقة، فقد أضر بالفلسفة أكثر مما نفعه

ه أن یحكم على المذاهب بنتائجها أمینا أمانة عقلیة، لأنه یسمح لنفس في موضع واحد

یة، وحتى في هذا نفسه لا تراه أمینا، فهو یدعي أنه یتابع خطوات التدلیل وأنه الاجتماع

یحكم بمقاییس نظریة خالصة، مع أنه في حقیقة الأمر یلف الناس لفا حتى ینتهي به إلى 

                                                 
*

  : كلیسیبوس كالتالي"رجلا ساذجا " یوتیدیموس"و" دیو نیسودورس: ور سوفسطائیانیحا - 
شك في أبو الجراء؟  نعم فلست أوالكلب . والجراء شدیدة الشبھ بھوللكلب جراء؟  نعم . نعم وھو كلب فظیع: إنك تقول إن لدیك كلبا؟  كلیسیبوس

نقلا ( إذن فھو والد، وھو لك، فینتج عن ذلك أنھ أبوك وأن الجراء إخوتك. وأشك في ذلكألیس الكلب كلبك؟  نعم . أني رأیتھ یلتقي مع أم الجراء
  ).142،ص1عن تاریخ الفلسفة الغربیة ج

1
  .142،ص)م س(،1راسل برتراند، تاریخ الفلسفة الغربیةج - 

2
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ستقر بها هذا اف لى هذا السوء في الفلسفة كلها،ولقد أدخل ع.نتیجة ترضى عنها الفضیلة

  .1»السوء منذ عصره حتى الیوم

من طرف أفلاطون وأتباعه، تعود إلى " بروتاغوراس"إن كراهیة السوفسطائیین وخاصة 

أسباب خفیة تنطلق من وجهة نظر اجتماعیة سیاسیة، لكن السبب الرئیسي یعود إلى تفوقهم 

هو تحامل " السوفسطائیة" العقلي الذي یعتمد على الشك المنهجي، وعلیه فإن التحامل على

فقد . على حریة الفكر، وعلى التفكیر السلیم الذي ینبذ الأفكار الثابتة، ویدعو إلى التجدید

لها في العصر الحدیث أكثر مما كان لها في العصور القدیمة،  اوجدت السوفسطائیة مكان

" شلر"زعامائها  التي یدعي أحد" البراغماتیة "فقد كانت مصدرا لكثیر من المدارس أهمها، 

"FCC.Schiler " ها أول فلسفة أسست لفكرة اعتبار ، كما یمكن "بروتاغوراس"بأنه من أتباع

مركز الوجود، اعتبار الإنسان الحداثة، المبنیة على الحریة، وعلى العقل كمصدر للمعرفة، و 

إن «وفردیة، بما أنه مقیاس للأشیاء كلها الموجودة أو غیر الموجودة، بما یتمیز به من ذاتیة 

أمثال هذه المذاهب قد لقیت رواجا في عصرنا الحاضر أكثر جدا مما لقیته في العصر 

، "شبنغلر"، "هیغل"، ویؤید هذه الفكرة الكثیر من الفلاسفة والمفكرین من أمثال 2»القدیم

ویذهب عبد الرحمن بدوي إلى أن أفكار السوفسطائیین هي أشبه ما تكون بأفكار القرن 

شر أدبیا، أما حضاریا فإنها تشبه عصر التنویر الأوربي، فهما یتمیزان بجموعة من الثامن ع

أولا الإیمان بالتقدم المستمر نحو الغایة الأصلیة للإنسانیة، وثانیا جعل العقل « :الصفات

الحكم المطلق في كل شيء، وثالثا إخضاع كل العقائد والتقالید الموروثة لحكم العقل، ورابعا 

فردیة التي تجعل من الفرد من حیث حریته واستقلاله الأساس لكل تقویم، سواء أكان النزعة ال

، وعلیه فإن محاولة راسل توضیح 3»ذلك في الفن أم في الأخلاق أم في العلم أم في الدین

وتصویب الأخطاء الشائعة حول الفكر السوفسطائي، یدعونا إلى إعادة قراءة السوفسطائیة 

                                                 
1
  .146-145ص،ص ،السابقالمصدر  - 

2
  .146ص ،نفسھالمصدر  - 

3
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عن تلك القراءات السابقة المشحونة بالكره والتنفیر، قراءة تتمیز قراءة جدیدة، بعیدة 

  . بالموضوعیة، أو ما یسمیها التحلیلیون بالبین الذاتیة

تعتبر جد صعبة من حیث مصدر " سقراط"ویشیر راسل إلى أن التحقیق في شخصیة 

، وما "أفلاطون"و" زینوفون: "معلوماتنا عنه، فجل ما نعلمه عنه مستمد مما كتبه عنه تلمیذیه

في روایة كل منهما عن سقراط،  اكبیر  ااختلافأن هناك " بیرنت"یلاحظ حسب راسل نقلا عن 

، ومما لاشك فیه أن "أفلاطون"ناقلا عن " زینوفون"وحتى تلك التي یتفقان فیها، یكون فیها 

ادا ن وأنه حكم علیه بالموت، وهذا استنیة أثینیة بارزة، عاصر السوفسطائیشخصی" سقراط"

، وفي هذا یقف راسل موقف المصدق غیر المتشكك، "السحاب"في روایته " أرستوفان"على 

، وهذا دافع ذاتي "زیوس" منكرا للآلهة" سقراط" "أرستوفان"لأن هذه الروایة یصف فیها 

لتصدیق الروایة لدى راسل بما أنه هو المتشكك في وجود الإله، بینما یتحرى الصدق في 

كل منهما في سرد الحقائق عن  ختلافوذلك نتیجة لا" أفلاطون"و" وفونزین"روایة كل من 

یجابیة كالتقوى والورع، و له حسن الأثر على الغیر، إول یصفه بصفات هذه الشخصیة، فالأ

وهذا ما یعتمده معظم المؤرخین، إلا أن راسل یشكك في هذه الروایة، استنادا على رأي 

إن دفاع زینوفون عن سقراط قد « :حیث یقول" فلاطونمن طالیس إلى أ" في كتابه " بیرنت"

، ومن جهة ثانیة 1»مر كما یصف، لما أعدم سقراطان الأجاوز الحد في نجاحه، إذ لو ك

بمعجبه تكون دوما  یرفض بعض ما ورد عن زینوفون في تأثره بسقراط، لأن شهادة المعجب

لا نوافق على ما « :لى القولیجابي، وهذا غیر مقبول، ولذلك یذهب راسل إفي الاتجاه الإ

إحداهما حین یكون الأمر المعروض متضمنا لنقطة صعبة : یقوله زینوفون في كلتا الحالتین

من تدلیل یراد به البرهنة على أن سقراط قد اتهم بغیر  ي الفلسفة، والأخرى حین یكون جزءف

الحدیث عن منهجه ، إلا أنه لا یمكن رفض كل ما یرویه زینوفون عن سقراط، ففي 2»حق

قناعه لغیره، والتدخل في أمور السیاسة، لا یمكن إنكارها لأنها هي ما إالحواري، وطریق 
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یة الاجتماعجنت علیه، وكأن راسل یجد ذاته في شخصیة سقراط المتمرد الناقد للأوضاع 

  .والسیاسیة، والباحث عن الحقیقة دون المبالاة بالغیر

أي " سقراط الأفلاطوني"یة أفلاطون ومقصده، مبینا أن ویذهب راسل إلى التشكیك في روا

سقراط كما یریده أفلاطون أن یكون، هو في الحقیقة تعبیر عن أفكاره هو ولیست أفكار 

سقراط، ویستثني في ذلك محاورة الدفاع، التي وبالرغم من واقعیتها إلا أنها لا تخلو من 

لحادثة بسنوات، وجمع لمتفرقات بطریقة شكیك، فهي مسجلة في ذاكرة أفلاطون بعد وقوع اتال

فنیة، وعلیه فالذاكرة لا یمكنها أن تحفظ كل الأحداث بعد تراكم الأحداث عبر الزمن كما أنها 

یمكن أن تختلط بغیرها من الأحداث الأخرى، وعلیه فروایة أفلاطون مشكوك في أمرها، إلا 

تعطینا صورة ولو قریبة عن أنه وبالرغم من هذه الشكوك، فإن هذه المحاورة یمكن أن 

إن ما أثبته أفلاطون في هذه المحاورة هو « :شخصیة سقراط، وقد عبر راسل عن ذلك بقوله

أقرب ما یكون لما وعته ذاكرته، مما قاله سقراط فعلا، وأن أفلاطون قد قصد في هذه 

حیط المحاورة بصفة عامة أن یكون مؤرخا أمینا یلتزم حدود الواقع، وعلى الرغم مما ی

بالموقف هنا من شكوك، فهو كاف لتقدیم صورة لشخصیة سقراط قریبة جدا من التحدید 

رأى المؤرخون المحدثون ألا « :، ویقف عبد الرحمن بدوي هذا الموقف فیقول1»الواضح

یأخذوا من الكلام المنسوب إلى سقراط في محاورات أفلاطون إلا القلیل مما ورد في 

بالسقراطیة، وخصوصا محاورة الدفاع، وأقریطون، وقلیل ما ورد المحاورات الأولى المسماة 

ورغم ذلك فهذه .2»في فیدون، وما عدا ذلك فهو مذهب أفلاطون قیل على لسان سقراط

المحاورة تمكننا أن نستنتج حسب راسل شخصیة سقراط، المتمیزة عن غیره من الناس، 

ولا یأبه للنجاح في الدنیا، ویعتقد  رجل شدید الثقة بنفسه، یسمو بتفكیره عن السفاسف،«فهو

أنه مهتد بصوت مقدس، ومؤمن أن التفكیر الواضح أهم ما تتطلبه الحیاة الصحیحة، ولو 

استثنیت هذه النقطة الأخیرة، وجدته شبیها بالشهید عند المسیحیین أو بالرجل من فریق 
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ا ما یحدث بعد الموت، المتزمتین، ویستحیل علیك أن تقرأ العبارة الأخیرة التي یستعرض فیه

دون أن تشعر بأنه قوي الإیمان بالخلود، وأن تشككه الذي یتظاهر به تشكك مزعوم لا 

، وهنا یشیر راسل إلى أن سقراط الأفلاطوني، زعم أنه یهتدي براعیة 1»یصور حقیقة نفسه

مقدسة، وأنه یؤمن بالخلود في الحیاة الأخرى، ویتساءل راسل هل كان هذا شبیه بصوت 

ویحاول أن یبرر ذلك علمیا بعیدا عن  ؟ أم أنه كان یبدو له حقیقیا ؟ لضمیر المسیحيا

) Jeanne d'Arc ("جان دارك"الطرح المیتافیزیقي، مشبها إیاه ب
 االتي كانت تسیرها أصوات *

عندما تتعرض لحالات الجنون، وسقراط نفسه كان یتصلب جسده عندما یتعرض 

أن یبتعد عن الطرح القائل بنبوة سقراط، أو كشخصیة دینیة وفي هذا یحاول راسل .للغیبوبة

مة بضخا لها تأثیرها في المجتمع الیوناني لیس لشيء إلا لأن راسل لا یحب أن یكون رجلا

لأن ذلك یتعارض مع مبدئه في رفض الدین والفكر  و صاحب دین و زهد،أسقراط نبي 

إن شخصیة سقراط نالت الاحترام والتبجیل حتى من عند علماء .البیوریتاني بصفة خاصة

فیسرد " إغاثة اللهفان"الذي أثنى علیه في كتابه" ابن القیم الجوزیة"المسلمین، وعلى رأسهم 

عاد یوكلامه في الم« :فات، فیقولبعض مواقفه وآرائه، خاصة فیما یتعلق بالتوحید والص

وبالجملة فهو أقرب القوم إلى . والصفات والمبدأ أقرب إلى كلام الأنبیاء من كلام غیره

  .2»صلوات االله وسلامه علیهم، ولهذا قتله قومه سلر تصدیق ال

حد أن یقارن به، فكان یتحمل ه شكلا ومضمونا فلا یمكن لأوقد كان سقراط یختلف عن قوم

فهو القدیس الأورفي الكامل، « یسیطر على شهوات جسده، قلما یشرب الخمرالصعاب، و 

لأنه انتصر للروح على البدن انتصارا حاسما في هذا الصراع الذي ینشب بین الروح 

السماوي والجسد الأرضي، والبرهان الأخیر على سیطرته هذه على البدن، عدم اضطرابه 

یخلص الولاء للمذهب الأورفي، فهو لایقبل إلا للموت آخر الأمر، لكنه في الوقت نفسه لا
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، فراسل 1»التعالیم الرئیسیة من ذلك المذهب، وینبذ ما فیه من خرافات ومن طقوس تطهیریة

عجاب بشخصیة سقراط، حتى تلك التي تتعلق بجانبه الروحي وكأنه حسبه معجب أشد الإ

الأفلاطونیة یتحدث عن  هو أقرب إلى الأخلاق منه إلى قواعد العلم، فهو في محاوراته

العدالة والشجاعة والصداقة، وأن الناس لا تقترف الخطایا عمدا بل عن جهل ولذلك وجب 

الحصول على المعرفة من الفضیلة التامة، وهنا یربط راسل بین أخلاق سقراط وأفلاطون 

یمیز إن العلاقة الوثیقة بین الفضیلة والمعرفة مما « :والأخلاق المسیحیة معبرا عن ذلك

في الفكر الیوناني كله إذا قورن بالمسیحیة،  -إلى حد ما –سقراط وأفلاطون، وهي ظاهرة 

فالأخلاق المسیحیة تجعل القلب النقي هو الأساس الجوهري، والقلب النقي قد یوجد في 

بین الأخلاق الیونانیة والأخلاق  ختلافالجاهل كما یوجد في العالم، ولقد لبث هذا الا

  .2»ما حتى یومنا هذاالمسیحیة قائ

یبین أنه یعتمد على نوع من التخمین، من خلال التحقیق في " هومیروس"وفي حدیثه عن 

اسم یطلق على مجموعة من الشعراء، وإذا " هومیروس"شخصیته، ثم یرجح القول القائل بأن 

 لغلیاذة والأودیسة حسب راسل قد استغرقت زمنا طویلا بالسلیم فإن الإكان هذا الطرح هو 

سنة لتكتمل، وهنا یشید بهومیروس وأشعاره التي لم تكن من باب الأسطورة والخیال،  مائتي

وإنما كانت ثورة ضد البدائیة والأفكار الخرافیة البائدة، فقد صور لنا كیف تسیطر الدیانة 

بالسحر والخرافة لخدمة أغراض القبیلة،  االبدائیة على عقول الناس، فقد كان الدین ممزوج

صید وزرع وحصاد، وحرب أو سلام، فهذه الأفكار هي التي سیطرت على المعتقدات من 

الشعبیة، ولم تزل من الوجود إلا عند ظهور العقل الیوناني، إلا أنها بقیت راكدة في 

ما سنحت لها الفرصة في ظل الانحطاط اني، تحاول أن تعبر عن نفسها، كلاللاشعور الإنس

وب إذا ما لكنها ظلت هناك تتحفز للوث« :عبرا عن ذلكالحضاري أو التخلف الفكري، م

قد نبذها، دلت في  هومیروسرهاب، فإن العقائد التي كان إحانت لها فرصة ضعف أو 
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خلال العصر  یئاوبقي ش يءختفى منها شاحلال على أنها احتفظت ببقائها، فعصر الان

نظارنا نابیة أذه الأشیاء في ه القدیم كله، وهذه الحقیقة تفسر لنا أشیاء كثیرة ولولاها لظلت

  .1»في عصرها وتثیر العجب

جابات إالإنسان ولا یستطیع أن یجد لها  هناك الكثیر من التساؤلات التي تدور في خلد   

هل ؟ في المخابر العلمیة مثل التساؤل حول الحیاة، العالم هل هو مادة أم عقل أم هما معا

 وكذا التساؤل حول الخیر ؟هل الإنسان تركیبته فیزیائیة أم كیمیائیة ؟ الطبیعة تحكمها قوانین

الفلسفة، من خلال محاولة  جابة عنها إلى بالعودة إلى تاریخوالشر، إنها تساؤلات لا یمكن الإ

مثل هذه الأسئلة هي التي « جابات لفلسفات وأفكار وتجارب أشخاص وأمم وحضاراتإتقدیم 

وهكذا فإننا حین ندرس هذا ... جابات عنهاإما یمكن تقدیمه من اریخ الفلسفة یقدم إلینا ت

الموضوع الصعب، نعرف ما یفكر فیه الآخرون في أزمنة أخرى عن هذه الأمور، فیؤدي بنا 

ذلك إلى فهم أفضل لهؤلاء الناس، إذ أن طریقهم في معالجة الفلسفة كانت مظهرا هاما من 

لسفة تفیدنا في معرفة  نوع التفكیر، و طرقه عند فقراءة تاریخ الف .2»مظاهر أسلوب حیاتهم

الأمم السابقة، والغایات التي قصدوها، من أجل الوقوف علیها، وتحلیلها والاستفادة منها، إن 

 .كانت صالحة، ورفضها إن كانت دون ذلك

لیست غایتها  إن فهم التاریخ الإنساني وخاصة الفلسفي لا یتم إلا من خلال قراءة جدیدة،

اء فقط لما قاله الأوائل، أو ما سرده المؤرخون السابقون، بل هي قراءة تعتمد على صغالإ

إنه حوار مؤجل بین الكاتب من خلال  الحوار بین القارئ والنص اعتمادا على آلیات التأویل، 

النص وما یحتویه من رموز ودلالات، وبین القارئ وما یحمله من فكر وأدوات تمكنه من 

إنه حوار بین الماضي من أجل معرفة الذات لذاتها من خلال سیاحتها ،تفكیك هذه الرموز

 .في التاریخ
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   المبحث الثاني

  

  راسل في قراءة تاریخ الفلسفة منهج
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  في قراءة تاریخ الفلسفة راسل منهج

سل هو منهج التحلیل، لكنه لم یحدد مفهوما دقیقا االذي یركز علیه ر  إن المنهج الأساس  

وأداة توضح ماهو غامض، وذلك بحل  للتحلیل، وإنما الذي بینه أن التحلیل هو منهج

المركبات إلى أجزائها، فهو یقابل بین التحلیل والتركیب، حیث یرى أن منهج التحلیل یناسب 

الفلسفات التجریبیة، بینما یناسب التركیب الفلسفات المثالیة، ولذلك لم تحرز هذه الفلسفات 

ا مشكلة واحدة، وهنا یأتي فضل أي تقدم، لأن الفیلسوف المثالي یتناول كل المشكلات وكأنه

الفلسفة التحلیلیة في تقسیم المشكلات إلى عدد من المشكلات الجزئیة، ذلك یظهر في 

 قابلا غامض ولكنه محیر، شيء یبدو ما، أبدأ بشيء منهجي على الدوام هو أنف «:قوله

 شبهتأمضي في عملیة  ومن ثمة.أن أعبر عنه على أي نحو محددلا أستطیع  ولكننيللشك 

بعد  فحصه من خلال مجهرقیامنا بثم  لأول وهلة،عملیة رؤیتنا لشيء بالعین المجردة 

والفروق ما لم یظهر لنا لأول  تقسیماتال یبدو لنا منأنه بتركیز الانتباه  وإني لأجد.ذلك

، من خلال مجهر ماء عكرفي  "الباسیلیات"تمام كما یحدث  حینما تتمكن من رؤیة  وهلة،

سل في دفاعه عن منهجه اویذهب ر  1.»من دون المجهر ندركه أن یمكنما لا وهذا 

التحلیلي، في أن تحلیل الكل إلى أجزائه قد كانت محل اعتراض من طرف الكثیر من 

الفلاسفة من أقدم العصور لأن هذه العملیة حسب رأیهم إبطال للمعنى وإفساد للحقیقة، فالكل 

عضویة، فالكون كله واحد یستحیل علیه التكثر  عندهم لیس مؤلف من أجزاء وإنما هو وحدة

عترض العدید من الفلاسفة على التحلیل، امنذ زمن بعید، «:والتجزئة، ویظهر ذلك في قوله

فقد أصروا على أن التحلیل تزییف وأن الكل لیس بالفعل مكونا من أجزاء مرتبة بطریقة 

تغیره، بحیث إن ما قمنا بذكره لیس مناسبة، وأنه إذا ذكرنا أي جزء بمفرده فإن عملیة الفصل 

سل إلى أنه ما دامت الحقیقة واحدة فكیف یمكن اویذهب ر  .2»هو الجزء العضوي من الكل

أن نعبر عنها ونصفها بقطع مجزأة، فالعبارات اللفظیة والألفاظ التي تتألف منها كل عبارة، 
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هذا التصور مجبرین والجمل مؤلفة من كلمات، والكلمات من أحرف وهكذا فالذین یرفضون 

الذین ینكرون شرعیة التحلیل مرغمون على الإصرار « :على قبوله وذلك یظهر في قوله

وحیث أنه من الصعب إنكار إن الجمل .على أن هناك معرفة لا یمكن التعبیر عنها بكلمات

لو تم .مكونة من كلمات، فبالتالي یمكن تحلیل الجمل إلى سلسلة من المنطوقات اللفظیة

ر ذلك فمن الضروري إنكار أن الجملة سلسلة من الكلمات، وفي هذه الحالة تصبح شیئا إنكا

فالتحلیلیة تقوم على تحلیل الأشیاء المركبة إلى جملة من الأجزاء والعلاقات . 1»غیر منطوق

الكائنة بینها والتي لا نكون على معرفة مباشرة بها وتحلیل الرموز المركبة ومنه تكون جمیع 

الكلیة رموزا مركبة لابد من تحلیلها إلى أشیاء جزئیة حتى نتوقف عن ذكر هذه الألفاظ 

  ".نصل أوكام"الألفاظ المركبة وهذا لا یتم إلا بواسطة 

إن منهج راسل في قراءته لتاریخ الفلسفة شبیه بمنهجه في المجالات الأخرى، فهو منهج    

 شك والتدقیق في كل صغیرة وكبیرة علمي تحلیلي، لیس فیه مغالات ولا تقصیر، مبني على ال

إنه یحاول أن یتجنب تلك الطریقة في التأریخ للفلسفة المبنیة على سرد الآراء والمذاهب، 

دون تمحیص أو تدقیق، إن منهجه یعتمد على الجانب السردي، المؤدي إلى فهم المقاصد 

یلها وتضخیمها أو والمرامي، من جهة والنقد البناء الذي یضع الفكرة في إطارها دون تبج

حدى إتاریخ الفلسفة یمكن أن یسیر على إن أي عرض ل«الحط من شأنها وشأن صاحبها

فإما أن یتبع طریقة سرد البحث، مبینا ما قاله هذا الفیلسوف والعوامل التي أثرت في :طریقتین

المناقشة ذلك، وإما أن یجمع بین السرد وقدر معین من الحكم النقدي، لكي یبین كیف تسیر 

، فهو عندما یتعرض لبعض الآراء المختلف فیها، 2»الفلسفیة، وقد اتبعت هنا الطریقة الثانیة

لا یقف منها موقفا مؤیدا أو رافضا، وإنما یحاول أن یبین كل رأي على جهة وما یتمیز به 

في  من تحلیل منطقي أو غیره، وهكذا بالنسبة للرأي الثاني، وعادة ما یعتمد المنهج الجدلي

تجاوزه لهذه الآراء، مؤیدا موقفه بالأدلة العلمیة، فعلى سبیل المثال موقفه من الیونان 
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وفلسفتهم، وعلمهم، فهو یعرض لنا تلك الآراء التي ینظر إلى الیونان فیها على أنهم عباقرة 

العالم، وأنهم قد أبدعوا في كل شيء، حیث یستحیل أن نصل إلى ما وصلوا إلیه من 

یلیه بالموقف المعارض الذي یرى أن العلم لابد وأن یكون انفصالیا، حیث یجب معارف، ثم 

التخلص من سلطة القدماء التي عادة ما تكون عائقا في وجه التقدم العلمي، وبعدها یبین 

ن یعتنق أیا من هذین الرأیألست بمستطیع أن « :راء حیث یقولموقفه المتجاوز لهذه الآ

فالأمانة العلمیة ، 1»الرأیین بعضه صواب وبعضه خطأ المتطرفین، وعندي أن كل من

فهو یقف مع تقتضي أن نبین وجه الصواب و وجه الخطأ، ثم نؤسس لموقفنا من ذلك، 

أصحاب الموقف الأول الذین یعتبرون أن الیونان قد أبدعوا وسبقوا غیرهم في كل المعارف، 

هنا عن الیونان، فسأعتبر أنهم  سأقول معظم ما أقوله« معتبرا موقفه منهم موقفا موضوعیا

هم الذین خلقوا التفكیر النظري خلقا، ذلك التفكیر الذي استقل لنفسه بحیاة خاصة به ونمو 

خاص به، والذي برهن على أنه قادر على البقاء والتطور، على الرغم أنه كان في البدایة 

ن قدرة الیونان على ، ثم یبی2»صبیانیا إلى حد ما خلال أمد یزید على ألفین من السنین

بداع في مجال العلوم النظریة والمجردة، كالریاضیات والهندسة والتي لولاها لما قامت الإ

للعلم قائمة، حتى أن العلم الاستقرائي الحدیث لم یستطع تجاوز الاستدلال القیاسي، ولهذا 

رى من الخطأ ن« السبب وجب احترام العلم الیوناني، لكن لا یجب المبالغة إلى حد التقدیس

ئة قلیلة منهم هم الذین أشرقت علیهم فعلى الرغم من أن ف: حترام خرافيأن نعامل الیونان با

جمالیة لم یكونوا یستسیغون المنهج العلمي إالعلمي لأول مرة، إلا أنهم بصفة أشعة المنهج 

  .3»بطبیعة عقولهم

المبني على فكرة  الشكيإن مهمة راسل في البحث عن الحقیقة، یمكن تلمسها في منهجه    

یتسم  الفردي فإن راسل ىالهدم والبناء، متأثرا في ذلك بالمنهج الدیكارتي، وعلى المستو 

منهجه بالموضوعیة وعدم الانحیاز في مناقشة آراء الفلاسفة، وهذا ما تتطلبه الروح العلمیة، 

                                                 
.83ص ،)م س(،1راسل برتراند،تاریخ الفلسفة الغربیةنج -
1
  

.84صنفسھ، المصدر  -
2
 

.85- 84ص،ص المصدر نفسھ، -
3
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ین، فلا تنطلق الأخر ابقة عند مناقشة آراء التي تدعو إلى تجرد الفیلسوف من كل الأفكار الس

ما، بل إن الذي یؤكد ذلك هو ما تقدمه هذه الآراء من أدلة  امن مسلمات تؤید أو ترفض فكر 

وبراهین عقلیة وعلمیة، فالموضوعیة تتطلب منك أن تقف موقفا محایدا، لامنبهرا ولا محتقرا 

تقف منها موقف  للغیر، بل المنهج هو أن تسلم معه بأفكاره وتعانیها وكأنها أفكارك أنت، ثم

الناقد العادل الفاهم لها، لا الحاقد الغاضب والمتحامل على أفكار لم یدرك معناها ولا 

فإذا أقبلت على دراسة فیلسوف، كان الموقف الصحیح هو أن «:حقیقتها، وهو یعبر عن ذلك

نه لا تشعر نحوه باحترام ولا باحتقار، بل أن تنظر إلیه أول الأمر بنوع من مشاركته وجدا

مشاركة تقوم على افتراض أنك توافقه وجهة النظر، حتى یمكنك أن تعرف كیف یكون 

فقد حاول راسل أن یتجنب تقدیس الشخصیات، أو التقلیل من شأنها، ، 1»شعورك في الواقع

فهو یمدحهم في مواطن المدح، ویجرح فیهم في مواطن التجریح، فلیست هناك شخصیة عبر 

لنصل راسل،فقد انتقد أفلاطون بعدما مدحه، وكذا فعل مع  التاریخ الفلسفي لم تتعرض

سقراط، وأرسطو،وغیرهم، حتى أنه ذهب إلى نزع صفة الفلسفة عن بعض الشخصیات، مثلما 

اعتبر نیتشه ناقدا بارعا ولیس بفیلسوف، لأنه لم یقدم معرفة، وإنما كان یحمل معول النقد  

إن هذا .یید بعضها و رفض البعض الآخرالمنصب على القیم، والأفكار السابقة، مع تأ

المنهج هو ما یفتقد إلیه الكثیر من الباحثین حیث أنهم یخاصمون بعض الأفكار والحضارات 

فقط لأنها لیست من إنتاجهم أو أنهم لم یطلعوا علیها اطلاعا واضحا یجعلهم یفهمون 

و المسلمین الكارهین معناها، وهذا هو شأن الغربین المتحاملین على الحضارة الإسلامیة أ

للحضارة الغربیة، وهنا یقع كل طرف في أحضان الذاتیة وتأخذه العزة بالإثم، وعلیه فالتزام 

في الأخطاء العلمیة والتاریخیة، ویجعل أفكارنا واضحة  من الوقوعالموضوعیة یجنبنا الكثیر 

« :، وفي هذا یعبر قائلاومقبولة لنا ولغیرنا، وذلك لا یتحقق إلا إذا كانت مبرهنة برهنة عقلیة

إننا بهذا المران على الخیال التاریخي والنفسي، نزداد في أفق تفكیرنا، وفي تبین مقدار 

                                                 
.85صالمصدر السابق، -
1
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الحماقة في كثیر من أهوائنا الفكریة العزیزة على نفوسنا، إذا نظر إلیها أبناء عصر آخر 

  .1»یختلفون في مزاجهم العقلي عن أبناء عصرنا

ویبین راسل أن منهجیته في الكتابة تعتمد على المعایشة والمعاناة،فلن یستطیع الكاتب أن    

ینتج نصا ممتازا وهو یكتب بطریقة المتفرج الذي یروي الأحداث من بعید، بل إن الكتابة 

تعتمد على المعایشة والشعور بالمشكلة، وكأنها مشكلته هو من خلال فهم المقاصد،بإدراك 

حین أهم «:المفهوم،ولذلك یقولمشكلة و تحلیلها، ثم تركیب هذه الأجزاء لیكتمل أجزاء ال

بكتابة كتاب في موضوع ما، فلابد لي أولا أن أغمس نفسي غمسا في تفصیلاته، حتى ألف 

ن أدرك الكل دفعة واحدة، بكل أكل أجزاء الموضوع الذي أرید تناوله وهي فرادى، ثم یحدث 

الصحیحة بالنسبة بعضها لبعض، وبعد ذلك لا یبقى أمامي سوى  أجزائه مرتبة في مواضعها

أن أكتب ما قد رأیت، وأقرب تشبیه لهذه الحالة، هو أن أقول إنني أبدأ بالسیر في كل أرجاء 

الجبل وهو مغمور في الضباب، حتى ألف كل شعبة فیه وكل حافة أو واد، ألف هذه 

،فإدراك الجبل ككل لا یكون إلا 2»كلا واحدا الأشیاء كلا على حدة، ثم أبعد عن الجبل فأراه

  .من خلال معرفة كل أجزائه معرفة جیدة

وعلیه فمنهج راسل في قراءة تاریخ الفلسفة هو منهج یعتمد على ثلاث عناصر إن أمكن    

ذلك، فأولا لابد من معرفة مقاصد الفلاسفة والمذاهب، ثم تسلیط النقد على هذه الأفكار 

طقیا أم لا، ثم تكوین الفكرة الخاصة بالقارئ والتي عادة ما تنتج فلسفته لنتبین هل تصمد من

الخاصة وهذا ما قام به راسل عندما قرأ تاریخ الأفكار الفلسفیة وناقشها ومن خلالها أبرز 

خلاق أو في المنطق وفلسفة اللغة أو الأفلسفته الخاصة سواء في مجال السیاسة والتربیة 

اءة المثمرة لیست هي القراءة السردیة التي یبقى الإنسان سلبیا أمامها، والدین، وعلیه فإن القر 

لذي فعله نتاج نص جدید وهذا هو اراءة الحیة التي تمكن القارئ من إبل القراءة هي تلك الق

  .لفلسفةبرتراند راسل في تأریخ ا

                                                 
.85،صالسابقالمصدر  -
 1
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  قراءة راسل ما بین الذاتیة والموضوعیة

  القراءة الذاتیة: أولا

نتاج الفكر الفلسفي إالقدیمة لم تكن لها القدرة على  یذهب راسل إلى أن الحضارات   

وأن  ، وأن التراث الفلسفي الغربي، یختلف اختلافا كبیرا عن تأملات العقل الشرقي،والعلمي

 هذه المهمة قد قامت بها الحضارة الیونانیة، وهنا یظهر راسل متحاملا على الحضارات

فهي وحدها التي سارت فیها الحركة الفلسفیة، و ممجدا للحضارة الیونانیة،القدیمة  الشرقیة

ذلك بسبب الظروف كانت تفتقر إلى العبقریة، و  فقد الحضارات الشرقیةأما  دون غیرها،

، كتشافبداع والاة تتمتع بالحریة التي هي أداة الإیة والدینیة، فلم تكن العقلیة الشرقیالاجتماع

و غایة معینة بعیدة كل خاضعا للمعتقدات الدینیة التي توجه الفكر نحوذلك لأن الفكر كان 

كائن، كما لم تكن  نتاج ما هو جدید، بل إن الفكر هو نسخة مطابقة لما هوإالبعد عن 

الأنظمة السیاسیة تسمح بذلك، فإنها أنظمة استبدادیة، لم تكن تهتم بالقدرات الفردیة، وإنما 

« :ضمن جماعة تخدم الصالح العام، وقد عبر راسل عن ذلك الذي یهمها هو أن یكون الفرد

دى فتقار العبقریة لاسیاق عما إذا كان ذلك راجعا إلى إنه لاجدوى من التساؤل في هذا ال

جتماعیة، لأن العاملین معا كان لهما دورهما بلا شك، وإنما اشعوب المنطقة أم إلى أوضاع 

، وكأن 1»عد على ممارسة المغامرة العقلیةالذي یهمنا هو أن وظیفة الدین لم تكن تسا

العبقریة هي خاصیة یونانیة غربیة، إنها نفس النغمة التي رددها الغرب ولا یزال یرددها، 

متمثلة في المركزیة الأوربیة، إن هذا الطرح یتجاوز كل ما من شأنه أن یجعل تلك 

وأفكارا سیاسیة وأخلاقیة، وكأن الحضارات القدیمة، وكأنها لم تكن، ولم تنتج معارفا وعلوما 

الإنسانیة قد بدأت فقط مع الیونان دون غیرهم، إنه طرح أبعد برتراند راسل عن مقاصده وهي 

 .تبیان الحقیقة، بل إنه ظل غارقا تحت تأثیرات المركزیة الأوربیة

یثر ه في شتى المجالات إلا أن هذا الإنتاج لم إن الحضارات الشرقیة وبالرغم مما أنتجت   

عجاب راسل، وحتى الفنون والمعارف العملیة التي هي خاصة شرقیة كما یذهب راسل إ

                                                 
1
  .22ص ،)م س(،1برتراند،حكمة الغرب،جراسل   - 
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أما « :قدر أصالتها في الحضارة الیونانیة، وقد عبر عن ذلكوأمثاله إلى ذلك لم تكن أصیلة ب

في الفن فالشبه أعظم بینها وبین مصر، على الرغم من أن الفن الكریتي كان أصیلا إلى حد 

ة الخرافات أفكانوا ذوي مرح لم تثقل علیهم وط...ا بالحیاة حتى یثیر فینا العجببعید، وملیئ

فمن العجیب أن یكون الفیلسوف مكبلا بالأفكار .1»العابسة، فكانوا مشغوفین بقتال الثیرة

  . حتى الأشیاء الجمیلة لم تعد كذلك االمسبقة، فیرى أنه

حكمة "و" تاریخ الفلسفة الغربیة" كتابیهومن بین المؤاخذات التي وجهت إلى راسل هو أن    

تظهر تعصبه الفكري للغرب، بأنه هو وحده من یملك المعرفة والحكمة، وكأن " الغرب

الشعب الیوناني قد وجد وحده في التاریخ، دون غیره من المجتمعات الإنسانیة، إلا أن 

 تلك المجتمعات التاریخ یدل على أن الحضارة الیونانیة مدینة في تقدمها وتطورها إلى

قلال من أهمیة یمیل راسل إلى الإ« :عن ذلك بقولهؤاد زكریا الشرقیة التي سبقتها، وقد عبر ف

ما تعلمه الیونانیون من الشعوب السابقة، على الرغم من أن كثیرا من الأبحاث الحدیثة 

ضخامة  المبنیة على آخر ما وصل إلیه علم الآثار والتاریخ القدیم، تؤكد على نحو متزاید

قلال بطبیعة الحال من نیون للحضارات القدیمة مع عدم الإالدین الذي كان یدین به الیونا

  .2»نجاز الیوناني وخاصة في المیدان النظريعظمة الإ

یحاكم راسل في كثیر من الأحیان بعض النظریات والمذاهب والأفكار الفلسفیة والعلمیة    

فیه، وهذا یجعله یحمّل تلك النظریات ما لاتطیق، الكلاسیكیة بمعاییر العصر الذي یعیش 

رنا إلیها في زمنها، فمن العدل أن نتعامل مع هذه القضایا بمفهومها في عصرها، لأنه إن نظ

ذه القضایا بدیهیة في عصرنا فهي بداعا إنسانیا سبق كل العصور، فإن كانت هإفإنها تمثل 

  .عظیم في عصرها اكتشاف

ریخ الفلسفة لم یكن یحمل في ذاته كل معاني الموضوعیة، فقد إن تعامل راسل مع تا   

هتم كثیرا اان في الذاتیة، ومن جهة أخرى قد جانب الموضوعیة ووقع في كثیر من الأحی

                                                 
1
  .36-35صص، ،)م س( ،1،جراسل برتراند،تاریخ الفلسفة الغربیة  - 

2
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وقد اعتبر فیثاغورس من أكثر ما أنجبت بالفلسفة القدیمة، خاصة مرحلة ما قبل سقراط، 

ة أو القدیمة،ولعل هذا الإعجاب هو إعجاب الإنسانیة عبر التاریخ سواء في العصور الحدیث

الفیلسوف الریاضي بشخصیة مثل فیثاغورس،إلا أن هذا الإعجاب یمكن تبریره من خلال 

ویؤید راسل .اعتباره أن فیثاغورس هو الذي نقل الفلسفة من الجانب العملي إلى التأملي

د بین فؤاد زكریا وق أفلاطون على أرسطو، ویعطیه المكانة الأفضل في تاریخ الفلسفة،

إن هذا الاهتمام یؤدي إلى بعض الأحكام التي قد لایوافقه علیها بعض مؤرخي «:ذلك

نبهارا اقیمة أرسطو، ذلك لأن راسل یبدي  قلاله منإ ة، مثل تمجیده المفرط لأفلاطون و الفلسف

ن أرسطو لم یكن یهتم أصلا أریاضیة في فكر أفلاطون، على حین بالجوانب ال

الأول هو أن أرسطو تلمیذ أفلاطون،فله : إلا أن راسل یرجع ذلك إلى سببین  1»بالریاضیات

أفضلیة الأستاذ على التلمیذ، والثاني أن أفلاطون له التأثیر العظیم على الدین المسیحي 

والفلسفة الإسلامیة، والفكر الإنساني، إلا أن هذا لیس هو السبب الرئیسي لذلك، فمیل راسل 

نشغال هذا الأخیر بالریاضیات، لأنه فضلها على سائر العلوم، واعتبرها لأفلاطون مرتبط با

مفتاح الدخول إلى الأكادیمیة، هذا من جهة ، ومن جهة ثانیة تأثر أفلاطون ببارمیندس في 

منطقه اللغوي الذي هو اهتمام برتراند راسل، بینما أرسطو قد كان اهتمامه حسیا، وهو في 

   .طون كما یتصور راسل ذلكنفسه لم یستطع أن یفهم أفلا

بعض النقاط عن الحضارة الإسلامیة یبدو أن مصدره عن ذلك مستمد من  هوفي حدیث   

ن فهو یصف الأمویین بأنهم أمنوا بالنبي لأغراض سیاسیة یالتي ركز علیها المستشرق

 رجال آمنوا بمحمد لغایات سیاسیة خالصة، ولبثت تلك الأسرة دائما معارضة للفریق«فیقول

، كما یصف العرب بأنها سلالة بعیدة عن 2»الأكثر تزمتا في الدین من بین فریق المؤمنین

فلم یكن للعرب سلالة تتصف بالمعان في «الدین وإنما استخدمته لأغراض معینة فیقول

كبیرا من العالم باسم دین جدید، فالدافع لهم على  ین، على الرغم من أنهم فتحوا جزءالتد
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ك الرجل وهنا لا نلمس في راسل ذل ،1»نهب والثراء، أكثر منه العقیدة الدینیةفتوحاتهم، هو ال

الریاضي الملتزم بالحیاد، وإنما نجد راسل المتعصب الصلیبي، فما الفرق بین هذا الموقف ، 

الذین كانوا یدعون إلى مجابهة المسلمین، والذین انتقدهم على أساس القساوسة وموقف 

تخرج  إنها نزعة الرجل الغربي المتعالیة على الآخرین،؟ من الدین تعصبهم  وكرههم المستمد

تأخر المسلمین،  سبب وهو یعتبر أن فلسفة ابن سینا هي العلمیة إلى الهمجیة، الإنسان من

فقد اعتبر أن وأن الفلسفة الغربیة تقدمت لأنها استفادت من فلسفة ابن رشد العقلیة، 

ا وتمسك الغرب بفلسفة ابن رشد العقلیة، وهذا الطرح هو المسلمین قد تمسكوا بفلسفة ابن سین

نفسه الذي أشار إلیه الجابري فیما بعد، عندما بین أننا تمسكنا بلحظة ابن سینا، فبقینا في 

وهنا نجد راسل یتحامل على .التخلف، وتمسك الغرب بلحظة ابن رشد فتطوروا وتقدموا

ینا من دور في مناقشة قضایا المنطق  قبل الرجل، دون دلیل، ولا أظن أنه یجهل ما لابن س

لیبنتز وغیره، ونحن نستغرب ذلك من راسل الذي جل اهتمامه منصبا على القضایا 

كما أن كتب ابن سینا الطبیه، وأعمال غیره من المسلمین من أمثال الزهراوي،  .المنطقیة

شار أوقد معارفهم، وابن النفیس، والرازي كانت أفضل المصادر التي استقى منها المحدثون 

لم یذكر أعمالهم، إلى اهتمام المسلمین بالریاضیات كذكره للخوارزمي، وعمر الخیام، إلا أنه 

ما ناقش أعمال السابقین عنهم، وهذا في حد ذاته تجاهل لما أنتجته الحضارة لولم یناقشها مث

بل لقد فضل الفرس على  جاء به الیونان،لماالإسلامیة، التي یعتقد هو نفسه أنها تقلید 

العرب لأنهم الأكثر تمسكا بالدین، وأكثر اجتهادا في الفلسفة والعلم، أما العرب فتغلب علیهم 

« فیقول الروح الموسوعیة، فهم قد اهتموا بالكیمیاء والتنجیم والفلك ولم تكن لهم فلسفة،

یمیاء والتنجیم ن بالكوالفلاسفة العرب بصفة عامة تغلب علیهم الروح الموسوعیة، فهم یهتمو 

،وهذا في حد ذاته  یقلل من 2»هتمامهم بما نسمیه نحن الفلسفة، سواء بسواءاوالفلك والحیوان 

  .شأن الحضارة الإسلامیة وكأنها كانت تعیش على هامش التاریخ

                                                 
1
  .183ص ،المصدر السابق - 
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فة یونانیة منقولة بحروف ، فلسالتي اعتبرهاعلى الفلسفة الإسلامیة،  هتحاملفي مقابل و  

بل ذهب إلى أنها تمثل جذور الفلسفة یهمل الفلسفة الیهودیة، ولم یقلل من قیمتها،لم عربیة، 

ویشیر فؤاد زكریا إلى أن تعاطف برتراند راسل مع الیهود  المسیحیة وحتى الدین المسیحي،

طبیعي كرجل غربي ینظر إلى أن الیهود قد عانوا من ویلات النازیة وهذا هو حال النظرة 

وربما لمس القارئ من آن لآخر قدرا من التعاطف مع «:الغربیة على العموم، فیقول

جیل الذي ینتمي إلیه راسل والذي الجماعات الیهودیة، ولكن هذا شيء لا مفر منه في ال

عانى من ویلات النازیة، فكان رد الفعل الطبیعي لدیه هو أن یتعاطف مع أعدائها، وعلى 

أي حال فإن المرء حین یقرأ ملاحظاته القلیلة في هذا الصدد بتعمق، یحس بأن المسألة 

مرارا في  الذي تكررلیست في الواقع تعاطفا مع الیهودیة، بقدر ماهي انتقادا لذلك الأسلوب 

إلا أننا نعترض على ،1»تاریخ الغرب، وهو اضطهاد الأقلیات الدینیة بوصفها وسیلة للتنفیس

هذا القول التبریري،لأن راسل في حد ذاته ما كان لیقبله  نظرا لأنه لا یتعاطف مع الأقلیات 

ام، فلا یقبل أو الحكومات أو الدیانات، وإنما هو یحمل معول الهدم المتمثل في نصل أوك

من الأفكار أو التصورات إلا التي أثبتت وجودها منطقیا، لكنه هو إنسان له وجدان وعقل،ولا 

  .یستطیع أن یخرج من عباءة مجتمعه ولا تصوراته

نحو كل ما من شأنه أن یرتبط  اواضح تاریخ الفلسفة عند راسل یلاحظ میلاإن المتتبع ل   

فهو لایستطیع أن یتجاهل شخصیة في التاریخ، كان لها بالعلم، وخاصة بالریاضیات، ولذلك 

هیباتیا، عمر الخیام،  انشغالا بالریاضیات والعلوم عامة، مثل حدیثه عن أفلاطون،

هذا من جهة ومن جهة ثانیة فإن میله للفلسفة الإنجلیزیة . الخ..الخوارزمي، لیبنتز دیكارت

لسفة الإنجلیزیة تحاشى ذكر بعض واضح جدا، خاصة الفلسفة التجریبیة، وحتى داخل الف

الشخصیات الفلسفیة التي كان لها أثرا على تاریخ الفلسفة، وهذا یعود إما لأن تلك 

ادوارد :الشخصیات تمثل التیار الهیغلي والمثالیة الإنجلیزیة التي هو كاره لها ومن أمثلة هؤلاء

                                                 
1
  .11ص ،)م س(،1زكریا فؤاد،مقدمة حكمة الغرب،ج - 
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،جون )1820-1898)(John Caird(،جون كیرد)1835 -1908)(Edward Caird(كیرد

، )Harold Henry Joachim(،هارولد هنري جویكم )John.A.Smith(،الكسندر سمیث

كانت له معه  الذي )J.M Ellis Mctaggart(وأبرزهم جون ماكتغارت إلیس ماكتغارت 

فقط بل لأنه طرده من التدریس في الجامعة،  "هیغل"كان من أتباع خصومة ، لیس لأنه

إلا أنني ظللت  1898بعد عام"ماكتاجرت"لم أعد أتقبل فلسفةوبرغم أنني «:ولذلك یقول راسل

متعلقا به إلى أن كف عن دعوتي لزیارته خلال الحرب العالمیة الأولى لأنه كان یضیق 

كما تجاهل معظم  ، 1»بآرائي، وتبعا لذلك لعب دورا رئیسا في طردي من التدریس بالجامعة

، توماس )Thomas Reid(توماس رید:همشخصیات المدرسة الأسكتلندیة الطبیعیة ومن أهم

 Henry(، هنري كالدروود)sir.James.M (السیر جیمس ماكنتوش)Thomas brown(براون

calderwood( ، ولربما كان سبب ذلك بقایا من الرجل القومي الإنجلیزي المتعصب ، حتى

همة، وإن كان هذا لیس من شیم راسل، أو ربما نظر إلى هذه الشخصیات على أنها غیر م

ما دام قد ركز على أبرز شخصیات بعض المدارس، كما تجاهل بعض ممثلي النفعیة 

الناقد الاجتماعي :التجریبیة وركز على بنتام لأنه یعتبره هو أساس المدرسة، ومن هؤلاء نذكر

، )W.Whewell(، ولیام هیول)J.Austin(، والمشرع جون أوستن)W.Godwin(ولیام غودوین

، هنري سدویك )Thomas Fowler(، توماس فولر)Alexander Bain(ألكسندر بین

)Henry.S .(المهمة في تاریخ  ، والمذاهب الفكریةكما أنه أهمل بعض الشخصیات الفلسفیة

أو سقطت منه سهوا، وحتى التي سقطت  الفلسفة، وذلك نظرا لأنها لم تتفق مع أطروحاته،

أو كانت بعیدة عنها  منه سهوا تداركها في كتابه حكمة الغرب، مثلما ذكرنا في ثنایا البحث

 صدیقه جورج ادوارد موروعلى سبیل المثال فهو لم یتكلم عن معاصره و  تماما،

)G.E.Moor( ، ته معه جیدة فقد كانت علاق،  ثم تراجع عن ذلك "هیغل"الذي كان من أتباع

لتي دفعتني إلى وكانت مناقشاتي معه هي ا «:وهو یعبر عن ذلك، وأنه هو من أثر فیه 

وبرغم أنه كان یصغرني بعامین إلا أنه أثر في نظرتي .وهیغل معاعراض عن كانط الإ

                                                 
1

  .87ص ،)م س(،1ج،سیرتي الذاتیةسل برتراند ،ار -
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، وذلك یعود إلى عدم اتفاقهما حول تصور الأخلاق،وربما لأنه لم 1»الفلسفیة تأثیرا عظیما

كلم عن الشخصیات المعاصرة كما ذكر لأن مشاریعها لم تنته بعد، وحتى لا تحدث یشأ أن یت

وقد ذكر راسل بعض الشخصیات المهمة . بینهما مخاصمة مثلما حدث له مع جون دیوي

 John maynard"(كینز"في تاریخ الاقتصاد، مثل آدم سمیث ودفید ریكاردو، إلا أنه تجاهل 

Keynes (نجلیز، وزمیله في كمبریدج، وذلك یعود ربما إلى الخلاف ، أحد الاقتصادیین الإ

خاطئ عندما یظن أن الناس العادیین راسل الذي كان موجودا بینهما، فقد اعتبر كینز أن 

ذو نظرة میكیافلیة من خلال " كینز"یتسمون بقدر زائد من العقلانیة، في حین یعتبر راسل أن 

اس العادیین وأنه یصعب مجادلته ومناقشته لأنه یملك تمیزه بالذكاء العقلي الحاد واحتقاره للن

فقد كانت محاجاته المدمرة التي تفني ما تقابله في «:أمضى وأوضح عقل وقد عبر عن ذلك

وفي كل مرة . طریقها من اعتراضات تنطلق منه بنفس السرعة التي ینطلق بها لسان الأفعى

ومن .ي أحمل حیاتي بین كتفيتجادلت معه فیها، كنت أضطرب أشد الاضطراب وأحس أنن

لم یشر كما  .2»النادر أني خرجت من المناقشة دون أن أشعر بشيء من غفلتي وغباوتي

  .وجي، بالرغم من بروزه على الساحة الفلسفیة، ولم یذكر مذهبه الفینومنول"إدموند هسرل"إلى 

إن راسل المؤرخ، لم یستطع أن یخفي خلفیته الفوضویة، فهو یمیل دوما إلى تلك الآراء    

عندما یتمرد " دیوجینیز الكلبي"الثوریة المتمردة على القیم عبر التاریخ، فهو یعجب مثلا ب

على مجتمعه، ویعیش في الشارع، ویسلك سلوكات غیر لائقة برجل فكر مثله، كما یعجب 

ر من الحیاة التي یراها زیفا،وهذا من حقه، إلا أنه في كثیر من الأحیان یعود بأسلوبه الساخ

فیدعو إلى الالتزام بالقیم، وهذا ما یجعل التعامل مع راسل جد صعب،وقد أعجب بتمرد 

العلماء على نظم مجتمعاتهم، حیث یمجد قیام الثورة الإصلاحیة التي قادها لوثر وأتباعه، بل 

مقاومتهم بطولة،  ویعتبرالذین ثاروا على نظام الكنیسة وقوانینه،یذ لوثر إنه یشید بجرأة تلام

                                                 
1
  .89ص ،المصدر السابق - 

 - جون مینارد كینز)John maynard Keynes(،1883-1946وزمیل لراسل، في " البلومزبري"، اقتصادي إنجلیزي وھو أحد جماعة
  .اشترك في مؤتمر السلام العالمي بعد الحرب العالمیة الأولى، من أھم كتبھ الآثار الاقتصادیة للسلامكمبردج، 

2
  .111-110ص ،ص ،)م س(سل سیرة حیاتھ، ابرتراند ر،وود آلان - 



 ءة راسل لتاریخ الفلسفة من حیث الأسباب والمنھج والموضوعیةقرا:الفصل الرابع

351 
 

لیس فقط لأنهم تحدوا الكنیسة، بل لقد كانوا أبطالا بتبنیهم الشیوعیة والإباحیة الجنسیة، مبینا 

وهم ینتهون من هذه المقدمة إلى شیوعیة وإباحیة جنسیة، ولذلك قضي علیهم «:ذلك في قوله

، وهنا لا نجد لراسل مبررا منطقیا في مدح هؤلاء، بل هو 1»اومة الأبطالبعد أن أبدوا مق

حماسة زائدة أخرجته عن الموضوعیة، وأوقعته في شباك الذاتیة لیس إلا لأن هؤلاء یمثلون 

ثورة على النظام الكنسي، مثلما یمثل هو ثورة على النظم الدیمقراطیة الحدیثة خاصة في 

  .دعوته إلى الاباحیة الجنسیة

  القراءة الموضوعیة: ثانیا

أنه صاحب نظریة فوضویة، فقد قسم  إلىیشیر كثیر من الدارسین لفلسفة راسل    

تشومسكي عمل راسل إلى قسمین، تأویل العالم، وتغییر العالم، ویبین بأن الفیلسوف قد آمن 

شجاعا في مواجهة ثباته، وقد كان إرفض التسلیم بما لایستطیع العقل بأولویة العقل والعلم، و 

یة، وقد دافع عن الحریة اللیبیرالیة، وتحدى القیم الاشتراكالیمین والیسار معا، والرأسمالیة و 

الظالمة التي تسود مجتمعه، كما دافع عن البشریة والقضاء على الفوارق بین االثقافات 

ل الانفتاح المختلفة، وقد بینت فلسفته أن التطور لا یكون من خلال التفسیرات بل من خلا

  .خلاقالفكري والنقد ال

إن دراسة راسل لتاریخ الفلسفة هو في الحقیقة دراسة للحضارات الإنسانیة، فهي تختلف    

أو  )Arnold Joseph Toynbee()1889-1975 ("توینبي" كثیرا عن تلك التي قام بها مواطنه

فهو یرى أن  ،)Oswald Arnold Gottfried Spengler(،)1880-1936( "شبنجلر"لماني الأ

في تفسیره للحضارة على أنها  فهو یذهب الحضارات غالبا ما تنشأ حول المدینة أو القریة،

والجامدة ویؤكد على أن الإنسان المتحضر  تبدأ بسیطة، وعادة ما تلجأ إلى الأفكار البسیطة

إن «:فیقول تلف عن الهمجي في كل شيء خاصة في مجال الرأي وطریقة التفكیرخی

الإنسان المتمدن یتمیز من الهمجي بسداد الرأي قبل كل شئ، أو إذا شئت لفظة أشمل قلیلا 

یأبى احتمال  ، فتراه لا)الذي یتنبأ بما سیقع قبل وقوعه( من تلك، فقل إنه یتمیز ببعد النظر

                                                 
1
  .24ص، )م س(،1ج،تاریخ الفلسفة الغربیةراسل برتراند،   - 
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بعد إن ...ة، حتى وإن كانت تلك اللذة المقبلة بعیدة الوقوعیالألم الراهن من أجل لذة مستقبل

النظر الحقیقي هو الذي یقع حین یفعل الإنسان فعلا لا یدفعه إلى فعله دافع طبیعي، بل 

فالحضارة بما تتمیز به .1»یفعله لأن عقله یهدیه إلى أنه سینتفع بهذا الفعل في تاریخ مقبل

بل إنها تعبر عن  من ضوابط وقوانین تستطیع أن تنظم المجتمعات وتحدد وتضبط غرائزهم،

والمدنیة من شأنها أن تلجم الدافع الفطري، ولیست وسیلتها «  لإنسان، ولذلك یقولماهیة ا

في ذلك بعد النظر فحسب، الذي هو فرض من الإنسان على نفسه، بل إن من وسائلها 

أیضا في كبح الدوافع الفطریة، القانون والعادات والدین، وهي ترث هذا الكبح من عصر 

غریزي فیه، وتجعله أكثر اتساقا في أجزائه بحیث لاینقض الهمجیة لكنها تخفف الجانب ال

همیة لبعض الدراسات التي كانت مهمشة في بعض كتب أأعطى وقد  .2»بعضها بعضا

تاریخ الفلسفة أو لم تذكر بالتفصیل، فقد تحدث عن بعض المواضیع التي یرى أن لها 

اضي المتصوف، أو أهمیة، أو تدخل في مجال فلسفته، مثل الحدیث عن فیثاغورس الری

الحدیث عن بارمیندس وبرهانه المنطقي، حول علاقة اللغة بالفكر والعبارات ذات المعنى، 

  .إنه یحاول أن ینظر إلى فلسفته وعلمه من خلال هؤلاء

یبین راسل أن جل المواضیع التي تناقش في عصرنا، قد تم التطرق إلیها قدیما، ونحن    

اللمسات علیها، فهو عندما یجد فكرة جدیرة بالتحلیل، یتوقف نكمل النقص أو نضیف بعض 

  .عندها، ویحللها فیتحول من المسار التاریخي إلى المسار التحلیلي

من نقطة واحدة أو مجموعة من  راسة تاریخ الفلسفة لایمكن تلمسهیشیر إلى أن د و   

النقاط المتفرقة، بل إن دراسة تاریخ الفلسفة یحتاج إلى تجمیع جملة من العناصر، ولذلك 

والأرجح فیما یظهر أن الأثینیین المثقفین، حتى في أزهى عصورهم قد « :فهو یصرح قائلا

تفكیرهم وشعورهم،  احتفظوا من تقالیدهم ومن نشأتهم إبان الطفولة، بأسلوب أكثر بدائیة في

مهما یكن من أمر اعتمادهم على عقولهم في العملیات الفكریة التي كانوا یجرونها في 

                                                 
1
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رؤوسهم وهم على درایة بما یصنعون، وقد كان یحتمل دائما لذلك الأسلوب الموروث في 

التفكیر والشعور، أن یسود في أیام الضیق، ولهذا السبب لایكفي في تحلیل وجهة النظر 

،إنه یحاول أن یقدم تاریخا موسوعیا بالرغم 1»نانیة أن نذكر عنصرا دون سائر العناصرالیو 

أنه لم یقصد ذلك، فالمنهج في دراسة التاریخ هو الإلمام بكل عناصر القضیة المعینة 

وبالشروط المحیطة بها حتى نستطیع أن نكون تصورا موحدا، ونعطي بذلك رأینا في هذا 

  .التصور

هموه عجاب الناس بفیلسوف أو شخصیة ما، لایعني بالضرورة أنهم قد فإ أنویذهب راسل    

عجاب ناشئا عن تبجیل المشاهیر العظماء، إلا أن غایة مؤرخ حقیقة، بل ربما یكون ذلك الإ

الفلسفة لیست من هذا النوع الذي یعتمد على المدح والتبجیل، بل إن غایته هو فهم أفكار 

التعاطف الزائد أو الكره المبالغ فیه، وإنما الذي بیننا وبینهم هو الفیلسوف بعیدا عن الهتاف و 

ما مدى صحة أفكارهم منطقیا وواقعیا، ولذلك فالفلاسفة حسب راسل لابد أن یمروا أمام آلة 

النقد، سواء أكان هؤلاء الفلاسفة من العظماء القدماء أو المعاصرین، وسواء أكانوا من أبناء 

« :ذا هو الموقف الذي وقفه راسل في وجه أفلاطون، معبرا عن ذلكوطننا أو غرباء عنا، وه

أما غایتي فهي على نقیض ذلك، لأني راغب في فهمه، على أن أعامله بقدر من التبجیل 

لایزید على ما أخص به مفكرا إنجلیزیا أو أمریكیا معاصرا، أخذ نفسه بالدفاع عن الحكم 

داث والشخصیات هو تعامل المحقق الحیادي، فتعامل راسل المؤرخ مع الأح.2»الاستبدادي

الذي لا ینظر إلى الأشخاص نظرة العظمة والتقدیس، والتبجیل الذي عادة مالا نلمسه في 

كتب تاریخ الفلسفة، فنصف هذا الشخص بالعظیم، وهذا بالعلامة، والآخر بالفذ، وهكذا ، 

تكمن فقط فیما یقدمه هذا  فالفلاسفة أمام آلة التحقیق الراسلي،سواسیة،فالمفاضلة بینهم

الفیلسوف أو ذاك من تبریرات فلسفیة عقلیة، والأفضل لو كانت علمیة ریاضیة، إنه لایترك 

أي كان دون نقد،بدلیل أنه نقد أفلاطون ومدحه في مواطن المدح،وانتزع عن بعض 
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ما الشخصیات صفة الفیلسوف لأنهم لم یقدموا مشاریع فلسفیة ذات فائدة لمجتمعاتهم، مثل

تكلم عن أباء الكنیسة الفلاسفة،واعتبر نیتشه ناقدا عبقریا، ولم یعتبره فیلسوفا، واعتبر روسو 

فیلسوفا في أمرین دون الأمور الأخرى أي في السیاسة والتربیة، ففكرة تقدیس الأشخاص 

تمثل عائقا معرفیا یحد من تقدم المعرفة، بل إنه یدمر العقل لأننا نصبح نفكر من خلال 

ر ولا نفكر من خلال أنفسنا، وبالتالي نصبح نعیش الماضي من خلال حاضرنا، إنها الآخ

الفكرة التي جعلت لیبنتز مثلا یتراجع عن أفكاره المنطقیة الرائدة، لأنها فقط وجدها تتناقض 

مع منطق أرسطو، وهكذا نحن الیوم نفكر من خلال الآخر، ولا زلنا نقول قالها العلامة 

لم بذلك، بدون تحقیق ولا تدقیق، ولا نسأل عن الظروف التي قیلت فیها الفلاني، ونحن نس

أفكار هذا العلامة، وعلیه نبقى حبیسي أفكاره الماضیة المحكومة بظرفي الزمان 

ولو عاش هذا العلامة في عصرنا لما كان هو في .والمكان،والتي ربما تتناقض مع واقعنا

حریة الفكریة هي غایة الشعوب والأفراد من أجل ذاته قد یقبلها، وعلیه فدعوة راسل إلى ال

 .إثبات الذات

إن راسل حتى وإن كان متحمسا للدفاع عن الفكر الغربي، إلا أنه في كثیر من الأحیان   

یلتزم بالموضوعیة الصارمة، فقد أنصف الحضارة الإسلامیة، وتحدث عن النبي بكلام فیه 

: بقوله: فقد وصف الإسلاملایؤمن بالدین،  نوع من العدالة، بالرغم من أنه الشخص الذي

كانت دیانة النبي محمد توحیدا بسیطا لیس فیه التعقید الذي نراه في عقیدتي الثالوث «

والتجسید، ولم یزعم النبي لنفسه أنه إله، ولا زعم له أتباعه هذه الطبیعة الإلهیة نیابة عنه، 

عاد تحریم ما كان الیهود قد حرموه من قبل وأعني به نحت التماثیل، كما حرم كذلك أوقد 

ن یفتحوا من العالم ما وسعهم فتحه في سبیل أشرب الخمر، وجعل واجبا على المؤمنین 

أهل "و الزرادشتیین وهم أسلام، على ألا یسمح خلال ذلك باضطهاد المسیحیین أو الیهود الإ

  .1"الكتاب
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في كتابه تاریخ الفلسفة الغربیة فصلا كاملا عن الثقافة والفلسفة عند  وقد خصص   

المسلمین، وبالرغم من أن حدیثه كان مختصرا إلا أنه أنصف الحضارة الإسلامیة، أكثر مما 

أساء غیره إلیها ممن یدعون العدالة والموضوعیة، فقد بین أن المسلمین أكثر تسامحا من 

سلمون فقد أفسحوا صدورهم تسامحا لكل المذاهب المسیحیة، وأما الم« :المسیحیین فیقول

كما بین أن الدعایة في العهد الإسلامي الأول لم تكن  ،1»مقابل جزیة تفرض على معتنقیها

انتصر  ولذلك ، والكذب، بل على المحبة والتسامح، والصدق،مبنیة على الكراهیة والتعصب

وفي المعارك الأولى بین «:ولذلك یقول المسلمون على المسیحین في الحروب الصلیبیة

وقد اخترعت . المسیحیة والإسلام كان المسیحیون هم المتعصبون والمسلمون هم المنتصرون

الدعایة المسیحیة قصصا عن التعصب الإسلامي، ولكنها جمیعا كاذبة تماما إذا طبقناها 

ذي دمر مكتبة فقد تعلم كل مسیحي قصة الخلیفة ال. على القرون الأولى في الإسلام

یولیوس "الإسكندریة وفي الواقع لقد دمرت هذه المكتبة مرارا وكان أول من دمرها هو

ن الدعایة الدینیة تلعب الدور الأساسي في بث الكراهیة والتعصب فیما بین إ.2»"قیصر

المذاهب والدیانات والشعوب، حیث یبین كل معتقد أنه على حق وأن غیره على الباطل، 

یغذي الحرب وینمیها عبر تاریخها هو ما یحمله الناس من معتقدات راسخة في ولعل ما 

إذ أن ما یجعل المذهب فعالا في الحرب هو الجانب السلبي «:كراهیة الأخر، ویصرح قائلا

وبدون هذه الكراهیة لا تفید المذهبیة في القتال، ولكن  .منه، أي كراهیته لمن لا یعتنقونه

كسلاح في الحرب تحتل كراهیة من لا یؤمنون به مركز  بمجرد أن یستعمل المذهب

ومن ثم فعندما یتصارع مذهبان یكون الجانب السیئ في كل منهما هو الذي . الصدارة

، إن الصراع في كل عصر ومصر قائم على هذه الكراهیة، ویرى راسل أن الكثیرین 3»ینمو

كلما كان هناك تعصبا أقوى یعتقدون أن النصر في الحرب یعود إلى شدة التعصب، أي أنه 

كلما كان النصر أكیدا، فالعقیدة المتعصبة التي یحملها كل فرد في فكره، عادة ما تؤدي إلى 

                                                 
1
  .182ص ،السابقالمصدر  - 

2
ط (،د)مصر(القاھرةنجلومصریة مراجعة حسن محمود،مكتبة الأعبد الكریم أحمد، ،المجتمع البشري في الأخلاق والسیاسة،ترراسل برتراند، - 

  .193ص ،).س
3
  .193ص ،المصدر نفسھ - 



 ءة راسل لتاریخ الفلسفة من حیث الأسباب والمنھج والموضوعیةقرا:الفصل الرابع

356 
 

زیادة سلطان الجماعة التي ینتمي إلیها، وكثیرا ما تتغلب دولة مبنیة على التعصب على 

زیة والفاشیة سبرطة وأثینا قدیما، والناإة على العقل، وخیر مثال على ذلك أخرى مؤسس

 إلا أن هذا الاعتقاد غیر صحیح، وما یؤكد ذلك هو الحرب بین المسیحیة والإسلام. حدیثا

إن هذا الطرح یؤكد على أن راسل مطلع على تاریخ البشریة وأنه غیر متعصب لجهة معینة، 

ي وذلك نظرا لالتزامه بمنهجه التحلیلي الذي یركز على البین ذاتیة والتزام الموضوعیة، وف

هذا الإطار یبین أن المسلمین منذ بدایة عهدهم أظهروا تسامحا مع خصومهم في فتوحاتهم 

ولذلك سادت دعوتهم، على عكس المسیحیین الذین كانت دعوتهم تقوم على أساس 

وقد تسامح «:أنصار فیقولالاضطهاد لغیرهم، ولذلك فقد وجدت لها خصوما أكثر من 

على "أهل الكتاب"یین، مع من كانوا یطلقون علیهمالمسلمون الأوائل على نقیض المسیح

وقد قوبل المسلمون بالترحاب لاتساع أفقهم، وهذا هو ما سهل .شریطة أن یدفعوا الجزیة

علیهم فتوحاتهم كثیرا، على عكس المسیحیین الذین لم یقتصر اضطهادهم على الوثنیین بل 

بانیا من خلال طردها ، بینما أدى التعصب إلى تدهور إس1»اضطهدوا بعضهم البعض

وعلیه فشهادة راسل تبین أن المسلمین في العصور الوسطى التي كانت  .للعرب والیهود

تعیش فیه أوربا في الظلام،كانت في المقابل حضارة قائمة في العالم الإسلامي، تحترم 

في  الآخر، وتدعو إلى التعایش بین الدیانات والشعوب، بل قد عاشت الأقلیة الیهودیة معززة

 ظل الدولة الإسلامیة سواء في عهد النبي علیه الصلاة والسلام، أو في حاضرة الأندلس،

كان المسلمون خلال العصور الوسطى أكثر مدنیة وأرق قلبا من «:ولذلك یصرح قائلا

المسیحیین، فقد اضطهد المسیحیون الیهود، وبخاصة في عهد الإضطراب الدیني، وصاحبت 

مروعة، وذلك على نقیض ما كان في البلاد الإسلامیة، حیث لم  الحروب الصلیبیة مذابح

إن التسامح  .2 »ء أحد معاملة الیهود بأي معنى من معاني الإساءة في معظم الأحیانسيی

هد به حتى خصومه، مما جعل الإسلامي الذي كان سائدا في العصور الأولى والذي یش
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في عصرما، قد تغیر وأصبح في عصرنا سلامي ن یفرون إلى الأندلس والعالم الإهدو المضط

الحالي أكثر تعصبا من المسیحیة، وهذا یدل على مدى ابتعاد المسلمین عن المنهج 

 .الإسلامي المتسامح حتى مع خصومه

وكما یمتدح راسل الیهود فإنه كذلك یبین أسالبیهم، في المراوغة، وعصبیتهم التي یدعون    

عن دیانتهم وأنبیائهم وملوكهم، ویبین كیف شردوا في  ،یتحدثبأنهم شعب االله المختار، كما 

فكرة أن كل « العالم، وكیف أن دیانتهم تحرم الوثنیة وتدعو إلى عبادة االله، ویشیر راسل إلى

الدیانات شر، إلا واحدة، وأن الرب یعاقب الوثنیین، یبدو أنها من اكتشاف الأنبیاء الذین 

، ثم یبین كیف أنهم 1»وم الذي سیبید الرب فیه الأممكانوا قومیین بشراسة، وتطلعوا إلى الی

دوما یخالفون تعالیم الرب، الذي كان في كل مرة یحذرهم من ذلك، ویبین أنهم لو كانوا 

   .شعب االله المختار كما یدّعون فلماذا كان یسلط علیهم العذاب في كل مرة

 فمنما یقود إلى الفشل، عادة  وعلیه یشیر راسل إلى أن تاریخ الأمم یكشف أن التعصب   

الأسباب التي أدت إلى فشل بعض الأنظمة وإلى فقر بعضها وفناء البعض الأخر إنما یعود 

إلى التعصب وخیر دلیل یقدمه هو تعصب هتلر ضد الیهود حیث أنه لم یستعن بهم في 

د ه ضعیفا لا یستنإدراككما یؤكد على أن صاحب العقیدة عادة ما یكون  .الأبحاث النوویة

ویمیل إلى اضطهاد  على العقل ولذلك فهو سریع الغضب والثوران عندما یتعرض للمجادلة،

رهابهم بكل الوسائل، ولذلك فهو یحجر آراء الآخرین ویصنع منهم قوالب إ غیره وقمعهم و

على حسب المقاییس، فینشئ شعبا كما یرید هو أن یكون، وتكون نتیجتها الجمود الفكري 

سبرطة إلى إلبشریة دلیل على ذلك، ابتداء من لحضاري وتاریخ الحضارة اوالزوال والتخلف ا

ومن ثم فهو یلجأ إلى الاضطهاد والرقابة « :وقد عبر راسل عن ذلك.الكنیسة إلى الماركسیة

وفي حدود ما ینجح في ذلك .ها ضروریات سیاسیةاعتبار وطریقة ضیقة الأفق في التربیة ب

وقد كان هدف الحكام . امرة وغیر قادر على التقدمیخلق شعبا خجولا لا یعزف عن المغ
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المستبدین دائما خلق مثال هذا الشعب، وقد حظوا بالنجاح عادة، وجلبوا على بلادهم الخراب 

، ویذهب راسل إلى أنه إذا كان الاعتقاد یتطلب إقفال العقل في قبول الفكرة، فإنه 1»بنجاحهم

قویا، ویذهب إلى أن العقیدة السلیمة هي تلك العقیدة كذلك یتطلب إقفاله عندما یكون الإغراء 

وإذا «:التي تتأسس على الإقناع ولیس على الإرغام والتسلط على عقول القاصرین فیقول

كنت تعتقد أن عقیدتك تقوم على أساس من العقل فإنك ستؤیدها بالحجة لا بالاضطهاد، 

مناقشة غیر مجدیة، ومن ثم تلجأ ولكن إذا كانت عقیدتك قائمة على الإیمان فستدرك أن ال

إلى القوة إما عن طریق الاضطهاد أو بتشویه عقول الصغار وتعجیزها بواسطة ما یسمى 

تربیة، وهذه الطریقة الأخیرة دنیئة بصورة فریدة حیث أنها تستغل عدم قدرة العقول غیر 

یة في انتشارها ، ولعل هذا ما یؤكد نجاح العقیدة الإسلام2»النامیة على الدفاع عن نفسها

عبر العالم، فقد قامت على الإقناع وعدم الإكراه، بل إن العقل والدلیل هو أساسها، فلا إكراه 

لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ فَمَنْ یَكْفُرْ ﴿:في الدین وقد جاء في قوله تعالى

 .3﴾اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ 

وعلیه لا یمكننا أن نحاكم برتراند راسل على أنه متغیر المزاج ، فمرة نجده یؤید الفكرة    

إنه  ومرة أخرى ینتقدها، لأن الرجل، لا یؤمن بالفكر الثابت المتحجر، والراكد الذي لا یتغیر

إن الظروف تتغیر  «یدعو إلى الحركیة في الفكر وفي كل شيء، ولذلك یقول آلان ریان

،فهو لیس صاحب 4»وفقط الأغبیاء هم الذین یتمسكون بخط واحد مهما كانت الظروف

مذهب، ولانسق ثابت  یسلم به منذ البدایة إلى النهایة، إنه صاحب فكر منطقي، فما یقبله 

وما یرفضه العقل یتجاهله، فلا یمكن أن نحاكم الشخص فقط لأنه العقل والمنطق یقبله، 

لامعنى لاتهام رجل بالتناقض عند غلق مظلته بعد « یغیر رأیه، ولذلك یشیر آلان ریان

،ثم إن الموضوعیة والذاتیة نسبیان، فما هو موضوعي عندنا قد یكون عند  5»انتهاء العاصفة

                                                 
1
  .195ص ،)م س(،المجتمع البشري في الأخلاق والسیاسةراسل برتراند، - 

2
  .196 -195ص ،ص ،المصدر نفسھ - 

3
  .256سورة البقرة، الآیة  - 

4
 - Ryan alan,(la politique de russell),revue hermes,1990/1n7,p189 

5
 ibid,p  190  



 ءة راسل لتاریخ الفلسفة من حیث الأسباب والمنھج والموضوعیةقرا:الفصل الرابع

359 
 

الذاتیة المبالغ فیها أو الذي یتحامل فیها، أما أنه غیرنا نسبیا، وإنما الذي نؤكد علیه هي 

یقبل هذا أو ذاك فلیس لنا الحق في الاعتراض علیه، كما أنه لنا الحق في قبوله أو عدمه، 

وعلى هذا الأساس یمكن أن ننظر إلى الرجل نظرة احترام بالرغم عدم اتفاقنا معه كلیا في 

ین، والقیم،فقد حاول أن یلتزم الموضوعیة ما كثیر من القضایا، خاصة تلك التي تتعلق بالد

أمكنه ذلك، ولكن لاننس أن للبیئة والتربیة دورهما في إصدار الكثیر من الأحكام، وبالطبع 

فراسل غربي یمجد الغرب، على غیره، فلا غرابة أن نلمس منه ذلك، وهو ملحد یرفض 

تابه لماذا لست الدین، حتى وإن كان ذلك مؤسس على الدین المسیحي، خاصة في ك

مسیحیا، وفي هذا یقترب من النظرة الإسلامیة ولو كان درس الإسلام فلربما كان ینظر إلى 

وقد لمسنا ذلك في قراءته لتاریخ الفلسفة، فقد كان صارما مع مناقشة . الدین نظرة مختلفة

  .القضایا الفلسفیة والفلاسفة،سواء في تأییدهم أو رفضهم
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  نقد وتقییم

راسل وبالرغم مما یجد فیه من متعة وتشویق في تصفح كتبه  إن الباحث في فكر برتراند  

وآرائه، إلا أنه لا أحد یزعم أن بإمكانه أن یلم بكل ما أنتجه أو قصده، وذلك نظرا لعدة 

أسباب، منها أن راسل صاحب تجربة حیاتیة قاربت القرن من الزمن، ومنه تعدد مجالات 

ومشاركته في بعض المنظمات العالمیة، كتاباته، وتنوع مقالاته، وممارسته السیاسیة 

وإطلاعه على شعوب العالم وثقافتها من خلال زیارته إیاها وإطلاعه على ما فیها من مزایا 

وسیئات، ووقوفه على أنظمتها وتحلیلها ونقدها، هذا بالإضافة إلى إحاطته بعلوم عصره، 

قافة غزیرة، من خلال وإبداعه فیها خاصة في مجال المنطق و الریاضیات، كما یتمتع بث

معرفته بتاریخ العالم، والعقائد الدینیة، إننا بلا شك أمام رجل یصعب التعامل معه من خلال 

وهو الذي  ؟تشعب معارفه، وتنوعها، فهل نتعامل معه كرجل أرستقراطي لیبرالي أم اشتراكي

نیا والعالم وهو الذي وقف مع بریطا ؟رفض الأولى ونقد الثانیة، هل هو رجل حرب أم سلام

في حربها ضد النازیة في الحرب العالمیة الثانیة، وانتقد بریطانیا في حربها ضد القیصر في 

الحرب العالمیة الأولى، وكان داعیة للسلام ومناضلا من أجله وبسببه تعرض للإیذاء مرات 

هو  وهل هو مدافعا عن الحریة أم؟ هل نتعامل معه كرجل تربیة أم أخلاق أم سیاسة.،عدیدة

على " بیكون هیل"وهو الذي نظر للتربیة ومارسها من خلال تأسیسه لمدرسة  ؟مقیدا لها

أساس الحریة ثم رفضها، وهو الذي دافع عن القیم الأخلاقیة وانتقدها على أساس أنه یجب 

إعطاء مقدار من الحریة في الاعتقاد الأخلاقي، وهو الذي مارس السیاسة في ظل 

هذه مشكلتنا في التعامل مع هذا الرجل الریاضي .انتقدهایة ثم كالاشتراالأرستقراطیة و 

، والمؤرخ الاجتماعالمنطقي وفیلسوف العلم، والباحث في میدان علم النفس الحدیث وعلم 

الفذ، ویصعب علینا تحدید موقفه الواضح من القضایا المطروحة، إلا أنه یمكن أن نقول في 

  . سل یمثل كل هذااكلمة مختصرة أن ر 
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في " كینز" إن هذا الطرح هو ما دعا البعض الناقم والناقد بوصفه بالمتناقض، وقد كتب  

كان برتي بصفة خاصة صاحب رأیین متناقضین بصورة مضحكة، «:مذكراته یصف راسل

فقد كان من رأیه، أن شؤون الإنسان تجري في واقع الأمر على نهج غیر عاقل إلى أبعد 

، 1»سیر للغایة، طالما أنه یسیر بها على هدى من العقلالحدود في حین أن علاج هذا ی

یجانب الصواب، لأن أفكاره بینت أن "كینز"مدافعا عن راسل، بأن رأي " آلان وود"ویذهب 

إن «:الناس لیسوا عقلانیین خاصة في زمن الحروب، هذا ما أدى إلى تغییر أسلوب تفكیره

س لیسوا عقلانیین بقدر ما كان یعتقد، من أفكاره السابقة، وأن النا االصواب یجانب كثیر 

الأمر الذي حذا به إلى تغییر أسلوب تفكیره، وطریقة حیاته تغییرا جذریا، ولكن الحرب لم 

آلان "، فالحرب حسب 2»ما عاناه راسل من امتحان في الفكر والشعور" لكینز"تكن تعني 

الإنسانیة، ولاشك أنه یعطینا الحصول على مغانم ولم یكن یعنیه هَمُ " لكینز"كانت تعني " وود

" لیوناردو ولف"أن هذه الفكرة لا تتفق مع انطباع"آلان وود"ویبین. انطباعا خاطئا عن راسل

وما یؤكد ذلك هو محاضرة راسل الشهیرة حول فلسفة " كینز"الذي یشید بتفوق راسل على 

ج بالنكت، ضها بأسلوب ساخر ممزو التي ألقاها في جامعة كمبردج، والتي عر " برغسون"

ستمتع بها الناس وأعجبوا بها أیما إعجاب، وقد كان لها الفضل في نجاحه في المحافل او 

  .العامة

إن اتهامات الخصوم لراسل بالتناقض من خلال أفكاره، كمعارضته للحرب العالمیة    

فراسل . الأولى وتأییده للثانیة، إنما ینم إما عن كراهیة لهذا الرجل، أو عدم فهم سیاق كلامه

لیس مذهبیا ولا صاحب مبدأ ثابت یدافع عنه في كل مرة وإنما هو صاحب فكر منطقي 

عقلي لا یقبل من القضایا إلا تلك التي یستطیع العقل البرهنة على صحتها، فهو قد یقبل 

بالرأي أو یرفضه على أساس ما یقدمه من أدلة، كما أنه صاحب منهج تحلیلي علمي لا 

إنه یحاول أن یجعل الدراسات  ،ا التي یمكن التحقق من وجودها عملیایقبل إلا تلك القضای

                                                 
1
  .119ص ،)م س(سیرة حیاتھ، راسلوود آلان،برتراند  - 

2
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الإنسانیة شبیهة بالعلوم الریاضیة والمنطقیة، حیث تتمیز بالیقین والدقة والاطراد، وعدم 

التناقض، إنه یحلل القضایا ویفتتها ثم یسلط علیها نصل أوكام فلا یترك منها إلا تلك 

یة وانتقد الرأسمالیة، إنما كان الاشتراكة، فهو حین دافع عن القضایا الصالحة لإسعاد البشری

یة، من عدالة والقضاء على الطبقیة والمساواة، الاشتراكیدافع عن تلك الأفكار التي تحتویها 

یة بعدما زار روسیا انتقدها الاشتراكوما تحتویه الرأسمالیة من شرور وطبقیة، وحینما رفض 

ة للبلاشفة، من خلال تجویع شعبهم وإذلاله وتقیید حریة على أساس ممارسة السلطة السیئ

الفكر والمعتقد، وحینما دافع عن الرأسمالیة نظرا لما فیها من مبادئ من حریة الفكر والرأي 

والدیمقراطیة، وعندما رفضها كان على أساس ما فیها من استبداد وظلم في المجال 

لقد كان راسل یعطف على « :ي والسیاسي وقد عبر رمسیس عوض عن ذلكالاقتصاد

اللیبرالیة على المستوى الفكري الذي یقترن بحریة الفكر وانطلاقه أما اللیبرالیة الرأسمالیة 

إن  .1»ي فلا تحظى منه بغیر البغضاء والكراهیةالاجتماعي والسیاسي و الاقتصادبمدلولها 

لیق برجل السلام، هذا الأسلوب المتغیر في كتاباته هو ما جعل البعض یصفه بأوصاف لا ت

ذلك الذئب المتفلسف الذي یخفي تحت بدلة سهرته الأنیقة «:فقد وصفه رادیو موسكو بأنه

غرائز الوحش، ویبدو أن الحقد والقتل وافتراس الناس بعضهم لبعض هي المبادئ الخلقیة 

، كما وصف بأوصاف 2»الأساسیة التي ینادي بها هذا الوحش الذي یرتدي مسوح الفیلسوف

مفكر بریطاني ینادي «:ة فعلى سبیل المثال فقد وصفته صحیفة الكونونفورم بأنهعدید

وهو محامي إحدى السیدات من "جولدشتین"، وقد انتقده 3»بمعتقدات آكلة لحوم البشر

إن راسل مغالط «:بروكلین التي رفعت قضیة ضده بحجة عداوته للدین، یصف فلسفته

إلى الخداع والأسالیب الماكرة والملتویة ومجرد سفسطائي، وهو یقدم محاجات زائفة تستند 

وإن كل مبادئه المزعومة التي یسمیها فلسفة لیست سوى أسالیب رخیصة مبتذلة  .المغالطات

                                                 
1
  .229ص ،)ط س(الدار القومیة للطباعة والنشر،د السیاسيالمفكر راسل  عوض رمسیس، برتراند - 
2

  .266ص ،)م س(سیرة حیاتھ، راسلوود آلان،برتراند  -
3
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، ومعظم 1»مبهرجة بالیة تتسم بالسحر والشعوذة وأحاییل تهدف إلى خداع الناس وتضلیلهم

خلاقیة وممارسته الفعلیة لها، فهو من الانتقادات التي قدمت إلى راسل كانت بسبب مواقفه الأ

أنصار حریة الجنس، وما كتبه لا یعبر عن ممارسته الأخلاقیة التي وصفت بالدونیة 

 "وود آلان"والحیوانیة وهو یعترف بذلك أن سبب الزنا كثیرا ما یعود إلى قوانین البلد، ویذهب 

ئا أكبر من هذا النوع ولكني أظن أن موقف راسل یتضمن شی«:في التعبیر عن هذا الموقف

من التناقض اللفظي، لقد كنت أشعر دائما شعورا أكیدا أن راسل لا یؤمن مطلقا، في قرارة 

نفسه، بفلسفته الأخلاقیة الرسمیة التي عبر عنها في كتاباته، الأمر الذي أفضى إلى وجود 

  .2»قتناقض داخلي، كان یدركه أحیانا دون أن یتمكن من أن یجد له حلا على الإطلا

إن راسل صاحب مبدأ الشك لم یترك شیئا إلا وقضى علیه، وبذلك یكون قد نصب لنفسه    

أعداء أكثر من أنصار، فهو بالرغم ما یعطیه للدین من قیمة نفعیة إلا أنه یرفضه بشدة، 

فإني شخصیا أعترض على سائر الدیانات المعروفة، وأملي أن تندثر سائر أنواع «:فهو یقول

وإني لا أعتقد إذا وزنا الأمور، أن العقیدة الدینیة قوة تعمل من أجل الخیر .ینيالإیمان الد

وبالرغم من أني على استعداد للاعتراف بأن للدین بعض الآثار الحسنة في أزمنة وأماكن 

معینة، فإني أعتبره شیئا ینتمي إلى طفولة العقل البشري، كما ینتمي إلى مرحلة متخلفة من 

، إن هذا المبدأ قائم في الأساس على نظرته الوضعیة التي 3»جاوزها الآنالتطور یجب أن نت

ترفض كل ما هو میتافیزیقي، إلا أن نظرته المنطقیة للدین تختلف عن هذا الطرح فهو یعتبر 

الدین دالة قضیة، مثله مثل القضایا المیتافیزیقیة، التي لا یمكن البرهنة على صدقها أو 

عند حدود الدین فقط وإنما یتجاوزه إلى السیاسة والأخلاق  ولا یتوقف شك راسل.كذبها

لابد لنا من معالجة مشاكل الدین والسیاسة والأخلاق بمنهج الشك الذي هو سمة «:فیقول

، إلا أن راسل في رفضه للدین یستند على تلك التربیة الأرستقراطیة 4»الفكر العلمي الأصیل

                                                 
1
  .250ص ،السابقالمرجع  - 

2
  .122ص المرجع نفسھ، - 

3
  .218ص ،)م س(المفكر السیاسي، راسلبرتراند  - 
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 نقد وتقییم

365 
 

لیم الكنسیة، وهو في هذا یسقطها على كل دین التي تلقاها في صغره والمستمدة من التعا

بالرغم من معرفته لتعالیم الدیانات الأخرى، وبالرغم من أن أسرته تتعدد دیاناتها واتجاهاتها، 

وهو یعتبر الدین الإسلامي كما بینا سابقا أكثر تسامحا من غیره، ولذلك فحقیقة الدین جاءت 

یر والتسامح ولیست لإغفال عقول الناس وهذا ما لدعوة الناس للتفكر والتدبر والبحث والتعم

یؤكده القرآن الكریم، الذي تجاوزت آیاته في ذكر العقل الخمسین آیة، وما مصادر التشریع 

ولعل .والروح النسبیة ختلافالإسلامي كالقیاس والاجتهاد إلا دلیلا على حریة الفكر والا

  .راسل لم یكن منصفا في هذا الأمر

دارس لراسل یجده یمثل خلیطا من الأفكار، فهو صاحب خلفیة هیغلیة من وعلیه فإن ال   

خلال میله إلى الرأي والرأي المعارض، كما أن له خلفیة أنجلوساكسونیة فهو الفیلسوف 

التجریبي الذي یحلل الفكرة إلى عناصرها الجزئیة ویستنتج منها أفكارا أخرى تتمیز بالوضوح 

ي، وله خلفیة اشتراكیة تظهر كثیرا في كتاباته من خلال مدحه والبداهة طبقا لمنهجه التحلیل

رستقراطیة واللیبرالیة، ه لم یستطع أن یتخلص من بقایا الألبعض الأفكار الشیوعیة ، كما أن

یبدو أن أفضل أمل «والتي دعا فیها إلى تبني الدولة العالمیة بالأسلوب اللیبرالي الأمریكي

بانتزاع النصر  -أحسب أنها أمریكا-وم مجموعة واحدةمن المحتمل، أن یتحقق هو أن تق

على غیرها، الأمر الذي یؤدي إلى قیام منظمة دولیة تقف أمریكا على رأسها كدولة رأسمالیة 

بینما تقوم الدول الأخرى بدور البرولیتاریا، وإذا أمكن خلق منظمة دولیة، مهما بلغ 

، 1»ى العودة إلى تحقیق التقدم المنظماضطهادها وجورها، فإنه سیصبح من الممكن مرة أخر 

ولعل ذلك یعد تكهنا لنظرة الفیلسوف الثاقبة في بروز العولمة المعاصرة بالأسلوب الأمریكي، 

إلا أنه یصعب في بعض الأحیان أن نفهمه فهو فیما ذكرنا یمدح أمریكا ویمدح دبلوماسیتها 

الصین ینتقدها ویصفها بصفات وأحقیتها في قیادة العالم، وهو في شطر أخر عند ما زار 

ومما زاد من إساءة فهمه أنه شخصیا لم یكن دائما یحرص «: سیئة وقد بین آلان وود ذلك

                                                 
1
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على الاحتفاظ بالفرق بین هاتین الحالتین المتناقضتین واضحا، كما أنه لم یقتصر دائما في 

  .1»إبداء آرائه على تخصصه كفیلسوف

« "سیدني هوك"فیقول عنه  أما عن أسلوب كتاباته وقیمتها، فهي تتمیز بالدقة والبساطة،   

إن أسلوب برتراند راسل یعتبر ذا قیمة خاصة فیما یتعلق بالوضوح، والطرافة والقوة الحاسمة، 

كتبه لیست  ما إلا أن معظم 2»إنه لاشك في أنه من أهم الأعمال الفنیة في النثر الإنجلیزي

نسق واحد بل عبارة عن فصول متفرقة، لكنها تمهد لبعضها البعض، ثم هو یطرح ذات 

المشكلة ویبحث عن جذورها ویبین ما فیها من میزات، وأحیانا یعرض الرأي المخالف ثم یقدم 

، ثم إن حل راسل للمشكلات في كتبه السیاسیة والتربویة والأخلاقیة یكاد یكون واحدا لالح

لحكومة العالمیة، بالإضافة إلى أنه یكرر أفكاره في معظم كتبه، وقد وهو یتمثل في تأسیس ا

إن راسل صاحب أسلوب جمیل تستحق بعض فقراته أن تجد لها مكانا «:عبر وود عن ذلك

ي، ولكن كتبه أقرب ما تكون إلى مجموعة من الفصول الإنجلیز في آیة مختارات من النثر 

كامل، هذا بالطبع كان نتیجة طبیعیة لأسلوبه غیر المترابطة دون أن تسهم في خلق عمل مت

في ذلك إلا في قضیة " وود"، ونحن نتفق مع 3»التحلیلي والتفصیلي في معالجة أیة مشكلة

أنها لا تشكل عملا متكاملا، فالدارس لكتبه یلاحظ أنها عبارة عن مجموعة من المقالات 

ي سیتناوله في المقال الذي یلیه سواء المتفرقة إلا أنه في نهایة المقال یقربنا من المفهوم الذ

إن «:*"لیتون ستراتشي"ثم إن كتاباته تتمیز بالهدم والبناء حتى وصفه .بالتساؤل أو الاستنتاج

طریقته في تمزیق كل شيء رائعة حقاـ ابتداء من الحكومات والأدیان والقوانین والملكیة حتى 

. إنها لمنظر بدیع. القناني الخشبیةالذوق السلیم نفسه، كما تتهاوى قطع الخشب في لعبة 

وبالرغم من هذا فإن آراءه البناءة رائعة للغایة، فهو یعید تركیب جمیع الأجزاء المتهاویة ویقیم 

                                                 
1
  .121ص ،السابقالمرجع  - 

2
 - Hook Sidney (Bertrand russell’s philosophy of history,(op cit), p 646. 

3
  .257ص ،)م س(سیرة حیاتھ، راسلوود آلان،برتراند  - 

*
  .جماعة البلومزبريناقد بریطاني، وأحد أعضاء ) 1980-1832(لیتون ستراتتشي - 
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إني لا أعتقد أن هناك على الأرض في وقتنا هذا إنسانا .بناء راسخا متینا مضیئا أمام العقول

  .1»مروعا مثله

یا بینه وبین ذاته، بین تلك التربیة المتزمتة التي تشربها یبدو أن راسل یواجه صراعا نفس   

في صغره، وبین تلك الأفكار التحرریة التي یؤمن بها، فهو یمجد الدین على أساس أن له 

قیمة في إصلاح الناس، وهذا نابع من تربیته البیوریتانیة المتشددة، ومن نظرته البراغماتیة، 

كود والجمود، وهذا یعود إلى تلك الأفكار التحرریة ومن جهة ثانیة یرفضه لأنه یسبب الر 

وكذا في كل موقف سواء أكان سیاسیا أو تربویا أو ".جون استوارت مل"التي أوحى بها إلیه 

أخلاقیا، إلا أن رفضه أو قبوله مؤسس دائما على البراهین، فهو لیس صاحب مذهب 

التي یستطیع أن یثبتها  متعصب بل هو صاحب فكر منطقي لا یقبل من الأفكار إلا تلك

  .بالعقل والبرهان

إن فلسفة التحلیل عند راسل، تقضي أنه من واجبها أن لا تظل حبیسة مشكلات    

میتافیزیقیة، غیر قابلة للتحلیل ولا للتجربة، وما علیها إذا أرید لها أن تكون مفیدة إلا أن 

واطراد ویقین، بحیث تبتعد عن الغموض والتناقض، وتتصف بالصفات العلمیة، من دقة 

، ة إلى أجزاء صغیرة لمعالجتها جزء جزءتركز على التحلیل اللغوي، وتفتت المشكلات الفلسفی

إن هذا المنهج التحلیلي هو ما یحاول .وتركز على البین ذاتیة التي تقود إلى الموضوعیة

عن الأخرى،  سل أن یطبقه على مشكلة الدراسة، والذي یبین فیه أنه لا توجد ظاهرة مستقلةار 

فلا یمكن فهم التاریخ، إلا من خلال فهم العلاقات التي ،فالكل مترابط مع بعضه البعض

ثم تركیب هذه الأجزاء  لیتضح المفهوم الكلي،إلا أنه لایمكن تجاهل  تربط بین أجزائه،

المیتافیزیقا،لأن تاریخ الفلسفة كما یبین هو نفسه تتحكم في عوامل عدة منها الدین 

  .فیزیقاوالمیتا

                                                 
1
  .131ص المرجع السابق، - 
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إنه بالرغم مما یقال عن راسل إلا أن لا أحد ینكر الدور الأساسي الذي قام به في تغییر    

مفهوم بعض القیم الثابتة سواء العلمیة منها أو الإنسانیة، فهو قد أحدث ثورة في مجال 

العلوم والریاضیات، واستطاع أن یرفع المنطق من تلك النظرة الكلاسیكیة له إلى أن أصبح 

ناوله للقضایا الإنسانیة یمثل لغة العصر، لغة البرمجیات الآلیة، كما حمل هموم عصره بت

، فهو بالرغم مما طرحه من أسئلة أكثر من الإجابات التي قدمها وهذه مهمة الحساسة

الفیلسوف، إلا أنه وقف على الداء الذي تعاني منه الشعوب في كل العصور، وهو كیف 

  . ؟ ثم كیف یمكننا أن نعیش في سلام ن نقضي على الشرور المتفشیة فینا؟ نستطیع أ

إن قراءة راسل لتاریخ الفلسفة، تمیزت عن تلك القراءات السابقة واللاحقة له، فإذا كان    

راسل بالاضافة كثیرا من المؤرخین للفلسفة قد أرخوا للأحداث والاشخاص والمذاهب، فإن 

لتاریخ بأحداثه وشخصیاته ومذاهبه الفلسفیة ومعتقداته الدینیة، لكنه لم تقن اأإلى هذا، فإنه قد 

تسم منهجه اف منها موقف المحلل الناقد، فقد یكن مجرد راوي لهذه الأحداث، وإنما وق

التاریخي بالتركیز على نقل الأحداث من خلال الآثار التي تركتها، والروایات التي سردت، 

ثار ویستنطقها ویقارنها مع بعضها البعض، فقد كان بذلك ثم یقابل بینها ویحلل هذه الآ

، وعلیه فقد اتسم اومعلق امحققا، ومراجعا للأحداث والشخصیات والمذاهب من جهة، ثم ناقد

منهجه بالنقد والمقارنة، بحیث أنه استطاع أن یربط الفلسفات المعاصرة له بتلك الفلسفات 

وإنما الفرق بینهما یكمن في أن هذه الأخیرة هي القدیمة، ویبین أن هذه هي من جذور تلك، 

  .أكثر تطورا نتیجة تطور الفكر البشري

إن قراءة راسل لتاریخ الفلسفة لیست قراءة بریئة، فهو یسیر وفق التیار الغربي الذي ینظر    

  إلى أن الشعب الیوناني هو طفرة الشعوب في التاریخ، حتى أنه یذهب إلى أنه لولا الانتكاسة

تي شهدتها الفلسفة حینما أغلق جوستنیان المدارس الفلسفیة، لكان الغرب بلغ من التطور ال

والتقدم ما بلغه بعد عصر النهضة، إنها نبرة العصبیة القومیة الغربیة التي تعطي الأحقیة 

للغرب في قیادة الشعوب، بل حتى استعبادها وهذا ما دعت إلیه جل الفلسفات مثلما ذكرنا 
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، وفي المقابل یتجاهل راسل ما قامت به الحضارة "ألكسیس دو توكفیل"و" یغله"ذلك عند 

الإسلامیة من تقدم ورقي في شتى المجالات، وأنها كانت الأساس الذي بنت علیه الحضارة 

في كتابه حضارة العرب، بأن " غوستاف لوبون"الغربیة علومها، ومعارفها، حتى لقد ذهب 

خلاقهم، فهو وإن كان یشیر إلى ذلك إلا أنه یقلل من قیمتها الغرب أخذ من العرب علومهم وأ

وذلك بسبب خلفیته الغربیة ونزعته الكارهة للدین، باعتبار الحضارة الإسلامیة قامت على 

  .أساس دیني

یتعصب راسل لبني قومه من الإنجلیز على غیرهم، ولذلك یغلب في كتابه تاریخ الفلسفة،    

یزیة، كما یفضل الفلسفة الأنجلوساكسونیة على الفلسفة الحدیث عن الشخصیات الإنجل

القاریة، كما یمیل إلى الاطروحات العلمیة خاصة الریاضیة منها على غیرها، ثم إنه یذكر 

بعض الشخصیات المغمورة في التاریخ فقط لأنه یشعر بمیل نحوها سواء لاتفاقهما في 

  .في أطروحاتهالرأي، أو لإعجابه بها،ویتجاهل أخرى لأنها تخالف 

القضایا الكلاسیكیة، محاكمة عصریة، وهذا یجعلنا راسل في الكثیر من الأحیان یحاكم    

ات یالنظر  فمحاكمة .نحملها ما لاتطیق، فمن العدل أن نتعامل مع الأفكار حسب عصرها

حد ذاته تعسفا حیث نحمل النظریة مالا تطیقه، فلیس  یعتبر فيالقدیمة بقوانین معاصرة، 

من العدل أن ننظر إلى تلك النظریات القدیمة بمصطلحات حدیثة، بل إنه من العدالة أن 

ننظر إلى قیمتها العلمیة في عصرها، وإن كان لابد فإنه یمكن أن نبین قیمتها كنظریة قدیمة 

  .وإضافة دا أوتصویبا، أو تفنیداإما تقلی ومدى تأثیرها في النظریات المعاصرة،



 

 
 

  

  

  

  

  

 

  خــــــاتــــــمــــــــــة
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  خاتمة

، من خلال تلك الرحلة المشوقة راسلإن المرء لیسعد وهو یتجول في عمق فلسفة برتراند    

التي یقودنا فیها إلى أعماق التاریخ، باحثا عن ما أنتجه الإنسان من فكر وعمل، حاملا معه 

ومما یستنتج .معول الهدم وأدوات البناء، غیر مبال بالقیود التي تفرضها القیم والنظم المتعددة

الفیلسوف المؤرخ الناقد، الذي یتجول في أعماق التاریخ ن بصدد هذا العمل، أن راسل ونح

لا یقل أهمیة عن راسل الریاضي والمنطقي الذي  مستكشفا للجذور الأولى للحضارة الحالیة،

یتناول قضایا عصره كالحریة والعدالة والمساواة، تناولا تحلیلیا، مما یعبر عن مدى حبه 

  .یر وظیفته كإنسان له دور في هذا الوجودللإنسانیة وتقد

عادة ماذكره مؤرخي إهي وعلیه فإن دراسة راسل لتاریخ الفلسفة، لیست الغایة منها،    

الفلسفة السابقین علیه، وإنما هو قراءة جدیدة للفكر الفلسفي، قراءة معمقة بعیدة عن السرد 

بما فیها ت كل المجالات، القصصي، من خلال تعمقه في قضایا متعددة، ومختلفة، شمل

، إنها قراءة شاملة للتاریخ، السیاسيو التربوي،  ،الدیني ،المنطقي، الأخلاقي، المجال العلمي

قیمته ب، زدواجیة، بینت كیف تمیزت كل فترة من فترات التاریخ الفلسفيتتمیز بالفردیة والإ

من  افیة استنطاقیة، استطاعوتأثیراته على كل الفكر الإنساني، وعلیه فقد كانت قراءته استكش

براز ما للفكر الإنساني من تواصل في كثیر من قضایاه، بل إنه بین أن كثیرا من أها خلال

وعلیه یمكن أن .ن قدماءو لولا تلك البذرة التي زرعها مفكر القضایا المعاصرة لم تكن لتوجد 

  :نستنتج أن قراءة راسل كانت

  ذ طالیس حتى ي منالاجتماعوالسیاسي و قراءة شاملة ضمن سیاقها الفلسفي

شارات إلى الظروف التاریخیة التي حدثت فیها وقائع هذه مع بعض الإ ،فتجنشتین

 .القضیة
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  أراد من خلال تأریخه للفلسفة أن یبین مفهوم الفلسفة التي هي وسط بین العلم

وتنقلنا  واللاهوت، وتبرز قیمتها في أنها هي التي تحررنا من عقال العرف والتقالید،

 .من اللاوجود إلى الوجود، من خلال منهجها الشكي

  ،إن أصل الفلسفة یعود إلى الأعمال التي قام بها الیونان الأوائل ابتداء من طالیس

بالجدید، وإنما الذي أتى به  ي القدیم، وعلیه فإن راسل لم یأتوهو نفس الطرح الغرب

 .اهو الدراسة النقدیة لتلك المعارف قدیمها وحدیثه

  أثبتت أن الفكر الفلسفي فكرا تواصلیا، تظهر جذوره الأولى في تلك الفلسفات القدیمة

التي عادة ما یظن الناس أن الفكر الماضي قد انتهى وجوده، ولسنا في حاجة للرجوع 

وذلك ه یدخل ضمن المعرفة الساذجة السابقة للتفكیر الفلسفي والعلمي، اعتبار إلیه، ب

غراق المتزاید راهن إلى الإتجاه الالإ رفة والعلوم الحدیثة لأنغراق في المعلإبسبب ا

في التخصص یؤدي بالناس إلى أن ینسوا ما یدینون به عقلیا لأسلافهم، والهدف من 

إنه لا یمكننا هذه الدراسة هو تعویض هذا النسیان حسب ما یبین راسل نفسه، 

راث الإنساني، أو رافضون له بداع في التفكیر الفلسفي، ونحن جاهلون للتقلاع والإالإ

لأنه لمن العبث أن نمارس التفكیر الفلسفي في الوقت الذي نكون فیه قد قصمنا كل 

 .الروابط التي تربطنا بالمفكرین العظام في الماضي كما یعتقد

  رد على بعض التیارات الفلسفیة المعاصرة والمتشددة، التي تعتبر أن التراث القراءة

، وأنه مضیعة للوقت، وأن الفلسفة الحقیقیة هي تلك التي تهتم الفلسفي لا أساس له

بواقع الإنسان، وعلیه فإن التفكیر الفلسفي هو ذلك التفكیر الذي بدأ مع التیارات 

التحلیلیة والوضعیة المنطقیة، وكأن هذه الفلسفات قد بدأت جاهزة، ولم تأخذ مما 

، أو 1921دون أن الفلسفة بدأت عامفهي كما یعتقد راسل، إن أولئك الذین یعتق ،سبقها

على أیة حال في وقت لیس أسبق من ذلك بكثیر، لا یدركون أن المشكلات الفلسفیة 

 .الراهنة لم تنشأ من فراغ
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  إن سبب اختیار بعض الفلاسفة دون غیرهم یعود إلى أن أفكار هؤلاء قد بدت لدى

منطقیة متناسقة مع النتائج التي توصلوا إلیها، وحتى لا یساء فهم الفیلسوف،  راسل لا

فكان لابد من عدم التطرق إلى أفكاره أفضل من أن تحرف أو تفسر على غیر 

یخشى تصور كانط، بأنه لا یخشى النقد والتفنید بقدر ما حقیقتها، وذلك اعتمادا على 

 .ومقصده أن یساء فهمه

 الفلسفة هو توضیح الطرق التي كان الناس یمارسون بها عملیة  إن الغایة من تاریخ

التفلسف، بما أنه لا یمكن تقدیم تعریف دقیق لها، مثلما نعرف أي علم، إن الهدف 

 .الأكبر هو تبیان الطریقة التي كان الناس یمارسون بها الفلسفة حتى الآن

 ریخیة، فإن تعذر یحاول راسل أن یجري نوعا من الحوار بین تلك الشخصیات التا

الخطاب المباشر نتیجة المسافة الزمنیة بین المتخاطبین، فلا مانع من أن یكون هناك 

ما عن طریق اندماجنا في ذواتهم، أو إحوار ونقاش بحیث نتواصل مع السابقین، 

اندماجهم في ذاتنا، إلا أن هذا الحوار هو أحادي الجانب، تغیب فیه شخصیات 

نحتاج إلى آلیة التأویل، تأویل  نافإنولذلك خلال النص  الماضي ویحضر آثرها من

قحامها في قضایا العصر المتعددة، وتبیان إل النصوص وجعلها معاصرة لنا من خلا

ما مدى قیمتها التاریخیة والفلسفیة، إنه تواصل بین القارئ والمقروء مع مراعاة 

 .المسافة الزمنیة بینهما

  المؤرخ الفیلسوف، فإذا كانت مهمة المؤرخ هو سرد یحاول راسل أن یمیز بین المؤرخ و

عادة إفإن مهمة المؤرخ الفیلسوف لیست الخطابات القدیمة ضمن سیاقها التاریخي، 

عادة تشكیل خطاب جدید، إبل إن مهمته هو الخطاب الفلسفي كما طرحه أصحابه، 

 .ضمن أطر معاصرة، متجاوزا فیها الخطاب القدیم

 بالحضارة الغربیة، فقد سار العالم الغربي والشرقي  ارتبطقد  تبیان أن تاریخ الفلسفة

تطور  ارتبطفي طریقین مختلفین، بحیث تطور كل منهما بمعزل عن الآخر، فقد 
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الفلسفة الغربیة أیام الیونان بالعلم، وهذا الارتباط هو الذي میزها عن الحضارة 

 .الشرقیة

  ،عادة النظر في القضایا إي دعوة إلى هوعلى العموم فإن قراءة راسل لتاریخ الفلسفة

نتاج فلسفات جدیدة قادرة على حیائها لإإمن أجل الفلسفیة القدیمة وربطها بالمعاصرة، 

  .أن ترقى بالإنسان إلى الأفضل
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  "لبرتراند راسل"الجذور التاریخیة والفكریة  

إن الرجل لیقف حائرا وهو یتتبع أثر الأشخاص فما بالك عندما یكون بصدد    

التنقیب عن شخصیات فكریة، لها أثرها على الفكر والحضارة، مثل ما هو حالنا أمام 

   ؟ وما هي أبرز محطات حیاته وفكره ومنابعه ؟ فمن هو هذا الرجل. راسلبرتراند 

  راسل وبیئته الأسریة:أولا

منزل مجاور "في 1872ماي سنة 18في  راسلبرتراند آرثر ولیم ولد السیر    

ینتمي لأسرة  1"بأنه طفل بدیع للغایة"أودلاند"لضفاف الراي، ووصفه الطبیب مستر

كان مسلكه «":بیاتریس ویب"ي، وتصفه الإنجلیز أرستقراطیة من أرفع طبقات المجتمع 

اعاة لقواعد الذوق ومظهره الخارجي أشد ما یكون حرصا على التأنق شدید المر 

وكان .واللباقة التقلیدیة، جم الأدب یدقق في إتباع الرسمیات التي یقتضیها هذا الأدب

أثناء الكلام یخرج الألفاظ بوضوح یكاد أن یكون مفتعلا، ویعبر عن نفسه بطریقة 

متشددا من الناحیة الأخلاقیة، ویكاد أن یصل إلى " puritan "*"بیوریتاني"محددة، وهو

تقشف في عاداته الشخصیة، اللهم إلا إیمانه بأنه یعیش من أجل الكفاءة جعله حد ال

رئاسة "راسلجون "وقد تولي جده.2»یتطلع إلى الاحتفاظ بنفسه في أفضل حالة جسمیة

الوزارة أكثر من مرة، وبعد وفاة والدیه تعهدت جدته بتربیته ولم یذهب إلى المدارس 

 "، ووالدته كیت أمبرلي"Amberly"أمبرليالنظامیة، فلقد مات والده اللورد 

K.L.Amberly"راشیل وشقیقته"Rachel.R " راسلوهو لا یزال صغیرا، وقد وصفهما 

كانت قویة البنیة، تفیض حیویة، «:في سیرته الذاتیة، حیث یقول عن والدته بأنها 

                                                 
.13ص ،)م س(سیرة حیاتھ،  راسلوود آلان،برتراند  -
1
  

*
مذھب مسیحي بروتستانتي،یجمع خلیطا من الأفكار الاجتماعیة والسیاسیة ) puritan-puratanism(البیوریاتانیة أو التطھیریة -

، یستند على الكتاب المقدس دون الأخذ 17-16، إزدھر في القرنین"ت الأولىإلزابی"واللاھوتیة والأخلاقیة، ظھر في عھد الملكة 
بأقوال رجال الكنیسة،وعلى الإیمان بالقضاء والقدر،لا یركز في العبادة على المناسبات وإنما في كل الحیاة،تأثر بالبروتستانتیة 

زي،كما انتشر في شرق الولایات المتحدة الأمریكیة، مع العرش الإنجلی اعنیف ا،انتشر في إنجلترا وخاض صراع)كالفن(والكلفینیة
  وظھرت منھ طوائف أھمھا جماعة المتقین في ألمانیا، والحركة المنھجیة في إنجلترا، والكویكرز في أمریكا

2
  .50ص ،المرجع نفسھ - 
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، أما والده فیقول 1»لماحة، جادة، قادرة على الابتكار، لا یتطرق إلیها الخوف

سوداوي المزاج،  .عن الدنیویات والدرس، عزوفا كان یمیل إلى الفلسفة«:عنه

وكان والدي من مریدي الفیلسوف «:، فقد كان والده متحرر الفكر، فهو یقول2»متزمتا

، كما كان صدیقا له، ومن هنا كان تشیعه لتحدید "J.S.Mill"جون استوارت میل

، أما عن 3»فقده مقعده في البرلمانالنسل ولحق المرأة في التصویت مما أدى إلى 

جده فلم یعش معه طویلا إلا أنه لم تكن له أهمیة عنده، لكن الأمر كان عكس ذلك 

كانت أهم شخص بالنسبة لي خلال طفولتي، كانت أستكتلندیة «:بالنسبة لجدته فقد

، كما كانت لیبرالیة في معتقداتها السیاسیة *الأصل، تعتنق المذهب الكنسي المشیخي

والدینیة ثم أصبحت تؤمن بالوحدانیة في سن السبعین، غیر أنها كانت غایة في 

، وكانت تتكلم الفرنسیة والألمانیة والایطالیة 4»الصرامة في كل ما یتعلق بالأخلاق

وقد كان هذا عاملا من .دون خطأ و تعرف الأعمال الأدبیة التي كتبت بهذه اللغات

مانیة والایطالیة وحتى الفرنسیة، إلا أن جدته لم عوامل سعة اطلاعه على الفلسفة الأل

كانت خالیة الذهن تماما من «:یكن لها اطلاع على علم النفس الحدیث، فیقول عنها

وكل ما كانت تعرفه هو أن هناك دوافع معینة للسلوك .علم النفس بمعناه الحدیث

دوافع  الإنساني، فحب الوطن وروح الخدمة العامة، وحب المرء لأطفاله، كلها

، كما أیدت 5»فكلها دوافع ذمیمة أما حب المال وحب السلطة والغرور .محمودة

الحكم الذاتي في ایرلندا، واعترضت على الحروب الاستعماریة البریطانیة، فالبیئة 

وبالرغم من طابعها الارستقراطي إلا أنها كانت تمتزج بالقسوة  راسلالتي عاش فیها 

وهكذا «على ذلك"Alain wood"لأحداث، ویعبرآلان وودوالحنان، كما كانت ملیئة با

                                                 
1
  .12ص ،)م س(،1جبرتراند،سیرتي الذاتیة، راسل - 

2
  .12ص المصدر نفسھ، - 

3
  .12ص المصدر نفسھ، - 

*
مذھب الكنیسة آل بریسبیتاریة،ظھر في القرن السادس عشر،وھي واحدة من أشكال الحكم في الھیئات الكنسیة التي تمثل ملامح  - 

  .أو الأكبر،وھي تستخدم شیخ بدل مطران )Presbuteros(البروتستانتیة، وھو اسم مشتق من الكلمة الیونانیة
4
  .19ص المصدر نفسھ، - 

5
  .22ص ،نفسھالمصدر  - 
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في ظل نظام حنون، ولكنه صارم یجمع بین البیوریتانیة -مع أخوه فرانك-شب الولدان

بالإضافة إلى سلسلة من المربیات ...التي عفا علیها الزمن واللیبرالیة التقدمیة

 راسلكما تربى .1»ئرالألمانیات والسویسریات یغذین العقل بالتنویر الرادیكالي الثا

فهو " Rollo"وعمه روللو" Agatha.R" أجاتا ونهل جانبا من المعرفة على ید عمته

دورا هاما في سن الأولي حیث كان یحدثني كثیرا عن أمور "روللو"لعب عمي«:یقول

، فقد كان بمثابة المعلم الذي دفعه إلى 2»علمیة، وكان یعرف الكثیر عن العلم

یكتب " روللو"فقد كان«:عن هذا"آلان وود"تفكیرا علمیا، فیقول التفكیر في الأشیاء 

مزامیر عصریة في مدح االله، یستخدم فیها نفس الأوزان التي تستخدمها المزامیر في 

الكتاب المقدس، ولكنه كان یدخل فیها إشارات علمیة إلى الضغط الجوي، و الذرات 

ائل من المادة إلى كافة المتصارعة، وأثیر القرن التاسع عشر الذي یحمل الرس

فقد ساعدته على تعلم القراءة، وعلمته تاریخ تطور " أجاتا"، أما عمته 3»الخلیة

، وقد كانت في معظم الأوقات تتحدث حدیثا عاطفیا، إنجلتراالحركة الدیمقراطیة في 

حیث تتكلم عن طیبة بعض الأشخاص وسفالة البعض الأخر ولقد كانت ضحیة 

أخ یكبره بسبع سنین، امتزجت عاطفته نحوه بنوع من  سلراتزمت جدته، وكان ل

طاغي الشخصیة، ولقد شعرت بعد «:راسلالحب والخوف، فقد كان كما یقول عنه 

وظللت طوال حیاته .أن قضیت معه بعض الوقت، وكأنني لا أستطیع أن أتنفس

وكان هو یفتقد من أعماقه حب الناس له .أشعر نحوه بمزیج من الحب والخوف

، وقد لعب الخدم 4»ولكنه لم یستطع أن یبقي على حب أحد له لفرط غلظته.اهویتمن

  .دورا هاما في حیاته أهم من دور أفراد الأسرة

                                                 
.16ص ،)م س(سیرة حیاتھ، راسلوود آلان،برتراند  -
1
 

2
  .25ص ،)م س(راسل برتراند،سیرتي الذاتیة، - 

3
  .17ص ،)م س(سیرة حیاتھ،  راسلوود آلان،برتراند  - 

4
  .29ص ،)م س(راسل برتراند،سیرتي الذاتیة، - 
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كان الخجل یتملكني « :أما عن جدته من أمه فقد كانت سلیطة اللسان حیث یقول   

 -راسلآل أم -وكان هذا یضایقها لأنه لم یكن هناك في أسرة ستانلي.في حضرتها

لقد كانت عقلیتها من ...وكنت أبذل جهد المستمیت كي أثیر إعجابها.إنسان خجول

یة في القرن الثامن عشر، فكانت عقلانیة یعوزها الخیال، تؤمن الإنجلیز طراز العقلیة 

، وقد كانت لها 1»بحركة التنویر وتحتقر التزمت الفیكتوري الذي لیس له ما یبرره

ون فكرا وعقیدة، فقد كان ابنها عائلة مكونة من عدة أبناء یختلف

متحررا في تفكیره، " Lyulph.S"مسلما، وكان الثاني لیولف  "Henry.S"هنري"الأكبر

وعلى العموم فأفراد العائلة . فقد كان قسا كاثولیكیا" Algernon.S"الجرنون"أما الثالث 

من تتشعب إیدیولوجیاتهم حیث كان منهم من ینتمي إلى الكنیسة الرسمیة، ومنهم 

یمثل الفلسفة الوضعیة، ومنهم من یؤمن بالتوحید وینكر التثلیث، وقد كان الجدل 

وكانت لعبة « :ذلك راسلیصل في بعض الأحیان إلى درجة من العنف، ویصف 

من منكم یؤمن بالمعنى :المفضلة أثناء تناول غداء الأحد هي أن یسأل"لیولف"خالي

یه هذا السؤال هو أن یرغم المسلم وكان هدفه من توج ؟ الحرفي لقصة آدم وحواء

 راسل، ولذلك فقد نهل 2»والقس على أن یتفقا معا وهو الشيء الذي كانا یكرهانه

 راسلبین أسرة أبیه آل : معرفته وتكوین شخصیته من بیئته الأسریة التي كان یعیشها

فانا مدین بخجلي، وحساسیتي، « :عن ذلك راسلوبین أسرة أمه آل ستانلي، ویعبر 

ومدین لأسرة ستانلي بطاقتي، وصحتي الجیدة وروحي .راسلبي للمیتافیزیقا لآل وح

  .3»المعنویة العالیة

  

  

                                                 
1
  .39ص ،السابقالمصدر  - 

2
  .41ص ،نفسھالمصدر  - 

3
  .43ص ، نفسھالمصدر  - 



 ملحق خاص بحیاة برتراند راسل وفلسفتھ

380 
 

  راسل وقضایا عصره: ثانیا

  :راسل الریاضي -1

معظم تعلیمه في البیت، وقد كان اهتمامه بالریاضیات منذ طفولته،  راسلتلقى    

وقد كان حبه لها لا یضاهیه شيء وكأنها هي التي دفعته للإقبال على الحیاة، 

فرغبته الملحة لمعرفة المزید عن الریاضیات هي التي منعته من الانتحار في سن 

مجال الریاضیات عندما في  اعظیم المراهقة، كما كانت له رغبة بأن یقدم عملا

یكبر، وقد ظهر نبوغه في الریاضیات وهو في سن الحادیة عشر عندما كان یتلقى 

دروسه على ید أخیه الأكبر في الحساب والهندسة حین شك في بدیهیات 

، فلما كلمه عن البدیهیات قال له أما هذه فلا یمكن البرهنة علیها، "Euclide"أقلیدس

ل كل برهان فنظر إلى أخیه بنوع من الغیظ وقال له ولكن ولكن یجب التسلیم بها قب

ورفضت في أول الأمر أن أقبل «؟ تبرهن كانت لا لماذا أسلم بهذه الأشیاء إذا

إذا لم تقبلها فلن :بدیهیاته ما لم یقدم أخي لي الأسباب التي تدعوني لقبولها ولكنه قال

بلتها مؤقتا على تستطیع الاستمرار، ولما كنت أرغب في الاستمرار فقد ق

بقصة طریفة تدور حول  حتى أنه قد جعل من كیاناتها واقعیة عبر عنها.1»مضض

حلم تراءى لعالم ریاضیات، كانت الأرقام فیه كائنات تنبض بالحیاة، الأعداد الفردیة 

نحن الأعداد المتناهیة، خامة هذا الكون، «:مؤنثة كلها تتراقص وتنشد مذكرة والزوجیة

، سماشاءت، ونحن نحیل الأرض بسیطة، ونبجل أستاذنا فیثاغور تفعل الفوضى 

ونعمنا بتكریم الخالد أفلاطون، نكره الحمقى والأفاقین، ویعرف كل الناس أنا نبغ 

  .2»الحكمة

                                                 
1
  .44ص المصدرالسابق، - 
1

نقلا عن مونى طریف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرین،المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكویت،  راسلبرتراند  -
  .270ص ،2000، سنة264عدد 
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متشككا في الریاضیات، ووجد صعوبة في الجبر وهو یرجعها إلى  راسلوقد ظل    

كل ما یعتریه من مشاكل، وفي  طریقة التدریس، وبقي هكذا بین الشك والیقین في

لدراسة الریاضیات، ولقد "Cambridge.U"التحق بجامعة كمبریدج  1890سنة 

صادف وجوده هناك بأن ضمت الجامعة مجموعة هائلة من الفلاسفة، اهتموا بالعلم 

وقد ".Oxford.U"والریاضیات مما أهلها للریادة الفكریة على حساب جامعة أوكسفورد

كان ترتیبه السابع  1893یات في كمبردج ثلات سنوات، وفي عامالریاض راسلدرس 

من بین المتفوقین، وقد بلغ تشككه في الریاضیات إلى حد أنه اعتبر التمرینات 

الریاضیة بأنها عدیمة الجدوى لیس لها علاقة بفلسفة الریاضة، كما اعتبر أن حساب 

ى بیع كتبه الریاضیة التكامل والتفاضل مليء بالأغلاط، وقد بلغ به التشكك إل

وهجرانها إلى الفلسفة، وهناك تعرف على أصدقاء كان لهم الأثر الكبیر على فلسفته، 

الذي كان صدیقا له وقد ألفا معا "A.N.Whitehead"أهمهم ألفرد نورث هوایتهد

والذي أعاد الحیاة إلى المشكلات )1913-1910(ما بین"مبادئ الریاضیات"كتاب

كما تعرف على .لمیتافیزیقیة وذلك بواسطة المنطق الریاضيالمنطقیة القدیمة، وا

وقد كان له تأثیر "هیغل"، الذي كان من أتباع"J.M.E.Mctaggart"ماكتاجرت  أستاذه

في  راسلكبیر على فیلسوفنا لمدة من الزمن إلا أنه سرعان ما زال هذا التأثیر، یقول 

إلا أنني ظللت  1898امبعد ع"ماكتاجرت"وبرغم أنني لم أعد أتقبل فلسفة«:ذلك

متعلقا به إلى أن كف عن دعوتي لزیارته خلال الحرب العالمیة الأولى لأنه كان 

، كما 1»یضیق بآرائي، وتبعا لذلك لعب دورا رئیسا في طردي من التدریس بالجامعة

إلى "هیغل"الذي كان من أتباع "G.E.Moor"تعرف على الفیلسوف جورج ادوارد مور

، "راسل"سرعان ما تخلص منه، وقد كان له هو الأخر تأثیرا علىفترة معینة ولكنه 

وكانت مناقشاتي معه هي التي دفعتني إلى الإعراض عن كانط «:وهو یعبر عن ذلك

                                                 
1

  .87ص ،)م س(،1،جسیرتي الذاتیةراسل برتراند   -
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" kant "وبرغم أنه كان یصغرني بعامین إلا أنه أثر في نظرتي الفلسفیة .وهیغل معا

  .1»تأثیرا عظیما

ملحقا شرفیا في السفارة البریطانیة غل تواش 1894كمبردج عام  راسلغادر    

حیث كان من واجبي هو «:بباریس وكانت وظیفته هي نسخ الرسائل، یقول في ذلك

لیس من ) اللوبستیر(نسخ الرسائل المطولة لإقناع الحكومة الفرنسیة بأن جراد البحر

ولكنه سرعان ما تخلى عن هذا المنصب السیاسي لعدم رغبته .2»فصیلة السمك

ن عملي في المیدان الدبلوماسي كان قصیرا الأمد لیس فیه ما یدعو بید أ«فیه

الأمریكیة، " "Alys.P.Sبیرسال سمیث وقد تزوج في نفس السنة من ألیس 3»للفخر

وهي تكبره بخمسة أعوام، وتزوجها بالرغم من معارضة عائلته و لم ینجب منها 

 Sidney"بیاتریس ویب سیدني وزوجته"، وأثناء تواجده في عائلتها تعرف علىأطفالا

and his wife Beatrice Webb"
 الاقتصاد"یزاول دراسته  راسلوهذا ما جعل 

، ولعل هذه الرحلة 1896بألمانیا، وقد زار مع زوجته أمریكا "یةالاشتراكوالدیمقراطیة 

قد أخرجته من النظرة الإقلیمیة التي تأثر بها في كمبردج، وفي هذه الأثناء انتقل 

من الریاضیات إلى الفلسفة وتقدم برسالة لنیل درجة الزمالة في الجامعة كان  راسل

فوجد فیه " المنطق الأكبر" "هیغل"، وقرأ كتاب 1898سنة"أسس الهندسة"موضوعها

في نفیه " F.Bradley"قاله عن الریاضة كلام فارغ، وبعدها رفض براهین برادلي أن ما

. ج"ب الواحدي، وقد ساعده في ذلك زمیلهرفض الأسس المنطقیة للمذه للتكثر، كما

عن "برادلي"لقد قال«:عن ذلك راسللأنه كان الثائر الأول عن المثالیة، یقول "مور. ا

كل شيء یؤمن به الذوق الفطري عند الناس، إنه لیس سوى ظواهر، فجئنا نحن 

وعكسنا الوضع من طرف إلى طرف إذ قلنا أن كل من یعترض الذوق الفطري عندنا 

                                                 
1
  .89ص ،السابقالمصدر  - 

2
  .20،دس، ص2برتراند راسل، دار المعارف مصر،طنجیب محمود زكي،  - 

3
  .123ص ،)م س(،1،جسیرتي الذاتیةراسل برتراند،  - 

 -  كما "ھتلر"و" موسیلیني"ساھما في إرساء الاشتراكیة البریطانیة،و یدینان بالاشتراكیة الفابیة، ومتسامحان أكثر مما ینبغي مع ،
  ".ة السوفیاتیة حضارة جدیدةالشیوعی"مجدا الحكومة السوفیاتیة في كتابھما 
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ه للشيء لم یتأثر بفلسفة أو إدراكه حق فهو حق، مادام ذلك الذوق الفطري في بأن

لاهوت، وهكذا طفقنا وفي أنفسنا شعور الهارب من السجن، نؤمن بصدق الذوق 

الفطري فیما ندركه فاستجبنا لأنفسنا أن نصف العشب بأنه أخضر، وأن نقول عن 

  .1»ي یعي وجودهاالشمس إنها موجودة حتى لو لم یكن هناك العقل الذ

   :راسل والدین -2

في أسرة محافظة تهتم بالدین وتقدسه، سواء من جانب أمه أو من  راسللقد نشأ   

جانب أبیه، ولذلك كان اهتمامه في بدایة حیاته اهتماما كبیرا بالدین، فقد كان 

وكان جدي لأبي من أتباع «:یصطحب یوم الأحد إلى الكنیسة ویقول عن ذلك

ن أتباع الكنیسة في حین كان جدي لأمي م) إنجلتراكنیسة (الكنیسة الأنجلیكانیة 

الاسكتلندیة، ولكنه انتهى تدریجیا إلى مذهب التوحید، وكانوا یصحبونني یوم الأحد، 

إلى الكنیسة الأسقفیة الخاصة بالأبروشیة في بیترشام أسبوعا، ثم یصحبونني في 

الأسبوع التالي للكنیسة المشیخیة في ریتشموند، في حین كانوا یلقنونني في البیت 

كثیر  راسلوقد كان . 2»وقد آمنت به حتى سن الخامسة عشرة تقریبا مذهب التوحید،

التأمل مؤمنا بتعالیم الكنیسة، إلا أنه كثیرا ما كانت تنتابه الشكوك حول قضایا 

الإیمان، ولكنه كان یكتمها خوفا من الإیذاء أو مس مشاعر الأسرة، إلا أنه سرعان 

وكان «:، ویعبر عن ذلك قائلاما حاول أن یتخلى عنها في الخامس عشر من عمره

، ففي سن الخامسة عشرة أصبحت الإرادةأول ما تخلیت عنه هو الاعتقاد في حریة 

مقتنعا بأن حركة المادة، سواء أكانت هذه المادة حیة أم میتة، تتبع تبعیة تامة قوانین 

د ، كما أنكر وجو 3»الدینامیكا، ومن ثم لا یمكن أن یكون للإرادة من أثر على الجسم

حیاة بعد الموت، لكن بقي إیمانه بوجود االله، وأنه هو العلة الأولى، إلا أن إثبات 

                                                 
1
  .22ص ،)م س(، راسلنجیب محمود زكي، برتراند  - 

2
  .52-  51ص،ص ،)م س(،1،جسیرتي الذاتیةراسل برتراند، - 

3
  .52ص ، نفسھالمصدر  - 
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 "P. Spinoza"اسبینوزاب"وجود االله بطریقته یؤدي إلى إنكار المعجزات، وكأنه قد تأثر 

بعد أن قرأ سیرته الذاتیة والتي أصبح "جون استوارت میل"كما تأثر في ذلك بالفیلسوف

وصرفني هذا عن حكایة العلة الأولى وأصبحت بعدها ملحدا، «:بعدها ملحدا، فیقول

ولكني في أثناء تلك الفترة من الشكوك الدینیة كان ینتابني الشعور بالشقاء والتعاسة 

لأني كنت أتخلى تدریجیا عن عقیدتي، غیر أن هذه العملیة ما كادت تتم وتصل إلى 

خلصت من الموضوع جدا لأنني ت حتى وجدت لفرط دهشتي أنني مسرور قرار

عن ذلك إلا بعد أن بلغ سن الحادیة والعشرون، أي بعد  راسلولم یفصح 1.»برمته

الانفلات من قبضة الأسرة، ومن عوامل هذا تلك التربیة المتزمتة الممارسة علیه من 

طرف الأهل، والمتعددة الاتجاهات من جهة ومن خلال التحدث مع بعض من تولوا 

هو یذكر أن أحدهم كان من أنصار المذهب اللاأدري الذي تعلیمه من جهة أخرى، ف

كان یسمح له بالتجادل معه، ومن جهة أخرى فقد اعتنق أخوه البوذیة، ولكثرة ما 

ونتیجة لمواقفه .أن غرائب البوذیة لم تقدم شیئا ذا فائدة راسلكلمه عن الروح فقد وجد 

لمضایقة سواء من كلیة إلى ا راسلالرافضة للدین والأخلاق والسیاسة فقد تعرض 

، أو من عائلته وحتى من بعض أصدقائه، وكانت نتیجتها أنه نبذ "Trinityترینیتي"

من طرف الأمریكان، حیث احتج أساقفة الكنیسة الأنجلیكانیة على تعیینه كأستاذ 

بحجة أنه ضد الدین والأخلاق، ودفاعه عن  1941للفلسفة في جامعة نیویورك سنة

لجنسیة، وتهدیم الأخلاق والتبجح بالإلحاد، كما تعرضت جامعة الزنا والإباحیة ا

للمحاضرة، إلا أن أساتذتها وقفوا ضد هذه الدعوة  راسلهارفارد للضغط لإلقاء دعوة 

  . حترامراسل كل الإالذي یكن له "J.Dewey"وعلى رأسهم جون دیوي

  

  

                                                 
1
  .53- 52ص،ص المصدر السابق، - 
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  : راسل والسیاسة -3 

هو سلیل أسرة سیاسیة، فقد تقلد جده رئاسة الوزراء  راسلأما عن حیاته السیاسیة ف   

عدة مرات، وقد كان یحضر المناقشات التي تجري في البیت بین الساسة، كما أن 

وبالرغم من انصرافه عن السیاسة إلى  راسلإن .أسرته كانت تریده أن یكون سیاسیا

یة الاشتراكاطیة الفلسفة، إلا أن حیاته كانت كلها نضالا سیاسیا، فلقد درس الدیمقر 

الألمانیة وأحبها لمناهضتها للقیصر، وكرهها لأنها تمثل الماركسیة، وقد كان لمحیط 

في میله إلى النزعة " سیدني ویب"الأصدقاء دورا كبیرا في مواقفه، خاصة

الاستعماریة، إلا أنه سرعان ما أقلع عنها، فهو من جهة یعارض استخدام القوة في 

حریة المرأة ودافع  راسلیسمح بها بعض الأحیان، وقد ناصر  العلاقات البشریة، كما

من جهة "جون استوارت میل"عنها متأثرا في ذلك بمواقف والده من جهة ومواقف 

كان لي نصیب فعال في الحركة التي أرادت للمرأة حق الانتخاب، «:ثانیة، فهو یقول

لمان، وكنت رغبت في دخول البر  1910ولما فرغت من كتابي أسس الریاضة سنة

وشیك تحقیق هذه الرغبة، لولا أن علمت لجنة الترشیح عن حریة التفكیر 

وكأن حریة التفكیر كانت في عهده جریمة لا تغتفر، وربما هذا الذي .1»فأعرضت

كان من معارضي الحرب  راسلف.الثائر والمتمرد والباحث عن السلام راسلصنع لنا 

رب ترجع في نظره إلى الآراء الجامدة ومن معارضي دخول بریطانیا إلیها، فالح

والعقائد الموروثة، فالأفكار المسیطرة على عقول الجند بعظمة الإمبراطوریة وروح 

المواطنة كثیرا ما تكون الدافع الأساسي لذلك، وقد كان أمله أن تكون معاهدة 

ع بعد الحرب العالمیة الأولى معاهدة سلام تقضي على هذا التنازع والصرا" فرساي"

من أجل أفكار زائفة لكن هذه المعاهدة فرضت سلطة المنتصر مما ستؤدي إلى 

الحرب كرها شدیدا، خاصة عندما لاحظ أن الناس  راسلحرب أخرى، وقد كره 

                                                 
1
  .29ص ،)م س(، راسلنجیب محمود زكي، برتراند  - 
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إن الحیاة في هذه الأیام هي الجحیم بعینه كم «:تغمرهم الفرحة باندلاعها، حتى قال

تي تعرض إلیها أنه عارض ومن بین الاتهامات ال.1»1914وددت أن أموت قبل

إن الحرب أسوأ من «:الحرب العالمیة الأولى بینما أید الثانیة، وقد كان رده في ذلك

أن نلقى هزیمتنا على ید القیصر، ولكن أن یهزمنا هتلر فذلك أسوأ من 

عن السلام، وأنظم إلى لجنة مناهضة التجنید، ومثل جانبها  راسلودافع .2»الحرب

وقد تعرض إلى المضایقة من "الزعامة العالمیة"باته في جریدةالفكري خاصة في كتا

، والتي یدافع "منظمة مناهضة التجنید"طرف الحكومة خاصة فیما نشره في جریدة 

ذي "فیها عن جندي حكم علیه لعصیانه أوامر التجنید، كما كتب مقال في مجلة 

ضافة إلى مهاجمته یهاجم فیه الحكومة الأمریكیة وقمعها للإضرابات، بالإ" تربیونا

لبریطانیا وفرنسا ونتیجة لذلك حكم علیه بالسجن لمدة ستة أشهر في سجن بریكستون 

مقدمة الفلسفة "، وفي السجن أنتج مجموعة من الكتب والمقالات أهمها1918سنة

اعتبر أن السلام یكون  راسلإلا أن ".مقالات في المنطق التجریبي"و"الریاضیة

أنظمة للتعلیم تشحذ الناس بالنوازع اللاشعوریة للقتال مستحیلا طالما أن هناك 

یة، الاشتراكو تحول إلى .في كتاباته إلى السعادة الإنسانیة راسلوالحرب، وقد توجه 

وذلك لأن اللیبرالیة هي سبب الحروب، وكثیرا ما كان یمیل إلى الفوضویة حتى أنه 

ومن ثم فقد زار .الإنسانيوصف سلطة الدولة أنها من الأسباب الرئیسیة للشقاء 

إلا أن نظرته تغیرت حولها، فلم یجد شیئا جدیرا بمحبتها  1920روسیا سنة

والإعجاب بها، وذلك لما شاهده من بؤس في المجتمع السوفیاتي، وقد وصف 

البلاشفة بأنهم یشبهون البیوریتانیین المتزمتین في أحلامهم، والشیوعیة شبیهة بالعقیدة 

وقد دعي إلى الصین ومكث فیها عام مع زوجته .ر الاضطهادالمسیحیة في تبری

وعلى كل «:وأحب أهلها وأعجب بثقافتها یقول في ذلك ،"Dora.b"دورا بلاك"الثانیة

                                                 
1
  .120ص،)م س(سیرة حیاتھ، راسلوود آلان، برتراند  - 

2
  .121ص المرجع نفسھ، - 
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حال فقد أفادتني الصین فائدة كبیرة، وهي فائدة لابد أن یفیدها الشرق لكل من 

ن قد علمتني یدرسونه من الأوربیین دراسة فیها عطف وحساسیة، وذلك أن الصی

كیف أفكر تفكیرا یمتد لیشمل مسافات بعیدة من الزمن وألا أدع الحاضر بسیئاته 

باعثا على الیأس، ولولا هذا الدرس الذي تعلمته في الصین لما احتملت عشرین العام 

حتى أن زیارته للصین قد .1»الماضیة بما فیها من مآس على نحو ما احتملتها

لقد أیقنت أن لیس للجنس «:وربا والعالم فیقولغیرت من حیاته ومن نظرته لأ

الأبیض من الأهمیة ما كنت أعتقد، فلو فنیت أوروبا وأمریكا في الحرب لما أستتبع 

هذا بالضرورة فناء النوع البشري ولا انتهاء المدنیة، بل یبقى بعدئذ في الصین عدد 

یست أعظمها من عدید، والصین أعظم ما رأیت من الأمم في الكثیر من النواحي فل

وعند .2»الوجهة العددیة والثقافیة فحسب، بل هي عندي أعظمها من الوجهة العقلیة 

 1927طفلیهما وافتتحا مدرسة خاصة " دورا"مع راسلعودته من الصین أنجب 

 راسلخارجة عن التقالید وأحدثت ضجة إعلامیة وانتقادات صارمة، وقد كان اهتمام 

، فغایة مدرسته هي توفیر الحریة للناشئ، إلا أن هذا بالتربیة منذ الحرب العالمیة

طلق دورا وتزوج  1935عن إدارة المدرسة، وفي سنة راسلالمشروع فشل وتخلى 

دم ق 1948وفي عام .وأنجب منهاطفلا 1936سنة" Patricia.p.s"باتریشیا سبنس

 1950محاضرات في الإذاعة البریطانیة، تناول فیها موضوع السلطة والفرد، وفي 

منح وسام الاستحقاق كما نال جائزة نوبل للآداب في نفس السنة، وقد قام برحلة إلى 

أدیث تزوج من  1952أسترالیا ووصفهم بأنهم أسعد حالا من الأمریكان، وفي عام 

أود أن أموت وأنا أعمل لأني «:، ولم یتوقف عن العمل فهو یقول"Edith.F"فنیش

ما أفكر أن ما نجازه، یغمرني الرضا عندإ أن آخرین سیواصلون ما لم أستطع أعلم

مغامرة "وفي سن الثمانین حاول أن یكتب قصصا منها.3»جازهإنكان ممكنا قد تم 

                                                 
1
  .29ص ،)م س(، راسلنجیب محمود زكي، برتراند  - 

2
  .395، ص)ط س(نجیب محمود زكي، أحمد أمین، قصة الفلسفة،د  - 

3
  .302ص ،)م س(وود آلان،برتراند راسل سیرة حیاتھ، - 
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كما كرس حیاته للدعوة للسلام " الشیطان في الضواحي"و"الأنسة من الكورسیكیة

 إنني أناشدكم بصفتي إنسانا« :وكثیرا ما تظهر من خلال أحادیثه الإذاعیة فقد قال

یتوجه إلى غیره من البشر، تذكروا إنسانیتكم وانسوا ما عدا ذلك إذا فعلتم ذلك فإن 

  .1»طریقكم إلى جنة جدیدة مفتوح أما إذا أخفقتم، فلیس أمامكم سوى الموت الشامل

دافع عن قضایا السلام ونزع السلاح النووي وإنهاء الاستعمار والدفاع عن الحریة   

لعالمي المندد للتسلح رفقة مائة عالم، كما شارك في في كل مكان وأصدر البیان ا

ه بخر ما كتآوكان ، "جان بول سارتر"إنشاء محكمة مجریمي الحرب شكلیة یرأسها 

قبل وفاته بیومین رسالة إلى المؤتمر البرلماني العالمي الذي كان منعقدا في القاهرة 

ها من الأراضي یندد فیها بإسرائیل یطالب بانسحاب 1970في شهر فبرایر عام 

الغارات في عمق الأراضي « محذرا إیاها بأن 1967العربیة التي احتلتها عام

توفي . 2»المصریة لن تقنع المدنیین بالاستسلام، بل ستعزز تصمیمهم على المقاومة

  .م1970في الیوم الثاني من شهر فبرایر من عام  راسل

  :فلسفة راسل ومنهجه الفكري: ثالثا

   :فلسفته -1

واهتماماته المتعددة تجعل من فلسفته متعددة ومتشعبة،  راسلالحیاة الطویلة ل إن  

فقد كتب في كل شيء في المنطق والریاضیات، في الأخلاق والسیاسة والتربیة، في 

 راسلالحرب والسلام، في الحب والزواج، في الأدب وفي المعرفة، ولقد بدأت حیاة 

الذي كان "ماكتاجرت"في ذلك بأساتذته أهمهم الفلسفیة مثالیة كانطیة هیغلیة متأثرا

  :هیغلیا، لكنه ما لبث أن انقلب عن المثالیة إلى الواقعیة وقد كان ذلك بسبب

                                                 
1
  .308المرجع السابق، ص - 

. 6ص ،1976، 1ل، دار المعارف مصر، طمھران محمد، فلسفة برتراند راس-
2
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  الذي وجد فیه أن ما یقوله عبارة ) المنطق الأكبر(إطلاعه على كتاب هیغل

  .عن لغو

  لزیارة " نیوزیلندا"إلى 1898عندما سافر عام "ماكتاجرت"استخلف أستاذه

كتشف اإلا أنه سرعان ما " G.W. Leibniz"أسرته في كمبریدج لتدریس لیبنتز

أو المیتافیزیقا المثالیة هو المنطق الأرسطي الذي یركز  هأن أساس فلسفت

على فكرة الجوهر وأعراضه وأن علاقاته داخلیة متماسكة، یعجز في التعبیر 

عرض "كتابهعن العلاقات الخارجیة المتعددة، ولذلك شن حملة ضده في 

منطق العلاقات وتعدد  اكتشافوكانت نتیجته "1900نقدي لفلسفة لیبنتز عام

العالم، بدلا من النظرة الواحدیة التي طالما آسرته، حتى أنه یرى أن الأمطار 

عن المثالیة إلى  راسلتأتي من ایرلندا وتأتي الفلسفة من ألمانیا، فقد انقلب 

ة فأقر بالوجود الواقعي لكل شيء حتى الواقعیة حتى سمیت واقعیته بالساذج

  .الأسماء الكلیة والأعداد 

تحكمت «:ه هو عن نفسه في سیرته الذاتیةكما یروی راسلویمكن أن نلخص فلسفة   

الحنین إلى الحب، :في حیاتي انفعالات ثلاثة بسیطة بید أنها متناهیة في القوة

ولقد تقاذفتني .ن ویتعذبونوالبحث عن المعرفة، والإشفاق الشدید على الذین یقاسو 

هذه الانفعالات كالریاح العاتیة في طریق غیر مستقیم فوق بحر عمیق من العذاب 

كانت كلها حب سواء الحب الغریزي وهو الذي  راسلفحیاة  .1»إلى حافة الیأس ذاتها

تزوج كذا من مرة، أو حبه للمعرفة والبحث عنها بكل الوسائل، أو حبه للناس، 

تلمست الحب، أولا لأنه یجلب النشوة، وهي نشوة « :قوقهم، ولذلك یقولوالدفاع عن ح

بلغت من العمق حدا كان یمكن معه أن أضحي بما تبقى من الحیاة من أجل بضع 

ثم تلمسته أخیرا في ...ثم تلمسته ثانیا، لأنه یخفف الوحدة.ساعات من هذه السعادة

                                                 
1
  .7، ص)م س(،1راسل برتراند، سیرتي الذاتیة، ج - 
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ن بعین الخیال إلى الفردوس، وذلك الرؤیة التي تتمثل للشعراء والقدیسین حینما ینظرو 

عن طریق الحب الذي یربط بین قلبین ربطا كاملا، فیستشعران تجاوب العشاق 

وقد حاول تأسیس المعرفة، وفهم الإنسان والتأمل  1».هذا هو ما سعیت إلیه.الإلهیین

وبنفس الدافع «:في الكون خاصة من باب علم الریاضیات، ویعبر عن ذلك بقوله

كنت أرغب في فهم قلوب الناس، ومعرفة السبب الذي یجعل .لمعرفةسعیت إلى ا

والتي بمقتضاها "فیثاغورس"كما حاولت أن أتبین القوة التي قال بها . النجوم تضيء

وقد حققت شیئا من ذلك ولكني لم أصل إلى .یسیطر بها العدد على فیض الكائنات

   2.»الكثیر

رهف، فإنه كان یشعر بالأسى رجلا مصلحا وصاحب حس م راسلونتیجة لأن    

والبؤس الذي یعانیه الإنسان على ید أخیه الإنسان، وهذا البؤس والظلم ذاق هو نفسه 

إن وجود .إن صرخات الألم تتردد أصداؤها في قلبي«:مرارته ویعبر عن ذلك بقوله

أطفال یتضورون جوعا وضحایا یتعذبون على أیدي الطغاة، وشیوخ عاجزین قد 

إن وجود عالم من الوحدة والبؤس والألم لمما یحیل  - قیتا على أبنائهمأصبحوا عبئا م

إنني أتوق إلى تخفیف . إلى سخریة للساخرین -الحیاة الإنسانیة كما ینبغي أن تكون

ویمكن أن نستنتج . 3»رخأستطیع فإنني أعاني منه أنا الآ وطأة الشر، ولكنني لا

  :راسلبعض المحطات في فلسفة برتراند 

  اهتمامه المتزاید بالریاضیات منذ الصغر یظهر ذلك في موقفه من الریاضیات

الكلاسیكیة عندما كان یدرس على ید أخیه، إن هذا الشك المبكر هو الذي 

مبادئ "فیلسوف الریاضیات وأهم كتاب عبر عن ذلك"راسلبرتراند "جعل من

الذي أعاد )1913-1910(مع هوایتهد الاشتراكالذي ألفه راسل ب" الریاضیات

                                                 
1
  .7ص ،السابقالمصدر  - 

2
  .7ص ، نفسھالمصدر  - 

3
  .8ص ، نفسھالمصدر  - 
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) الثالث المرفوع، وضوح البدیهیات(الحیاة إلى المشكلات المنطقیة القدیمة

  .والمیتافیزیقیة وذلك بواسطة المنطق الریاضي

  تأثره بالفلسفة المثالیة والتي بدت له ساحرة وقابلة للبرهان خاصة فلسفة

لكنه سرعان ما وجدها غامضة ومضطربة لاسیما في نظرتها " كانط"و"هیغل"

  .فهم نظریة العلاقات في القضایا المنطقیة عنإلى الریاضیات وعجزها 

  لكتابه  "جورج مور"ثورته على المثالیة وتحوله إلى الواقعیة خاصة بعد تألیف

والذي  1900، ثم حضوره المؤتمر الریاضي في باریس سنة"تفنید المثالیة"

وقد كانت ثمرته  "Giuseppe.P"حضره أستاذه هوایتهد والتقى بالریاضي بیانو

مبادئ الریاضیات مع هوایتهد وتم رفض المثالیة على أساس "تألیف كتاب 

أنها تنكر على الریاضیات أي صدق موضوعي، وأن أحكام العلاقات 

تجریدات باطلة وتم من خلالها رد الریاضیات إلى المنطق، فازداد المنطق 

  .منطقیةنحو الصبغة الریاضیة و تحولت الریاضیات إلى الصبغة ال

 بین المعرفة الوصفیة  راسلمیز "مشكلات فلسفیة "في كتابه:نظریة المعرفة

فالأولى تعرف عن طریق الوصف وحده وتحتمل :والمعرفة بالاتصال المباشر

الشك، بینما الثانیة فهي المعطیات الحسیة الخاصة بالفرد المدرك وأفكاره 

  .تقبل الشكومشاعره الخاصة في كل من الماضي والحاضر وهذه لا 

 هذا المفهوم وضعه مع تلمیذه وصدیقه فتجنشتین :الذریة المنطقیة

"L.Wittgenstein " ومؤداه أن العالم یتألف من وقائع ذریة، هذه الوقائع یمیزها

أنها تقابل قضایا أولیة تقابلا مباشرا كما لو كانت صور فوتغرافیة، وتقوم على 

العالم، فهي ذریة لأنها ترى أن العالم التشابه القائم بین تركیب اللغة وتركیب 

قوامه كثرة من الأشیاء عكس المثالیة التي تجعل العالم كلا واحدا متسق 

الأجزاء، وهي ذریة منطقیة لأن الأجزاء التي تنتهي إلیها بعد التحلیل ذرات 

إن قولنا عن ذرة بأنها موجودة هو « :مثلا لذلك فیقول راسلعقلیة یضرب 
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ن نغمة موسیقیة موجودة، فإن كانت النغمة تتطلب خمس بالضبط كقولنا إ

دقائق لعزفها، فنحن لا نقول إنها شيء معین فرد موجود كله طول الدقائق 

الخمس، بل نتصورها سلسلة نبرات متصل بعضها ببعض في تعاقب بحیث 

یتكون من خیطها نغمة واحدة، وهكذا تكون الذرة سلسلة من حادثات، متعاقبة 

  .1»طها حقیقة واحدةیتكون من خی

 إن القاعدة الأساسیة في :أو التقلیل من عدد الكائنات في العالم نصل أوكام

نصل أوكام وهي لا ینبغي أن تتكاثر الكائنات بدون ضرورة، وقد استخدم 

هذه القاعدة كما أشرنا سابقا لیخفف من عدد الكائنات التي لا فائدة من  راسل

وجودها بحیث لا یبقي إلا على الكائنات الحقیقیة التي لا یمكن الاستغناء 

  .عنها وهذه القاعدة تجسدت في كامل فلسفته

 الأحداث محایدة فلا هي عقل ولا هي مادة بل مختلفة عن :الواحدیة المحایدة

بق منهما، فهي تقضي على الثنائیة الدیكارتیة وتختلف عن كلیهما وأس

  .الواحدیة المثالیة التي تقر بجوهر المادة فقط

  :منهجه -2

هو منهج التحلیل، لكنه لم یحدد  راسلإن المنهج الأساسي الذي یركز علیه    

مفهوما دقیقا للتحلیل، وإنما الذي بینه أن التحلیل هو منهج وأداة توضح ماهو 

، وذلك بحل المركبات إلى أجزائها، فهو یقابل بین التحلیل والتركیب، حیث غامض

یرى أن منهج التحلیل یناسب الفلسفات التجریبیة، بینما یناسب التركیب الفلسفات 

المثالیة، ولذلك لم تحرز هذه الفلسفات أي تقدم، لأن الفیلسوف المثالي یتناول كل 

أتي فضل الفلسفة التحلیلیة في تقسیم المشكلات وكأنها مشكلة واحدة، وهنا ی

منهجي على ف «: «:المشكلات إلى عدد من المشكلات الجزئیة، ذلك یظهر في قوله

                                                 
.32-  31ص،ص ،)م س(كامل فؤاد،أعلام الفكر الفلسفي المعاصر -
1
  



 ملحق خاص بحیاة برتراند راسل وفلسفتھ

393 
 

لا  ولكننيللشك  قابلا غامض ولكنه محیر، شيء یبدو ما، أبدأ بشيء الدوام هو أن

عملیة  تشبهأمضي في عملیة  ومن ثمة.أن أعبر عنه  على أي نحو محدد ستطیعأ

بعد  فحصه من خلال مجهرقیامنا بثم  لأول وهلة،رؤیتنا لشيء بالعین المجردة 

والفروق ما لم یظهر لنا  تقسیماتال یبدو لنا منأنه بتركیز الانتباه  وإني لأجد.ذلك

من  ماء عكرفي  "الباسیلیات"تماما كما یحدث  حینما تتمكن من رؤیة  لأول وهلة،

في  راسلویذهب  1.» من دون المجهر ندركه أن یمكنما لا ، وهذا خلال مجهر

دفاعه عن منهجه التحلیلي، في أن تحلیل الكل إلى أجزائه قد كانت محل اعتراض 

من طرف الكثیر من الفلاسفة من أقدم العصور لأن هذه العملیة حسب رأیهم إبطال 

ویة، للمعنى وإفساد للحقیقة، فالكل عندهم لیس مؤلف من أجزاء وإنما هو وحدة عض

منذ زمن «:فالكون كله واحد یستحیل علیه التكثر والتجزئة، ویظهر ذلك في قوله

بعید، أعترض العدید من الفلاسفة على التحلیل، فقد أصروا على أن التحلیل تزییف 

وأن الكل لیس بالفعل مكونا من أجزاء مرتبة بطریقة مناسبة، وأنه إذا ذكرنا أي جزء 

ره، بحیث إن ما قمنا بذكره لیس هو الجزء العضوي من بمفرده فإن عملیة الفصل تغی

إلى أنه ما دامت الحقیقة واحدة فكیف یمكن أن نعبر عنها  راسلویذهب . 2»الكل

ونصفها بقطع مجزأة، فالعبارات اللفظیة والألفاظ التي تتألف منها كل عبارة، والجمل 

التصور مجبرین  مؤلفة من كلمات، والكلمات من أحرف وهكذا فالذین یرفضون هذا

الذین ینكرون شرعیة التحلیل مرغمون على « :على قبوله وذلك یظهر في قوله

وحیث أنه من الصعب .بكلماتالإصرار على أن هناك معرفة لا یمكن التعبیر عنها 

ن الجمل مكونة من كلمات، فبالتالي یمكن تحلیل الجمل إلى سلسلة من أإنكار 

لو تم إنكار ذلك فمن الضروري إنكار أن الجملة سلسلة من .المنطوقات اللفظیة

                                                 
.161ص، )م س(فلسفتي كیف تطورت، : راسل برتراند  -
1
  

2
ما وراء المعنى والحقیقة، ترجمة محمد قدري عمارة، مراجعة إلھامي جلال عمارة، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، :راسل برتراند  -
  . 311، ص1،2005ط
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فالتحلیلیة تقوم على تحلیل . 1»الكلمات، وفي هذه الحالة تصبح شیئا غیر منطوق

ائنة بینها والتي لا نكون على الأشیاء المركبة إلى جملة من الأجزاء والعلاقات الك

معرفة مباشرة بها وتحلیل الرموز المركبة ومنه تكون جمیع الألفاظ الكلیة رموزا مركبة 

لابد من تحلیلها إلى أشیاء جزئیة حتى نتوقف عن ذكر هذه الألفاظ المركبة وهذا لا 

  2.فمتعددة تتناول شتى المجالات راسلأما كتب ".نصل أوكام"یتم إلا بواسطة 

                                                 
.312- 311ص،ص المصدرالسابق، -
1
  

2
،أصول 1900نقدي لفلسفة لیبنتز، عرض 1897،بحث في أسس الھندسة 1896الدیمقراطیة الاجتماعیة الألمانیة:أھم مؤلفاتھ - 

، مشكلات 1910،مقالات فلسفیة 1912إلى  1910،الأصول الریاضیة بالاشتراك مع ھوایتھد في ثلاثة مجلدات من 1903الریاضة
،الطریق إلى 1917،مثل علیا سیاسیة1916،مبادئ الإصلاح الاجتماعي 1914، معرفتنا بالعالم 1912الفلسفة 

،فلسفة 1919،مدخل إلى الفلسفة الریاضیة 1918،التصوف والمنطق ومقالات أخرى 1918یة،النقابیة الحریة،الاشتراكیة،الفوضو
، 1931، النظرة العلمیة1927،تحلیل المادة)1925،عقیدتي1925،ألف باء النسبیة1921،تحلیل العقل 1919الذریة المنطقیة 

،السلطة 1946، تاریخ الفلسفة الغربیة1940قیقة،بحث في المعنى والح1938، السلطان1933التربیة والنظام الاجتماعي
، فلسفتي كیف 1956، المنطق والمعرفة1954،المجتمع الإنساني في الأخلاق والسیاسة1951،أثر العلم على المجتمع )1949والفرد

  .1968، سیرتي الذاتیة 1959تطورت
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  قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكریم

  :المصادر بالعربیةقائمة 

  :راسلبرتراند 

بحوث غیر مألوفة، ترجمة سمیر عبده،دار التكوین للتألیف والطباعة والنشر، دمشق  .1

  .2009سوریا،دط،

، تر،فؤاد زكریاء،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1حكمة الغرب،ج .2

 .1983،فبرایر،62الكویت، العدد

، تر، فؤاد زكریا، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2حكمة الغرب،ج .3

 .1983،دیسمبر72الكویت،العدد

قدري عمارة، مراجعة إلھامي جلال عمارة،  محمد،ما وراء المعنى والحقیقة، تر .4

 .1،2005المجلس الأعلى للثقافة، مصر، ط

 المجتمع البشري في الأخلاق والسیاسة،تر، عبد الكریم أحمد،مراجعة حسن محمود، .5

 ).ط س(،د)مصر(مكتبة الأنجلومصریة القاهرة

 دمشق، سمیر عبده،دار التكوین للتألیف والترجمة والنشر مشكلات الفلسفة،تر، .6

 .2016، 1ط،)سوریا(

سكندر وآمین إ عبد الحافظ وشفیق مجلى وفائز عبد الله ،،تر1ج سیرتي الذاتیة، .7

 .)ط س(،د عة شوقي السكري، دار المعارف مصرالعیوطي،مراج

 ).س ط(سمیر عبده،منشورات دار مكتبة الحیاة بیروت لبنان،د ،في التربیة، تر .8

الصادق، مراجعة زكي نجیب محمود،مكتبة فلسفتي كیف تطورت، تر، عبد الرشید  .9

  .1960، 1الأنجلو المصریة،ط

، تر، زكي نجیب محمود، وأحمد أمین، الھیئة 1تاریخ الفلسفة الغربیة، ج .10

 .2010، دط، )مصر(المصریة العامة للكتاب، القاھرة

تر، زكي نجیب محمود، الھیئة المصریة العامة  ،2تاریخ الفلسفة الغربیة،ج .11

 .2010،دط،)مصر(القاھرةللكتاب، 

،تر،محمد فتحي الشنیطي، مطابع الھیئة المصریة 3ة الغربیة، جفتاریخ الفلس .12

 .1977مصر،دط، العامة للكتاب،

،سمیرعبده،دار مكتبة الحیاة بیروت التربیة والنظام الاجتماعي،تر .13

 .،دس2،ط)لبنان(
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  :المصادر بالأجنبیةقائمة 

1. -Russell Bertrand ,Education  and the Social Order Routlege classic 

,London and new York,1stp,2010. 

2. Russell bertrand,history of western philosophy and its connection with 

political and social circumstances from the earliest time to the present 

day,george allen and unwin brother limited,2nd p,1947. 

3. Russell, Bertrand Power Anew Social analysis ,Routlege classic Landon 

and newyork,2004. 

 

  :قائمة المراجع بالعربیة

أبو زید نصر حامد، إشكالیة القراءة وآلیات التأویل، المركز الثقافي االعربي ،  .1

 .2005، 7،ط)المغرب(الدار البیضاء

ة الجامعیة، الفكر الفلسفي في الإسلام، دار المعرفأبو ریان محمد علي، تاریخ  .2

 .1990، 2، ط)مصر(سكندریةالإ
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  :بالعربیة ملخص الأطروحة

، ویدخل "أنموذجاقراءة في تاریخ الفلسفة برتراند راسل "یتعلق موضوع الأطروحة بمشكلة    

، وفلسفة التاریخ من جهة ثانیة، وهي تعالج لموضوع ضمن تاریخ الفلسفة من جهةهذا ا

 إلى البحث في تاریخ الفلسفة؟ وكیف استطاع أن راسل تتعلق بالأسباب التي دفعت مشكلة

هي یتحول من المعالجة العلمیة الجزئیة، إلى النظرة الشمولیة المتعلقة بتاریخ الفلسفة؟ وما 

غایته من تأریخه للفلسفة؟وهل كانت قراءته تجاوز للأطروحات الغربیة السابقة التي تعتبر 

الفلسفة إنتاجا غربیا خالصا،أم هي مجرد إعادة لما سبق؟ ثم هل تطور الفلسفة عنده یتمیز 

بخاصیة الاتصال أم الانفصال؟ وما هي المنهجیة المعتمدة في هذه القراءة؟ وإلى أي مدى 

  بالموضوعیة؟تمیزت 

لقد كانت قراءة راسل لتاریخ الفلسفة قراءة تحقیق في الأحداث والشخصیات التاریخیة،من    

أجل بناء تصور حول حقیقة تاریخ الفلسفة،بعیدة عن تلك القراءات السابقة ذات الطابع  

العنصري المشحون بالكراهیة،ولقد تركزت قراءته في البحث عن الجذور الأولى لمختلف 

دین المعرفة أهمها میدان العلوم والمنطق، میدان السلطة والسیاسة، میدان الأخلاق والدین میا

والتربیة،وهو یرى أن بدایة الفلسفة الأولى قد ظهرت مع الحضارة الیونانیة، وأن الفلسفات 

اللاحقة ما هي إلا امتدادا لتلك السابقة، فأطروحته لم تتجاوز الأطروحات الغربیة السابقة، 

لى هذا الأساس،وبالرغم من أنه حاول الالتزام بالموضوعیة إلا أنه وقع في فخ الذاتیة التي وع

تمجد الغرب على حساب غیره، كما أهمل كثیر من الفلسفات والشخصیات التي تختلف معه 

فكریا،وعلمیا،إلا أن هذا لم یقلل من شأنه كمؤرخ فیلسوف استطاع أن ینتج فلسفته من خلال 

  .فةتاریخ الفلس

 الملخص بالإنجلیزیة

Abstract : 

  The subject of the thesis concerns the problem of "reading in the history of the 
philosophy, Bertrand Russell as a model", this subject introduced in the history 
of philosophy on the one hand, and the philosophy of history of the another, 
which addresses the problem of the reasons that led Russell to research in the 
history of philosophy? How could it be transformed from a partial scientific 
treatment into a holistic vision of the history of philosophy? Did it go beyond 



 

 
 

the old Western treaties, which regarded philosophy as a purely Western 
production, or was it simply a reconstruction of the foregoing? Does the 
development of philosophy then have a characteristic of communication or 
separation? What is the methodology adopted in this reading? To what extent 
were they objective? 
   Russell's reading of the history of philosophy consisted of a reading of an 
inquiry into personalities and historical events in order to construct a perception 
of the history of philosophy, far from that of hate-filled racial character, and 
seeking to identify the first roots of the various fields of knowledge, including 
science and logic, power and politics, the field of ethics, religion, and education, 
and notes that Greek civilization began with the first philosophy, and the 
following philosophies were only an extension of its previous one; its thesis did 
not exceed that of the preceding Western treaties. Objectivity, but he fell into the 
trap of self-glorification of the West at the expense of others and neglected 
many philosophies and personalities that differ intellectually, scientifically, but 
that did not reduce him as a philosopher could produce his philosophy through 
the history of philosophy. 

 


